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أهما لزت مشكلة روديسيا ( زمبابوى ) باهتيام الرأى العام العالمى ٠‏ لا لهأ 
من أهمية كبرى فى تطور ونطاق النظم المتصر 3 فَْ أفر شما وأمما »من أاحية ٠‏ 


والعلاقات السياسية الدو لية من فاحية أنخرى . 


وقد أشتار الباحث الكتابة فى هذه المشكاة , من أجل التعرف عدلى ااسساوك 
العتصرى لنظم الحسكم القائمة . الداخلى وا+ارجى : وما عكسه ذلك على صعيد 
| تمع الدول؛ وبالتالى نان دول الجبموعءة اإدولية والاظيات الدولية والإقاودية 
هى الحصلة الى انسكست عليها ردرد فءل أحداث النظلم المنصرية ء اتى لا تنطاق 
من فراغ بولا تعقير بأى حال من الأحوال وليدة ظطروف غير هدروسة ؛ ما 
هراك سلوك استمارى عتصرى 'مود جذوره إلى الربع الآخير من القَرن التاسع 
02 بالنسية أ وديسيا 50 َم يذه ف ل سولة لاسدقة و كشروم عنيق وبالى لععلى 
ترخيصا مطلقا للساطات الحا حكمة أن تتصرف 5ا ترغب » دون تقدير لحقوق 
اليش الذين تكلم ١‏ 

وق الواقع فان اأنظم العاصر ب تعكير 2 المشا مل الاساسية اق شغات العام 
ولا ترال س بل أنها تطورت وأتخذت أبعاداً أخرى مرا أن القييز العتصرى 
بعد أن كان قائما على أساس الاون ء تطور فى مماذج أخرى ليصبح قاما على 


أساس الدين . 
وق هذه الدراييه , م إستعراض يماذج عاصرية أنثر ى فى إفريقيا 


وبالاخص ف جذواب إفر نقيأ ودو نظام موصوم وخارج على القانون الدولى ٠‏ م 


الفوذج الإسراثيلى جيك وافقت الأمم التحدة ف 18 ٠١/‏ / م6/وة ١‏ بأغلبية 4 


صوتاً ضد ؟ وإمتناع با, عن اأقصو بت.على قراد بإعتياد الصرونية من أشكال 
المنصربة والقييز المتصرى . 

وقد اعتمد منبج الدراسة فى أسلويدعل المنبج الاريخىحيث ساعد هذا المنهج 
على دراسة التطورات المتلاحقة للذظم العنصرية عل الدراسة ؛ وعن طريق هذا 
لمنبج أمكن تقديم الآدلة فى عبلية الأطاد الفسكرى للتحليل السيامى ٠.‏ حكذرك 
أعتمد أسلوب البحث على المنبجالقانوتى الذى تركرؤدراسة القشربعاتوالقوانين 
المنصرية لهذه النظم ؛ غير أنه لم يتم قبادل هذا المنهج بأسلوب قانونى صرف ؛ بل 
حاول الياحسث إدضال الجانب السيامى فى دراسة التصوصص والمواد . لم يقتصر 
الباحث فى الدراسة عل الأساوبين التاريخى والقانوتى ؛ بل أعتمد وبصورة 
أسامية على المنهج التحليمى فى المقارئة بين هذه النظم العنصرية . 

وتم تقسم الدرامة إلى خمسة أبواب ٠‏ الول عن القطور التايخى والملاع 
المنصرية فى روديسيا ويقّع فى فصلين لسبقبما بعض الملاحظات الجرو بو ايتيكية . 
ثم استعرض الفصل الآول التطرد ااتاريخى لللارضاع فى روديسيا مع التركين 
على لبعد الاستعمارى واعتصرى لكل من سيسيل رودس وايان ميث . ثم تناول 
الفصل القانى مظاهر الثيين المتصرى فى روديسيا . 

أما الياب الثانى فرو عن الإطاد التاريخى والملامم المنصرية فرجئوب إفريقيا 
0050 فى قصاين وثمت فيبما دراسة العوامل التى أدت إلى مشحكلة القبيز 
العنصرى فى ستوب إقريقيا ؛ ثم مظاهر القييز المنصرى فى جنوب إفريقيا . ثم 
تعرض الباحث للنطورات المعاصرةمشمكلة جذوب إفى قا والمستعمرات البر تغالية, 
معليا رأقليميا ودوايا . 


وفى الباب الثالك وهو عن الأوذج الإسرائيلى فى القبير المتصرى فقد 


سم ةا سنت 


تم تتاوله ف ثلاثة فصؤل ٠‏ ويبحك فى كيف أن إأشاء إسرائيل حول غرب 
فلسطين إلى أقلية ثم الطا بعالعنصرى لإسرائيل وأخيرا مظاهر الثييز المتصرى ضد 
الأفلية المربية فى [سرائيل . 


وحيث نتركز الدراسة على مشكلة روديسيا فقد تناول الباب الرابع مشكلة 
دوديسيا أمام اأرأى العام العالمى » وجاء هذا الباب فى ثلائة فصول شرحت أبماد 
المشكلة أمام الام المتحدة وموقف الاطراف المعيئة ثم تطور المشسكلة فيما بين 
و س باه ١‏ وخاصةبعد سقوط الاستعمار البرتغالى عن الأراضىالإفريقية 
ثم لسوية مشكلة رُوديسيا وأم إنود إتفاق القسوية وصعود نيهم موجاف الذى 


كاف فى أبريل ٠ة‏ بتشكيل أول حكومة أزمما بوى المسيقاة . 


أما الباب الخامس الاخير فجاء بعنوان القانون الدولى والرأىالعامالمالمى 
يدنيان سياسة الاسقيطان والقييز المنصرى . وهل دراسة علاقة الاستمار 
بالكيانات الثلائة محل الدراسة وأوجه الشبه والاختلاف بينها ء ثم الفوذج 
الاسراثيلى فُْ استيطان الضقة الغ بية سن عام ١9"‏ من وصسبة تطور القانون 
الدولى المءاصر والرأى الاسرايلى ودراسة مقارئة بين السياسات العنصرية فى 
13 من روداسيا وجنوب إفر يقبا وإسرائيل من خلال مواد الإعلان العالمى 
لحقوق الافسان ثم إقرار أحكام اللقضاء الدولى .ليدأ عدم التفرقة العنصرية » 
وجبود التكتلات الدولية فى مجال حةوق الانسان. مم الوضع الافليمى والدولى 
للكيانات الاستيطانية الثلاثة من خلال رؤى فريق من الياحثين المربالمءاصرين. 

دا تذييل الدرامية لصون إحدى م الوثائق الدولية وهى الإتفاقية 
الدولية لإزذالة كافة أشكال القَير المنصرى . 


ولا إسمع الياءث إلا أن يقدم شكره و إمتنانه لكل من تعاون محه بشكل 


ا 0-0 


أو بآخر 03 وخاصة يمن سيقوة هن الياحثين الحرب 3 قُْ الكثاية قُْ 9 ل هذه 
امو ضوعات الشاني ؛ حرث تكن الصعوبة فى قله المصادر المراشرة و الناصةعن 
اانظم العنصرية المعاصرة . 
ولا يمتقد الياحث أنه تكلم عن كل شثىء ء وإئما نكل بعض الثىء عن أممشىء . 
والله ولى التوفيق ,© 
دمل الاسكندرية ق م هارس ١2١‏ 
دصكتور 


اتا لاون 
التطور التار و املاع العنصرية 


قْ روديسا 
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عم ألا شه 


روديسها ( زمبابوى ) * بعض ا الاوظات اليو بو ليتكية : 

تقع روديسيا فىجنوب وسط قارة [فريفيا » ولا توجد ا أية منافذ بحرية, 
د حدها من الشمال زاهبيا » ومن الشرق مو زهبيق ؛ ومن الجنوب جنوب [إفريةيا 
ومن الغرب بوتسوانا . ومساحمما مسر .و١‏ هيل مربع؛وأم مدنها:سالزبورى 
العاصمة ( .هع ألف لسمة ), بولاوايو ( 1م مأاف نسمة ) » جوبلو (.ه 
ألف ) , أومتالى ( .ه ألف نسمة ) ؛ ويبلغ عدد سكان روديسيا حالياً مره 
علايين نسمة بو يتكون و فى امائة منبم من الزنوج الأفريقيين من قيائل الوانتو؛ 
وأهمبا قبيلة ماثوما » وقبيلة ماتابيلى . ولا يكون السكان البيض أكدثر من ه فى 
الماثة من السكان ويعيش ١8‏ ف المائة من سكان روديسيا فى ادن » والياق فى 
الريف ؛ وتصل اللكثافة السكانية إلى 4 ىكل ميل مربع واحد » ومن منظور 
تارخى فقد تعاور التكوين السكانى فى أرض ورديسيا « زميابوى , . فمندما 
وصل الأودوبيون إلى هناك فى عام وى( كأن عددم قرابة .٠.رء‏ "0 أسمة , 
وكان تعدادهم فى عام ووة؟ حسب الاسصاء الرسمى لهم المتحدة. ٠‏ مر ورم 
نسمة وو صل فى عام 40؟1 إلى ما يقرب من أربمة ملايين نسمة » وحكانرا 
موزعين كالآنى حسب أجناسهم , ...د ددم إفريق 6 0.. رمم أودنى ١‏ 
٠٠ر8‏ آسيويون وأجناس أخرى ؛ ويعنى ذلك ان اللسبة الم ية للافريقيين 
كانت تبلغ ف عام مكذا حوال 5 / وأن كان من الأرجم أن عددم الحقيق 
أكثر من ذلك نظر! لصعو بة الأحصاء الاقيق للقبائل الأفريقية من ناحية » ولآن 
الأورويين بعمدون لإخفاء حقيقة عده الوطنيين . ويقدر معدل الزياهة السنوية 
للافريقيين ورم /' ٠‏ 

ومعظم السكان الملونين » طم ديانات غخبلية متعددة . أهمها ديانة الأرواحية» 


أى الأعتقاد بانكل شىء حى له روح ٠‏ وتدين أقلية من الملونين بالدينالمسيحى» 
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الذى يعتئقه جميع السكان البيض . واللخة الاجليزية هى اللغة الرسمية » ويتسكاءبا 
معظم السكان الييش + وعدد كبير من السكان الملونين الذين يتكلم معظوم أيضاً 
لغة اليانتو . وقد كانت للقبائل المستقرة فى روديسيا الجنو بية خصائصها الحضارية 
ومعتقداتها الاجماعية » ومن هذه المعتقدات أظرتهم لزعم القبيلة أظرة التقديس» 
لدرجةأنه مخاطب أفراد الرعية من وراء ستار فيسممونه دون أن يروه :و للزعيم 
فوآب يتوبون عنه فى إدارة القرى التابعه له» م أن هناك مجالس خاصة تماونه فى 
الح , والأرض لا مكانتها الخاصة عندم باعتيارها موطن أرواح الأسلاف . 
فلا مكن مفارفتما أو تركبا » ويقسم زعيم القبيلة أرض القبيلة إلى أقسام وذع 
على الرؤساء أصحاب النفوذ فى القبيلة » و يعتبرون مسمُولين عنها » وهم .يةوءون 


إدودثم بتوزيمبا على الأفراد ازراعتها : 


ويبلغ النائج القوى الاجمالى حو الى مليار دولار ؛ ديسهم قطاع التعدين 
بالنصيب الاكير من النائج القوى ء ومتلك روديسيا أكير منجم للفنحم فى المالم 
5 يسبم قطاع الصناعة بنصيب لا بأس به » وينتج المنتجات المعدئية والمواد 
إلغذائيه المجبرة والمأسوجات والملابس والمششرويات الكحولية والدخارن ؛ أما 
النطاع الزراعى » فيذتج الدخان الثمرق و الذرة و القطن » فضلا عن تربية الماشية؛ 
وقد أدت المقاطعة التجارة الفى فرضتها دول العالمعللروديسيا أثر إعلان استقلاله| 
من جانب واحد عن بريطائيا ىه إلى عزل روديسيا عن المنطقة حيث أعلنت 
بريطانيا وقتمذ أن الاستقلال عل غير قانونى . وروديسيا غنية بالمعادن حيث 
توجد بما أ يضا - إلى جانب الحم معادن الاسبستوس والكروم والتتحاس 
والحديد والحجر الجيرى والنيكل والفوسفات والقصدير . ومن حيث الآوى 
العاملة » كان يوجد فى عام .907( فى روديسيا ووم ألف عامل ؛ ويصل متوسط 
الآجر الشبرى للعامل إلى؛ ه#دولارا تلعامل الأبيض و جم دولارا للعامل الزيجى. 


أما مر فاحية التجارة الخارجية » فقد بلغ حجم صادرات وديسيا عام 
٠و١‏ حوالى ؟5؟ مليون درلار » وأهمبا التفياق وخام الاسيستوس والتحاس 
والكروم واللحوم وااسكر ؛ٍ فى حين بلغت الواردات حوالى 84م مليون دو لاد 
وأهمها الألات ووسائل المواصلات والمنسوجات ومنتجات البترول ومنتجات 
الحديد والصلبو الأاسمدة والمواد المذائية؛وأم الدول المتعاملة تجاريا معروديسيا 
هى جنوب إفريقيا والبرتغال واليايان وإيطاليا وألمانيا الغربية وفرنسا ؛ وكانت 
بريطانيا أستحوذ على ممظم موارد دوداسيا من معادن وفواكه وثروة سمكية . 

وهيل عام لوأ دالت اسرائيل ضمن الدول المشتركة فى نطاق هذا التبادل 
التجادى وعقدت معبا اتفاقيات إقتصادية حكتلك اتى عقدت مع اتحاد نوب 
إفريقيا ٠‏ بدف معاملة هذه البلاد معاملة خاصة تتيح لها الاولوية فى مال التشماط 
الاقتصادى » وحجم التبادل التجارى مع البلدين سجل تزايدا مستمرا قبل 
تولى دوبرت موجاف ااسلطة هناك . 

و#تل الصناءات المعدنية عبوما » وصناعة الحديد وااصاب - على وجه 
الخصو ص - مسكراً هاما فى إقتصاد روديسيا ؛ بل أن روديسيا تمثير ثالث دول 
العالم المنتجة لمعدن الكروم ما يلاحظ أن الانتاج الصناعى يشركز فى المدن الكبرى 
مدل ( سولزبرى ) و ( بولا دايو ) . 


أما ششبكة الطرق البربة والخطوط الحديدية » فقد كانت هى الأخخرى لها أهميتها 
الجيو يو يتيكية ٠‏ فن الطرق اابرءة المهامة التى مبدت وااتى تعتير من طرق الدرجة 
الآولى » الطريق الذى يمتد من ( بولا وايو ) إلى قرب مديئة ( لفنجستون ) على 
نبر الزمبيزى » وهو بمتد بعد ذلك إلى ( اوذاكا ) فى ذ امبيا » بل أنه ممتد إلى 
حدود الكنغوء كذ لك يوجد الطريق الام الممتد من (سوازيرى) » ويعمرالزمبيزى 


عند قنطرة (شيدد ندو) ملصتستط) حرث عمد بعد ذلك شهالا ف جمبودية زأهميا. 
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أما الخطوط الحديدية » فقد كانت من الوسائل الهامة فى نفار الاستعاديين 
اللريطانيين ( سيسيل جون رودس بصفة خاصة ) لبسط الافوذ السياسى وأسكام 
السيطرة الامستعارية » وقد نادى رودس بيفكرة ربط كل المنطقة من الحكيب 
(الرأس ) إلى القاهرة بعضها بالبعض الأنخر مخطوط ديدي وتلخرافية ودبطما 
بمجلة الاميراطودية البريطانية: كا أعتمد رو _س عل التغلفل الاقتصادىكوسيلة 
لتقرية نفوذ بلاده فى هذه المذاطق ؛ كذ لك فقد ارتبعات روديسيا الجزو بية عبر 
ميفكينج وصنطوهئةلة عراى جنوب إثريقيا (دربا ‏ ايست اندن - بورت 
اليزييث ) وعديئة ( كيب تاون ) ٠‏ 5 أنشىء فى كل مكان من ( بولا وابو) 
د ( سوازبرى ) مطار دولى » وهناك خطوط طيران منتظمة ٠»‏ تربط روديسيا 
بالبلدان الافريقية الأخرى و بالعالم الخارجى . 

وإذا كان كشف الثروات المعدنية فى روديسيا والأقاليم المجاررة من أم 
الدوافع الى دفمت للاهام بتيسير وسائل النقل والمواصلات ؛ فان هذه الوسائل 
بالتالى قدفتيدت الجال أمام المستعم رين الأور بيينلإسآنراف ثروات القارةالطبيءية 
بل والبشرية أيضا وبالطبع فإرى هذا لم يقال من وجبة نظر أحد المؤرخين 
المعاصرين 229 من أثر وسائل النقل والإتصال التلفة فى ايقاظ شعور الافريقيين 
على ما يدور حوطم فى الهال الخارجى . 


انيس لازال 
دن سيسل رودس الى أيان ميث 
-١‏ نأظرة على الاضى ؛ 

كآن سيسل جون رودس هن أبرز الشخصيات اتى دعت النفوذ البريطانى فى 
[فريقيا عموما وفى روديسيا على وجه الخخصوص وال سميت باسمه ؛ فبو أحد 
المهاجرين البريطانيين إلى ج:وب إفريقيا النى عمل بزراهة القطن بهاء ثم اشترك 
فى العمل فى حقول الماس فى كبر لى فى الشمال » و بعدها إنضم إلى شرك وو و2 
سنة ,م1 وأصبم الموجه الأول لها 2) ؛ وكون بمدذلك شركات جنوب 
إفريقيا وشرقبا وشمالها » كى ممتد حرام رأس بريطاتى من القاهرة إلى الكاب ؛ 
ويجرى خط حديدى عبر القارة . وكان رودس لايدق بسياسة الحكومة البريطانية 
الى كانت تقسم بالتردد فى هذه البقعة من إفريقياء و لكن عندما أعلنت الجايةعلى 
بتسوانا لاند سنة مم( نقدم رودس ليحصل من لوبنجولا ملك الماتابيل على 
معاهدة يضع املك نفسه تحت المايه البريطانيه :1484 فى الوقت الذى حصات 
فيه شركة نو ب [فريقيا على حق العمل فى أراضيه بعد أن <صات على مسوم هن 
اللكومه البر يط أيه يجييح لا مياشرة ساطات الحكومه 62 . وعئدها تولى رودس 
رئاسه الوزارة فى يوليو سنه ...م١‏ ؛ أخذ يشمجع البريطانيين على النوغل ف الشال 
و سكناه ووعدم بالآف الآفدنه من يستقر منوم» ولم بأت شبر سيتمبر حت كان 
الارتزقه قد وضعوا أساس مدينه سا اسوورى ؛ وكان هذا اسم رئيس المحكومه 
البريطانيه وقتمذ » ومنح رودس الدكتو ر جيمسون قائد المرترقه ؛ حق منح 
الأراضض للمستوطنين ؛ وكان نجاح هؤلاء القادمين فى الاستقرار مؤديا لتشجيعرم 


على مزيد من الرخف تحر الثمال . 


مس 8[ عه 


والواقع أن الحكومه البريطانيه كانت ترفض تمويل التوسع الاستعبارى على 
حساب دافمى الضرائب؛ وان لم تعارض قيام رعاياها بتحمل هذا العبء ء و كان 
الحكم الريطانى فوق هذه المساحات الشاسعة الأطراف كان أسمرا تماها فى أول 
اللأمرء ولكن سرعان ما فرض التفوق البريطاتى العسكرى و الاقتصادى نفسه ؛ 
فقد حاولت قبيله الماتاببلى وغيرها من القبائل طرد الأرروبين معتقدين ان شركة 
الامتياز قد أصابما الضعفء إلا ان قوات الشركة ممكنت بتغوق أسلءتها من كسب 
المعركة حتى تحصطمت قوة الما تابيلى وأستقرت الآمور لاشركة فى روديسيا الجنوبيه 
بصفه نبائيه حيثلم بأت عام وى ١‏ إلا وكنت الاسوال قد إستقرت للاو رد بين 
وبع ذلك تمول الفشاط السياسى إلى نشاط إقتصادى فتسح الجال أمام التجار 
الأوروبين لبيعسلء,م: والزداع لإستغلال الأراضى الشاسعة والمعدنيين ليكتشهوا 
كنوة الأرعن من الذهب وغيره من المعادن , وساعد كل هؤلاء توافر الايدى 
العاملة الرخيصة ؛ دم يتمكن اقتصاد الرق هسددمءه وجوزة أرب ينف أمام 
الاقتصاد النقدى.و قد قامت الثمركة بالاسقيلاء على كل الأراضى الى لم تنقل حازما 
فى روديسيا الجئوبية رشهالغرب روديسيا طيةا لتحفظات غاصة لمصلحةالوطنيين 
وبذلك أصبحت فى موضع اجتذاب اجماءات الاوروبية من الزراع وامدنيين؛ 
8 تحاول الشركة أن تدخل فى منافسة معرم بل فضلت أن تكون شريحكة 


كت «عصاجوم ف التعدين وسار الاعال الآخر ى 240 . 


وكان من أَه ما حققته الشركة من أعمال. . . المخطوط المسديدية لللاسرام فى 
تنمية اآثر وة المعدنية » فى عام 18410 كم إيصال الخط الخديدى إلى بولا وايو من 
الجذوب ؛ 5 ربطت ماتا لان بشبحه خطوط جنوى إفريةيا ٠‏ 5 أفقتم عام 


حم ل شط بيرا هولهييق ( 35 سالسيورى ٠وبذلك‏ أصبح لروراسيا الجنوبية 


عدا بلست 


متهذ| حرا يصلبا بالعالم الخارجي 65 ربطت ماشائو لاند عأ تا ببايلانن عق بذلك 


؟ - البعد الأستعمارى لسيسل رودس : 


بدأ رودس فى عام ٠م١1‏ يعمل لتحقيق مشروعة بود يماح فى المصول على 
ع سوام شركته ) وبالرغم من أن أمتياز رودس ل بتضمن أزة حقوق سياسية , 
فإن أمتياز شركته الذى عرف بشركة الأمتيان وسومفدف0 - قفتمامفلن طام 
م( قد أوجد طائفة من المنتفمين الانتبازيين الذين عرفوا ياسم ١‏ الرواد» 
#دممددذط و أتاموا فى التوغل نحو الشمال حتى ماشو نالاند عام 1٠‏ فى حماية 
بضعة مات من رجال البو ليس الأوروى المساحين وافقت على تسكوينها وزارة 
المستعرات البريطانية ليسكونوا فى الطليعة التمبيد لفتح بلاد الميتا بلى والماشوانا 
للإيجليز , ولاعدال التنقيب والبحث عن المعادن ؛ وقد زاد عدد المتطوءينفوصل 
إلى حوالى ٠‏ شخص بالاضافة إلى, .؛ من الافر يقيين يعملون ك<مالين وقد 
صحب هذه القوات ( رجال البو ليس الأروونى والمتطوعون والافريقيون) 0 
صحبتهم أربع من القادة البريطانيين. وخصص لكل منهم عمل . 

وفى تقرير للحا العام اابريطانى لمستعمرة الكاب ؛.أرفق رودس. خريطة 
لخطته المقترحة لهذه؛الة ببدف غرو الماشونا والميتابلى ,بشأن شط السنين المقلترح 
للحملة ».وقد تقرر عدم إتباع الطريق العادى إلى عمفياههئة أد أرى ترق 
النبر شهالا إلى بولا دابو.موهجوزمه.؛ بل إن زودس أتخذ طريقا“آخر صعب 
وأطول وتكثر فيه.المستتقعات والغابات الكثيفة ميث نتفادى.إشتراق الاماكن, 
العامة بقوائل لمث بلى ويبعد الطريق مالا يقل عن .م١‏ مملا عن :أهاكن الخصصات 
الملسكية , وأضاف.رودس في تقريره أيطضا أن المبام الى .ستكلفت بم! هذه االقؤة هي 


إقامة المحطات والنقاط: الحصيئة لجاية عمال وموظق ومهات الشركة وجمهيد الطرق 
البرية ؛ ومد الخطوط التلغرافية والحديدية ببدف تسبيل وسائل الاتصال الختافة ‏ 
ووعد رودس فى تقريره بنَافيذ ما أمرت به الساطات فى جئوب القارة الافربقية» 
ويخصوص الملافة بين المستوطنين والوطنيين قال رودس ف تقريره 6*0 أنه 
سيخصص أحد الممسئو لبن لتنظم العلاقات مع الوطنيين واقترح رودس أن يتوى 
ذلك المسثر حك ر لكيرون دسسمطدواه ,يز من حكوهةجنوب إفريقية ليتولى 
شئون الإدارة المدنية لللنظمة باسم الششركة . 

وكان رد فذل ذلك سيمًا على كل من البر تغا ليين والبوير واكلان فش 
رودس أن بحد منوم عقبات فى سبيل تحقيق أحلامه . ومين أحتجت الساطات 
البرئذا لية فى شرق إفريقيه على ما يشاع مرن. انتاداع زود لقوق ناض 
لميتابلى والماشوانا ٍ ردت الساطات الانمليزية فى مستعمرة الكاب بان رودس 
ليستطيع الخروج عن اأساطات الممئوسة لشركته . غير أن القافلة وصلت بالفعل 
إلى مشارف أرض الماشونا فى أول أغسطس ( 8٠‏ ) دل تواجه بأية مقارمة ؛ 
وَتقدمت الخلة ثمالا وأسست عدة مواقع دفاعية سمى أحدها حصن فيكتوريا 
وسمى الأخر حصن سوازبرى ؛ الذى حكان بداية لتأسيس مدينة سوازبرى 
“وسدرطوزلء5 الى أصبحتعاصمة لروديسيا الجنوبية فا بعد. وقد طوىعام 185٠‏ 
صفيحاته'باستةرار اغلة فى الأماكن الى تحقى لها التحم فى هلبه اليلاد ؛ وضاعت 
إعتراضات السكان الاصليين وملكوم لوبنجيولا ‏ هباء ؛ فحينس) بعث الملسك. 
يخطابات احتجاج إلى الام البريطانى لمستعمرة الرأس.» أجاب الحاكم بانه منيج 
رودس تصرعا بالخفر للبحث عن الذهب وليس تصر حا بغزو المملكة , وحيما 
وصلت احتجاجات الملك لوبنجيولا إلى المامكة فيكت و ريا ملكة بريطانيا .ردت. 
المامكة قائله» بإن شركة جئوب إفر يقيا اب يطافية.ء ليست شخصا. بذاته , لبكنها. 


تمثل عشرات الاشخاص , وأنها ‏ أى المللكة ‏ لم ممنحها الأمثياز إلا بعبد 
التأكد من روح الصداقة الى يكنها رجاطا للدلك » وأنهم سيعملون لحفظ السلام 
بينه » وبين السكان البيض فى بلده » و لن يتعرضوا بأى سوء لرعاياه . 

أما دودس فل يكن يخشى من الملك لوبنجيولا » و لكنه كان يعمل حسايا 
لقيام حمركة قوية من الوطنيين ضد ااشركة » ؟! كان بيخشى الدول الاستعارية 
اضرف مثل الب تغال وألمانيا لأطاعها فى هذه الجبات . وقد تولى رودس رئاسة 
دذادة مستعمرة الرأس فى عام ٠م ١‏ » وقاوم بشدة تحركات الدول الاستعارية 
الآخر عام 1851 دكانت لجبوده أثرها ى الاثفاق بين حاترا واللر تفال سريث 
اعترفت ابرتغال فى يوانيو دن نفس العام ١‏ ,ويرو ‏ صق اتجلسترا فى المناطق 
الى شمابا الاتفاق اذى حصل عليوا ( رودس) وشرحكته . واءترفت انجلترا 
بالتالى بسيادة البرتغال على بعض الموافى الحامة فى الجبات المتنازع عليبا إشرق 
إفريقيا مثل ميناء بيدا سمئه8 وميناء لودنرو مارحكن وهبوموزة ومدمعم1 » 
وبالمقابل أيضااءتر فت البرتغال بمطالب انماثرا فيا يتلق بيا سالاند ..وفما يتعاق 
بالملك ( لوبنجيولا ) فقد وجد فيه رودس ساطة مناوثة للششركة الانجليزية ومين 
رودس الفرعة للقضاء على سلطة الملك ‏ وكان رودس ينظر للآافريقيين على أنهم 
فى م حلة حضارية أدنى من الأوروبيين والاتجايز بصفة شاصة » وعبر رودس 
فى إحدى المناسيّات عن ذلك بقوله : « ان الرجل الافربقى المولود من والدين 
عرأة متو<ثين , لامكن أن يشترك فى حّ البلد مع الرجل الأوروبى - الأبيض 
فالافريقى يحب أن يعيش حياته الخاصة بعيدا عن الآوروبى » . وكان هذا .مثابة 
اللبئات الآولى فى سياسة الثفرقة العنصرية ااتى استمرت فى زوديسيا طوال اافترة 


اللاحقة ماه الافر بقيين 1 06-0 


غير أن رودس من ناحية أخرى » كآن يتمحاشى الاصبطدام بقبائل ( اميت بلى ) 


سد و سم 


قبل "أن يثيت أقدام شركته . وكان وضع الشركة المالى قد أصبح سيا » فالاروب 
المتوالية من جائب قوات الشركة ٠‏ كانت مرهقة ابزانيتها » لدرجة أنه فى عام 
ووم لءراضت ابوك أن تصرف أية شيكات بام الشركة بالاضافة إلىأنالامطار 
الخويرة قد أنلفت الكثير من الخطوط الحديدية و التلغرافية الى قامت الشركة بمدها 
لكن ذلك ل يقف عقبة أهام رودس وحقيق أهدافه ؛ فقام بببع عشرات الالوف 
من أسهم الشركة » واستخدم المبلغ لشراء معدات حربية ببدف القضاء على ملكة 
اليتابلى » وفدتم ذلك بالفمل عام وى بعد مجررة بشرية قتل فيبا بين ٠6٠مس‏ 
٠٠‏ من الافريقبين » فى حينم تتعد تسائر الانجليز أكثر من سئة » وانتبتهذه 
انجررة أيضا بقتل الملك لوبنجيولا» وهكذا زالت ملسكة الميتابلى » ولم يكتف 
رودس بالاستيلاء على معظم أراضى الميتابلى» لكنه أيضا نبب ماشيتهم ومحاصيليم 
وأحر قف مساكوم . 


وإتجهت أنظار رودس بعد ذلك إلى جمروديتى البوير فى الثر اسفال والآأ ورم ؛ 
حيث. يذل المحاولات الى إنتبت بتوقيع معاهدة بريتوريا فى عام «.و١‏ 
و بموجبها فقدت جمهرريتا ابوير إستقلالما وقام [تحاد جنوب إفريقيا من الكاب 
وناتال,والآننسفال والآورانح . وفيا يتعاق بقبائل الميتابل والماشوانا ؛.فقد 
إنتبنما,فرصة محب عدد كبير من رجال الشركة الاساحين وشئواحربالعصابات 
عل:القوات ابريطانية » د[ضطر رودس للتفاوض مع. الثائرين ووعد زعماءهم 
بعلاج المشكلات الى ربعانون منهاءلكن الحالة .ل تكد تبدأ حتى زادت قبضة البيض 
وزاذت: البلاغهم فى.الأراضى الأفريقية فى هذه الأنظقة وعلى حساب. أصاببا 
الأصليين . ش 


سد [لأاسه 


© ندقق المتو طنين * 

وف الفترة التالية تدفق المستوطئون البيض على أراضى روديسيا ؛ وقاموا 
بعمليات النبب والإغتصاب لأراضى ومتلكات وحقوق الوطنيين بالإضافة .إلى 
إغتصاب فرص العمل؛ وقد أثارت عمليات الثهب والإغتصاب هذه المسولين 
فى الشركة الإتجليرية » حتى أنهم رفعوا تقريراً الحا؟ المام فى جنوب إفريقيا » 
يذكرون فيه « إن توقف المغامين الآودو بيئن إلى أدض المتابلى ٠‏ و إستيلاءهم 
على الأداضى الصالمة للزراعة ‏ أو جد سدالات خطيرة تبدد أمن (7) الماطقة _ 
وأنه يحب.منمع هؤلاء النخاطرين لضمان إستغلال المنطقة » ممع اانظر بعيئ الإعتبار 


لشعور ومعتقدات الأهالى .6 


وكان رد فمل الشركة البريطانية أن أقامت حكومة من المستوطنين لإدارة 
المستعمرة ٠‏ وللعمل على تحقيق تعامات مجلس إدارة الشركة » فيا يتعاق بالسيطرة 
والإستغلال وإنتراع الأراضى » ولجأت الشركة بدلا من محاولتها تبدثة 
الأرضاع ‏ لإنخاذ قوة بوليسية مساحة ؛ لى تمارس سساطتها الإحتكارية 
وضغطبا على الشعب الروديمى » كذلك أقامت الشركة ) جاسا لشريعرا ) من ,1/8 
عضواً من المستو طنين البريطانيين تعرض عليه القرانين انافشتها ؛ وكانت معظم 
. مناقئنات الجاس النشريعى :دور حول مصالح المستوطنين البيض والإمتيازات 
وما يغتصبونه من -حقوق ومتلكات الوطنيين ؛ 
وببذا الصدد يقول أسد الباحثين0): دإن ااسلعلات الحا كة فى روديسياءقد 
بسطت سلطانها على الآرض و إمتلكمها بوسائل متعددة ٠‏ بقوة السلاح أحيانا » 
وعن طريق عقد إتفاقات مع رؤساء القبائل أحيانا أخرى ؛ أى عن طريق 


الإسكيلاء عل الأرض 3 ع خصو ص واللوائح ٠‏ تفسيرها| دن وجبة النظر 


عا فلو اعم 


الأردوبية » دون النظر لحقوق الإفريقيين أو اطبيعة الارض وأهميتما بالنسبة 
للقبيلة والفرد .. وف الواقع كان العامل الجوهرى فى إنتقال الأرض إك 
المستوطئين الأاوروبيين هو مدى ملاءمتبا اللاوروى ‏ دون النظر للحجج 
القانونية ‏ وهذه الملاءمة تفسرها ظروف المناخ والثرية م 17 
0 وحيت شعرت الشركة أن الجلس (لنشريمى يسائد مصالح المستوطنينحاولت 
أن تحد من سلطته؛ وإحتجت على القشريعات التى ترتب عليرا توسيع ساطات هذا 
امجاس » وذكرت ١‏ أن الترخيص الممذوح للشركة عأعطاها تا واضها وكاملا على 
كل أراضى دوديسيا ااجئو بية » وأن هذا المق لا بتغير ولا يتأئر بأبة تغيرات 
دستورية ؛ ومن الطريف أن رد الحكومة الاجليزية جاء قائلا بأن إدعاء الشركة 
لا يوجد ما بسنده ؛ فإن غزو وإحتلال أر اض ( الميتابلى ) و ( الماشونا )لم يكن 
فى الحقيقة إلا غروا بإسم التاج البريطاتى ‏ كا لو كانت قوات الحكومة ذاتر| 
هى التى قامت بتنفيذه . 

كذ لك فقد شكا المستو طنونمن الشركة هذا التصرف وكأنها مؤسسة [قتصادية 
هدفها الريع غسب » وأنها ارس الإدارة فى البلاد يبسذه الروح الإستقلالية 
لمصلحة المساهمين فيبا فقط , والملاحظ هنا أرر الأمر أصبح شلافا بين مصاحة 
الشركة ومصاحة المستوطنين البيض ٠‏ أما الأفريقيون أكداب الإقام الشرعيين فلم 
تعرم أو لمصالههم وحقوقبم أى إعتبار حيث أغتصبت كل حقوةيم . 

وهكذا لعيت شركة جنوب إفريقيا البريظانية دوراً هاما فى القبيد للإستعوار 
البريطاتى » وطبيرة الأودو بيين وإمتقرادم فى روديسيا وفى بناء التظام السياسى 
و الإجتماعى الذى آسيطر فيه الأقلية البيضاء على السكان الأصليين أصعاب الإذا 
الشرعيين . 


م 


4 - تطور سياسة الاررضى * 


إن شركة جنوب إفريقيا البريطانية ‏ والتى كانت ثقوم أساناً_ لشروع 
تمارى » قد نص ميثاقبا كأهداف عملت على تحقيقها » إن تتعبد بالقيمام بأعسال 
الحكومة والإدارة ؛ لآنة أقاليم أمقاطات أن ناف و عايسشن وجه عام جميع 
الحقوق والسلطات التى بمنحبا أياها الميثاق . وأرن تعمل على تحسين و نطوير 
وإستدراع أى أرض تضمما الآفالم ااتى تدخل فى نطاق إشرافباء وأن آستعمر 
هذه الأفالم والاراضض » ما تساعد وتعمل على تشجيع ال مجدرة عن طريق منمح 
المماجرين أراضى لعدد من الستوات أو إلى الأبد » بدون مقابل » أو.عن طريق 


| الرهن أو بأى طريق أمخر 03) 5 


و يمقتضى عدد من التشريعات والتنظمات » و يمو افقة التاج البريطاق» منحت 
الشركة بعد إستلالها لروديسيا الجنوبية ‏ أرضاً وسقوقا للانتفاع بالأادض 
لعدد كبير من الأشخاص . وف عام ٠م(‏ تمكن أحد التجار من الحصول على 
توكيل من اازعم ( لوبنجولا ) يسمح له أن يؤجسر أو يست.أجر الأرض يدأية عن 
ازعم » وسرعان ما إستفادت شركة شركة الإمتيان بهذه السلطات الى تضمنبا 
هذا الإمتيان الجديد . وقد ظلت هناك على الرغم من ذلك مساحات كبيرة هن 
الأرض ءلم تفتقل حيازتم! » وكان ينها مساحات خصصتها الشركة لإستعال وشفل 

السكان الوطنيين » وقد أدى تكاب المستوطنين على حباذة الأدض إلى تشكيل 
لجنة لللاراض ف عام 64م ١‏ أشرفت عل خصيص مساحات مرى الآراض فى 
ما بيليلائد وماشو :الاند . فكانت أول بوادد ظرود مشكلة حيازة الآرض . 


وعلى الرغم من أن الأفريقيين كانوا يفضلون فى.ظل (الزراعة المتنقلة) الحياة 


, في وديان الآنهار النخفضة حيث الدفء والرطوية إلا أن عدداً دافر أ هن 
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الأفريقيين كانوا بوجدون كذلك فى ا*راضى المرتفعة ؛ ولما جاء الأوروبيون» 
عاشوا فى الاناليم المرتفعة أساسا لأسباب جوية ٠‏ فضلا عن أسي.اب زراعية » 
حيث تزيد كلية المطر وتتراوح بين هع » +٠‏ بوصة فى الهضاب العالية» بنها هى 
٠‏ بوصة فقط فى |لوديان المنخفضة . وبوجه عام يت التقس.م العنصرى لللارض 
عن هذه الحدود . وذلك على الرغم من زيادة الضغط السكاتى والتقدير الأفضل 


لإختصاديات الرراعة ؛ مما جعل الأفريقيين دائما لا برضون عن هذا التقسم . 


وإذا كانت شركة جنوب إفريقيا قد سيق لطا أن وزعت بالفعل 
فتدرء موزلم فدان على ٠.ورىم‏ أوددوبى»؛ مدعدء. .ةدم فدان مقط على 
٠.٠٠د‏ .46 إفريقى » فحتى هذا التوزيع الضئيل بالنسبة إلى الآفريقيين » قد تم 
بعد [صرار التاج الى عدل من ميثاق الشركة فى عام ىم ١‏ للطالبة الشركة ضاق 
محتجرات وطنية كافية . وهى الأرض الى تخصص لإستعال الأفريقيين فقط و فقا 
للمادات القبلية التقليدية » بين الوطئيين والمستوطنين حول حيازة الأرض . وفى 
نفس الءأم كانت أراضى المستعمرة الى تبلغ مساحتها + مليون فدان » موزعة 
هل إلتعو الأثى : م مليرن فدان فى حيازة الأوروبيين بت مره مايون فدان 
معازل إفريقنية قصعادو تدهم س وراب مليون فدان ل يتم نقل سرازتما . وقد 
وافقت الحكومة البريطانية على تشكيل لجنة لروديسيا الجنوبية عام ه149 برئاسة 
مير ليام كارئر لدراسة مشكلة الأرض الوطنية برمتما فالمستعمرة وقد حاو لتك 
اعلاء [لأعه النه طن ومزة مسرن طغاض مق الازين بعاريج الايدرات 
الوطنية والأراضى الأوروبية بمكن للوطنيين والمستوطنين أن متلكوا فيما أرضا 
جد يدة, و لكن اللجنة, بعد أن إستمعت لأراء الكثيرين » إقتذمت بضرورة #طبيق 
ميدأ الفصل بين الأراضض الأوروبية والإفريقية » وذلك بعد أن تبيذت رغية كل 


' عنصي فى الإستةلال عن العةصر الآخر 0 . ورأت أن ذلك أس حمل وملام ١‏ 


0 


كمطففو 0 دنا 


ولذا أو 0 التى لم تنقل سات ست 0 0 .“لاوز وبيين: 
١.‏ لللافريقيين ش 

وبناء على تقرير كادتر الذى أصبم أسساسا لسياسة الأرض والنطوير اللاحق 
لها فى روديسيا الجنوبية » ثم إقراد قائون تخصيص الأراضى عام ١140.‏ » الذى 
وضع هذه القرارات موضع التنفيذ وقد أدخات جموعة من التعديلات الطفيفة 
على هذا القانرنشلال السنوات +جول؛ مول وعور ء ذف عام 141( أعيد 
صدور القانون بعد أن إحتفظ مجميع المبادىء الأمناسية فى الفصل ااجغراق 
« الأقليمى » ممع إدخاله بعض التمديلات التى شددت من الشروط الى مموجببا 
بمكن للافريقيين شفل الأراضض ف المناطق الأوروبية . 


دستور 1944# والفترة اللاحقة : 


تلم الفثرة 0و١‏ باهبه١‏ بأن روديسيا الجذويبية كانت. تم ذائيا. مع 


ش تبعيتما ف فس ألوقت. للتاج البريطاق ل » حيث. شكلت الحكومة البريطانية 3 


برئاسة االورد بكستون صمنءدن8 لبحث الوضع فى روديسيا اجنوبية. ولإجراء 
إستفتاء يبدف أما إلى الإنضمام لإتحاد 6١١2‏ جئوب إفريقيا الذى .تكون فى عام 
لول » أو أن تتكون فى روديسيا حكومة مستقلة إستقلالا داخليا » على أن 
حتفظ بتبعيتها للتاج البريطانى . 

وقد فصت شروط التصوويت على شروط خاصة بالملكية نما حال دون إشتراك 
ممظم الإفريقيين فى الإستفثاء الذى ثم فى 707 أكتو بر 147٠‏ ؛ وأسفرت النتيجة 
على موافقة الأغلبية المظمى لصالح الاقتراع الثانى . وفى .* يوليو 1877 صدد 
قرا باس يش مستعدرة ( روديسيا الجنوبية ) ٠‏ ويعنى ذلك أن. تكوين روديسيا 


' مستعهرة مستقلة ذانياً ودمامن) #جنمج 60 6ه ؛ :وقدعرف هنا ااقزئار 
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يساور ملنة م#با 1 وظل معمولا يه د عام موه ١‏ .وشلال هذه الغرة صدرثت 
بعض التعديلات البسيطة» والقوانين المكئلة الى أصدرته! (اجمعية التشروبعية) حيث 
تكونت هذه اجمعية من ثلاثين ءضوآ منتخيين؛ وهدة المضوبة لها خمس سنوات » 
وكان من مظاهر القييز المنصرى اتى حواها هذا الدستور ؛ أنه فى الوقت!إذى فتح 
فيه باب الإنتخاب على مصصراعيه للبريطاتيين يدون تفرقة بين النساء والرجال» فقد 
وضعت قيود على مزاولة الإفريةيين حيث أصبح متعذراً إلا لقلة ضعيلة جد 
منوم ب إن تشترك فى الإنتخابات . 
وقد وضعت بريطائيا بندا فى هذا الدستور يؤكد حقبا فى الإءتراض على أى 
لشربع تقره اجبعية النشربعية وو يكون قاتمأ على التفرقة المنصرية ضد الإفريقرين؛ 
ولكن بريطائيا لم تمارس هذا المق س ولو مرة واسسدة ‏ على الرغم من كثرة 
التشريعات القائمة على التغرقة العنصرية التى صدرت » ويرجع ذلك إلى أن مصالح 
بريطانيا نفسماء كانت متفقة مع مصاءط الأاقلية الببضاء التى كانت تسيطر على زهام 
الحم فى رودسياءحيث كن رئيس وزراء روداسيا ضر أضا إ+تجاعاترؤساء 
الكومنو لث البريطاى. 
ويمئى ذلك أن كل المظاهر الد بم تراطية التى صبغتبا ريطانيا على الأوضاع 
' فى رودسيا ‏ مثل تكوين اجمعية التشر يعية وصدور الدستور ‏ كانت كلبا 
مظاهر شكلية ذم يتغير الوضع فى دوديسيا طوال الفرة ١950‏ س م95١‏ ؛ 
عما كانت عليه وهى تحت سيطرة شركة جنوب إقريقيا البيطانية » بل أن الوضع 
إزداد سوءاً ؛ إذ أن السلطة تركرت أكثر وأكثر فى أيدى الأقلية البيضاء ؛ الى 
إستغلت ما يتيحه لها دستور م0١‏ من سلطة سن القوانين ؛ وزاد الام سوءآ 
أيضاً إصدار بريطانيا للمريف من القشريعات اتثبيت أقدام المستوطنين البيض فى 


عنتاف أو جه الفثماط فى روديسيا و[نتزاع ما بتقى من الآر ض الصالحة ؛ وطرد 


عه الالؤاله 


'اضابها للمناطق النقيرة غير الملائمة لسكنى الأورو بين ؛ وتحديد إقامة'الإفريقيين 
فى معازل شهيبة بالسجون اماعية , لا ينادرو ها إلا بتراخيص معيئة . 

وكارتب من أهداف هذه التشريعات أيضا أن يضطر الإفريقيون إلى ترك 
الأراضى» والعمل ف المناجم عند الاوروبيين ؛ وللوصول إلى هذا الهدف أيضاء 
أقرت اجمعية التثمريعية فرضى ضرائب على الأفراد القادرين على العمل وفرض 
عقوبة الحهس لمن لا يدفع هذه الضرائب ء فيازم الإفريقى على العمل من تلقاء 
نفسه ؛ أو يتعرض للحيس , ومن حك عليه مبذه المقسوبة » يقضى ‏ صحكم 
القانون ‏ هذه المدة فى العمل فى المناجم أو من مزادع البيض.وأصدرت اجبعية 
التشريعية المريد من الأشريعات لتحقيق الاهداف السابقة ؛ فق عام 1هة! صدر 
قاثون الرراعة » وهو محد من حرية الفرد فى العمل الذى يريد مراواته » حيث 
ينص هذا القانون على أنه لا يموز للافريقى الذى لا يمتلك أرضا محددة يقوم 
فعلا برراعتها ‏ أن يزاول اازداعة » و بالطبع فإن الهدف من ذلك القانون هو 
إدغام الإفريقيين على العمل فى المناجم أو المصائع أو أراضى البيض . 

ول خب الأوردبيون نواياهم بل أعلنوها صراحة , فى خطاب ألقاه 
جود فرى هاجئن ومنتويدة برع وهم ف ١‏ يوليو :4م19 قال ؛ «لقد حان 
الوقت ليدرك الناس فى أوروبا ء أن الرجل الأبيض فى إفريقية لبس مستعدا 
س ولن يكو ن مستعداً ‏ لقبول الإفريقى عا , أنه يساويه من الذاحيتين!أسياسية 
والإجتاعية » . وفى عام سه أكد جود فرد هاجئر هذا المفبوم ثانية قائلا : 
ه إن سياسة العرل الجغراف برمتها » تفترض هنا ألا يكون هناك جتمسع منتاط فى 
روديسيا الجنوبية ... قد يتعارضى هذا مع المبدأ الذى يعتنقه بعص المفكرين 
أسياسيين خارج إفريةيا من ينكرون على الأوروى ء الحق فى مركر دام منفصل 


فى أى تبصع إفريقى .. ليس من عادة الإفريقيين والأوروبيين أن يتراودواى 


سم للا م 


مطاعم وفنادن وأحدة 11١,‏ , 


5 الفترة 1966# - 1554 وسماتي) : 

أما الحلقة التالية من تطور تشُبيت [متيازات الأفلية العنصرية البيضاء فى 
رودسيا الجثوبيةبفبى الفترة من ه4١‏ ب 949( حيث تسم هذه الفترة بو ضعية 
روديسيا ضمن إتحاد وسط إفريقيا بحجة أن هذا الإنحاد ينيم فرصة للاكامل 
الإقتصادى للمنطقة»وتد غير المؤيدون لفكرة الإنحاد عن ذلك مستخد مين المثال 
الإفريقى » » إن الآناء الذى يقف على ثلاثة أرجل لايستطيع أن يقف على إثنتين 
8 150 012 51858 ومننصوه 1أمم 0م10 عععطا 4 ؛ وظلت زكر 0 
الإتحاد هذه تتأرجح بين التأبيد والمعارضة72© فى هذه الفترة . 


فى عام 9؟و ١‏ عقدت اللجنة ده :معتهصسده موصحملا ده111ز هط لبحث 
الفائدة المرتقبة من مدل هذا الإتحاد ؛ وف عام م9١‏ إجتمعت أجنة من. الخبراء 
البريطانيين عرفت يإسم لجنة (إبليد سلوى) دهثهةتصسدمن ولمءتهماظ و أوصت 
هذه الاجنة فى تقريرها الذى نشر فى ١‏ مارس 4م9١‏ ؛ بالتريث فى إنخاذ هذه 
الخطوة 0199 . ثم حال قيام الحرب العالمية الثانية دون إتخاذ أية ضطوة فى هذا 
. السيل » وأشار المعارضون لفكرة الاتحاد إلى « أنه فى الوقت الذى كارن فيه 
لشسميران يبع التشيكوساوفاك فى ميونيخ لآالمانيا ‏ بعث وزير المستعمرات فى 
حكومته » باجنة يرأسها ( لورد بليد سلوى ) لبحث موضوع إدماج روديسيا 
الشبالية و الجنو بية و نياسالاندءو تقديم تقرير عن ذلك » ولحسن حظ الافريقيين 
السود فقد حال قيام الحرب ٠‏ دون عقد الصفقة القى كانت على وشك الانتهاه بين 
. المقيمين (أى المستو طني البيض.).وحكومة آشمي رلن » 6140 . 
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دم تكد تلتبى الحرب العالمية الثائية » حتى عقد مؤكر فى سنة م44١‏ برئاسة 
رئيس وزراء روديسما الجنوبية وحضره أفراد القيادات السياسية فى المقاطمات 
الثلاث وبحث ال تمر مسألة إمكان تحقيق فكرة الاتحاد ورمجالات العمل المشترك 
بين المقاطمات اثلاث ؛ وتحددت الاجتماءات ااقى مس فيبا الم.توطئون البيض 
لفكرة الاتحاد, فى حين رأى فيها الافريقيون خطوة جديدة لثقوية سيطرة البيض 
علئ زهام الأمور فى البلاد.وفى أوائل عام 140١‏ إجتمع مؤمن أشمر من الخبراء 
الفنيين فى المقاطعات الثلاث ؛ وأيدوا فكرة الاتحاد وأستيمدو! الافريقيين فى 
حكومة الانحاد ومجلسما القشر يعى المرتقب ء كنا حددرا أوجه النشاط النى يرون 
إسنادها. ل الحكومة المركرية للاتحاد وما يترك لحكومة كل إقليم كا إفترح 
0 أن يتكون ) ماس الإتحاد ) من وم غضوا كالأنى : ؤ من دودسيا 
الجن بية » 3١‏ من روديسيا الشالية »ب من ت,اسالاند . على أن يكون [ختيار' 
تسمة من هؤلاء بإعتياره مثلين لمضالم الافريقيين:( م هن كل ولابة ) » وأوصى 
المؤمر بتعيين وذير إتادى لشئون الافريقيين.» ويجلس لرعايتهم .أيضاً وتكون 
وظيفته البحث فى التشريعات التى يقترسبا الامحاد من وجبة نظر الافريقيين ٠‏ 

وى سبةمس من نفس العام ؛ عقدت عدة إجماعات ومؤرات حضرها عاو 
المناصر المتحمسة للاتماد:ومندو بون عن .وزانةالمستعمرات البريطائية »وأثيرت 
العديد من ,المثناكل فى هذه -الاجتّاعات + فبالاضافة :إلى موقف الافريقيين هن 
الاتماد ؛ كانت هناك مشكلة شرعية هذا الاتحاد . الذى سيقوم بين ثلاث مناطق 
غير متكافئة » فردويسيا 'الجثو بية تتمتع.من الوجبة القاموفية: بالحكم الذاقن». بينا 
ما زالت كل .من رودسيا القنالية و نيا سالاند.مستعمرة بريطافية . وفى 799 يناير 
؟هوز - وكان حرب انحافظين قد. وصل للحكم برعامة تفرشل قبل ذلك 


إشبور. ‏ كتبت صحيفة. معصسة1”. تقول 00 أنه من ,الضروداى السعى للاتحاد 


طوا تر ديك 


الفيدر الى ؛ حتى ولو دفض الافريقيون » فالافريقيون لم ينضجوا بعد لدرجة معرفة 
حميقة مصالحوم » وإن أية محاولة لكسب زعمائ,م لفكرة الاتماد ؛ تعتبر مضيمة 
انوقت : لآن معار ضة الافريقيين نانيمة عن جولبم حقيقة الأمى الذى يحب ألا 
يثرك ليعوق التقدم , . 

وف إبريل ٠ ١59‏ عقد سكام الأقالم الثلاثة مؤتمرأ عرف إ*م مؤكر 
لا نكسثر هروس وعصوجع دم #متاو «مأموءصور: ؛ وحضره وزير المستعمرات 
البويطانى » وإتفق فى هذا الاجهاع' على أسس قرام الاتحاد» ولم عحضى هذا 
الاجتواع أى من الافر يقين الذين كان تعدادم فى الاتحاد برهته ٠..ر.‏ ه/ادب فى 
حين كآن تعداد الأورو بيين ...ر»وءم نسمة فقط ؛ و بالاضافة إلى ذلك فقد 
كانت أكر نسبة من الافريقيين فى الاتحاد فى روديسيا اجنو بية (4م./* من يموع 
الافريقيين ف الانحاد)0*١».‏ وقد أجرى إستفتاء على الا تحاد فى روديسيا ااجثوبية. 
وكان عدد التاخبين الذين هم حق الادلاء بأصو انهم هد بهم ١٠ل‏ ؟ [إفريقيا 
فقط ؛ وإشترك فى الانتخابات ٠‏ هلار.؛ ناشيا ؛ رافق على قيام الاتحاد منرم 
«لاورهل! ؛ و صوت ضده ؛ وان ٠.1‏ 

وفى ونيو +145 » افق بجاس العموم البريطانى على قيام الاتحاد : وأدى 
السين جو دفرى هاجئز ممتوودة وود همون اليمين القانونية كرئيس للاتحاد 
فى ا سبتمس ه16 ء وهكذا أصبح هذا الاتحاد سحقيقة واقعة بإسم ( إتحاد 
وسط إفريقيا ) والذى تكون برلمانه من روديسيا الجنوبية وعثلبا ١4‏ من 
الأوروبئين ؛ م من الافريقيين وروديسيا الشمالية و يمثابا م من الآوربيين ٠‏ م 
من الافر يقيين و نيأسالاند و الها ؛ من الآرروبيين م من الافريقيين » ويمنى 


ذلك أن يكون برلمإن الاتحاد مكوئا من م عضواً . 
' أما ردفعل قيام الاتحاد على صميد الكو من لث البريطانى فد جدثت عدة 


000 قث 


إعتراضات عليه » لأنه فرض بالقوة على غالبية السكان » وقدمت اند فى م 
أكتوبر ه4١‏ إعتراضا للأمم المتحدة هذا الخصوصءلكن مدل بر يطانيا إحتج 
بأن هذا الآمى ختص ببلاد غير مستقاة ولذا فإنه لا يدخل فى إسقصاص الأهم 
المتحدة ؛ ورفض الاقتراح الحندى ء وفى إجتاعات الكومئو لث البريطاق أيضاً 
أثيرت إعتراضات حول مركر الاتحاد القانوى ؛ فقد إعترض على [نطنامه لهيئة 
الكومنولث فى الوقت الذى يضم الاتحاد عضوين ها زالا تحت الماية 
البريطانية<17) , 
٠‏ وعلى صعيد الافريقيين فقد بدأو | ينظمون أنفسهم فى جماعات دوهيثئات 
ما جعل الساطات فى رودإسيا ريد من حركات الامتقال والتعذيب لقيادات هذه' 
اجماعات » وقد كان ذلك مثا بة إشعال لخاس اجهاهير الافرئيقية » سقى إن أصواتا 
فى مجلس العموم البريطاتى. » طالبت ‏ دون جدوى ‏ بوقف التشريعات 
الجحفة وحماية الافريقيين من القوانين العنصربة ااتى إصدرها برلمان دوديسيا:: 
وقد قامت فى روديسيا الجنوبية فى الفترة التّالية العديد من اللإضطرابات وإحداث 
الحركات التحريرية ااتى كانت مو جه الاخرىفى أماكن شت من القارة الافريقية» 
وهو ما دعا إلى عقد مؤتمر لندن عام ول ابحث أهر الاتحاد . وقد [فتئع 
الزعماء الوطنيون فى أجراء الاتحاد عن حضور هذا الاؤتمرء وعقدوا فيا بينهم, 
م كرأ آخر » أوضخوا فيه.وجبة نظوم النى تلخصت فى عدم موافقتيم على فكرة 
الإتحاد أصلاء فإن الواجب تم على الإتحاد أن يعطى الإفريقيون حق الإنتخاب. 
العام دون أى قيد أو شرط . 

وفى عام أقر مجلس العموم البريطانى ذستورآ ليعمل به فى' روديسيا 
الجنوبية بدلا.من دستون +199 ,وف هذا الدستون “مم .بتمثيل الوطنيين بفسيسة, 


أكبر فى امجلس الثيانى , لكن ذلك ل يحقق آمال الإؤزيقينِ لان هذا الدسيور قسم. 


- 


أناخبين إلى فثتين أء ب » وكان أساس التقسم هو ااؤزهلات العابية والفضل 
والملكية ويقوم أفراد الفئة )١(‏ بإنتخاب .«ءضواً من أغضاء الجلس النيانى 
الذى يبلغ عددمم م» عضواً » وكان رد فءل ذلك أن أعان زعم. الهيئة الوطنية 
الدزعقراطية وه التى خلت محل الم ؤتمر الإفريقى - أعان ذغيدما فى 107 قراير 
ركهز : ١‏ إن هذا الدستور لا يحقق أمال الإفريقيين ٠‏ وأله ان ينفذ إلا على 
جثأنا » ؛ فى حين أن إيان مين قد ترعم تجماعة جديدة من البيضش بإسم ( حرب 
جبهة روديسيا ) . 

دف عام +>ةؤ فاز حرب أيان.سميث بأغلبية كميرة فى الإنتشابات الى قاطعبا 
الإفريظيون ؛ دمن المعروف أن حرب أيان سميث يمثل كيار الملاك وال رأسماليين 
البيض الذين أثروا ثراءاً فاحشاً من إستغلال أموالحم فى دودسيا ٠.‏ وأصيحت: 
مصالحوم مرتبطة بالاحتكارات. الإقتصادءة فى هذا البلد » وهكذ! أصبحت السلطة 
فى دودسيا فى أيدى المتطئوفين من الييض2١0‏ , 

وموم فإن الفثرة من ه - ١>‏ تنسم بإدتفاع الموجة التحرررية ى [فريقياء 
وابالرغم من محاولة بريطائيا ضاق سد إستعمارى فى و سط إفرريقيا للحراواة دون 
إمتداد خركات التحرر إلى أغنى المناطق الت تستغابا الإحتكارات ا رأسمالية:فكان 
إنقناء [كماذوسط إفريقيا اذى جمع بين روديسيا الجنو ببة والشمالية و نراسالاند » 
غين أن .هذا الإتاد » لم يكتب له البقاء أكثر من عشر.سئوات حيث شعر |أشعب 
الإفريقى فى.كل من.دوديسيا الثمالية ونياسالاند بأن الغرض منه هوء [خضاعبم 
لحكم الافلية البيضاء فى جنوب روديسياء وهكذا حل هذا الاتحاد فى ١م‏ ديسمير 
مكو[ ومكنت ررديسيا الشمالية من إعلان إستةلاها نحت اسم جمرورية زامبيا 
ف.أكتزبر يدوو كا بمكنت نواسالاند من الإستقلال أيدأ تت هم جمبورية 


الاريك .يو ليوا من فس العام . 
0 0 


و 0 اد 


لاه أثبعتك الاستعمارىق والمتفرىق لذرات سموث : 


كانت الأافلية البيضاء تستحث الخطى لتضزب عدر بتها الاهيرة فتمان الإنفضال: 
التام عن النفوذ البريطانى » وتنفرد بآسيير دقة الأمور فى رودسيا دون متازع؛ 
وفى أبريل ١95:‏ ترأس إيان سميث ل الذى كارى وزيرآ للإلية فى الوزارة 
ااسايقة ‏ وزارة جديد , وصرح مجرد توليه الوزارة ااجديدة » بأنه 'إن. ' 
سمح الاقر يققيين بأى أصيب فى إدارة اليلاد » وأن هدق نحكومته الآسامى هو 
إعلان إستقلال روديسا وو ضع دستون جديد طا يكفل السيادة الكاملة للميض. 1 
ويضع فى أيد 3 كل الساطات والإمكانات . 


وبدأ سميث عل الفور ٠‏ سياسة عنيفة لتصفية المركات القومية » فاعتقل 
الآعضاء البسارزين فى حرف ( زانو ) و ( ذابو ) وذج مم فى الممتقلات اتى 
أنشأها فى اللأماكن النائية بعيداً عن سوازبرى والمدن البامة الأخرى » وقد قرر 
عدد الذين إعتقاوا من الإفريقيين فى الغترة القصيرة منل وليه الحكم حق لبابة 
95ل حوال ...م إثريقيا . 

وفى الوقت الذى كانت حكومة سسميث تمارس أبشسع أنواع الإعتقال والتعذيب 

للافريقيين » كانت تتفاوض مع بر يطانيا للاتفاق على !١‏ أسموه ( الاستقلال ) ؛ 
وكانت هذه الحكومة مصرة على ألا سمح عنم أبة حقوق سياسية للافريقيين » 
ولا لسمم بأية تإسيرات تؤدى لقثيلهم فى البرلمان بفسبة معقول » وكانت تلوح 
دتما بإعلان الإستقلال منجانب واحد ومدومةقم1 2ه صمتقهمهاوو0 لمختمن 
(-.8.2) إذا لم تساير ها الحكومة البريطانية فى إتجاهاتها . 

وقد بإستطاع سميث أن يسكسب'الجولة ؛ مستغلا فرصة إستقلال :زاهنبيا ' 


( روديسيا الثمالية سابقاً.) » وما لاوى نياسالاند سابقً) ؛ ملوسا للأافلية البِضاء'. 


03 ك5 


ما يكتنفها من مخاطر بسهب ترايد حركات الإستقلال للافريقبين التى أجتاحت 
القارة والمناطق امجاورة التى كانت ترتيط مع روديسيا الجذوبية بعلاقات . وقد 
أدت هذه التصرحات من جانب إيان سميث إلى إزدياد حركة المتطرفين من 
البيض فى رودسيا » حتى أن هذه الصببة الماطرفة إستطاعت فى الإنتخابات الى 
أجريت فى ثباية عام ١4‏ أن تحرز نصيراً حاسماً على الممتدلين » ااذين كانوا 
يعار ضون إعلان الاستقلال بطريقة غير شرعية » وظبرت معالم الخطر أكش حين 
زاد إيانسميث جنوب إفريقياء و عقى [جتهاعات سرية مع رئيس و زدائبا فيرورد 
فرعو جره ) وأعان عقب هذه الإسماعات عن توسيع نطاق التبادل التجارى 
بين البلدين غير أن هذه المباحثات تناو لت أشياء أم من ذلك وأخطر ء تتعاق 
بتبادل وجبات النظر بشأن الخطوة المقبلة لإيان سميث ٠»‏ بإعلان الإستقلال من 
جانيه هو فقط . وبعد ذلك زار إدان مسميث وهو فى طريقه إلى اندن د5تانود 


اابرتغال 00 سالازار 5 ف لشيو نه6112 ٠.‏ 


وفى ب مايو هو( أجرى سميث إنتخابات برلمانية عامة و باللسبة للافريقيين؛ 
فإن أقصى ما عرضه ( سميث ) هو أن يوسع قاعدة الإنتخابات المتملقة بالقامة 
(ب) بحيث يسمح بيع دافعى الضرائب من الإفريقيين بالإشتراك قيبا » ورفض 
سعيث رفضا باتا تعديل ( قوائين ملكية الأراضى ) . ولم تنجح حكومة المال 
الجددة برئاسة هار ولد و لسون فى بريطانها » لم تنجح فى الوصول إلى إتفاق مع 


إيان سمس ٠‏ 


وق محاولة ياسة ثالية طار وياسون إلى روداسيا ف أكثو بر هه لقابلة 
ععيث» كا قابل الوعماء الافر يقيين إقناعرم عساندة دستور ١451‏ بإعتباره الوسيلة 


الممكنة لكل وسظ مشكلة روديسسا دون جدوى ) وإقارح وياسون عقد ماكر 


0 الى 8 


برئاسة رئيس قضاة روديسيا لإقتراح التعديلات الممكر إدشاها على دستور 
أكواء غير أن هذا الإفتراح لم يلق قبولا» وصرح سميث قائلا : ١‏ إننا نمتقد 
أن أخطار تجحميد الموقف على ما هو عليه » وعدم الإقدام على ثىء ‏ أكثر من 
أخطار إعلان الإستقلال من جانبنا من فقط » فنحن علينا أن نواجه المرقف » 
ونين نفضل أن حارب فى سيل أخذ الأهور بأيد ينا عل أن نبق هكذا.. بدعوى 
مسايرة الرأى العام الهالمى و الكّلة الأسيو بة الإفريقية ... إذا لم تمنحنا بريطائيا 
الإستقلال » فستحصل عليه نحن بأنفسناء 005 , 

وفىه نوفير ١56‏ أعان ميث حالة الطوارىء فى روديسيا ؛ و بموجيبا 
أعطيت قوات البوليس اأساطة للقبض على أى شخص يششك فى أنه مخل بالقسانون 
والامن وإبداعه فى السجن أو إبعاده ؛ وصدرت عندة قوانين إستثنائية للحجر 
على الكتابة و الفشر وفض الإجتماعاتن ومنع التجول » وكان ذلك مثابة فرض 
لحالة الطوارىء » فلم بحض على ذلك أيام قليلة » حت أعلن سميث فى ١١‏ نوفير 
هكوا قراره الخطير الذى تحدى به الرأى العام العالمى كله 2:2 , مما أسماه بالحق 
الوداثى هم - أى المستوطنون البيض ‏ » وأصدر أوامره بقطع كل إتصال 
أروديسيا بالعالم وبلغ عدد من إعتقلبم من الافريقيين فى ظل قوانين الطوادىء 
٠.ول/!4؛‏ أسعة » و أن سميث قد مبد لإعلانه هذا بإعداد قوة من البيض قوامبا 
.رمه رجل قاددين ومدربين على حمل السلاح .كا زيدت منزانية الخرب 
فأصيحت تعادل ٠. ١8‏ من ميزافية الدولة . 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الآقاية المنصرية البيضاء » بزعامة إيان مسميث '» 
وبتشجيع مستتر من بريطانيا س المطالبة بإستقلال يتمع فيه الرجل الابيض 
بالسيادة الكاملة على الملايين الآر بعة من ااسكان الوطنيين الأصليين » وعلى الرغم 
من الإسشتكار الشديد الذي ووجبت به هذه الدعرى من جائب الرأى العامالعالمى؛ 


2 كك 


فقد ممكن إيان سميث هن مواجبة العالم بإعلان الإسَتقلال الزائف س من جاب 
واحد ‏ فى ١‏ نوفير ه+ؤر . وقد فطنت منظمة الوحدة الإفريقية -#طورة 
ما تسعى إليه بريطائيا من تمنيع للمشكلة الزوديسية وإذابة عناصرها الرئيسية » 
فإتخذ رؤساء وملوك الدول الإفريقية فى مؤتمر القمة الثالك الذى كان قد عقد فى 
أكرا فى أكتوبر ١956‏ قرارات إجماععة بشأرن روديسيا تضمنت : مطالية 
بريطانيا بوقف العمل يدستور كور - إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ما فى 
ذلك إستخدام القوة ‏ الإفراج عن زعداء الحركات الوطية وقيام دستور جديد 
يضمن إجراء إنتابات عمرة ‏ تكوين لبنة خماسية من مندوبى مصصر و ذاهبيا 
ونيجير با ونانرانيا وكيفيا لمتابعة ننفيذ هذه القرارات . 

ولكن بريطانيا لم توافق على إتخاذ أى إجراء فعال لماع الأقلي-ه البيضاء من 
إعلان الإستقلال من جانب واحد ء بل وأعلنت سلفا أنها لن تستخدم القوة ضد 
نظام زان سميث ؛ وقد إنمكس ذلك على الاجتها ع الطارىء تجاس وزراء منظمة 
الؤحدة الإفر,قيةالنىعقد فى أديس أبابا فى م ديسمير 1+0 وإإتاذ قراراً بقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع بريطانياء ومرة أخرى لم تستجب بر يطانيا لهذا ااطلب؛ 
وبدأث الذول الإفريقية “قطع علاقاتبا مع بر يطانيا الواحدة تاو الاخرى وتافيذ 
حصان نام على روديسيا » ووقف جميع سول الاتصال بهاء وقد أحدث هذا 
الإجراء تأثيراته على بريطانيا وعلى روديسيا بالرغم من أنه رمم تنفيذه من جببع 
الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية ‏ وبالرغم أيضاً من أن هذا القرار قد 
إتخذ بالاجماع.ء حيت كان وزراء الخارجية قد وافقوا على القرارات الأئية. الى 
عرض :على 'مؤثمر الملوك:والرؤساء : 

(1) التنديد:موقف بريطافيا من القضية الروديسية لعدم إتخاذها إجراءات 


حازمة:' 3 


ل لام لم 


(0) مطالية بريطانيا يوقف العمل بدستور رودسيا وبالمم.ل على 
الآافر اج عن الزعماء الوطنيين » وعد مؤتمر جديد لوضع دستور د»ةراطى 
بمبيداً لاعلان الاستقلال . 

(م) العمل على إقامة حكومة للاغلبية فى المنى » و العمل على منسع إعلان 
الاستقلال المنفرد من جانب الأقلية البيضاء بكل الوسائل . 

(؛) فى حالة إعلان الاستقلال من جانب سكومة الأقلية » تميد الدول 
الأعضاء فى منظمه الوحدة الافريقية النظر فى علاقائم! مع بريطانيا . 

(ه) مطالية دول الكومنو لت بإستخدام الوسائل الفعالةللوصول لحل سريع 
وعادل مشكلة رودسيا. 

060 مناشدة الآمم المتحدة بإتخاذ إجراءات فعالة؛ ومناشدة الدول الاعضاء 
فى المنظمة الدولية عدم الاعثراف كر مة الآفلية فى روديسيا . 

كذلك فقد أثار رد فعل إعلان إستقلال روديسيا مر جانب واحد ل 
إنمكاسات خطيرة على صعيد الرأى العام العالمى » حيت أدان الرأى العام العمالمى 
برمته تقريباً هذه الاجراءات سواء على صميدالام, المتحدةأو التكتلات الدولية 
والافليمية أو التنظمات الشعبية » بإسكثناء حكوعة جنوب إفريقيا التى أعلنت أنبا 
ستقدم الحكومة روديسيا كل ألوان العون الممكنة » وكذلك البرتغال فى سمارعت 
هى الاخرى بإعلان تأبيدها لادان سميت و حكومته . وهذا الاتجاه من جندوب 
[فريقيا والبرتغال كان بتمشى مع سياسة الدو لين الاستماريتين » حبيت وجود 
حكومة عنصرية خدم الاستعار وأمدافه فى هذه المنطقة . 

وسرعان ما [تضح أن هذا الاستقلال المزيف من جائب إيان سميت ولصالح 
الأهلية البيضاء ‏ أن هذا الاستقلال قد أثار من المشاكل أكثر مما حل وهو 


م سوف اتعرض له ف مو ضع لادق من هذه الدراسة 5 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رثن 
مظاهر المممين العنصر 23 2 رو ديسا 


إستأثرت الافلية الأوروبية أتى إستوطنت روديسيا ‏ بالمركن الممتاذ 
الذى مكن طا من السيطرة السياسية والإقتصادة والإدارية » وهو الاركز الذى 
عمدت في عاو لتها امحافظة عليه من أن 'تخذ إجراءات القمع والقبر ضد السكان 
الوطنيين الآفارقة الذدن يشكلون الأغلبية الساحقة و صاحبة الحق فى نفس الوقت . 
وسوف نوضح هنا مظاهر التفرقة المتصرية دمغوستستهملط مم8 ضد 
السكان الوطنيين فى أربعة جالات هى : 

أولا : الحواجز اللونية ومظاهر القييز الإجتاعى . 

ثانيا ؛ الارض والسياسة الى كان يقيعبا الأودر دون ٠‏ 

اننا : الحق فى العمل ونظام العمل . 

رابعا : الحق ف التعلم ونظام التعلم . 


أولا ؛ الخواجر اللوئية ومظاهر التميبز الاجتماعى : 
يمكن القول أن سياسة القويز العنصرى كانت أمراً مقبولا فى روديسيا الجنوبية 
من قبل جمبيع الأحراب السياسية الأوروبية ٠‏ وتيجدر الإشارة بهذا الخصوص 
إلى أن حوب دوديسيا - بزعامة اأسير تشاران كوجهلان والمسير موغات - 
هو الذى تولى السيطرةعلى الحم فى روديسيا الجدوبية منذ حصوها على الحم الذاى 
عام 0و1 ء وفى عام مم؟١‏ أحرز حرب الإصلاح بزعاءة الدكتور جود فرى 


هاجئزء النصر فى الإنتخابات واف دوب روديسيا .وم يكن قوم بين المر بين 


سه لزع سن 


مدوى خلاف ضثْيل حول الاسس الرئيسية فى الأمور ااسياسية ويستدل على ذلك 
من إشراك هاجئر لجموعة من أعضاء حرب روديسيافى حكومته بغخرض تكوين 
الحرب المتحد فى عام 1 يعب عام واد من تولى الرئاسة م ويمد إنتخابات عام 
مم وصدور قانون تخصيص الأراضى وقانون المصاللة الصتاعية » أصيحت 
الثفرقة العنصرية سياسة ثابتة و مستقر عليها » و أضيفت [ليها أيضأ سياسة التغرقة 
الوظيفية ؛ وأسمافا ماجئز بسياسة الهرمين وهى يمثابة السياسة الداخلية للحرب 
المتحد » وشرحها بأنها تعنى التطور الدرحجى المنفصل فى روديسيا الجنوبية. 
وإعتيرت حكومة المستوطنين البيض سياس الفصل زه ,ووم ملجأ أخيراً مكنا 
من التصدى لتطور رغية الوطنيين التى لا نقاوم فى الحصول على الساطة السياسية » 
كنا تممى هذه السياسة ‏ هن فاحية أخرى ب التفو قى المددى للافر يقيينءو تصبعم 
ممازطم صمؤومتصوم أقالم مسلئناه من إختصاصات المكر مة و'خضع لإشراف 


هيئة الشئّون الإفريقية اأقى سدم مضع الإفريقيين بيز81ا) فقيق أى تطور سواسى ٠‏ 
الفصل المتصرى لتمطهدمة مفيوهه و تطوره : 


ظلت سياسة الفصل العنصرى هى السراسة الرسمية والرحيدة الءهسول با فى 
روديسيا الجنوبية حت منتصف ١‏ الأ بعيئاث » حين طرأ عليما بعد ارب العالية 
الثانية ميمكن وصفه بالمراجمة ااشكلية فما عرف بإسم سياسة «النطور المتوازى» 
والتنمية الثنائية » وتعنى هذه السياسة السماح بتطور السكان جميعاً » كل عنص على 
حدةءوقد فرض هذا الانيجاه الشكى الجديد الرغية فى تونى فكرة الاتحاد الفيدرالى 
مع روديسيا الشمالية وفياسالاند , وذلك بعد أن قيل الكثير حول اكلافات ببن 
السياسات المطبقة فى الأقالم الشمالية والتى تأبع حكومتبا وزارة المستعهرات و بين 


السياسة المطيقة فى روديسيا الجثوبية2© . 


1 ا نيه 


وقد وردت ف الدراسة المقارنة لهده السياسات والتى أعدت ف الغيرة .هود 
١ 0‏ بمناسية مر الاتحاد الفيدرالى , قائمة منفصلة عن الإشتلافات الى 
جرى نجسيعما بان المستعهرة والميات الشمالية » وأو ضح واضموا التقرير أن 
الفكرة التى تقول بأن النشاط السيامى الافريقى ينبغى أن يكون ضن المناطق 
الخاصة به؛ وإن ' تكن إنعكاسا للسياسة الرسمية فى روديسيا الجنوية » غير أن 
هذه السياسة على أى سال تكد أنه من أجل أن بلصببعح الافريقى قادراً على أن 
يأخن مكانه فى المجتمع كشريك كامل .مواطنين طم حضارة أقدم ‏ فن الضرورى 
أن يصيم أو لا مساويا لشركاء المستقبل فى الصحة والتعلم والمستوى المادى 0©. 


.وجاء فى التقرير أيضا أن هناك عقيدة سياسية قوية فى روديسيا الجنو بية كانت 
توجد داماً » ولا يوجد ما يدل على أنها ستذهب » وهى أنه فى عملية تعم الافريق 
ليؤدى دوره الكامل مع الأورو بين فى إدارة بلده وفى شمُون حياته اليومية . 
بيكون تقدمه الاقتصادى والثقافى والاجتاعى شرطاً ضرورياً » إذا ما أريد أن 
عارس حقوقه السراسيه الكاملة , أى “لايد أن سبق التقدم الافتصادى والمادى , 
ااتطوذ. السياسى للأافريقى وقد كان ذلك هو التطور الكل والجرئى الذى طرأً عل 


موقف الآور و بان من العلاقات بان المخاصر فقدد ديسيا اجنو به , 


وقد كان الاتفاق قويا ببن السكان الآورو بين فم يتصل بمو ضوع العلاقات 
الاجتهاعيه بين العناصر السوداء والعناصر البيضاء فى روديسيا الجنوبيه» وجاء فى 
الققر بر السابق » إن سياسه حكومه روديسيا الجنوبيه فى الفصل الجغرافى تتضمن 
الاثفاق على أنه ينيغى أن لا يوجد جتمع منتاط العناصر ء وإن حكومه روديسيا 
الجنوبيه ترى أن الفصل الجفرافى مرغوب فيه من قبل «الافريقيين» والأوروبين 


على حد سواء . « وأضاف التقرير , أنه إذا «ما ظات هذه .السياسه ,قائمه .فإنه 


ص لغ عل 


لا توجد أمة قضية تتعاق ١‏ بالإندماج الإجتاعى » الى قد تكون بدورها شطوة 
نحو ( الإندماج العنصرى ) . إن الحاجر الإجتاعى اللوتى سوف بجسرى إقراره 
بإعتباره رغبة كلا العنصرين مع التأكيد على وجبة النظر القائلة , بأن المستويات 
الثقافية المنساوية والمصاط المشتركة هى أساس الاتصال المشتّرك:أقوى من أساس 
الخالطة الإجهاعية فى حد ذاتها » ٠‏ 


كذلك فقد أوضح السير جود فرى هاجئز أن القِيي المنصرى كان متصورآ 
فى بادىء الأمر على أنه مدياسة آستنخدم من أجل حماية هيئة ااناخيين البيض » غير 
أنه منى فى تفسين هذه السياسة بإعتبار أن لما ممنى إحاباً , تقدمياء أيضاً » وهو 
حمايه المؤسسات الإفريقية وتمكينبا تدرجيا من تكييف نفسبا مع الحضارةءوهذا 
هو ممئى الإشارة إلى أن الفضل الجغرافى سياسة محقق مصلحة الإفريقيين 
والأوروبيين على حد سواء؛وبالطبع فإن هذا التفسير,ينطوى على مغالطة كبرى » 
حيث من المستحيل أن يؤيد السكان السود سياسة الفصل العنسرى نحت تبرير أن 
يتوافر لكل عنصر نوع من التجانس عا يقال الإحتكاك بينها » وحقيقة الآمر هو 
أن البيض فى روديسيا كانوا مخشون من خطر التيار القوئى الإفريقي الأنى من 
الشمال , ١‏ 


دفى خلال السئوات الثلاث أو الأربع الآولى بعد قيام الإنماد الفيدر الى , 
حدئت تغيرات فى القطاع الإجهاعى بدت مبمة فى أظر الأاورو بيين وضضفيبة الآهال 
فى نظر الإفريقيين » إذ أنه متم إلغاء ( الحاجز الأونى ) فى الفنادق ودور السينما 
والاماكن العامة ولم يكن هناك سوى إرشادات ومواعظ إكنفت الحكومة بإلقائها 
فى المناسبات العامة . وعندما حدثت فى سيتمير ١401‏ مقاطعة العال لعريات 
الأوتويس فى سالزبورى , وأعقبت ذلك إضرابات عمال السكك المديدية فى 


سه ع اسم 


دوديسيا الجن بية والغمالية وثارت المظاهرات فى هرار . واجه المسثر تور هذه 
الحركة بإءلان حالة الطوارىء وتعيين لجئة لبحث أدوال العال الإفريقيين فى المدن 
عرفت بإسم لجنة بلومات ونشرت اللجنة تقريرها فى قبراير عام م4؟( بعد أن 
مقّطت حكومة تود » وجاء التقرير شاملا جامعاً لاحقائق والإسصاءات » إذ 
[ستعرض تاريخ المستعمرة منذ البداية » وعرض الكثير من الموضوعات وأوص 
فى النبادة بضرورة وجود نظرة واقعية الأامور . والاطوات الآولى فى ذلك هى 
إدراك أن الإفريقيين لم تعد حياتهم قاصرة على الزراعة » ومن أضرورى توفير 
وسائل الإقامة لم فى المدن وإقامة مساكن الإفريقيين المنزوجين»وضرورة مثيل 
الإفريقيين فى الأجان الدامة لساطات الحم الى » ممع إستمران عدم تمثيايم فى 
امجالس الرئيسية وأوصت الاجئةكذلك بإلغاء تصاريع المرور مع إستمرار وجود 


اليطاقات اأشيخصية وشمادات الإستخدام 5 


وعرض هذا التقرير على المجلس الأشريعى فى أول يوليو 190/8؛ دقل السير 
دإدجار هو ايتبد» رئيس الحكومة الجديدة أنه ينيغى على المجلس أن ينظر ف التقرير 
فقط ؛ ولكن ليس من الضرورى أن يوافق عليه إِذْ أن اأسياسةالتى تتبعها المكومة 
أفضل من توصيات التقرير » . وقد وافق الجلس التشريعى على وجبة النظر هذه؛ 
ووجعبت بذاك ضربة عنيفة إلى آمال الإفريقيين 9) . وقد ظل الفصل العتصرى 
فى المدن سائداً 5 نظمه قانون سكتى الوطتيين المادر عام .وى الخاص 
بدخول الافريقيين إلى مثاطق المدن » و كان قد تأكد ذلك أيضاً فى قانون سكبثى 
وأسجيل الوظنيين عام 154 بعد أن ثم تشديد وتقوية أحكامه ؛ وقد فرض هذ| 
القانون نظاماً خاصاً فى سكنى المدن . 


وفما يتعاق باللارض فلقّد كانت موزعة 8 وليس للافر يقى أن ملك أرضأ 


د 1د 


فى المدن التى تشع فى المناطق البيضاء » ويسمح للافريقى أن يعيش خارج المدينة 
فقط وذلك إذا كان يعمل لدى أحد الآورو بيين : وتلك ااناطق الى يسمح له 
بالاقامة فيبا تمع نحت إشراف المجلس البلدى » وامجلس اليلدى حت ساطة 
الأ ودوبيين تماماءو تلك المناطق تيعد عن المديئة ممسافة ١+‏ أو ؛١‏ ميلا؛ وتسمى 
هذه المناطق منطهه«10 8146 سوطين دلا إسمح بإقامة الافريقى فيا إلا 
خلال الفترة التى يعمل فيها لدى أحد الأوروبيين بصفة فعلبة و بموجب تصريح 
له بذلك . ويصف كاميل فى كتابه ؛ قلب إفريقيا » يصف حى الوطنيين الذى بيقع 
خارج سالزبودى فيقول : ١‏ قواهه أكواخ متداعية من اللإن ( الطوب) ؛ إستبدل 
ببا فى بعض أجزاء الحى لون جديد من المأوى يشبه ببوت الأفبال فى حدائق 
الحيوان » وظاهرها عار يبعث على الانقباض » كا أنبا غالية ماما من شروط 


الصحة العامة . 


وعلى الافريقى الذى يكون حل عله فى وسط المديئة أن يأخخذ طمامه ممه , 
لآنه غير مسموح له بدخول المطعم أو المقصف فى المدينة البيضاء ٠‏ لم يطرأ 
تعديل جوهرى على وله الأوضاع طوال رة دي أة لاد سوق تعد يلات طفيفة» 
لم يكن لبا أى تأثير ذى مذزرى 0 ودر الاشارة بهذا الخصوص أنه ول صدرت 


أر بعة تعديلات هه : 


)١(‏ السماح للهيثات الختافة لأغراض الثقافة والدين وغيرها من أوجه 
النقاط ؛ بالعمل ف الاراضى اخصصة لللأوروبيث 5 


( ب ) السماح بسكن الطلبة والمدرسين فى جامعة سالزبورى (القائون رقم 
ذه أسئة ووذ ) . 


( ج) الماح 55 غرف للمحاءين ,و القضاة الافريقيين فى :الللون الأوروبية 


سد 0 سه 


وذك صدنر تعر ان فقط فى سالزبورى وفقاً لهذا القانون 5 
(5) الساح بإقامة فنادق مشترك بات المتاصر ) قانون عام ذه ١)ء.‏ 


و يكن إسمح لللاعضاء الافريقيين ف امية الأشر بعية الفيدرالية 0 لمش ف 
سالزبورى حت فى أثناء إنعقاد الدورة البزلانية فكان علييم أن يعيشوا خارج 


المدن فى المناطق المخصصة أسكنى الافريقيين . 


وفى ظل سياسة الفصل بان الاجناس هذه لتهطجوده كان من المفروض 
على كل إفريقى فى دوديسيا الجنوبية » أن يسجل نفسه فى المنطقة اأتى يقطن برا » 
ووفقاً لنظام التراخيص و بطاقات المرور يتين على كل الذكور البالغين ©» أن 
مماوا فى كل مكان » وثيقة تسمى ١‏ شهادة الأسجيل » ٠‏ وإلا فإنهم يتعرضون 
سسب لصو ص قانون آسجيل الأهالى لعقوبة الحهس أو الغرامة . وبالاضافة إلى 
ذلك فإنه يحب على الافريقى فى المدن التى حددها القانون أن حمل ترخيصاً 
بالببحث عن تمل » إذا لى يكن يعمل ؛ أما إذا كان يعمل » فيحب أن تحمل معه 
دائماً » عقد العمل و تصرح الارور بالمديئة » وإذا كان من سكان إحدى المدن 
الافريقية » فيجب أن تحمل معه شهادة إقامة منحه دق الاقامة من مزل مين » 
أر غرفة معينة » أو جرء من غرفة معيئة . ولا يمكن أن يوجد فى أى منطقة 
أوروبية بعد الساعة التاسعة مساءآ » إلا إذا كان حمل آصرا ليليا خامأ » لآن 
ذلك يعرضه للقبض عليه والتصري الليلى يمكن الحصول عليه من الآوروبى الذى 


يعمل؛ عنده . 


والافربقيون المقبيمون مناطق إفر شه عغنافة ؛ كلهم تبادل الويادة فها لك 


اأسادسة صياا والسادسة مساءا قط قل فى كل عام' ر سل آلاف من الأثفر يقياث» 5 


ا 5 


إلى السجون ٠‏ بتهمة خرق لواتح أو قوانين المرور ٠‏ ومن قبيل المسمات الخاصة 
لنظام البطاقات قُْ رى ديسما اجنو بيه 3 أن بات الأسجيل قيمة الاجر الذى عصل 


عليه الافر يقى من صاحب العمل . 


وتعتير تصاريج المرود عثابة [حنقار داتم لكل الافريقيين ء لآانرا تقيد 
حريتبم فى التحرك و الانتقال ؛ وحريتهم فى الاجتماع ٠‏ وحريتهم فى البحث عن 
العمل سيا يشاءون . دهذه التصاريم هى الوسيلة التى فرضت ببا الحكومة قوانين 
تعسفية أخرى ٠»‏ بالاضافة إلى مارستبا لأابشع أنواع التفرقة المنصرية 
دمتيعستستعموتط تمتعوظ ١‏ 5 أن التجار» و رجال الأعمال الافريقيين قد ضاقوا 
ذرعا» ما فرضته عليهم لوائح وقوانين التفرقة المنصرية ٠‏ ويتضح ذلك من 
المقتطفات التالية المستخرجة من القوانين الداشلية ابلدية ساار إودى : دلا إسمح 
لآى شخص بيع أى عصول ء فى إحدى المناطق الخصصة لافامة اللأهالى ؛ إلا إذا 
كأن قد حصل على تصريح ء و بمنم هذا التصريح طبةا ارغية المشرف العام » 
دلا يسرى التصريح إلا فى يوم صدوره فقطء . «ولا سمح لأى شخص ,بمارسة 
أية تجارة أو عمل أو وظيفة أو بيع أو [نتاج أية بضائعفى[سحدى المناطق المخصصة 
لاقامة الآهالى , إلا بعد الحصول على ترخخيص بذلك من المدير ».د ...و يجب 
على كل صاحب تمل » أن دير بنفسه تجارته,أو عله ؛ أو وظيفته » وأن شرف 
على أعمال مساعديه » إن وجدوا. وذلك مالم يرخص المشر ف المام2*2 . لصاحب 
العمل بالغياب » على ألا تزيد مدة غيابه على ٠‏ يوما ؛ وخلال هذه المدة» يتولى 
الادارة مكانه شخص آخر ٠»‏ بناء على تصحيح كتاى من المدير» . د ٠.‏ للمجلس 
الحق فى إلغاء حق أى صاحب عمل ؛ فى الاستمرار فى عبله , بأية منطقة تجارية 
بأحدى المناطق الخصصة لللّاهالى , . 


سن 47 اسم 


واللوائح والقوائين السابقة لم تكن تسرى ,الطبع على رجال الأعمال 


الأوروبيان. 
1 نيا ' العملى و نظام العمل * 


ل تكن حكومة رودسما الجذو برة تسرف باادات العمال الافربقية , وقد 


حدث أن أعلن فى أبريل من عام هه ولء أن حكومة ر وديسيا الجئوبية [فترحت 
مشروعا ييح تكو بن نقابات إفريةية . وحولت الحكومة وقتئذ المشروع ؛ إلى 
لجئة من الجاس التشريعى » وقدمت هذه اللجنة تقريرها بعد ثمانية عشر شبراً » 
بعد أن إستمعت إلى وجبات نظر منتافة من الآفراد والمنظات ٠‏ وجاء تقريرها 
بعيدا كل البعد عن الموضوع الذى دعيت من أجله اللجئة . فثلا قالت الأجنة » 
أنه من الطبيعى أن تكون هناك د وظائف بيضاء » و «١‏ وظائف سوداء» (سيب 
التقدم البائل » الذى أحرزه الأورو بيون . كا دأت الاجنة أن تأسيس ثقابات 
خاصة للافريقيين ؛ عمل غير حكم لآنه ضاق س من وجبة نظرها ‏ الخلافات 
بان المناصر » وأن اللجئة تقترح فتعم باب النقاءات لكل العناصر . ور با تكون 
أكثر الفقرات طرافة ما قالته الاجئة إشأن الصدام بين الأوروبيين والافريقيين فى 
بجالات العمل ؛ من أنه م صدام وهمى أكثر من أن يكون حقيقيا ) ولبذا قابل 
برطان دوديسيا الجنوية التقرير بتصفيق حاد متواصل بخصوص هذا المشروع 
الذىتضمن هذه المقترحات إلى الجلس التشريعى فى فبراير 4600 1؛وقد أحيل إلى 
اجنة مختصة لدراسته » وإنتبت أعمالبا فى فبراير ه4١‏ » بعد إجراء تعديلات 
كثيرة فيه , م أقره اجاس الأشريعى فى مارس عام وموزء وغداً نافذ المفعول 


فى يثاير .٠كوز.‏ 


و كان عر : على الافر مين 3 تكو 52 ف بأثت خاصة م 2 وطيةا لا أون 


سس عاسم 


المصالحات الصناعية ( القسم ب فقرة «) ؛ كانت تقوم فقط , إتحاداى عمااية ؛ 
تضم عنتاف الأجناس » على قدم المساواة » بض النظس عن العنصر أو اللؤن أو 
الدين . وإن شرط الدخول الوحيد هو الموارة » وكانت زطامة الإتحادات فى د 
المال الآأوروبيين ؛ وأصوات المندم بين الأوروبيين » فى مؤمرات هذه الثقابات 
وتساوى هذه الأصوات ثلاثة أمثال أصوات المندو بين الإفريقيين الذين كانوا 
عثاون أغلبية الأعضاء بطبيمة الال فى أنة نقاة يدخلونها , 


ولم يحدث عملا أن طبق هذا القائرن , لآن نقابات العال؛ لم يرق ء ولم 
تحاول المطالبة بإنضمام أعضاء [فريقيين إليبا حى لا تقساوى الحقوق » ومح 
ناحية أخرى بسهب عنتلف العراقيل التى وذعت أمام تدريب الصمال 


وبناء على قأثون العمل الصناعى لعام هعوور إستثنى الإفريقيون عندما يذك” 
لفظ «المستخدمين, » كا حددت أجود العال الفثيين » ورم عنى أصواب الاعال 
الأورويين » تشغيل عال فنرين بأجود أقل ما تقرر . وقد يمدو لأول وهلة أن ' 
هذه 00 تمى المساواة فى الأجور بين الأجناس ما دام العمل و احدا . أما 
الواقع فبو.عكس ذلك تماما » إذ منعت هذه القوانين إستخدام العمال الإفريقيين ' 
فى الأعال الفنية , لآن الإغ اء الوسيد لإستخدامهم ‏ كان [نخفاض أجورم , 
وما دامت القوانين قد منغت مثل هذا الإتخفاض » فلم يعد هناك مايغرى أحداب 
الأعال على إستخدامرم »ولذلك كان هناك حاجز لوق فى الصناعة من فاحية أخرىء 
وجدت نقابات العال الأورويين فى عبادة ١‏ الاجر المتساوى للعمل المآساوى , 
تبدداً نخاوفباء إذ أن التحدى الحقيقى للآجر المأساوى لم يظبر ف الواقع » إلا ' 


دين حضل عدد كاف من الإفريةيين على المهارات » التى ,تغرى أكتاب الاعال 


0-3 


بتشغيليم دون المشرف الأوروى . وقد وقفت نقاءات العال الأورو بيين كعقية 


ف مواجبة إتاحة الغرصة للعمال الإفريقيين لى يتددوا 5 


والواقع أن الحكومة و نقاءات المال وأصصحاب الأعال» قد تآمروا جميساً 
لمنع الإفريقيين من القيام بالأعال الماثلة التى يؤديها الأوروبيون ؛ وذلك خشيسة 
أن يطالبوا فى اللمابة » بمثل ظروف حياة الأوروبيين وحةوةهم وأجورثم وهو 
ما تؤيده المصادر الآوروبية ذاتها 5) . وقد حرص المال البيض عل التأكيد ؛ أن 
فكرة الآجر المساوى للعمل المآأساوى , إثما تعئى الاجور الأوروبية العالية » 
وليس الأجور الافريقية المتخفضة » -تى لا يتحول هذا ابليدأ » إلى أداة تدس 
وجود البيض » وبرد أحد العال الآورو بيين النقابيين فى عام ه4١‏ ف تعليق له 
على إقراد دئيس الوزداء فى عام ؟هؤ١‏ لدأ الآجر المآساوى العمل المأساوى 
قائلا : « على أى ستو ى سوف نتم تقيم هذا الأجر. .. أو المستوى الأوردف 
أم الوطنى ؟ ‏ إنه المستوى الأوددى دون شك.؛ وهو المستوى الذى قدم من 
أجله الآدردى إلى إفريقيا أو مخرج إذا لم يتوافر » , غيب أن هذا المامل الأبيضس 
لم ضف أن الآورونى » الذى لا يقبل المستوى الذى.يقبله الافر يقى الذي. يكون 
قادرآ عل القيام بمثل عمله » عليه تحقيق للصالح الاقتصادى أن خرج. «رن, 
سوق العمل . 


ومن ناحية أخرى الملاحظ أنه لم يسمح لأى إفريقى بأن يفتسب إلى أى من 
الثقانات باستثناء حالة فردية فقط حد'ت فى عام 164 وسييت أزمة كبيرة بس 
حكومة روديسيا الجنوبية » ونقابة ااصحفيين الروديديين » لأن هذه الثقابة , 
سمحت لعضو إفريقى بالانتساب إليها » وطلبت الحكومة من الثقابة طرد اعضو ء 


وإلا سبحب أر خيصها 5 كان هذا المضر الافر لقى هرو الميير هوف عضري البرلان 


صعم لوخ سس 


الفيدرالل ؛ وصرفت حكومة رودسا الجنوبية النظر عن إشتراك هذا اأعضو بعد 
تدخل الحكومة البريطانية » والحكومة الفيدرالية » وكثير من الهيئات فى هذا 
ا موضوع ؛ وهكذ! تعتبر هذه الحالة حالة وحيدة من نوعها فى إنضمام [فريقى إلى 
نقالة فى رودسيا وقتئذ . 

وقد ظات حكومة رودسما اجنو بية تحاول العمل على تبسديد مخاوف العسال 
الأورويين» فى خطاب للولفسى فى مؤتمر نقاءات العإل الفيدرالى فى بولادابى 
فى 1/9/ماه؟١‏ قال : ١‏ أن التقالى الأبيض يلبغى أن لا ضاف على قيادته نجال 
العمل . . إن كر المبارة الافريقية بيطء لا يعنى سوى شىء واحد ‏ هو مستوى 
للاستبلاك أعلى فى جميع أنجاء روديسيا » والتوسع فى الصناعة ٠‏ و,التالى طاب 
أوفر لارجال المهرة » ومع إستبعاد أن تلتبى قيادة الرجل الأنيضءفان ذلك يعنى 
في القيقة جالا متزايداً يمكن فيه لبذه القيادة أن عتد» . 
” ولكن الهقيقة المرةءهى أن جميع الأودو بين لم يكونوا قادرين على الاستفادة 
من الطاب المتزايد بشكل كبير على الرجال المبرة . فكان اهل الوحيد للاحتفاظ 
بأجودم العالية » هو الاجوء إلى الاحتفاظ الوظائف لبم » وقصرها عليهم دون 
الافريقيين الذن حرموا من كل فرص ااتدرب وإكتساب المبارات الصناعية . 

ومن أكثر العيارات إيضاا لذلك» ما عاق به أحد الصحفيين البريطاتيين » 
يعد زبارته اروديسيا الجنوبية » على الأوضاع هناك قائلا : « أن الوسسيلة الوحيدة 
الى قد يستطيع الافنيقى أن يتعلم ما فنا من الفنون » أو صناعة من ااصناءعات » 
ى أن 5 عليه بالسجن لمدة “مس سنوات » على الآقل » فقستخدمه الحكومة فى 
عمليات اليتاء والانشاء ٠‏ 


ثالنا : المقوق واهزبات العامة الأساسية : 
عراجءة الأشر بمات الب أصدرتا سكومة رودسيا الجذوبية تود 5 ضر بت 
الخصوص منرا : 

)١(‏ قانون الشمون الأأهلية لعام 9و١‏ » الذى يحمل عرضة للمقاب أى 
أفريق ينقد أى هيئة من هئات الدولة ٠‏ أو أى موظف من موظفيها » بل أى. 
شخص أبيض 

؟ا صدر فى عام | قانون شئون الاهالى الجديد » الذى نص على أن كل 
شخص من اللأمالى © يدلى تمر يح أو بكوم بأى عملءهه| كان يؤدى إلى اضعاف 
سلطة أى موظاف قْ حكومة المستعهرة 3 أو سكومة الانحاد, أو ساطة أود ئس 
أر زعيم إرأسه 5 أو عرض هلا المأوظف »؛ أو إحدى المصاح الحكومية 5 أو 
أحد الرؤساء » أو الرعماء للاحتقارء يمتبر متبماً بتهمة توجيه الاهائة.ويتمرض 
للحم عليه بغرامة ٠:‏ لا آل بل عل #سين ديا أو السجن مدة لا تزيك على لاه 
شين ٠‏ وبعد هذا القا لون ء أصببح من المستحيل على أى أفريق ؛ أن ينقد اء أو 
يقلح 3 أو بطاب تعديل آراء موظق الحكومة 3 بل قد صار الافريق 0 عخاطر 
بنفسة دين يدل ا 3 إاضاحات أمام أ 3 جنة هن لجان التعدقيق : لأنه قد شعن ضُ 
للسجن إلا إذا أدلى هذا الأفريق بديانات لانعرض الحكومللتشير أو (لاحتقار. 

0( قانون النظام العام لعام |46٠6‏ ؛ دمن الأغراض الى أستخدم فيبا 2 
حظر عقد المؤثمر القوى الافريق عام ١605‏ . 

9 قانون الحوس الاحتياطى لعام بكمو1ء الأذى يمكن الحكومة.هن حس 


هونن كشاء مني خصومما السياسيين الافر يقرين 0 درب عا كية 0 ودين توجيه أى 


سم لاه اسم 


إتهام ؛وهو القانون الذى حيس مقتضاه أعضاء امو تمر القونى الافريقءمايقرب 

)5( قاثون المنظيات غير المشروعءة لعام هه ول ١٠‏ الذى يمكن الحسكومة من 
حظر قيام أية منظمة ومصادرة أموالها . 

(ه) قانون الأشرد لعام .ه4١‏ ء والمقصود به» من حيث المبداً » فرض 
العقوبات على التشرد - أما من حيث الواقع : فإنه بمكن الساطات من التسهب فى 
قصل 0 شخص غير عو ب فيه من العمل ثم اعيقاله , عيجة أنه ليس له مررد 
رزق معروف ٠‏ 

00 قانون سوؤفل النظام العام لسءة ١"ةأا؛‏ الذى يكن المكرمة دن تعطيل 
نفاة القرانين » وفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة عشيرين عاما من الجرائم 
السياسية . 

وتعليقاً على هذه المجموعة من القرانين المميقة » قال أحد المسيُولين 12) 
البريطانيين فى ب«/م/وه4؟١‏ : ١‏ ليس هناك ما يدعو روديسيا الجنوبية إلى أن 
تفشر بأنها تمارس القييز العنصرى ء وأن تقدمما نجاه تحقيق المشاركة هو تقدم 


إعلى ء إلغاية 2 وأن ذاك لعن وصصمة لمكرمة رودسيا انو سة» 5 


رابعا ؛ الاجور والدخول : 


قامت سياسة الثفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا على الثفاوت الحكبين فى 
الأساس الاقتصادى بين البيض و الافريقيين وبصفة خاءة فى مستوى الأجود ؛ 
ومن الواضح أن توزيع السكان بين مناطق الحضر و الرزف يضح منه أن محظم 
الآورو بين يتركرون فى مجالات الخدمات و الصناعة والتجار ةء وتصل أسبتهم 
إلى 1د من تموع الآوربيين العاملين ؛ بِيا يتركن الجرء الاعظم من السكان 
الافريقيين فى بجالات الزراعة و الخدمات ؛ و تصل هذه الفسبة إلى ار ٠‏ 1 من 


و ع الافر مين العامليث فى رود سمأ الجذو بية 5 يه من الجدول الى : 


الذنو 24 . اللاودوبيون الأفريقيون 
الرراعة ‏ الغابات - الصيد لك /ادء4 
التعدين وانخاجر لقف ذر4 
الصناعة د4١‏ د١١‏ 
اليناء كد١1‏ 20020 ودة 
الكبرباء - الغا المياه و١‏ ل 
التجارة لاره؟ ش أ 
النقل والمواصلات الال زنقر 
الخدمات 1 لماحل 


اماك 


المصدر : 14-132 .1/017 وععقمة م2 دملومتسسسه0 .17 .10 


وعلى الرغم من أن الجدول السابق لا يتضمن الافر بقيين الماءليف فى القطاع 
المعيشى:فإن نصيب العمل الافريق الاوظف (دخول مستمدة من 5 ر ومرتبات) 
فى يجالات الرراعة والخدمات من جموع العمل الافريق الموظف ٠‏ يعد متفماً 
جداً إذ وصل إلى هذه الأسبة . 


والنتائج الاقتصادية لهذا التوزيع فى المحكان على أوجه النشاط الختافة 
واضحة ؛ فن المعروف بصفة عامة » أن قطاع الرراعة فى الدرل الافززيقية » فى 
مستوى بدا من حيت استخدام الأساليب الفنية الحديثة » 5 أنه يتجه نحو 
الإنتاجية الضعيفة للغاية فى ظل هذا النوع من النشاط ؛ ويؤثر هذا بالتالى فى 
دخول السكان الافريقيين » كا أن الافريقيين الذين يعملون فى قطاع الخدمات 
لا يشغلون سوى وظائف ثانوية ومساعدة ؛ ويتقاضون أجورا أقل من أجور 
أقل من أجور الأوربين » دعلى العكس من ذلك ٠‏ يشذل الأوروبيون المراكر . 
المسيطرة والوظائف الرئاسية فى هذه القطاعات من الاقتصاد التى تعطى لهودضولا : 
مرتفعة ؛ إِذ يتركر الأوروبيون ف الصناعة, حيث الإنتاجية تكون أكشش إر تفاع 
إذا ما قورئت بالزراعة والتجارة والخدماتبحيث تكون هرتواتهم أكثر إرتفاءاً 


مقارنتها عر نبات الافريقيين ٠‏ 


والملاسظ أن الفروق بين أجور المناصر فى روديسيا الجذر بية » كانت تفوق 
ْ بشاعتها ؛ حى الفروق فى جدو ب افريقيا » شق عام | بلغ عزو سهل #وع 
ناهول الافريقيين 4م جنيها فى العام لال موظف » بإنها تن الأو رد يتقاضى 
دخلا قدره 1119 جنيبا ٠‏ أى أكثر عن 1 مثل دخيل اللافريق . وح فى :لك 
الأعمال ات يشغلبا الافريق ؛ وتحتاج إلى مبارة أى نصف ميارة ملكها الافريق 


ماما مل زميله الأوددى 3 فإن العامل الافريق ا يتقاضى سوى 11١‏ من مسلدو قي 


جه 30م اسل 


دخل زهيله الأورى.وإذا كان المستوى الأوروهالمرتفع أو أجور غير الافريقبين 
المالية بصفة عامة تعد إنعكاساً لمتوى التدريب والمبادة و الخبرة ؛ فإن ذلك فى 
حد ذاه كان أوضح دليل على آثار التفرقة المنصرية فى التعليم والتدريب وفصر 
الوظائف على عنصر دون آثخر وقيود الثقابات ... الخ ؛ ومن ناحية أخرى فإن 
فكرة تفوق الأودى فى المهارة لا تفيد فى تبرير الفروق العنصرية فى الأجور ؛ 
ومن الواضحم أن التفاو ت هنا يعد إتعكاساً لما حصل عليه من أجور ومرتيات » 
ولكن نظراً إلى أن معظم الدول لانقدم إحصاءات عنصرية عن حساباتها القومية 
إشكل مناسب يكن من التحليل الشامل » لما يكون عليه التوزيعمعرفة أو مقارنة 
التوزيع المنصرى للدتدول ؛ تكون فى أحسن صورها مجرد دلاله على ما بمكن أن 
نكو ن عليه الصورة الصحيدة . 

وعوءاً فإن الإسحصاءات المتاحة » قد أعطت دلالة واضحة هنمدىالتفارت 
العنصرى الواسع فى توزيع الدخول فى دودسيابوعلى مدى ضعف القوة الثشرائية 
لدخول الافريقيين بالنسبة إلى الدخل القوى الكلى ونصيب الأورويين منهء 
وقد اكتشفت هذه الظاهرة مذزى خاصأ » نظراً لارتياط حق التصويت بقيرد » 
ى بشروط مادية تتصل بالدخل؛ ولايمكن فصلبا عن سياسة التطور المنصرى هناك 
وعما مارسته -مكومة روديسيا هن سياسة المواجز اللونية وغير ذلك رن 
لأساليب الفييزية . 

د اوطح ااجدرل التالى الفروق العنصربة فى الأجور فى عاى ووو ١65٠.‏ 
بالرغم من أن الافريقى إعمل عملا عاثلا لعمل الأودبى . 


اجمو ع الآوربيون الافريقيون ْ 
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الأجور والمرتيات 0 | 011007 | لكك آأرؤه ههه [|ؤرءء( | 


الدخرل الصناعية فى المشروعات الفردية 4ر5 درلاه ارم 1 آرف؟ آرةما | ثل8؟ 
السخول من الملكية رم مد 0 568 دم ور ١‏ 
ا 00 7 7 ان 
يموع الدخول الشخصية ودع( | «دعل؟ | بارئه | برضم | هوركم ا خار. م( | 5 
بدون الغرائد والخصص و التحويللات : 1 
5 أ 
السكان ( بالالاف ) تحدم أ جويرم أ 040 أكورم << طرف 
قوق فين ال تمق الوك ل 5 ْ ' 
هسدوى تصيب القرث من الدشل الفخعى بلشرلك 15-5 #نْثم١ا‏ : درفقء هرككه | لرزهم:؛ه 
١ /‏ 


المصدر : امع مواقم م20 «وتده ممع .31 :11 
وحى يعد خصم الدخل من الغفواد والأرباح والكويلات »وأ يذهب معظمما إلى الأورو بين » ولس الافر يقمين» ذقد كان 


ع صوعه 


النصيب المشترك لللأورو بين والأسيويين والاونين ردم يشكلون معأ ؤدام من ب#وع اأسكان فى عام ).؛ زر١5‏ من الدخل 


مس ان سه 


خاسا * الحق ف التمليم : 

يعتبر الإفر يقيون التعام طريفاً للمستقبل , و إذا كن الحسك الإستعسبارى قد 
حال داكا بين طموح الإفريقيينفى التزود بالعلم » فقد كآن النقيض هو اذى أيقظ 
عقرل الإفريقيين على حقيقة تخلفوم الرهيب ؛ والذى لا يمكن لغير اعم أن حقدق 


هم تخطى مراحل هذا التخلف وتمو بض مسئوات طوية هن الظلم 5 


وقد أبن المستوطنون البيض فى روديسيا هذه الحقيقة البسيطة 2 فإندفمرا 
بكل حماس يغلقون كافة الطرق على الإفر يقيين و حولون بينهم وبين المعسرفة حتى 
يبقرن عل التفوق الأو ددلى كبرر كارسون من لاله السيطرة التامة والمطلقة . 
ه فالمستوطنون جماو! من التعام سبيلاحتّى للحصول على الاق الإنتخمانى وشرطاً 
من شروطه ء وبأملك يقباور دافع آثير لحرمان الإفريقيين من فرص التعام » 
وتضبيق الجال أماموم فى التزود منه . وفيا لى نسوق بعض الاعتيارات 


والاحصاءات المتاحة عن التعلم في روديسيا فى الفئرة +مووس (5و١ز:‏ 


كان التعايم الابتداتى والثاوى فى روديسيا إجبارى /الأسية الأرروسن » 
ولكنهم يكن كذلك النسبة للافريقيين وذلك حسب قانون التعلم الصادر عام 
انوج لء وبينها تتولى بدثات التبشيرة60) ( التى كانت :تقاض الاعانات من الحكومة) 
معظم التعليم الافريقى؛ فى حين نتولى السلطة الحكومية ‏ على العكس من ذلك 
معظم التعلم الأوربى .وكات بدضل نحو ٠١‏ /* من أطفال الآوروبين 
والأسيويين واالونان اداوس نادة مان سنوات ء: بها شخل ١٠م‏ /' من 
الاطفال الإفريقيين الستة الأأولى من التدايم ولابستكل من دؤلاء التعلم الابتدانى 
بسثراته المانى سوى فسية مذكيلة للفاية . وتوضح الأرقام الرسمية » أنه فى الوقت 


117 - 1450 بأسية جرمم /' تقريباً فقد إزداد عدد المدارس الأوروبية 
الابتدائيةىالمستعمرة من ٠١١‏ مدرسة عام .ه4١‏ إلى ١١4‏ مدرسة فى عام,ره ١‏ 
يفسبة وه /' » ومن شلال أربع سنوات فقط.و إذا كان عدد الأأطفال الافريقيين 
المقيدين ؛ قد زاد خلال السمبع سئوات الأولى من الاتحاد » إل ما يقرب المأان 
بهذه الحقيقة لا تعنى شيثاً , لآنه يتين أن ١١‏ /' فقط من هذا العدد هو الذى 
تمكن من مر اصلة تعليمه حتى نهانة المردلة الابتدائية . 

دالفسبة إلى التعام الثانوى ء فقد إرتضع عدد المدارس الثاثوية الافريتقية 
من +19 مدرسة فى عام ه19 ؛ إل ؟ فى هام 5هولء وإزداد عدد المدارس 
الثانوية الأرروبية من .” مدرسة فى عام 1404 إل ب؟ فى عام ه11 » وعدد 
الطلاب الآوروبيين من /91١‏ لك 9ةد١!‏ على التوالى » هذا فى الوقت الذى لم 
يزد فيه عدد المقيدين من الافريقيين عام ١10+‏ على . .“م طالب : أى حوالى 
5 /' فقط من عدد الطلاب الأوروبين. ومن هذه المقارئة يبدر القييز الواضح 
بان الأوروبين والآفر يقيين فى تجال التعلم الابتداق والثانوى» فييما بمحصل جمبيع 
الطلية الأورويين تقريباً على التعلم الثانوى الكامل ء تصل لسبة الطلبة الافريقيين 
(اذين حصاون على هذا التعايم إلى اعد 1 من جوع السكان الافريقيين . 

كا تبدو مظاهر القيين أوضم ما تكون مقارئة المبالغ المتفاىة التى تصرف 
على كل من القطاع الأورو فى والافريقى فى التعلم ٠‏ إذْ أشير الاسصاءات » أنه 
فعام 66و / دهة1 كن حوالى ٠..٠د.ها١‏ أورونى» طفل آسيوى 
وهلون مقيدين فى مدارس حكومية فيدرالية بتكاليف تصل ف المتوسط إلى ١+‏ 
جنيها لكل وأححد منرم . بينما كآن عدد الافريقئيين اللقيدين فى المدارس المكومية 
والمعانة ...رهم ف الأقالم الثلاثة يكلفون الحزانة العامة أفل من > جنيبات 


كن متهم . 


الاورون إفربة 


لاع5 أ 8م44 ! طعا بوره 


نى 

ألسئة ا إدراسية 0 مالع عل ا 

جموع الانفأ لطا ّ_ م ع الانفأة َ 2 ى 

وع الا نفاق عدد الطامة كل. طالب وع لانفاق عدد الطلية 1 طالب 
آ 
لك 0 0 5 دارم د١1‏ | (ه) بعر عدم كودم 9 
2 
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وبإفتراض أن الاسهام الحكوى ف مدارس البعثات ١‏ التبشيرية» . تدفع 
الكنائس مثله » فان ثعام كل طفل إفر يقى لا يزال حصل على نصيب أقل من الل 
من الاتفاق الجارى ء + الانفاق الرأسمالى الذى ينفق على كل طفل أورون. وهذا 
التباين يرجع إلى الاشتلافات الناجمة عن الأسهيلات ال ا المعلين 
وكفاءة الخدمة . والجدول التالى يعرض مقارنة دين متوسط الانفاق الحكوى على 
تعليم الطفل الآاورى فى » ومتوسط الانفاق المسكوى على تعليم ااطفل 


الآفر فى 9 


ويتضح من الجدو ل ااسابق أن الفروق بين متوسط الطالب الأورو 3 
ومتوسط الطالب الافريقى دليل على القسبيلات الافضل والاكبر والتى كانت 
تقدم للأقلية الحاكمةء كذ لك فان ما صر على الطالب الأددوى فى عام مهةذ 
كان ١6‏ مثل ماصرف على الطالب الافريقى»وف عام ١5٠‏ كان متو سط امبزانية 
للطفل الافريقى » لا تزيد على ستة جنيبات فى العام » ولهذا السبب يمكن ملاحظة 
ما أعلنه رئيس وذراء روديسيا فى ؛ يولير ١451‏ فى صحيفة روديسيا هيراك , 
من د أن التعام لا يمكن أن ديج عنصرياً فى هذا اليد س لأن الدولة لا لستطيع 
أن تدفع لاطفل الافريقى ما تدفمه لاطفل الآوروى ء (10©, 


سادسا ؛ الأراضى اإزراعية : 
أن ثمة خلافا أساسيا يقوم فى نظر كل من اللأاورو لى و الافريقى إلى الأآرض 
وأهميتها فى امجتمعءفالأوروبى ينار إلى الأرض بإعتبارها جموعة من الوحدات 
الطبيعية , يعيش فوقبا ت#وعة من الافراد لمم فيها حقوق فردية ؛ يأيح هم شغلا 
وإستخدامها والتصرف فيها بالبيع والشراء أ الايجار . أما بالفسية للأفريقى ء 


فإن الهم السا ند يهاه الاردض هوق الفوم اجماعى وليس الفردى 34 إذ يعطي الفرد 


وأسرته ‏ وفقاً للتقاليد القياية . حق حيازة الأرض ما دام يستغلها » وتعود 
إلى امجتمع مرة أخرى إذا ما توقف هذا الاستغلال ليقسلبا الأخرون . وححيث 
يسود نظام اارراعة المتنقاة . فإن أى فرد فى اجتممع ممحكنه أن «دعى اق فى 
إستغلال الجرء الذى براه ضرىدءا من الآرض غير المستذلة » وإن ظلت الآارض 
من حيث المبدأ ملكا المجتمع . 


وبسيب هذه العلاقة الممقدة بين الافريقى والآرض ء كان الافريةيون شديدى 
الساسية ماه الأوروبين 0 والمحكرمات الأوروبية الى إستمعمرت اأقارة 0 


وإذا كان الإفريقى فى روديسيا وى فى الارض حياته المعيشية اليوميةءفائبا 
بالنسية إلى المسستو طندن الاو روبيان تمن الثروة» والثروة تعنى الساطة السياسية؛ 
تلك الى تؤكد دودها إستمرار ودوام الثروة. وثمة عامل جوهرى أخر بالأسبة 
إلى المستوطنين تمثل فى الاراضى الخالية الى إحتفظوا بها الأوروبيان مستقبلا ؛ 
حيث كان ظنوم أن هذه الآرض هى عثانة عامل جذب .مزيد من المواجرين» وهى 
أيضا ‏ أى الأرض س عثاءة الدم الجدط الذى يعمد عليه مو وبقاء الوجود 
الأوروبى فى روديسيا » فى دان أن هذه الآآر ض ينظر ليبا الافر يقبون محندن 
لما إشعرون به من حاجتهم إليها بالر غم من أنها عدت لان باحتي-اجاتهم 


إن حيازة الإإرض . وملكية الاوروبين لبا ٠‏ والنظم الف إبتدعما المستوطنون 
فى #قسم الآرض بينهم و بن الافريقيين ٠‏ كانت أبرز وأهم مظاهر تغلغل النفوذ 
الآى ردبى فى رودسياء عا إنطوت عليه من قصل جغر افى وبين عتصرى كانت 


عصلتها تصاعد الصر اع بن نظامان إجماعيان وإقتصادين. هناك . وبسهب أن 


الأرضء إلى حد كبير هى مركز الثقل فى النظام الاجتهاعى و الاقتصادى با لأسبة 
إلى كل من الأوروبين والافريقيين ٠‏ أصبم أمى ترتيب نظام لبا » هو اأقضية : 


الآوروبية الرئيسية الأكثر حمس فى تحديد العلاقة ببن المناصر , 


وقد قسم قانون عام ١41‏ جميع أراضى المستعمرة (فجا عدا المعازل الوطلية) 
إلى نمسة أنواع ى: 

9ع أراضى الوطئيين. 

ب أراضى بمكن للوطنيين أن يشتروها من الأوروبيان . 

مذ أراضى غير غخصصة ٠.‏ 

0 أراضى الغابات ٠‏ 

جد أززاطى الاأورويان . 

وتم توزيع الاراضى غير الخصصة بعد ذلك إلى التنواع الاتخرى مرن. 
الآأرا ضى » وكانت هذه الا"راضى فى روديسيا الجاوبية حى عام 1951 هةسمة 
إلى أريعة أفواع من الاترض بالاضافة إلى المعازل على التحو الأنى : 

: أراضى الوطنيين‎ )١( 

نسم أراضى الوطنن إلى نوعين من الاراضى هما : أراضى الوطئيين الخاصةء 
أراضى عخصصة لشهراء الوطنيين . / 

(أ) الاراضى الخصصة اشراء الوطنيين : ممكن نقل حيازة الأرض للوطن 
فى هذا النوع من الاراضى على أساس الملكية الشخصيه لبا » والمساحات الى لم 
تنقل حيازتبا فى هذا النوع من الارض ء يشغلبا الافريقيون كمستأجرين على 
اأشييوع . وبوجد ضمن هذه الاراضي فطع صغيرة يبلغ #وع مساحتبا 55م 


أت م ات 


قدانا قربا عاحكما الاودووون ملكية شخصية ولكن فباعدا هذه اأساحات 
الصغيرة » لا يمكن لغير الإفريقيين ملكية الأرض ف هذا السوع من الأراضى » 


ولكن يمكن للحام أن مهعم الأوددى أن ينال أنكا لأغراض التعام أو الدن 


أو غيرها 8 


(ب) أر اضى الوطنين الخاصة : وقد ظور هذا النوع من الآر أضى عام 
ء دقوم الملكية فيها على الشيوع وفقً لنصوص قانون فلاحة أراضى 
الوطنيين » ويمكن لغير الوطنيين إستئجار هذه الارض وفقا لقواعد شبيبة بتاك 
الى تطبق على الأراضى الخصصة أششراء ااوطيين . 
(5) أراضى يمكن للو طنيين شراؤها من الاوروبيين : 
وهذا النوع من الآراضى كان يششمل المساحات التى بملكها غير الوطنيين ملكية 
شخصية , و كان بمكن للافريقى شراء هذه الأراضى وإمتلاكبا ملكية شخصية » 
وبعد أن يقوم الإفريقى بشرائها » تنقل تلقائيا إلى الأراضى المخصصة لشراء 
الوطنيئن ٠‏ 
(©) أراضى الغابات : 
وهى الآراضى الخصصة لاغراض الفابات » ووز ااسماح لكل هن الوطنى 
وغير ألوطى » بأن ملك هذه الارض حت رو اه تجددة . 
(4) أراضى الاوروبيين : 
وهى الأراضى الى لا يجوز للوطنى ‏ وفقاً لاص القانون ‏ أن يلك أو 
يستأجر أو يشغل أنة مساحة فى هذا النوع من الاراضى ٠‏ دف عام وا أدخل 
القانون رقم بم تعديلا على نظام توزيع الأراض فى ااستعمرة وملحكيتبا . 


سد اع88 اسم 


وموجب هذا القانون . أصبعدت مساحة تقدر خمسة ملايين أكر غير عتجرة , 
أى أنها غير عنصرية . وخاق القانون ما يسمى مهيئّة الأراضى غير الحتجرة»ونص 
على نظام يمكن عو جبه للآفراد والشركات الاجوءلايه فى بيع وتأجير أراضيهم إلى 
أفراد يثتمون ماعة عنصرية أخرى . وبناء على هذا القانون أصبحت أراضى 
المستعدرة مقسمة على النحو الأى . 

المعازل الوطنية , 

. الآراضى الآوروبية . 


7 أراضى الوطنيين 5 

وهذه الاخيرة مقسمة بدورها إلى : 
أراضى عخصصة لشراء الوطنيين ٠.‏ 
أراضى الرطنيين الخاصة . 

س وأراضى غير تجرة ( أو غير عنصرية ) : 

و مموجب هذا التقسم الاخير ألذيت الاراضى الى »كن للوطنيين شرازها من 
الأوروبيين .2)1١2‏ ومن م قوانين الأراضى ف دوديسيا الجنوبية قانون فلاحة 
الأرض رقم مه لمام 5مولء دثم الإثفاق وفقا لهد| القانون على خاق مايسمى 
( الو حدات الفلاحية ) » والوحدة هى منطقة فلاحية مخاقة بالفسبة إلى الإستقرار 
الجديد أو التوسع الجدد فى الزراءة ويجرى انظام فى «الوحدة» على إعادة توذيع 
الأرض إل ما أطاق عليه وحدات إقتصادية قياسية تختص كل أسرة تعيش ضمن 
الوحدة بواحددة متوا » ويجرى تحديد سبحم الأارض المعطاة لكل أسرة بناء على 
إتفاق بين الإدارة والرؤساء التقليدبين ء مع الاخذ فى الاعتبار كثافة السكارنى. 
دنوع الثربة وأساوب الرراعة فى الاقلم . 


و لضع القانو ن عدا أدلى لهذه الوحدة الاقتصادية ١‏ فى جميع أنحاء المستممرة 
هو 5 فدادين فى الآأرض الجافة . و إذا كان الوحيدة أرض غير جافة » فيمكن أن 
تستبدل بالأرض الجافة أرضاً غير جافة على أساس م : ١‏ . وبالاضافة إلى هذه 
الوحدات الاقتصادية فقد خصصت حكومة المستعمرة أراض للرعى للاستعال 
العام ( على الشيوع ) ووفقاً للقائرن تمطى الحكومة لكل مائلة حقوتا للرعى . 
بشرط أن تحتفظ بعدد ثابت من الماششية على الششيو ع » والأسبة ببن أرض الرعى 
واازراعة هى ٠١ : ١‏ وقد تكون أقل فى ضوء الحاجة الحقيقية لأسكان . 


ويحرى تسجيل قوق الرعى وسةوق الأرص الخاصة لكل فلاح بواسطة 
المندوب الآهلى فى كل مقاطعة.و يقوم مندوب المقاطعة بإصداد شوادات تسجيل » 
يتمتئع حاملها إشكل ما من أشكال الملكية القانرنية لأرضه . و يمكن لحامل هذه 
الشوادة أن بمارس حةوق المالك فى بيع كل من حقوق الرعى وحقوق الأرض, 
ديم ذلك باجراء تعديل فى السجل » وينقل شبادة الأسجيل بأسم المنتضمع الجديد. 

وتباع الفدادين الستة ‏ وهى متوسط الوحدة الاقتصادية الممنوحة فىممظم 
الوجدات الفلاحية ؛ فى مقابل هب؟ جنيها » لكن يوجد عدد ضشيل جداً من الناحية 
الفملية بمكنبم شراء هذه المقوق نقداً . 

لاملكية فردية كاملة للفلاح : , 

وواضح أن هذا النظام لا يعطى الفلاح ملكية فردءة كاملة » فلكيته لبذه 
الحقوق فى الأراضض والرعى محدودة للغاية . فوفقاً للقانرن يفقد الفلاح حقوق 
الزداعة والزعى بدون أى تعويض إذا ل يقبع نظم وتعلمات الحكومة » وذلك عن 
طريق [سقاط هذا المقفى السجل الذى يقوم بالتأشير فيه مندوب المقاطعة.و بحرم 
هذا الفلاح من إعطائه حقوقا جديدة لمدة ٠‏ شبر؟ . م لا بمكنه أن بتخلص 


0ل م 


بإرادته من حةوق الزراعة والرعى هذه لآن كلا الهةين يلتبيان بوفاة الشيخص 
المنتفعءولا يستطيع أى فلاح أن محصل على أكثر من ثلاثة أمثال الحقوق المقررة 
من أرض الزراغة أو أرض الرعى . كا لا مكنه أن يبيع جزءآ فقط من هذه 
الحقوق » واندوب المقاطمة أن يرفض تسجيل طلب التحويل . 

هذا عن قو انان تقسم الآراضى والفلاسة الوطنية فى روديسيا الجنوبية , 
والجدير بالذكر أن كافة القوانين تؤكد سراسة الفصل المنصرى الاقليمى و المييز 
اللونى التى جرى بطبيعتها لسئوات قبل أن يعطى الحزب الوط فى جنوب إفريقيا 


هله الفكرة أسما 5 


وإذا كانت قوانن الاأرض فى روديسيا ااجنوية لا محقق الفصل الجغراف 
الكامل إشكل مطلق بين العناصر ء فالسهب فى ذلك واضم ء إذ أن الفصل المطاق 
يعنى إفتصاديا الانتحار بالنسية إلى الأوروبيينالذين عتمدونع | العمل الافريقى. 
فالافريقيون الذين يعشر وجودم ( جوهريا ) ؛ يسمح لهم بالبقاء فى المناطق 
الأوروبية ؛ طالما كانوا كذلك ؛ أما هؤلاء الذين لا محتاج إلييم الآوردبيون » 
فانهم ببعدون إلى المناطق البعيدة » ححدى لا يفسدوا الحياة الحضرية » ويكونوا 
هناك تحت [شراف مندو بى الحكومة . 


ومن الآمو ر ذات المغزىءإن الحكومة البريطانية لم تعتر أثدر يعات تخصيص 
الأراضض ١‏ تشربعات ممييزية »» وكلة التخصيص هنا تحمل بذكاء من الذاحية 
الغو ية ممنى « الفصل مع المساواة » وذلك حى لا تبدى إجراءاتهم تمييزية أو 
أنبا أستبدف القيين ‏ وقد دافع الأورو بيون عن هذا النظام فى مغالطة مكشوفة» 
على إعتبار أنه قدم الماية ضد مضاربى الارض الاورويين الذين كان مكنهم 
شراء جميع أراضى المستعمرة الضالحة لازراءة , وقد وضف تقرير فنى وضع 


لا - 


عام 5 البدف من نظام تخصيص الآراضى ها يلى : 

إعطاء الفرصة (كلا المنصرين فى التطور إلى أقصى حد آسمح ,+ قدرأتهم ؛ 
كل فى الماطقة الجذر افية الخاصة به . مع إتصال دود يدون منافسة عنصر لأخرء 
وإذا ما إختاد الأوروى العيش فى أراضى الوطنيين » فإنه إن تكون له أنة ةوق 
فيبا . ويظل مناك طاما كان تحن فائدة للافريقى » والمكس إذا أراد الافريقى 
أن يعيش ف المناطق الأوروبية «فانه يظل مناك طالما كان بحقق الفائدة اللاوردبى 


كمستخدم عدو 190), 


خاصة بهل لكنيم فى الوقت نفسه : شرضوا حدودا على الأوددبييت أو الافريقيين 
ف التنقل عبر منطقة الكير ا هم يتجاهلو 5 حقيقة أنه.فى بلد وجل فيه ممظم 
الثروة والفرص ف المناطق الآوروية » يكون <رمان الافريقيين من |اأوصول 
الحر إلى هذه المناطق » هدفه تجريدهم من وسائل التقدم . ومن ناحية أخرى بسد 
أنه ' 5و جل 3 متاعب تذكر فى هواجبة الأوروبيين فى دخو لوم إلى مناطق 
الافريقيين » فضلا عن أن إقتصاديات الأورى بى و:قدمه الاجتاعى ليس مرتيطا 


ولا مدو نما على عليه أساليب و مبار اث الافر إلى . 


- تاق م 4 عن سكنى الوطنيان وظرو قوم أأعيثية : 

ومرى احقائق الاؤلة أن جميع الآراضى والمناطق الى خصصت اسكى 
الوطنيين : كآن يكتنف معظمبا بموض اللاريا وذباب تمى نسى » فضلا عن أن 
المقياس الذى وزعت على أساسه الأراض كان خاطًا ولا يتناسب مع نسبة 
عدة السكان الو طنيين إلى امسو طئرين الأوروبيين 20 بالاضافة إلى ذلك . 


1 فانه يقْقًا لما ذكره كين برأين» سن المسدو لين عن ااشون اارراعية في رودسيا 


لان تت 


الجذوبية تتكون معظم أراض الوطنيين من تربة فقيرة عادة نلتمى إلى الانواع 
المسماه بأرض الرمل الجرافييٌ المعروفة علميا بأنها تربة من الدرجة الثالثة ٠‏ بينها 
تشمل أراضى الاوروبيتن على أخصب أراضى المستعمرة142) . وقد ثبت فيا بعد 
خطأ تقديرات لجنة كاركر ونحيرها ضد الافريقيين , وأشار إلى ذلك المفهوم 
قال لشرته جريدة امجتمع الافريقى الماى حيئها قرر كاتب المقال(*1© أن الأأدقام 
الاجمالية كانت مضللة , ولم تكن تنظر بعين الاعتبار إلى الزيادة انحتملة فى عدد 


فبالرغم من زيادة عدد الافريقيين من ..غ ألف نسمة عام 186 إلى ٠ه‏ 
ألف أسمة عأم 11.1 ثم إلى هر؟ مليون أسمة عأم م40١1‏ يعيش هنهم ف المعازل 
عدد يراوح بين ١ 22 ١+‏ مليون إفريقى موزعين على ؟ معزلا ء فل ترد 
مساحة المعازل الافريقية إطلاقا » بل نقصت مساحتها بضعة آلاف هن القدادين . 
وظلت حكومة المستوطنين البيش ترفض زيادة مساحة المعازلء لانها تريد 
الاحتفاظ بنفس المساحة انخصصة للبيض على أمل أن يزيد عددم فى المستقيل إلى 
مليون نسمة . 

وذكر اللورد هايل أنه ريما كانت هناك عشيرة معازل فقط يمكن أعتبارها 
غير مردحمة بسكانها ؛ أما دافى المعازل فالأفريقيون زائدون فيبا عرنى طاقة 
هواردها الاقتصادية ب ويذكر هايلى أنه فى ,رم ممزلا منبا » أكبر من ٠٠٠١‏ 
عائلة زائدة على الحاجة » كا أن فى معزل جوتو ماهم؛ عائلة زائدة ؛ وفى معزل 
متكو حوالى #إبن عاثلة :ريد عن طاقة المراعى » ويقل خصب الثربة لآن 
المزعى الزائك عن الحد يسبب تخاخل الثربة وتعريتها فى المناطق ٠‏ 


وحتى يكون الفصل الإقليمى بين اأعناصى فعالا » فقد أقتطى الآهر إحداث 


1 
د ذا نا 


تحركات ستمرة للأافراد واجمامات الوطنية بعد كل "وذيع جديد .كان لايد 
من نقّل أو أبعاد عدد كبير من الآافريقى ليس بيثرم أى أدردى 4 رقد ثم نقل 
حوالى ...د١1‏ فلاح أفريقى من أرض التاج الآوروبية ؛ معدل ...د١١‏ 
مسنويا ؛ وذلك لما جاء فى تقرير لوذير اأشدون الوطنية فى دوديسيا الجنوبية 
عام همووز س كا شرد حوالى ...ر ٠»‏ أفريقى نتيجة القرار القاضى بإخلاء. 
رقعة من أراضى الوطنيين » لعمل بحيرة لتوليد الكبرباء من سد كار يبا .. و كان 
هذا معناه زيادة الأزدحام الذى تعانى منه المعازل . وفى عأم ه5١‏ تجنيت 
حكومة المستعمرة نقّل . .سم عائلة » وقامت بدلا من ذلك بتحويل ما يقرب 
من .. .رسجة فدان من أراضى اتاج الأوروبية ( وكانت غير مسكونة من 
قبل الأوروبيين ) إلى المعازل الوطنية . وكان من المقرر قل الأفراد الذين 
أخلوا مناطق كاريبا ؛ إلى هذه المناطق . ولسكن الحكومة أعلنت أن ذلك نما 
حكمه ماح عمليات البحث عن المياه » تلك العمليات النى لم تحقق نجاحا كبيرآ . 


ولت الدوافع الانسانية ب إذا فرض وجودها أصلا ‏ لاتحكومة تجاه 
ها يقرب من ...مم عائلة وحكاأنرا مصبوغة بإعتيارات سياسية . وأن هؤلاء 
الوطنيين كا أضحت إدارة شئون الأهالى هم من شعب بافند! الذى أكد ولاءه 
وإعانه بالإدارة » والذين ل يندمجوا مع غيرم من القوائل »كما رأى البيض أن 
[ستمرارهم كوحدة لاتنجراً هى سياسة محكيمة للسحافظة على ثقتهم وعاطفتهم 
الوجدانية » وقد كان ذلك يمنى أن هؤلاء لو كانوا بنتمون إلى قبيلة أخرى ؛ اما 
عوملوا هذه المعاملة . , 

أن فانون تخصيص الأراضى , الذى مم لاعداد كبيرة من اللماجؤين من 
المملكة المتحدة وألانيا وإيطاليا» فى أعقاب لجرب العالمية الثافية» مما فيهم أسرى 


كه 1 اسه 


الحرب الإبطاليين ؛ بالاستقرار عل الأفريقيين فى الأراضى الخصية كان يدون 
شاك قائونا جائراً حيث هيأ أساسا جديدا لاستغلال الافريقيين . فإلى جانب أن 
المناطق الأوروبية هى التى ضحت تقريباأ كل الاراضى الخصبة فى المستع.رة ٠‏ بينها 
الأهولة والأقل خمبا والصعبة الرى والصرف خصصت الوطئيين » فإن تقسيم 
الأراض كان ينطوى على مظاه رأخرى غيرعاداة ؛ فمظم الطرق الرئيسية و خطوط 
السكك الحديدية تمتد خلال أراضى الأوروبيين فقط . وحيث توجد فيبا إشمكل 
أسامى الاسواق والمدن الرئيسية . ويعطى هذا الفلاح الأوروف مزايا تنافسية 
راضحه, يتفوق ما على « الافريق البعيد للغاية » كا يعطى له الفرصة الأولى » 
بل الفرصة الوحيدة فى أن يمتمد على الكبرباء والرى الصناعى . 


- مريت دن امزايا للأور وبين * 

ديرى الأردربيرن أله من الطبيعى أن يخصص القانون اه 
لارايا لآنه هو الذى علك مصادر رأس المال والخيرة الى يمكنه من الاستفادة 
منرا . بنها الحقيقة هى أن أحتكار الأورونى للدبارة ورأس الال إتما هو نقيجة 
وليس تبريراً لقوانين غير العادلة فى توزيع الاراضى . 

وعوما تعثير المعازل الوطنية وأراضى انوطنيين الخاصة أراضى أن ملكا 
الثاج البريطانى» ولا يمكن للآفريةيون أن متلكها ملكية شخصية » و لكنبا هى 
الأراضى انى يستطيع الافريةيون أن يعيشوا عليبا ويؤرعوها فى شكل ملكية 
جماعية » ووفقاً لشروط متافة تصنعبا الحكومة . أما الأراضى اتى يمكرن. 
الآفريقيين شراؤها , وهى الأقل مساحة , فإن هذا الشراء كان مقيداً يكثير من 
انشمروط الخاصة وبعد مرافقة هيئة الحكوءة . 


ومن الناحية العملية فإن هذا الحق لم يكن يسم به للأفريقرين الذين حصارا 


سد إلا عم 


هل دريب يؤهلهم لأف يكوئوا فلاحين ( مدربين ) يعملون نحت أشراف 
المشرفين الحكوميين , أو لمؤلاء الذين يتحون برناجا دراسيا زراعيا أدة سنتين 
فى مزرعة حكومية تج ريهية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الأرض الى بمكن اللأفريقيين شراءها هىقمة ما يتطلمون 
إليه ؛ والتى تبدى أملا كبيراً بالقياس ١‏ لوسدة الاقتصادية » المكونة من الفدادين 
الستة ؛ ومعبا حقوق الرعى الى ينص عليها قانون فلاحة أراضى الوطنيين » والتى 
بمكن لللأسرة اافريقية فى المعازل تحصل عليبا ء فحى هذه التطلعات ءلم يكن فى 
وسع الحكومة تحقيقبا , وهذا التشريع التمييزى انواضم فى روديسيا الجنوبية 
قد أنيئق هو الأخر من خلال الشرك الدستورى ء فالافريقيون لم يتوقءوا حيزاً 
حكبيراً من الضمادات الى كأن يتضمنها الدستور الغيدر الى فى مواجمة التشر يعات 
التمييزية . 

ونجدر الاشارة أيضا إلى أن التمديل الذى .حدث فى نظام تخصيص الأراضى 
فى عام 1971 ١‏ إثما هو فى حقيقة يمنى أعثرافا بأن قانون تخصيص الأراضى الذى 
صدر عام .مول وما أمغل عليه من تعديلات عغتلفة » قد أسينفن فائدته » أن 
كانت له أية فائدة على الاطلاق؛ وأنه دنعل ملة سقوطه الحاسم حيث لم يجىء 
القانون التالى سوى بتعديل جر وطفيف ف المبادىء العامة لنظام #صيص 
الأراضى والفصل الاقليمى بين العناصر فى روديسيا الجنوبية كا أن هذا القانون 
قد فرض على رجال الأاعمال الافريقيين ؛ العمل فةط فى الاحياء الافريقية الخصدة 
للوطنيين بمناطن الاوروبيين » وحرم عليهم ممارسة نشاطهم فى المراكز والمدن 
الاوروبية » كنا حرم على الافريق الامتلاك أى حتى التواجد فى مناطق سكتى 


الأوروبيين . 


سس لأا اسه 


أما عن قانون الفلاسة لأراضى الوطنيين فقد أوضحت إحدى الاراسات152) 
عدم مروئة هذا لقانو ن لانه كان إستودى مواجبة الأوضاع تقفسبا الى عد إلى 
تطبيغبا ‏ فاذا كان المدف من القانون أن منح إلى أكبرعدد ممكن من الافريقيين 
هه الوسددات القياسية الى نص عليها سواء من أراضى الزراعة أو الرعى الى 
من شأنها أن توفر للنتضع بها الطعام له و لعائلته وتحقق له فائضا للبيع ؛ فقد 
أوضحت الدرامة المذكورة أن القانون لا يوفر التوزيع الفردى إلا للاراضئ 
الرراعية » فى سحين أنه ترك أراضى الرعى للانتفا ع اجماعى عا لا يوجد به نص 
بأن تكون حمقوق اأرعى واازراعة فى مكان واحد وبشكل غير منفصل . 

' وعل الرغم من أن هذا الأشريع يستبدف تشجيع الملكية الخاصة » فإن ذلك 
قد تحقق إلى مدى محدود جداً ؛ وقد أدى السك بنظام الرعى اجماعى أن ظلت 
.و سب الآرض الافريقية تخضع للنظام الجماعى , كا أضافت الاجنة أن 
تطبيق القائرن ؛ قد كشف عن النقص اببسم فى الآأرض اأتاحة منالمناطق الوطنية 
للترزيع على الافريقرين ذوى الحقرق. ووفقا لهذا القاثون فإن حوالى. ...دعم 
فلاح لهم الحق ب يما لا تكى الأرض إلاالحوالى .. .دهعم فلاح فقط يعكنهم 
الحصول على الحد المنصوص عليه فى القانون من حقوق الرراعة والرعى » وهو 
الحد الذى اعتبرته إدارة الشمٌون الافريقية , الحد الأدنى الذى لايكاد يوفر للعائلة 
المنتفعة إلا ما يكفيبا من الحاجات ال“ساسية لحياترا » وعلى الرغم من هذا الهدف 
المتواضع فإن القانون لا يوفر للفلاح الافريق الذىستحوذ على هذه الحةوق 
الدنيا فرصة أن يرفع من إنتاجيته فوق مستوى الحاجات الأساسية » وقد ظلت 
حر الى م.ءر؟!١(‏ عاثلة لا تمد حى هذه التدود الدنيا للحياة . وهؤلاء ظاوا 
يشغلون أراضض فى مثاطق غير إفريقية كان عليهم أن يخاوها وفقأ القانون » وقد 


أوصت إحدى الدراسات بضرورة إلغاء هذا القانون2؟2)2 , 


وعموماً ققد اعتير الفلاحرن الافريقيون قانون فلاحة أداضى الوطنيين ؛ 
مثابة إجراء دف إلى تحر يدهم من البقية الباقية من أراضييم فى المنازل الآهلية 
وكذ لك من ماشيةم ب كا نجدر الإشارة إلى نوع آختر من الأيين الصارخ ضد 
الافريقين ؛ يشمثل فى جبود بذطا المستوطنون لقصر أسواق إقتصادية معيئة على 
الفلادين الاورو بين » فإدارة الشثون الإفر بقية ؛ وهيئة آسبو يق طباق روديسيا 
ااجنوبية استخدمتا سلطاتم) فى ثوزيع ا محاصيل «وأيضا فى العمل على تحريم بعض 
الماصيل عل الفلاحين الافريقين » ومن الغريب أن الأوروبيين قد قدموا سيا 
ضعيفا إذلك هو إرتفاع الثفقات وصعوبة زداعة بعض المحاصيل » وهذا التببير 
زائت بطبيعة الخال ٠‏ وقد اعتبره الافريقيون بمثابة , تخصيص الخصول» بعد 
و لشيس الاراس ,بدا قوواط عن خارلاك أخرق قنك برا ميثة ارين 
بالتويد؛ ات انبعت هى الآخرى سياسات 'مييزية فيا يختص بششراء الماشية » 
اتلعيث كانت تشترى [حتياجاتها من أنواج الماشية ااتى توجد إدى الأدروبيين » 
وتشترى من الافريقيين الانواع الآقل مرتبة والى يشثّر.ما البيض لاستبلاك 
خدمةوم ٠‏ 

رهكذا لش يكن قاثون فلاحة أراضى الوطنيين ليحقق شيا يذكر » مالم 
تصاحبه تشريءات تسمح بإقامة الافريقيين الدائمة فى الجبات الحضرية » ومالم 
سمح بالمسساو ا فى تسو يق امحاصيل اازراعية » بل وح لو كان ذلك قد تحةق » 
فإن المبادات الافريقية ورأس الال الافريق والقومية الافريقية قد كانت كلها 
بمثابة اعترارات أساسية تحتم مراجعة هذا القانون ؛ كذلك فإن نظام تخصيص 
الأراض وقانون فلاحة أراض للوطنيين قد شكلا ممأ أبشع مظاهر القييز 
المتصرى وروز مصتصستهو وز اقتموه والفصل الاقليمى 4زم عومج بين العناصر 


ست آنا سس 
مراجع الباب: الأول 


القصل الاول : 

(1) دكتود شوق عط الله الجمل » فضية رودي ميا بين الامو المتحدة ومنظمة 
الوحدة الإفريقية ؛ الهيئة المصمرية العامه للكتابءالقأهرة 14100 ص ص 80/07 . 

(0) راجع دكتور شوق عطا الله امل » قضية روديسيا بين الامم المتحدة 
ومنظمة الوحددة الافريقية ؛ الميئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ااة1 صصص 
لم - ١١١‏ وراجع أيضاً 5 


رمتطةئدةصغعةط أه مماغتلهط مطل" ؛ طاعتعتهط ,روماهمم1 
.85 - 80 .رم 1963 ,سمكدم1 


(0) ف .؟ ابريل (9ىم١)‏ دافق البرمان اابريطانى على المرسوم المطاوب 
بتأسيس شر جنوب إفريقيا ابر يطانية بوسومهدهت وعءتعقة طاده5 طمتعم8 مط 
وكان يرمز لها بالحرون الآولى (.ن به .5 .8ع ٠»‏ وإعتمدت الملكة المرسوم فى 
ب أكاربر (1889) قل ذكر رودس أن هذا التارريخ العتير تاريخ مملاد 
مستعهرة جديدة لضاف إلى التاج البريطاتى. وقد أعطى المرسوم الشركة اق فى: 
١‏ - الحصول على الإمتيازات والسلطات والاتفاقات اللازمة لصيانة النظام 
والقانون وغخاءة الآراضى ؛ والممتلكات المنصوص عليبا فى الإمتياز . 

؟ - تكوين قوة بوليسية يمكن إستخدامها فى أى جرء من الآراضى الواقمة 
نحت ملطة الشركة»على أن تكون الشركة ماتزمة بإدارة القتوات وتسليمبا 
و إقامة الممسكرات لإبواء الجنود. 


امد الخطوط الجديدية والتلغرافية من جثواب القارة شلا ٠‏ 


15م الممل لتنمية التجارة الباق إتمارا وهذه الجبات 8 


د لا ع 


80- العمل لإستغلال المناجم الموجودة ف هزه الجرات ٠‏ 
/اه ذكرت فَْ العقد إعضص الشروط الخاصة حابة إلاهالى وإحثرام معتقد| نيم . 
راجع قَْ تفصيل ذلك دكترر راشد البراوى : الإستعباد البريطاق 
ومشكلة دوديسيا فى مجلة العلوم السياسية ‏ القاهرة ١471+‏ المدد مم صصص 
لإسزول. وراجع أيضا : 
)1 16هل"] وتإوطقفء1 زط قمتمعقة 1ه م19( مطل' : .8 ,21616و سس 
.5 - 260 ممم 1959 ردمهدمآ1 
4( راجع ف تفصيل ذاك: 
قسة كوؤزوملمطظ فطع 2ه عو«ملة مطظ' : هسسوم ,ل هله سس 
48٠.‏ - 40 .زم .1900 ,ده0دمة ععطة قصة مقطة1 4سقاوقةر17 


6( راجع نص التقرير فى : 


وده0لصمة ) ,و3ة81086 كه قستوتر0 ؛ مللولمصةغ5 ,مع صنطسوة ‏ 
,2 - 180 .ترم ( 1968 


(1) لمزيد من التفصيل رب البوير » راجع : 
به0همظ عه؟7 «وو8 مه 2ه 56168و8 : وستعو8 ,دمو طسروم ام 
18204 


161 ,0212054 ,عااطتام88 وثبعو نم1 01 8811 قط : قزوعولة سس 
وقد إعتمدنا أيضاً على : دكتور شوق عط الله امل » قضية روديسيا بين 
الآمم الأتحدة ومنظمة الوسدة الإفريقية ٠‏ مرجع سابق . 
0( دكتور شوق عطا الله امل » مرجع سابق .ص (1١‏ نقلا عن : 


هذ عمةو20 مم2 واجعدة قط : مقصمط1 ادوع ع 
13٠‏ ١م‏ بفصماءفوجة لسة 


سس 5( سم 


(0) داجع : 
رقم 1957 ,صوقسمآ ,لإقعنت5 سفمكقة صذة ؛ 6م[ 7ه1#زم - 
.6 - 685 
رتامقصه1 ,.8.30.5.0 : 1953 ععصتة وتتعصرم1089610 7ه ومممرمسم ال 
٠‏ ,م .1149 .هل .6101110 


0 0( راجع : 
.58 و5ه00طمط ,0.10.8 مقسملغواة 10 هط رجوع6 4ممطه181 سه 
١1 48-99,‏ 


(11) ويعفى ذلك أن تصبح رو ديسياولاية خامسة فى إتحاد جنو ب إفرية, 

)01 د كتون راشد البراوى 0 الإستعار البريطاى ومشمكلة روديسيا ١‏ 
ّاة العلوم السياسية العدد و فر جع سابق صضصصسن ١١-مؤو.‏ 

(10). دكتود شوق عطا ألله اجمل ٠‏ م بجع سايق عرص اود بال ء. 


آه «متدمةع2 هط؟ 0 غل0ه850م18 : .77.1 ,0مملوله:28 اه 
.2 - 589 .مم 1960 ,ممقصمة ,قسقتدفورة قصه وتوم مط8 


(14) داجع : عبد الجيد اليطريق : إفريقيا حل الإستعان الر يطانى 
القأهرة » ١64‏ , 
)01 راجع : 


1ك هذ ممووط م20 ولئووممن5 قط ؛ ومصسفط1 باصومع7 ع 
.31-57 طم .1960 بدمقصمة رقسوتةقوج1 قصسعو 


(15) داجع : 
0 - 60 ,ززم وكأه 62٠‏ وفقصتقط1 راصوم1 اعم 


(00) نفس المرجع السابق ٠‏ 4ذط1 ٠‏ 
(10) دكتودر شوق غطا الله امل ؛ مرجع سابق . 
(15) داجع : 

10-5 .رم ( 1966 ,«مةصمآ ) 12م8امط8 : 115لجال ,1040 ب 
(.,) سوف يأتى تفصيل ذلك ف الباب الرابع من هذه الدراسة , 
الفصق الثانى : 
() داجع : 


رهزوة 808 «معمطغهه3 صد 50114166 سفوومعم8 : #رمط صلاهن سب 
212 -- 2685 ]1 1359 ,1-0200 و,00.2 


٠ 1514 )0( 


,1960 ,رصممصهمظ .0.1.2 بدمتوتع16 2ه موعلا .سوموكة مللتطط سل 
,190 لا| 


5( وهؤلاء إشملون كل الصبية البالغين اأسادسة عشرة من عمرثم ٠‏ 


(ه) المشرف العام هى رجل أبيض ٠‏ مسئول عن مدينة [فريقية بالريف » 
والمدير هو رئيس قسم الادارة الافريقية بإحدى المدن » وانجاس هو مجاس بلدى 
المدينة التى قد لا يقم مها إفريقى » راجع : مود عبد أانعم مى تطى » قضية الغييز 
المنصرى فى دوديسيا ٠‏ فى السياسةالد واية مؤسسة الأهرام » القاهرة؛ عدد يو ليو 
5 صصص م4 - /5 ٠‏ 

)7 ) باذيل ديفيد سون ء صوة إفريقيا - آر جمة حمرة وأحمد قاسم جودة ) 
القاهرة » ه99 ص 5و١‏ نقلا عن ##ود عبد المنعم م تطى » ص بع سابق 
ص 54 ٠‏ 


سس اا اسم 


0( وهو امنيس بأكسار ون بشغل وظيفة مساعد وزيرشةونالكومئنولث. 
كنا كان رئيسا لمؤتمر لندن للرسميين عام 1941 ٠‏ 
)0( راجع : 


بعفطة؟ بق مقط رممتواقة سممعاعلف ,ه0301 .1 ,0500م طعم18 سل 
6 -111 .رم ,1961 وسمقصمة 


() برى فريق من ال أؤرخين المماصرين إستحسان أن يطاق عل بمثات 
التبشير المسيحية بعثات ١‏ ااتنصصير» ؛ ويستدلون على ذلك بالأية المكرعة 
0 وبا أرسلناك إلا مرثرا ونذرآً 3 فلءى ذلك أن التبشير هو للدين الاسللاي 2 
با التخصير كر 9 للدين المسيحجى . 

راجع ُ دكنور عيلك المزيق ول الشنارى الدرة المهانية دولة إسلامية مقرى 
عليرا , مكثية الأنجلو المصرية» القاهرة ٠ 19/٠١‏ ش 

9 0( وبا اطبيع فإن هذا أبرير طهميف للغاية . 

: داجع فى تفصيل ذلك‎ )1١( 


«#لطادام8 ق0نع1ة عوستوسقط) ص «مغامه7 سمس .11 ,مالرمطمه 28‏ سب 
.45 - 140 .مم 1962 ,3اه050آ .انلق تنوعم] 6 رععك 


(10) داجع : 


(50618 لضمة ملسسمصمعظ ,وعتعل4 205 2ن 1لوتصصصره0 .1( .[1 سس 
أن رط ) ,25300663 و«رمأوستستسهوللط لمأعقظ 04 ععطهدوع مده 
- 18 ءرم ,(14/132 


(19) داجع : 


,لط 01 ا سمتتوعقلء7 دده لف0141 2ه مم8 ب 


(4) داجع : 
معد 1] ,(غا70هظ8 ذه وأومظ مط1 ) وعتقة : 77000355 امول سب 
.4 - 2 .مم 1960 ,رسمقصمطآ ,رأجمطوة77 ني 


(603 وهو جعانجز أ وكان إشغل متهصبب المدير المساعد لآراضى الوطنيين 
فى روديسيا الجنوبية وقَتَئُذ . 
(15) وهى دراسة إعدتها اللجئة الختارة لدراسة إعادة توطين الآهالى 
وقامت ببذه الدراسة فَْ عام وأ ٠‏ 
)1١(‏ راجع : 
لولعه5 هسه عتصسممدمه2 : وعتطظف <20 همأو متأسده) .]3 .0 سس 


وأ ,ره رقع ممع و<مأوستستعمواط تقتعه8 2ه وععسعسومدم) 
30 جد 28 2 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الباجالثالئع 
شن © 0 اه 8 


الاطار . التاريخى و الملام العنصرية 


2 جندوب إفريقيا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


, صر الثالث 


الدو أمل الى أذ 5 لكو 0 مشكلة التميين العنصر ى 
فى جنوب أفريقيا 


من الثابت أن حكومة جنوبافريقيا ممارس جميع صور التميز العنصرى ضد 
العناصص غير 612 البيضاء من السكان » وترداد حدة ااتميز المنصرى هذاك يوما بعد 
يوم نتيجة لاص رار الحكو مة على اقتراف هذهاجر بمة مها كآن الشمنالذى تدفعه لباء 
الى جد أنصر ح وزير العد ل الأسرقفيها ‏ عقب قرارات بجلس اللأمن و اججعية العامة 
لللاممالمتحدة بطردها من جميعالمنظات الدولية ‏ بأن وحكومةجنوبافريقيا مصرة 
على موقفبا من سياسة التميبز المنصرى ٠‏ وأن حالة الطوارىء الى أعلنتها الحكومة 
ستستهر على العناضر المعارضة لبذه السياسة » وحتى لا يستطيع افريقى أن يرفع 
رأسه فى وجه أسياده البيض » ء 

وقد قاسى «غاندى» من سياسة التميبزالمتصرى ‏ هذه عندما سافر إلى نوب 
افريقيا نحاولة إيجاد تسوية شاكل البنود فى الاقليمء إذ منع من الركوب فى عربات 
الددجة الآولىء كالم تسمح له فنادق الدرجة الأولى إلا بالمبيت فيها ٠‏ وكذلكطرد 
من المحكيةيو قيض عليه لدو اجده خارج مسكزه بعد التاأسعةهساء بدون تصري("), 

واذا ما تتبعنا الجذور البعيدة لهذه السياسة تي دأنها نبعت منعدة أفكار رئيرسية 
اجماعية وسراسية ودينية » وتعتّر هذه الافكار من نتاج حدركة الاصلاح الدينى 
حيث أن المستوطنين هناك قد أتوا من امجتمعات البروتستئتية الأو ربية فى القرن 


السابع عشر ويعارضون المذهب الكاثر لبى وؤد بنيت آراقم الدينية 5 ابي أثرت 


ص 4م عه 


فى نظريتم الاجتماعية ‏ على قصص العبد القديم - التورة - أكثر من العهد الجديد 
الاتجيل  ©0‏ فكان تأثرم بفكرة شعب الله المغتار هى البارزة وتوارت أمامبا 
أفكار المسيح الى كانت ضد التعصب العنصرى والتى جاء المسيح بها ليحطم الى 
فكر حتكر ماكوت السماء لشعب معين أو جذس ممين (4) , 

وبذلك امتد فيد التمييز العنصرى فى جذوب افريقيا الى كافة صور الخنياة .. 
فى الكنيسة والمسكن و المدرسة والجامعةوااسيها وانحاكم و الانتخابات. وفى الواقع 
فان هذه السياسة شملت كافة صور العلاقات البشرية حيث اصبح التمييز المنصرى 
القاسى ضد غير البيض من السكان «عثرفا به قانو نا الأمر الذى جحل بعض الباحثين0(*» 
.يردن أن رجال القانون يعتبرون مسئولون مسمولية إجتهاعية عن صحة أى اجراء 
تشريعى من حديث |أشكل لابضمن فى ححمد ذاته التوافق مع سيادة القانون » و خاو 
أى تشربع من رضا امجتمع وعدم توافقه مع المبادىء الاساسية لحقوق الانسان 
يجعله يتحرف عن القيم الادبية والاخلافية الى لاغنى عنما لمبنة التشرريع التى من 
شأنها عند التحليل النباق أن تدخل القانو ن فى نطاق مباشرة الساطة بلا تميين . 

وح يمكن للباحث أن يتعرض تفصيليا المظاء رالتفرقة المنصريةو الىسةو ضح 
95 هدى استمرار تطبيق هذه المراسة بطريقة منظمة فىكل نواحى الحياة بواسطة 
الحكو مة ذاتو! حيث وضعت مجموعةمن التش ريات الصارمة تنكر على اغلبية السكان 
تلك الفرص الى لايمكن يدوا تحقيق ما يصبوا اليه من آمال وكراءة » وجعات 
التقسيم الصادم للاجناس (© مناك هو الآساس الذى يتحكم فى مساًاة التنقل 
و الاقامة بالنسية لغير البيض . 

وترجع أسهاب التفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا كنا سبق ان أوضهنا الى 
عو امل تاريخية وعوامل اقتصادية.وعواءل اجتماعية ويجدر بنا أن نتعرض لبا 


كزنت مجتممة مشكلة التميين المنصرى عظاهرها المعروفة . 


بس 8 اسه 


اولا ‏ العوامل الثاريخية : 

حكن سمصر هذه العوامل التار مضخية فيا يلى 

االسرق: 

فالرولنديون الذين هبطوا الى رأس الرجاء الصالح سنة ١09‏ وأقاموا 
أدل عطة تمادية فى المنظقة استطاعوا أن يقيموا صرح حياتهم الاجتاعية منذ 
البداية على مود أرقيق الذين استورددثم من شرق افريقيا والشرق الاقعى 
والأسرى الذين وقعوا فى قبضتهم فى حرو مم المتتالية ولمدة قرئين من الزمان قبل 
احتلال الاتجلير للمنطقة واشتغل هؤلاة الرفيق بالخدمة ال منازل والاعبال اليدوة 
والزداعة والرعى لساب السادة الييض وهكذاظورت صودتسادة الآر وباس 


الود عر كانهن |اطبيعى أن يكون لأسادةالميض نحو قالملكية والسيادةعلى الأسود 0 


(؟) الكنيسسة : 
اذكت الكنيسة روح التعصب هذ البداية حيث وضعت الحدود بين الأورى 

الابيض والافربقى الاسود فالصقت بالافريقى تهمة الوثنيةحتى أوكانمن اعتنقوا 
المسيحية ؛ واستمدت هذه التفرقةمن نرعةصايبيةقامت على دعر ىشعبالله المختار» 
ذو الرسالة الإلبية ؛ مما أدى الى ارتباط المسيحية بالسادة البيض ووصف السود 
بالكفى موذءة دكا . دالغرريب أن هذه النظرية مازالت حتى بومنا هذا تسيطر على 
على تفكير الكنيسة البو لندمة التى بمارس سياسة التمييز المنصرى والعرل الاجتهاعى 
باعتبارها كنيسة الدولة العنصرية . 

() العداء بين اليو لنديين والسود : 

كان للمو امل المتقدمة أثرها فى انتشار روح العداء بين الافريقيين و البو لندبين» 


1 3004 الدررب لبي قامت نراق الجنسينأثرها ل تعموق مشاعر الكرا هيةوالخوف 


النى أدت ف الثراية الى انفصال تام لا التقاء بعده بين الجفسين وقد ازداد مذا 
العداء ق نفوس ااجنسين أكثر عند رؤية الييض لأنفسم بأنهم عاطون ب ..؟ 
مليون أسود لايرونبم أهلا لحم أى سيادة ؛ وفى الطرفى الآخر يرى السود أن 
البيبض يرفضون حتمية التعاور والاءتراف حمق السود فى حياة كر مة خالية من 


(4) العداء بين البوير والاتجلير : 

بد خول الاجلي افريقيا بعدالبوير تكو نثما يطلق عليه العلاقات الاجماعية 
برأس اثلث وهو الطرف اثالث الذى اعتبره البرير سبها فى تأليب الافربقيين » 
فمنذ أوائل القرن التاسع عشر حاول الاتجلير تتلبيق قوانين الغاء الرق ومبدأ 
المساواة أمام القاثرن ورفض البوير هذا الاتماه ؛ و بدأ رد الفعل يظبر فىمقدمه 
دسةور الأرنسفال ودستور دولة الأورئج الحرة الى استقلتا من حكومة الاتحاد» 
ومع ذلك أصطيغت علاقانوم مع انجلثرا بروح المداء التى "طورت فما بعد إلى 
حرب البو بر» وقدظورت هذه السياسة(سياسة العداء ااتقليدية بينلابوير والانجاير) 
فى وقتنا الراهن فى سياسة سكرمات الحرب انوطنى وحرمان البثود وماو الكاب 
والافريقيين من الحقوق الى حصنوا عليها أيام المحم الانجليرى الياشر . 

ثانيا ‏ العو امل الاقنصادية : 

وتتمثل هذه الموامل فى آثار سيازة وتماك الأراضى الرراعية وكذا صناعة 

المناجم والتعدين و الدُورة الصناعية ااتى شبدتها جئوب افر يقئيا الآمر الذى انمكس 
بالتالى على الافريقيين هناك برجرتهم نسحو المدينة والصناعة وظرور الطبقات العاملة 


الافريقية بعد ان عرفوا عن حياأة رغاة البقر والزراعة . 


قد بذل الارديوت اليش جتبودا كيدةاق يعمل الاق ر يقن فى العدل 


المأجور فى المدن وفى مناطق المناجم وهجر حياتهم القبلية التقليدية ممسشخد هين فى 
ذلك سلاس فرضااضرائب الياهظة على الافريقيينءإذالآمر الذىا ضطر الافربقيون 
إلى البحث عن عمل لسداد هذه الضريبة وخصوصا وأن هذا العمل يعطييم أجرا 
نقديا عدود القيمة والموعد . وفضلا عن ذلك فقد أمتصت الخدمة فى منازل 


اليش واد هم التجارية كاجرأء وشخدم عددا كير من الافر يقيين 5 


وكان هذه العوامل الإقتصادءة نقيجة هامة أيضا وهى دخول الافريقيين فى 
فى ميدان الصتاعة والمناجم الأمى الذى جعل سياسة التمييز العنصرى تظبر أكثر 
فى الميدان اصناعى والنقابات كا سيأقى ذكر ذلك تفصيليا ‏ حيث بات 


مستويات الاجور للافريقيين أفل بكثير من مستويات الأجور لدى البيض . 


ثالنا ‏ العو املى الاجتماعية : 

أ وتتمثل فى آثان حياة المدنية الحديثة و مو الطبقات الافربقية العاملة 
والمترسطة وظهور طيقات جديدة من المثقفين والمبنيين الافريقيين الآمر الذى 
أنمكس أثره بالتالى على الاحيكاك بين الاجناس المتمددة هناك و الذى يتضعحم من 
النقاط الثالية: زحف الافريقيون إلى العمل فى المناجم وانحاجر نحت إغراء 
ا'ثورة الصناعية وزادت أعدادم الامر الذى فتج عنه حاجتهم إلى الخدمات العامة 
حيث العلاج والتملم ...ال ء إلا أن الملاحظ أن هذا الرسف الافريق لم 
يقابل بأى حول تفتح أمامرم آفاق الحياة الحديثة أو تجعليم يندبجون فى حياة 
الديئة كواطنين فى جنوب أفريقيا بسيب وقوف أفكار وعقائد البيض كسد 
منيع أماميم » ولاشك أن هذا الاتجاه الإجتماعى جعل الافريقيين يشعرون يأنهم 
غر نأء فى المدينة وأنحياتهم مبددة فضاذ عن عدم ضمان مستة يلم وذلك للتشريعءات 


العديدة الى صدرت تلتقص من حرباتهم 3 1 سترى ذاك تفصيلا 53 ولزيادة 


سا ام اسم 


تقييده وكبتهم حتى أصبح الشعور بالضياع والفراغ هو طابع حياة الأفربقيين 
فى المدنء فالأفريقيون يرون أنهم جزء من مجتمع المدينة الأمى الذى يترتب 
عليه بالتالى وجوب حصولهم علىكل الحقوق والهريات الأاساسية وأن يثبتوا 
كيا أهم دذائيتم بينا يرفض البيض اعتيار الافريقيين جزء من تمع المدينة وأنه 
ليست لبع حقوق أو حريات » وتوضم الآرقام التالية ذلك : 

فقد زاد الافريقيون فى المدن من بامن ألفا فى سئة نوو الى ..ن..مر» 
نسمة فى عأم (560١‏ . 

بيما ارتفع عدد البيض المقيمين فى المدن من 16 ,"الى ون /'0) فى نفس 
الفرة ‏ وبذاك من مجموع عدد البيض فى جنوب افريقيا . ْ 

ب ظبور فثّات وطبقات جدددة بين الافريقيين نتيجة للعامل سالف 
الأطباء وأسانذة الجامعات كه والموظفين ... الخ » وهؤلاء عاشوا 
فى المديئنة وأظهر وا عدم رضائهم فى أن يظاوا فى مرتبة أقل من نظرائهم الييض 
وعلى الرغم من ظبور هذه الطبقات الاجتتاعية الجديدة ,فلم يزل نصيب الافر يقيين 
من الدخل القوى منشفضا للغارة -حيث لا يصاون على مسوى هم 0 ' فقط من 
الدخل القوى بالر غم من [أهم تلو ن ١م‏ /'من جموع السكان بينما حصل 
الأودبير نعل أكثر من 7 ]' من الدخل القوى هنا لمع أنهم لاحتلون إلا .م /* 
من ججموع السكان . 

جد أن الاحتكاك المستمر بين الاجئاس المقيمة فى جذوب أفريقيا هو نتيجدة 
طبيعية لبذه السواسة الطويلة المتقنة ؛ حيث ينقسم كل جنس من هذه الاجناس ‏ 
كا سيق أن أوضحنا - تبعا للدين أو اللغة أى الوضع الافتصادى ء أو الاقامة فى 
الريف أو المدينة » فالافربقيون يلتمون الى قبائل وأن كانت اغلبيتهم من البالتو 


500 


والاوديون أما افريكائرزواما انجليز والاسيويون هنود أو صيئيون أو 
دن لجنس الملابى 4 والملوثون من سملالل'اثت التزاو ج والعلاقات الجنسية بسن أليبضشس 
وال“فر يقيين ويطاق عليوم اسم ماوق الكاب 3 وكذا تناف اللغات مهناك ححيث 
أو حك لغة الافريكائرز 3 والاتجايزءة و البندستاقى والاوردو والصيئى إلى جانب 


لغات أفر اقية كثيرة 8 


وا تختاف اللغات وكذا الانماء إلى أجناس متعددة » فان الاديان أبضا 
متعددة فى جنوب افريقيا فهناك المسيحية والاسلام وأديان البند واأصين البوذءة 


والكرنفوشوسية كا تنتشر الوثنية بين اعداد كبيرة هناك ٠‏ 


د أدى تضارب العوامل سالفة الذكر إلى إزدياد الميل نحو 
الانفجار العنيف المدمر بسيب قسوة التشريعات (60 والقوانين ضد الملونين 
حيث تبذل السلطات العنه رية فى جنوب افريقيا أقصى جبدها لايقاف :طور 


٠ الافريقيين‎ 


ه - أن ابسط مبادىء الديمو قراطيةهىق الاقثّرا عالمام لكل الأو اطنين بدون 
قبود مالية أو ثقافية أو لونية . ولكن الغريب حقا أن تساب حكومة جنوب 
افريقيا الافريقيين قرم هذا بحجة عدم قدرة الافريقيين على المشاركة فى شمون 
السراسة والحكم بينما يجاسون فى اجتاءات الكوءنو لث وف الأمم المتحدة مع مثل 
المكومات الافريقية المستقلة . 


50 همكذا أستطيع أن تصل الى أن سياسة الثميئ المخصر ك ف او ب أ شا 
إأما فى اجراءات إبجا 5 وسياسة رسو مة للتنفيد القصرى تتضذها سلاأة ببضاء 


هناك ضه سلالات أفر بقية و أسيوؤ 0 ملواة ببدف فر ض و ضع شياص من الملاقاتب 


سماو ص 


الاجتماعية » وثرى هذه السلالة البيضاء فى هذا الوضع مصاحترا وسيادتبا وحفظ 
كيانها الاستعلا لى . 

وتنبع الاجراءات سالفة الذكر من حقيقتين : 

)0( أن تعداد البيض ثيل بالنسبة لتعداد غير البيض . 

(؟) أن القوة التنفيذية من جيش وبوليس وأداة حم تستقر فى ابدىاأبيش 


وستخدمو نه 5 لتالى أدوام و ضدرم الاستعلاى المخصر ى. 


دمن الثابت أن كون الاور بين اقلية حاكة فى مجتمع معقد من كافة النواحى 
مثل التكوين الجنسى واللخات والاديان .. الخ الأمس الذى نت عنه عدم قيام 
صلات أو ارتباط بين هذهالاجناس طوال القرون الأربعة الأخيرة فى جنوب 
أفريقيا » وأدى هذا بالتالى إلى ار ها عسحدة الصراع العثيف ذو الأشار العميقة 


ف فارة أفريقيا باسرها . 


ولاشك أن التراث التار عخى وكذا العوامل الاقتصادية والاجتاعية المعاصرة 


جمات الافريكاارن لاببحثون عن حل سلبى وإما زلدون من عنهوم وسيطر توم 5 


وبروج البيض هناك خترافة بأن الحضارة الاوربية سوفى تخمّق الى الآبد من 
افريقيا إذا تيسر الافريققييت المشماركة فى السياسة والح وهذه الخرافة م تبعلة 
بالتالى بخرافة يروجوتها أيضا بأن الافريق طفل لاذكاء فيه وأنه سعيد بوضعه 
واهتامه منصرف الى البحث عن الطعام و الشراب والجذس » ولايد لههن اشراف 


و أوجيه الرجل الآ بيش الأودى 3 


ويعاق , جون هاس » 660 على هذا الموقف بالفقرة التالية : 


أن تفكير نا 7 أوديا باستمرار يجعلةا نتساءل وحن نتحدث عن الافر يقيين - 


دا ااانا 


هل م بشر مثلئا؟ .. أن اعلب الاوربيين قدتلقوافىالمدار سأول الانطباءات 
عن الملونين عموها حيئما كنا نجمع المعو ناتفى صناديق البعثات التبشميرءة الأطفال 
الفقراء السود فى أفريقياءوقد عرفنا فى التاريخ قصص الوحشيةوا كلى 9 البشر 
فى أفر يقيا وما عاناه منوم المستكشفون . وعرفنا ايضا شجاعة غوردرن وكتنشار 
الذين وقفوا ضد هؤلاء الناس باسم ملكة بريطانيا ودفاعا عن العم والامبراطورية 
ورسالة الرجل الابيض ؛ وقرأنا قصص سامبو الاسود و الرجل فرايدى .... كل 


هذا وغيره اعطانا فكرةٌ ثابية فن بدائية الاسود وقذارته وودقيته وجبله 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ان 


مظاهر التميين المنصرى فى جنوب أفريقيا 


أولا ‏ فى الجال الاجماعى 


: نظام الفصل بين المنصرين فى جنوب أفريقيا‎ -١ 

يطاق على هذا النظام لفظ ونم طحومم وهذه الكلية : أبارتميت دخات 
قاموس السيامة الدولية عام 81١‏ إعندما جاءت فى بيان المرب الوطنى الذى خاض 
دلى أساسه معركة اللأنتخا بات فى جنوب أفريقيا (1) : وأصبحت بعد هذا شعار 
الحرب » ويشرح هذا الحرب سياسته هذه فيقول فى بيانة سالف الذكر : 

د أنها سياسة تقوم على أساس من صيانة وحفظ الشخصية الحلية كجياءات 
لأس كان البييض ف البلاد. ٠‏ .و صيانةو حفظ شخصيةالشيعو ب امحلية كجاءات عتصرية 
منفصلة » , مع توفير فرص التنمية فى وحدات ذات حكم ذاتى ... والاحترام 
المتبادل بين أجناس اليلاد » أن سياستنا ترى عزل كل سلالة فى موطنها 
فى وحدة مكتفية ذائيا . .. أننا نؤيد العرل الإقليمى لكل من البانتو والميض » 
ويلبغى أن يعتس البانتو فى المدينة مواطنا مباجرا ليس له أى حق سيامى أو 
إجماعى يساوى حقوق البيض . ويفينى الا بقاء على الأوضاع القبلية وحماية 
مصالح العال البيض فى مناطق البيض . . . و ليس أمامنا إلا أمرين : أما أن نندمج 
( مع الآفريقيين)  »‏ وسيكون هذا لنا نحن البيض ف المدى الطويل أنتحارآً 


قو ميا ل أما أن عار سٍ الابارتيببت ع3 6 طعومة 0 


وكات من رأى فيرفورد ‏ قيل أن يصل إلى دئاسة الوزارة عام هوا 


أن ب الإجراءات التى تتخذما الحكومة لتكوين الك فنعط حوره أكثر فمالية 
لا تزال قاصرة ء وقد نادى بمزيد من الضغط والعنف الام الذى فت له الطريق 
لرئاسة الوزارة حيث ظل فيها حتى مصرعه فى سيتمير عام 1455 . 

ركان حك فيرفورد تعميقا لنظام الفصل بين العنصرين نظريا وعمليا حيث 
إستدل على ذلك من قوله : 

د أننا نريد أن حتفظ جنوب أفريقيا بيضاء » وليس ذا إلا ممنى واحد 
هو السيادة البيضاء . أنبا ليست قيادة ولا توجيها . و لكنبا ضيط وسيادة وإذا 
ما كنا متفقين على أن حمى الرجل الأأبيض نفسه عن طريق السيادة البيضاء» 
فليس أمامنا من طريق فسلكه إلا التنمية اللنفضلة » 0 , 

وهكذا نستطيع أن نمس أن الامى الأساسى والبغيض ف التمييزه؛) 
العنصرى فى جنوب أفريقيا هو هذه القيود المفروضة على الأشخاص غير البيض 
ففما يتعلق حق المرور والأقامة نلاحظ أن الأفريقيين فى جنوب أفريقيا يعيشون 
فى مناطق خاصة بهم تسمى ‏ البائتوستان س وهناك فيود كثيرة ترد على <درية 
التنقل بالنسية للسكان الأصليين سواء كارن ذلك بالنسبة لا نتقاهم خارج 
مناز لهم ٠‏ أى فى المناطق الحضرية أو بالنسبة لتنقلاتهم حتى فى داخل المعازل 
الوطنية , 

ومن القو انين اابى أساعد على ترسيخ هذه القيود : 

قانون ١‏ المناطق الحضرية » الصادر عام 04( 

قانون « مناطق الفمّات » 

دمحدد قانون ١‏ مناطق الفمّات » مناطق التملك للأفراد على أساس هن 


الجنس وحده » ويحرم عليهم التملك فى بقية أجراء المدينة » كا يجحير أرخامهم 


سا4 اسه 


على أن بعيشوا فى مناطق معيئة لا يتجاو زونها إلى غيرها » أو إرغامهم على التخلى 
عن الحقوق التى مارسوها قانونا فى هذه المناطق ما يقبعها من شبرة ‏ ليزاوارها 
من جديد فى مناطق أخرى » وقد نولت للحام العام أو الوذير ‏ بناء على 
هذا القانون ‏ ساطات واسعة » فبو بمارس هذه السلطات على أساس تقادير 
يرفعبا يماس إدارة مناطق الفمّات الذى يعتبر مثابة مكمة إدارية لامكن أستئئاف 
أحكامها أهام أية جرة قضائية أخرى . 

ويعشير الرحيل عن المعزل مستحيلا لهؤلاء السكان الاصليين 
ب الافريقيين ‏ فضلا عن أن الأانتقال من معزل لأنخر يعتير أمرا بالغ الصعوبة 
نظرا لتطبيق تصاريح س جوازات - المرور ««هة وووط والذى يستند على 
القوانين العنصرية التالية : 

(و1١ قوانين ننظم عمل المواطنين‎ )١9( 

7 ) قانون يشأن المناطق السكنية للوطنيين ١519"‏ 

١48 قانون إشأن الضرائب والتذمية للوطنيين‎ ) "١ 

) 3 ( قانون الإدارة الخاص بالوطنيين ١90‏ 

(ه ) قانون بشأن عقود الإستخدام الخاص بالوطنرين م0١‏ 

وجميع هذه القوانين تتطاب تصاديح مور تحدد مدلل حرية إنتقال 
الافريقيين داخل البلاد» إذا وجبت هذه القوانين التعسفية أن نكون فى حوزة 
السكان الاصليين ‏ الافريقيين س العديد من المستندات لامكان العمل والتنقل 
والأقامة » وقد بلغ جموع تلك المستندات بإ؟ سبعة وعشرون بطاقة ومستنداً 


على وجه التحديد 22 . 


ومن الجدير باأذكر أن قافون الوطنيين لسنة باه.ة! قد تضمن إلغاء تصاريح 


1_3 


المروروتنسيق المستندات اللازمة لأو طنيينر أحلال يطاقة الرقابةً ئزهو8 ومدمءم2ه2 
حل الوثائق القدمة ؛ الخاعة بتصاديح المرود ء الآمر الذى محملنا فستنتج عزم 
السلطات العنصرية فى جنوب افريقيا على تدعم النظام القدم بدلا من الغائه . 

وتخول قوانين الوطنيسين وومج وومئوزة القضاء على سادلة واسعة لتنظم 
التفصيلات وإستخدامالوطنيين الافريةيين ف المناطق اأصناعية وااسكنية ولاموز 
للوطنى أن قم بالمناطق الواردة فى القانون إذ أن ذلك يستازم موافقة صريحة 
هن الساطات الى بحق لها أن تمتنع عن إصدارها لأسباب عديدة . 

دلا يجوز لآى وطن أفريق أن بقم أكثر من بوب ساعة فى منطقة سكنية 
إن منطقة أخرى يعينها إلا إذا كان *ولودا فيها أو مقما فيبا بصفة دائمة أو يكون 
قد عمل ببا دون إنقطاع لدة عشرة سئوات . 

وهكذا يتضح لنا أن سق الافريق فى الافامة ,#تصر عبل بعض مناطق معيئة 
ف المناطق الريغيةمثلا بعتس حدق الافر بق ف الاقامةهناك على ضوء احتياجات الرراعة 
الاردية للابدى العاملة 7 للافريقيينهناك بالخرم جمنهذهالمتاطق الخصصة 
ليم فى حا" و اسدة فقط هى مدى حاجدة الآور بيين اليبم «7© وطيقا للتعليمات التي 


وأشمل هذه التحليمات أمذلة عديدة : 


فالشخص الذى توطن فى مكان ما وأقام فيه 1١‏ يوما متصلة ثم تركر لمدة 
لانريد عن أسبوعين فانه بحرم من حق الاقامة فيه مرة أخرىء؟! أنهذا اأشيخص 
ممع من الاقامة ى موطئة أكثر من لالإساعة إذ! ارتكب خالفة قانونية يزيد الحم 
بالغرامة فيبا على خمسة عشر جنيها »ويجوز أيضا إبعاد الرجل الافرريق حتى واو لم 
يرتكب أيه عخالفة قانونية إذا كانت مدة أقامته فى المنطقةع ١‏ عاما وذاك حدين ترى 


مس 4 مهف 


الساطات إبعاده » كا أن الشخص الذى عاش فى منطقة مدة تسع سنوات وممل 
عند صاحب عمل واحد خلال تلك المدةءفانه لانجموذ له البقاء أكثر من من سساعة 
بعد ترك العمل » وحكذا الشخص الذى اقام منذ مو لده فى منطقة ما إقامة 
غير متقطعة فانه لمق لهف أن ستبيق عنده أبنته المتزوجة أدابئه البالغ الثامنئة 
عشرة من عمرهء أو ابنة أخيه أو أبئة اخته ... الخ أكثر من «ماساعة ؛ من 
يخالف هذه الشروط توقع عليه غرامة لاتريد عن عشرة جنيهات ويحكم عليه 
بالحبس مدة لاتتجاون الشبرين . كا يجوز مقتضى القانون الصادر عام /9هو١‏ 
أن تطرد المرأة المتروجة من موطنها إذا رأت السلطات أنها ام تحقق الشروط 
الواجبة للاقامة . 


و ينح القانون ساطة تقديرية لكل موظف مسكول تمبى ديه فطنته أن أفريقيا 
ما مقييم فى منطقة سكينة أو أنه عاطل أو منحل الخاق أو أنه يمكر صفو الآمن » 
أن همس ا [قيض عليه وافئياده إما إل ضْ بط الشرطة ال#تصس بقضاءا الوطنيين 
وإما تقد مه للقضاء نحاكته . 


*ا يخول قانون مقاومة المسئو لية وزير المدل هناك سلطات واسعة فيستطيع 
أن يتخذ أى إجراء براه دون أدنى رقاءة » ولتفسير ذلك نقول أن هذا القانون 
يبدف فى ظاهره إلى الحد من نشر الذاهب الخطرة , غيرأن الوسائل التى اتخذها 
تناقص "ماما ذلك ..فقد اعطى للحا » العام أمى تحديد ما إذا كان الفرد شيوعيا . 
أم غير شيوعى » كا أن العقوءات الت توقع عليه هى أيضا مسألة ادادية غالمة . 
وقد عرف هذا القانون ؛ الشيوعى بأنه ١‏ الشخص الذى يعان أنه شيوعى ؛ أو 


من يعتبره الحا كذلك » فادًا اجردنا العبارة سالفة الذكر من زخرفبا اللفظى » 
ونفدنا إلى معناها الصحييح فا أب تصبح : 


ا 2 


(أن الشيوعى هو الشخص الذى يمتيره الحا العام شيوعيا ه أو هو بصريح 
العبارة د ااشخص الذى يريد الحا أن ينكفل به0© ع 

ولتوضييم ذلك نقول أنه من الجائز أن يعتير الام شخ الذى يراجم 
التمين العضوى أو ذاك اذى يطالب بالمساواة المنصريه وما شابه ذلك .. 
رن ث٠‏ ء وهذا بلا شك أوضح دليل على نظام الفصل بين العنصر يبن فى 
جنوب افريقيا . 

أما بنغصوص اغتصاب أراضى الافريقيين »فأن قانون أراضى الوظنيين هناك 
الصادر فى سئة ١45‏ ,ينص عل [نشاء صندوق مالى لللاهالل و تنظيم تخصيص 
الاداضى لهم » وقد كان هذا القانونهو الآخر تكريساللفصل بين اراض البيض 
وأراض الافريقيين حيث يخطر عل الافريقيين شراء الاراضى ارج المناطق التى 
خصصت لهم ءكنا مشعقانونأراضى الاهالى الموطنيين المذكو رينم ناكتساب ملكية 
العقار أت ؛ ويضع قانون شغل الاراضى و الاتجار فيها الصادر سئة 6#؟١‏ قيوداً 
على نقل ملكية الأراضى وعلى شغلها فى مقاطعة التر ا نسفال و ناتال . 

ويعتس قانون المناطق اجماعة الصادر فى سئة .186 02)!أضر بةالقاضية المو سجبة 
إلى الملكية العقارية الافريقية »يا يضيع قانون معدل لهذا القانون صادر سنة>ه ١‏ 
قبوداً جدددة على الطبقات الافريقية » إذا يمكن موجبه إعتبار أراضىكانت ملكا 
داتما لللافارقة مناطق تخصصة للبيض وطرد أصحابها منبا على هذا الاساس م 
يعتير دق الآفر بق فى تملك المقارات في مناطق المدن . منعدم ماما 50 , 


# ل التعليم لحن الافر بقيين : 

أن تطبيق سياسة التفرفة العضوبة على التعليم بين الافريقيين يحول الحكومة 
رقاة كاملة على الحياة الاقتصادية والثقافية لغير البيض . وهذه الرقابة أنترعتها. 
الحكومة المركزية من السلطات لمحلية » فقد كانت الحكومة امحلية هناك تراقب 
التعليم بواسطة تعليمات اقليمية » وكان أغلب التعليم فى أبذى الارساليات ؛ الا 
أن الرقابة الحكومية بدأأت ف سنة “و١‏ بالقازون رقم /ا؛ فقرة 4 حيث أدج 
هذا القانون على كل المدارس الوطنية أن تسجل ولو كانت قائمة قبل صدوره » 
وأن يكون تسجمابا قا مطلتقا الوزير الشئون الوطنية الذى يرفض التسجيل فى 
معظم الحالات , وقد حمل القااو ن عقوية الابقاء على مدرسة غير مسجلة » 
السجن أو الغرامة . 

وقد وصف فيرفورد قانون تعليم البانتو هذا بأنه ( ينبغى (1) أن يسير 
التعليم القوى على منبج بحيث ينطبق على سياسة الدولة؛ الولاية » فأن سياستى هى 
أنه لاإيوجد مكان للمانتو « الافريقيين فى انجتع الاورفى فوق مستوى |شكال معيئة 
من العمل ء وأضاف قائلا :أن التعليم يحب أن يرى إلى ممرين وتعليم الناس كل 
وفق ظروفهف الحياة والبيئة القى يعيش فيراولا بمكن إقامةعلاقات طيبة بين الأجئاس 


طالما أن التعايم حت اشراف أشخاص ولا يخضع للاشراف الحكومى » . 


وهكذا يكن أن تمس الاعتداءات المباشرة التشريع على حرية اتعليم 
وال تتجلى من قانون التعليم البانتو لسنة بموو و كذا تعديلاته وقوانين التعلهم 
التالية له واافى تعتسر فى حد ذاتها ضرورية لتقوءة قانونالمناطق النحددةو الطوائف 
والرشخص حيث أرفى جميعبا من الواقع إلى إيجاد مياذين خراصة وغعدودة 


لغير البيض و قصر علوم الفلاسة حسما تقتضيه جاجه الأررد بين ٠‏ 


مسمس واه[ مد 


وقد شرح فيرفورد هذه مسأل 3 أشرى ف سنة .م19 بشقوله : 

ه حب أن يعل البائتو حيث مخدم بيته من كل الأوجه ولا مكان له فى البلد 
الأدرى فوق مستوى أنواع بعض الفلاسة عو لا فائدة من سدصوله على تعليم 
يرمى إلى الاندماج داخل اماعة الآورو بية حيث لا مكن أن ينديج ,001 . 

و بالاضافة إلى ذلك فان هناك أيضا قوانين تحدد من عدد الثلاميذ فى مدارس 
الافريةيين؛ وقد دلت إحصاءات اليو سكو عل أن 3 4" من السكان جولة تماما؛ 
ى تقضى القوانين إعدام اثأحة أى فر صة المواطنيين بالتعليم سق أن رأيثا حيث 
أن نظام التعليم هذا يرتكز على أساس بع ردح الاستسلام والخضوع الرجل 
الابيض » وف هذا يقول أحد تقارير الاجئة المشتركة لتعليم الوطنيين : 

أننا نعل الطفل الابيض لنعده لاحيأة فى بيئة مترفعة مسيطرة » ونعد الاسود 
بالتعليم للأرضا بالحياة دن بيكة خاضعة مسوسلية ومن ثم 5 أن ؛ دن 23 5 لا 
يتعلمون شيدًا على الاطلاق, 0150 وقد فص قانون تعليم البانتو سالف الذكر على 
ثلاثة أنواع من المدراس : 

المدراس الحلية وتنشاً بمعرفة مجاسأفريقى أوقبيلة أو جماعة وتوضح الحكومة 
لبا إعانة حست تقرير وزير الشئون الوطنية وله <ق التخفيض أو الزءادة . 

ب مدارس حكومية نحت اشراف ودر ااشئون الوطدية ٠.‏ 

:0 مدارس الارساليات و تعيلبأ الكو 7 سب تقربر در ااشكون الوطئية 


وله <ق ااتخفيض أو الزيادة . 


وليس منالعسير علينا إذن المكعلى هذا القانون وذلك بالاظر إلىالاجراءات 
لقي يتخذها » ومن تلك الاجراءات علي سبيل المثال أن يخصص عدد و تلميذا 


مه أو[ سه 


لكل مدرس 2199 ما يؤدى بدون شك الى الببوط عستوى الكفاءة » "يا وضع هذا 
القانون الاشراف على المدارس فى بد يجالس محلية منتخبة أو لجان ليس لها خبرة 
بشئون التعليم ولا بمثل فيها الافريقيون تمثيلا حرا » هذا فضلا عن رصد 
التشريعات التى تعوق مبامة ‏ وذلك ميل فصل التلميذ الذى يرسب ميتين 
فصلا نبائيا » ومن ثم انكار سق التمليم لليتخاف ذهنيا مدى الحياة وإجبار 
آباء التلاميذ الافريقيين على المساهمة فى نفقات التغذية المدرسية أو المبانى 
وتضخل الحكومة عن تزويد التلاميذ بالكثب والنص عل أن تعمل المدارس فثرتين 
دون اللغات الاوروبية الام الذى تحرم التلاميذ من متابعة ما يدور خادج 
بلادثم ومن م يقطعهم عن العالم الخارجى و التراث المتدينهذافضلا عنسوء نظام 


إعداد المدرسين ٠‏ 


والمعروف أن الحكومة المنصرية هناك #خصص ميلغ ,/1> مليون جنيه فى 
السنة بصفة هستمرة لتمليم الافريقى ما يؤدى حما الى وقف تقدم التعليم بين 
الافريقيين » وهذا وأن ادعت الحكومة أن عدد الاطفال الافريقيين الذين يلتتقون 
التعليم فى الوقت الحاضر فىإزدياد مستمر ١‏ 1 كان القطاع الافريقى أو بالآخرى 
عاو لة اقناعه 0 مطاط مساو أه باانسية للاو ر بين م لين 2 بأعما أسماسيا لكدير من 
التشريعات اا اصدرتها حكومة البيض منذ اعداد قانون الاتحاد مسنة 14.4 <تى 
تلك اللحظة فأن قانون تمليم اليانتو هذا م رج من كونه إحدى الوسائل 
الر أبسية لتحقيق هذا أأيدف 2 عحمى أن هما ألما ون كان بعيدأ عن الصيغة التعليمية 
وذى صيخة سياسة فبو فى يد السيد الابيض أداه يستطيع بها تحقيق المزيد من 


اخضاع الخادم الاسود . 


أما صوص التعلهم الفى فود طبق هزاك 3 ديك للدملهم اليدورى 55 


مس 6#[ لم 


عدار س البانشو بما يتفقوسياسة الكو مةفى حدر مأنالافر يقى من رص التعليم الكاملة. 

وتنظم الاوائس هناك شروط تعيين و خدمةوتأديب مدرس اليانتو منمدارس 
اليائتو الحكومية » ومن استعراض احدى الاوائع بهذا الخصوص #كن أن نلس 
مدى المعابين التأديبية لإسكات المعلءين الافريقيين الذين قد سول ابم أتفسم 
أن ينقدوا القانون أو شطط الادارة فى التعليم أو حى إبداء وجبات أظر غيد 
مقيولة » ويتضح هذا من تعريف موء الساوك الذى ينطيق على أى مدرس فى 
الحالات الآنية : 

( سد يشجع بتصرفانه وساوكك ‏ عصيان أو مقاومة قوانين الدولة . 

ب يضما يجابيا لمحب سياسى أو هية» أو يشترك[>ابيافىااشئو نالسياسية 

م # بتصل بالصحافة على صورة مقابلة شفبية أو أية صودة أخرى أو 
خطانا أو مقالا فى نقد رؤساثه أو نقد إدارة الشون الوطنية . 

وسوء السلوك نحت العناوين سالفة الذكر قد يؤدى الى فصل المدرس » 
وغير مسموح له تبعا لبذه اللوائجبالت و كي لالشرعى كتهم أمام لس تأديب وذلك 
بعكس المع الاوربى الذى له الوق فى التوكيل بناء على الآرارات ٠‏ 

التعليم الجامعى : 
يشمشى الممليم الجامعى بالنسيةللوطنيين فى جنوب افر يقيا مع اطار الأشير يع العتصرى 
ضدم »ف ىأو ائل عام/اه ١‏ عرضعن | اب لمان مش روع بقا نون التعليم الجامعى المنفصل 
وهو ينص عل استيعاد الطلبة الافر يقيين من الجامعات الحرة ( فى مديئة الكاب وى 
وتووترزرالند) كذ لكمن جامعة ناثال ححيث كانو! يتلقون العلرىفصول منعزله . 


و بص هذا القانو نعل إنشاء كليات جامعية خاصة با ليا ادو ( الافر بقيين ) 


افسينا ١‏ الشيليتة 


وكليات جامعية خاصة للفئات الأخرى من غير الادرو بين .. على أن تكون 
الكليات الافريقية المنفصلة تحت أشراف أدارة الشون الوطنية وليس أدادة 
التعلهم والآداب ‏ والملوم المسئولة حت لآن عن التعليم الجامعى كله (6©1 . 

وجدير بالملاحظة أنه كان يوجد قبل سئة به١‏ كلية بجاممة « كيب تاون 
وجامعة» « ثوائر سراند » وكانت كل مثم] تقبل بيضا وغير بيضن بالتسادى فى 
الدراسة وباق الحقوق الدراسية الجاممية .و كان فرع دريان لجامعة ناثال يقبل غير 
البيضو لكن كانت هناك فصول لكل على حدة وجمعيات على حدةلغير البيضءأمافرع 
يئر مارئيز فى جامعة ناتال فكان يقتصى على البيض وكذا سامعات استلليئيوش 
و بريتوريا دأو رانج الحرة واوتتشيفستروم حيث كانت تقيل البيض كنتسبين » 
أما كلية فورت هين فكانت تقبل غير الييض فقط . 


وهذه [حصائية للجاممات سئة 6 ه15 يثييت 7 على غير البيضق كل جامعة . 


جامعة كيب تاون ا" طاليا 
جامعة دقو ائرؤ رواند لف طالبا 
جامعة ( ناتال ) دديان بم« طاليا 


كلية فور هيد (غيد البيض فقط) .م2 طاليا 
جامعة جنوب أفريقيا بالمراسلات هعور( طاليا 


الجموع رفن 


وقد أصبس هذا العدد الضئيل من المنتسيين وهو ب ومم طالبا من ججدوع 
السكان البالغ عددمحيةذ. .ره هون !1 من غير البيض الأمى الذى يوضم لئا 
على م بدن أليه الحكومة هناك دن كمة سياستما بشأنالتفرقة المتصرية الكاملة 0 


و مغارنة ذلك م وصلت اليه هذة النسية عام ١56‏ لأضح لا صورة التفرقة 


نينا 0001 مهد 


المنصرية علاعما الكثييةفيجئوب أفر يقرا وكذا يتضم لنا أن الاتجحاة الذى الخذته 
حكومة الحربالوطىهناككانيرمى إلى زيادة نسبية فى عدد الطلاب الإفريقيين فى 
المراحل الآولىوحرمانهم من التقدم العلمى يوضع عر اقول متت بمةتجعل أكال التعليم 
العالى هناك غيى متيسر الفهم إلا لقلة ضعيلة جدا . 

فق منتصف سنة 10 كان مجمو ع الطلا ب البيض هل#ابا.ه يلبهم الأسيو يون 
وعددم ادلم ثم الإفريقيين وعددثم 419 ثم الملونون وعددهم 19 2072, 

ومع أن عدد الإفريقيين يبلغ أربعة أمثال عد البيض إلا أن » عدد الطلاب 
الإفريقيين مط إلى ماب من الطلاب البيض » وبعبارة أخرى إذا ما راعينا النسبة 
المددية تببط فرصةالطالب الإفريقى أمامالابيض ف التعليم الجامعى 4:١‏ تقريما 

وهكذا استطيع أن نلس مدى فسوة تشم يعات الحكومة العنصرية اأبيضاء 
فى جنوب أفريقياء ويمقنضى قانون تعليم البانتو هذا يبقىالطفل الإفريقى فى عرلة 
عنصرية همل بدء حياته التعليمية حتى نهايتبا » فبو يقصر الإفريقى على ( الكليات 
القبلية ) اتى أنشئت فى (قلب بلاد البانتو ) س فى المعازل الإفريقية الى يعتير 
طابعها الجمود الثقافى ؛ و تبدو خطورتها ليس بين الافريقى والأوربى طسب » بل 
بين الإفر يقى وأخيه الإفريقى أيضاء فالطالب من جماعة لاكسهو مثلا لا بجاس فى 
مدرسة واحدة مع الطالب من جماعة التبشوانا أو السوازى أو الزولو ..الخ»ولا 
يقتصر الآمى على ذلك بل أن هناك من.إجراءات القمع ماجعل الإفريقى روما 
من مواصلة الدراسة بالكلية وفقا للسلطه المطلقة لوزير تعليم البانتو إذا ما ثراءى 


للواذير ذلك رغم استيفاء 5 الإفريقى للثمروط المقررة ٠‏ 


ولايفوتنا فى هذا الصدد أن نذكر أن استقلال التعليم الجاءمى قد يتلاثى ضمن 
هذ القانون نتيجة لاشتر اكالحكومة الفعلى ف الإشراف المباشر عل التعليم الجامعى6177, 


عد ووأ اسه 


ومن الثابت أن سوء حالةالتعليم لدى الإفريقيين مثلا عن غيرهمن الأجئاس 
الاخرى وف هذا الصدد يقول : جون جنثر 214 : ١‏ من المؤكد أن هناك ملايين 
الإفريقيين الاغبياء ماما كما أن هناك الإغبياء م نالروس أو الأمريكيين أو غيرثم 
من تشاء من الشعوب » ولا يمنى ذلك أنه ليست هناك ملايينأخرى مكنها باناحة 
الفرصة أمامبا والثقة أن تصل الى ذكاء الرجل الأبيض هاما ؛ فالعقل لا لون له ء 
واجميع يعلمون أن بعض العقول الصينية أو اهندية تماثل المقول الأورببية أنم 
تتفوق علربا فليس هناك مسوغ أنثروبوجى لافتراض أن يكون شعب دون 


ل استحر الكاتب ف عرض معدي رغية الافر مسن سك تعصيعل العم 
والممرفة قائلا : 

والحقيقة أن لنت الافر بشيين تقر مأ انا كانوا أو كان لون إكمر لم توافون 
العم و عر لقثو مُ لا يثااو نْْ القدر الذى سحلاو له من التعليم » ورهن أأيد إلى أن 
هذا يعتبس أحد الأسباب التىمن أجلبا يبدو ن صغار العقو للآنالتعليم الإبثر يوقظ 


فيرم الشعور بالنقص واططة . 


أما صو ص نظام التدر إن وكذا شيكة ادر إسوالو ظفيينبا لكليات فلا سل 
أنه قد منحت سلطات واسعه لوزير تعليم البانتو على كليات غير البيض و::اخص 
هذه اأسلطات ف الأنى : 


أ سس تدان ميك الكلية و ساار شييه التدر لس 3 


؟ ل إنشاء وظائف للتدريس والآدارة والكتابة وأبة وظيفة أخرى يراها 


الوزير فى تعيين موظق الكلية . 


07 0 ل 


“1 مسي أصدار تعليمات خاصة يعمل الموظفين و بتعيين وأرقية ونشل وإشلاء 
طرف و تأديب السير وااساوك وساعات العمل والاجاذات ٠‏ 
كنا يلاحظ أن للوزير أن يفضل أعضاء هيئّة التدريس إذا انتقدوا الحكومة 
فالمدرس إذا يع تحت رحمة الوزير » كا أن رقابة الوزير على الطلبة واسعة فله 
أير فض قبو لأىطا لب اي أنأو زر وق إصدار كافة التعليمات بشأن نظام سير العمل 
بالكلية ربشأن أى شخص أو مجموعة أشخاص أو وظيفة أو جس . 
وهكذا استطيع أن تصل فى اللماية إلى مدى العراقيل الى تضعما الحكومة هناك 
سواء فى طريق فتح المدارس أو تمليم الوطنيين عن طريق منع بعضيم هن 
الإلتحاق بالمدارس المحكومية العالية وخاصة الجاممءات . وستى فى هذه 
كا يرتكر التعلم هناك على أساس القطاع القبلى والابقاء على الفوارق الطبقية 


واللغوية152) , 


الخدمات الاجتماعية بين الاؤريقين : 
إن كل زائر اجنوب إفريقيا ليندهش للفرق الشاسع بين القسبيلات الممنو<ة 
لللأرروبيين يقابابا من التاحية الأخرى قيود بالغة بالأسبة لغير الأورو بين فمل 
سهيل المثال لكل من اللجفسين مسخيل خاص فى البريد وفى محطات |اسكك الحديدية 
وف السيارات العامة وعربات السكك الحديدية ومقاعد الحدائق العامة ومقاءد 
إلا ا ومقصورات الشمرود برذه الها 1 وكذافى المستشفيات وغير ذلك . 
ولايقتصر الفصل عل المظاهر السابقة وإتما ممتد ليشسمل ماهو أعدق من ذلك 
من مظاهر فصل الخدمات الاجتاعية للبيض عن خدمات غير البيض و بعض 


أ نو 2 هذا الفصل ينظهها الها نون و لكن معظمبأ مسال عاداثت عميقة الجذو ر. 
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وقد أقيمت فى مدن قليلة مناك نوادى تضم عناصر عتلفة أو كا يطلقون 
عليها ١‏ نواد عتلفة» وتمتير هذه النوادى مهددة تبديداً مباشراً بقانوررنف 
الشرائع الوطنية المعدل لمام ه4١‏ والمادة اتى نمنيبا (15) من هذا القاثون تنص 
عل ما يأتى : 


د مالم يوافق الوزير بالأشاور مع سلطات المدينة انحلية صاحية الشأرن 
دبالشروط التى يراها الوزير لازمة وصااحة , وعلى أن تكون الموافقة قابلة 
للسحب بعد الأششاور مع سلطات المديئة الحلية» لا موز لأى شخص فى مكان 
يقع بالمنطقة الحضرية خارج منطقة الاسكان الوطنيةءأن يدير مدرسة أو مستشى 
أو نادياً أو أية مؤسسة من هذا القبيل بحيث ضرها وطى أو تسمح بقبول 
الرطنيين»فيا عدا الوطنى الذى تحضر حك عمله هناك ؛ إلا إذا كانت هذه المدرسة 
أو المستشق أو النادى أو المزسسة قائمة بهذا المكان عند بدء 62 العمل يقانون 
الشرائع الوطنية المعدل لعام بجوو سب قانون +4 لسئة بمو( أو إذا كان 
عدد المواطتين الذين يحضرونو المقبو لين مبذه المدرسة أو النادى أو المستى أو 
المؤسسة يتجاوز من وقت ما عددم قبل بده العمل بالقانون مباشرة على ألا يطبق 


هذا القانون فى حالة فبول الوطنيين الاصطرارى بالمساثئى . 


و عا ددر ذكره هذا الصدد أن الوزار 5 أعمطى ضد ف جرم أآخخر من هذه 
المادة ‏ سلطة منع الافريقيين من الحضور عدرسة أو مستشى أو نادى أو أية 
مؤوسسة من هذا القجيل إذا كان مثل هذا الحضون يؤدى إلى إذعاج المقيمين 


بالجبة أو إذا كان النادى أو المؤسسة تدار بأسلوب ضار بالصااح العام . 


ودعلل وججعه المموم فإن أأسياسة المقردة لإدارة شمون الوطني.ين قُْ ستعواب 


[فريقيا هي مشع الامتزاج فى مثل الهيئات امختلطة ٠‏ وفى مهيل ذلك إستعمات 
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إدارات شكون الاجياعية رااتعام والاداب وألءاوم ساطًا 8 قُُ ملسم الامانات أو 
منعها لاحباط هذا الامتزاج 002 , 


وقد دخلت ااتفرقة الاضطرارية أيضا مرئة ذات طابع إنسانى خاص وهى 
مبئة الأريض حيث حرم القانون إشتراك الممرضات الأوروبيات بالتساوى مع 
غير الأوروبيات فى الاشراف على المبئة ٠‏ 

ولا شك أن القانون الذى مشع الآورو ببين من دخول المناطق الوطئية دون 
آصربم إثما يمنى فى جوهره موعة أخرى من الفيود و الاختلاط الاجتماعى حيث 
حكن مقتضى هذا القائرن وقف االوظائف الإجتاعية الختاطة سيب رغبة إدارة 


لشئون ااوطلية . 


ومن الطبيعى أيضاً أن أعتبر 5 أو ل مذاطاق الفيّات مم لعثير مل_. أم 
اللشربعات اق تؤثر فى الإضتلاط الإجتاعى فى جنوب إفريقيا فضلا عن أن 
7 للا بمكن عمله بقانون انشمرا ع الوطنية مدن عمله بقانون مناطق الفكات الذى 


يعد أشد قسوة وأبعد مدى ٠.‏ 


والذى مكننا أن أستخلصه من هذا العرض ااسريع للحرية والخدمات 
الاجتماعية ف جنوب إفريقيا أن حكومة جئوب إفريقيا تحبط الاختلاط الإجماعى 
أيا كانت حاو لانه بين البيض وغير البيض » وفى بعض الحالات كأنشاء نوادى 
مختاطة مثلا - مننع بنص القانون وفى كثير من الحالات يكون ذلك باجراء 
إدارى ؛ وفى كل الحالات تقر يبا يلق معارضة جماعية وغاليا ما تعتيره الشرطة 
هناك دايلا على إجماهات شيوعية أى إتجاهات غير مغرب فيها و جع الشخخاص 
موضنع شببات الأهر الذى مجملنا نستنتج أن الحرمان من الاتصالات الطميعية 


المستمرة عبر حاجز اللون يشكل خطراً جسما فى جنوب إفريقياءفقد قضى قائون 


7 الا ا 


عام ١0‏ و الخاص بالتسريلات على تحديد أمكنة لكل جذس هو تصرف قاثونى 
ولكنه لم عتم المساواة فى ذلك وشل يد الحام فى هذا المأن » وفى سنة وهو 
صدرت الو انين ألما أية : 

١‏ قا ون الما نع الذى حم تخصيصس أمكنة لمكل جكس من الأجناس 
الأربعة . 

م قائون إشأن مخصيص أماكن على الو اطى 0 لكل جأس فى ددود 
المياه الإقليمية : 

قانون يبيح التفرقة المنصرية فى خدمة التاكسى ( فى ولابى الكاب 


وناثال, ( وكذلك لاص بالفسة للسيارات العامة واللرام . 


(4) الاخوال الشخصية : 

إذا ما أسذنا الزواج كثال ترضح هه القبييز العنميرى الصار فى جنوب 
إفريقيا » فأننا جمد أن الرواج بين البيض وغير الببض ولو أنه كان معدوما 
إجتتاعيا إلا أنه يكن عظوداً قبل سنة وعو و وهذا اللوقف ثغير بصدور قائون 
الزواج اتختاط فى سنة :و (:الذى إعتير أى زواج بين الأبيض وغير الآابيض 
باطلا » وقد أقتضت سياسة القيير العنصرى هذه أن تسير إلى النباية » وفى هذا 
الصدر قال الدكتور دو جر (251) : 

(إن القانون مبى على رغبة الشعب فى المحافظة على نقاوته . وإن هناك 
مشكلات إجتاعية من الزواج الختلط , وأنه يحب مراعاء الاولاد الذين يولدون 


من هذا الزواج ) . 


وقد قضى القانون هناك على بطلان الرواج إذا عقد فى الإتحاد رينطيق ذلك 


- 


أضا إذا إرتكب رجل هذه (تخالفة خارج الإتحاد حالة كونه مقما فى الإتحاد . 
فإذا عقلك زواج سن فية ععرفة مواق الرواج الأولاد الأذن بولدونث أو امل 
الذى 5 من هذا الرداج قيل الحم بطلانه يمدبرون شرعييث » وإذا 5 
اارداج وكآن أإزوجان وهواق رواج حوسن النية دإن“ه) عل م إعلاى من جأس 
يقولان إنها منه يكون اازواج صيحاً من كافة نو احيهءأما إذا عقد مو ثق الزواج 
عدا بس أوردق وغير أرروك ثم عليه بذاك يعاقب بالغرامة 8 زففة 

وما مدر ذكره مبذا ااصدد أ نه فى كثير من القضايا إعترف المتبعون من قير 
الأوردبيين رهم أما لفقرمم أو لجبلوم بالإجراءات ينأ الأوربيسون قل أخل 
سويلوم أو سْ علييم مع إيقاف التنفيذ قُْ نفس الجر بمة 3 وقد طايث عدة يس اث 
عدم الإستهر ار هذه المعاملة غير الأساوة ولكن ١‏ خضل أية خطسو 5 لتحويل 

(5) القبض التساى * 

لص الأاص ١و‏ الصادر فى .م«رع/.5و١‏ على ما بأن : 

وذ لاوزذير أو للقاضى أو اضابط البو ليس أن رد ا لقيسضش وبالحمس أو 
ادر صل 05 و كابس أ القيض أو بدو أهر أى شعخصس 5 دام ذاك لصاح 
ارأى العام أن النظام أو لإنباء حالة التوثر حبيب هازرأة المذكودين 8 

دول للوزير أن إلى ف اليبس أى شخص كن حوسو] كا هق ميلك 
أعلاه المدة الى يراها وجوز له أن يخلى سبيله فى أى وقت بشروط تحددها أو 
بدون شروط . 

ثم صدرت تعليات سلبت المتهم حقه فى الإلتجاء إلى الحكمة. على ذلك ساب 
المنهم حقه فى الحضور شخصيا أمام الحكمة , 
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ويكوجب التعلمات رقم م؟ يتعين على المقبوض عليه إثيات سوء نية 
الموظف كا حرم على المتهم الإتصال بمحام إلا بإذن من وزير العدل . 
ديعامل المقبوض علييم معاملة أسوأ من الحكوم عليهم » و بالنسبة لإجراءات 
انحام فهى الانترى إجراءات شابية للقيود سالفة الذكر فإن محاى المتبم مثلا 
يتصل به بإذن من ضابط الشرطة بعد أخذ رأى السلطات هناك طيقا خالة 
الطوارىء ومع أن حالة اطرارىء هذه قد إنشبت فى ١م/90/8١‏ إلا أن 
إعتداءاته المتكررة على حقوق الأفراد توحى بأنه خشثى من إضافة بنود مثل 


التعلمات فى القوانين الثالية . 
انأ : الغمال الإقتصادى 


: العمل والعمالة بالذسبة للافريقيين‎ -١ 

هن الثابت أن القّييز الجامد بين الأجناس فى جميع تواحى الحياة فى جنوب 
إفريقيا قد شمات ال العمل أيضا ء فنوع العمل ودرجته الذى يقوم به الافراد 
والأجود الى تمنح يجرى >ديدها حسب نوع الجذس أكثر ما هو حسب التفصيل 
وكذلك تختلف فرص العمل سسب الجذس |إذى يلتمى إليه الفرد و صئف العمل 
الذى يقوم به الفرد يتأثر بعدم تعادل الفرص المعروطة على عنتاف الاجناس 
بالفسبة للتعطل و الاجود وظروف المعيشة . 

ويموجب الأشريع هناك » وضعت قيود على مزاولة الإفريقيين لللاعسال التى 
تستدعى مهادة وإعتبرت قاصرة على الأو ردبيين » وترتب على ذلك قيام نظام 
ممتعدد الاجئاس أسأسه إغخطاط الصناءة وعدم وجود صناءة هامة فى جنوب 
[فريفيا فيها عمال بدرجات معمتلفة فى الأجور حسب الموارة أو نوع العمل و تبءأً 
لمقنضيات المطالب الفنية وذسبة إنتاج العامل فالاوربيون محتكرون كل الأعبال 


؟(( حم 


الر إسية إصر فب النقار عن كم ثم الشخصية وو الافر فى عمدو ع8 من التدر اب الذى 
عمكن من الحصول عل 0 أعلة ومشكلة الأجتوق هناك م أم مو ضوع قُْ التفرقة 
المنصربة الخاصة بالعال الإفريقيين الذين يتقاضون أجوراً أقل بكثيد من سائر 
الاسجئاس أو الطيقات ٠‏ 

وهزاك وعة م القوانين المخصربة ضلكل الإفريقيين ف العمل هى : 

قانون المناجم والعمل الصادر سنة ٠911‏ 

قاأون تنظم العمل الصادر سئة ٠.1991‏ 

قانون حهابة صو العمال الصادر سؤة الخزهء 

قاثون المناطق السكنية للمواطنين ( الأهالى ) الصادر سنة 15 . 

وهله النصو ص كابا تقو 7 على ميدأ الفقصل وين العتهي بن ححيث ختوظط 
للبيض بالوظائف المبمة المناصب القيادية و ليس للإفريقيين إلا الاععال اطقيرة . 
وذلك فضلا عن و ع هن القيو د الى يدف إل مضع الافر شين من مافسة 
البيض وقد سمح قانون الوطنيين ) الآهالى ) المعدل الصادر سنة 14010 لوذير 
العمل بتوسيع ججال تطبيق قوانين سئة وزهوء فقد أراد المشرع إصفة 
وامة أن يكم عاجرا لى ليع الاثريقيين من الخ#صول على الوظائف الى تعير 
خصصة للبيض حكم القانون . 

وفها مختص بالاجور بحصل الافريقيين على أجور أقل من عال الطوائف 
الأخرى ؛ وليس ادى الافريقى الهرية فى البحث عن عمل ؛ قبناك قيد إجيادى 
بالقائمة العامة للعاطلين »كه أن هناك قيوداً قانونية هى قيود الخرية النقابية وذلك 


. ٠5+ والمعدل سنة‎ ١97. قانون التوفيق فى الصناعة الصادر فى سنة‎ - ١ 


سد [١‏ سم 


بو قانون التوفيق فى الصناعة الصادر سنة 190 ٠‏ 

»ل قانون »حل متازعات العمل الخاعن بالأهالى الإفريقيين الصادر 
سنة 69وا ٠.‏ 

وتنص هذه القواتين عموما على حظر 29 إلشاء نقابات متلفة جديد: » كا 
أنه لا يمكن لأى إفريقى أن يحصل على منصب قيادى فى نقابة أى لجنة نقسابية من 
مذشأة , يا أن دي الانتخاب غدود جدآ ؛ ولا بجر ذ للافريقيين أرن نشوا 
ثقابات مسجلة رسميا . 

أما عن ارك الثقابية بالنسية للافريقيين ؛ فن الجدير باإذكر أثما كانت قامة 
بين العال البيض قبل أن يتكون تاد جنوب إفريقيا » و بالتدريج أصبم امال 
والمالوثون واله نود م الإفريقيون أعضاء فى هذه النقابات وقد إعترف بالتقابات 
الختلطة ونقابات الطنود واللونين قبل عام لم ؛ 4 زءأما الثقابات الإفريقية المنفصلة 
فل يعترف بها قانونا فضلا عن أن الإهتام بالنقابات بين الإفريقيين لم يردهر 
إسيب أن معظمرم هباجرون وأغلبم ما زال لهم جذور عميقة فى المعازل 
اوطنية . 

وقد أار إلى كل هذه المظاهر الصارخة من القييز المنصرى وغيرها “قرير 
مكتب العمل الدولى ينيف الصادر فى عام 1454 عن اامالة والحقوق النقمابية في 
جنوب إفريقيا بالنسبة للوطنيين فيباء وجاء فى هذا التقرير ما ولي : 

وب هناك قيود على القرين والتلذة الصناعية. من شأنها حرمان غير 
الأوروبيين وخاصة الإفريقيين . 

؟ ل حفظ المراحكر العليا في مشاعة المناجم لللآورو بين وحدم حبث 
يتمتعون بأكبر الأجور .. 


سل إلا سه 


١ه؟!‏ ينص على حرمان الأهالى من اقيام بأى عمل من أعال البناء الى تعتمد 
على مبارة فى مناطق المدن ء وذلك «اية لعال اليناء من منافسة الافريقبين»و لعل 
من الغريب حا أن عامل اليناء الافريقى الذى يراول مبنته بمكنه أن ير ثقىفيصبيح 
عاملا ماهراً شربطة أن يزاول تلك المبئة فى المنطتة الخاصة لإفامة الافريقيين 
وقد صدر فانون عام ١409‏ يحرم على الافريقى <ته فى مساومة صاحب العمل 
على الجر والاضراب » ويتم هذا القانون حاقة ااقوانين التى صدرت ببذا 
المصوص وهى قائون العمل سنة ١41١‏ الذى إعتبر اللون أساسا فى عقود 
العمل فى شرحكات التعدين ولص على حرمان الافريقى من أين يصبح 
عاملا ماهراً نيا » ثم قاثون مب#وو الخاص بالأجور بالاجور والذى أسفر 
عن قيام هيئة من أجل نح د بدالحدالآدتى للأجور ومن المعروف أن جنوب إفريقيا 
بها إتحاد عام للاتحادات التجارية لا يبيم عضويته للاتحادات الافريقية 
الخاصة (55) , 


وهكذا نرى أن تشريعات جنوب إفريقيا تقوم على الفلسفة العنصرية فى 
جميع الجالات عموما وفى انجال الاقتصادى والعالة ظل وجه الخصوص » د 5 
ذلك بامحافظة على مستوى الحضارة الأورربية على إعتيار أن التنمية الطبيعية 
لذلك فى بال الصناعة تكن فى حفظ أجور العال البيض فى مستوى يثلاءم مع 
ما يطلقرن عليه ( العامل صاحب الحضارة ) على أن ينال العامل الافريقى الاجر 
الذى يتلاءم مع العامل ( غير المدرب ) . 


سل بازلا سه 


ثالثا : فى الجال السياسى 


نص قانون جنوب أفريقيا لسئةوه4١‏ على أن أعضاء بلس بان (الثواب 
واشيوخ ) يجب أن يكونوا من أصل أوربى » دهذا بحرم كل من ليس أفريق » 
وهكذا تمد أن غير الأوربين فى جنوب أفريقيا عموما يعتيرون حرومين بحم 
القانون والعرف من :ولى أى مركز ممموق ف الخدمات العامة » ويشهمل الخرمان 
أيضاً تولى منصب قاضى المناطق أو حاكها الإدارى أو أى منصب مساعد حتى فى 
لمناطق الآفريقية الالصة2"© ؟ أن البناء السياسى نوب أفريقيا ‏ أىالبرلمان 
يطوى من أعمافة هذا الحاجز اللونى . ْ 


كا تناول تشريع لاحسق وضمع العدد ااصغير من النساخبيين غير 
الارروبيين الذين يقيدون فى الجدول العام للانتخاب » ويقتصر ميل «هؤلاء 
فى المجلسين النيابيين على عدد صغير من الأورودس: وذلك وفقاً 
للثقانون المتعاق قوق الانتشاب للبر.مان6©12وكذا الجالس الإفليمية والذى يمكن 
إيجحازه فما بلى : 

ليس لغير الأورنى صوت من أى نوع من الترئسفال وولابة أورانج الحرة 
فما شلا زعماء القمائل والجالس انحلية . . ال فلها أن تلتخب عضواً أدروييا 
واحداً عجلس الششيوخ عن الإقليميين مما . 

وفى ناتال س فما خلا أن الناخبيين الملونيين المقيدين يظلون فى الجدول 
طاما توافرت منهم الشروط ء وللافريقبين أن يفتخبوا - عن طريق ذسائهم 


الجالس انحلية ‏ شخصا أوروبيا واحدا . 


هه )|| سه 


وى الكاب قيد الناخبون غير الأوروبين فى : 

( 1 )جدول الوطبين . 

١(ب)‏ وفى جدول غير الأورو بين ( أى الملوثيين والحنود ) . 

وهم أن يلتخبوا ثلاثة أعضاء أو أربعة عل اتزئيب نجاس ائواب وعضوين 
للمجلمن الإقليمى لكل من الفئتين . وكذلك ينتخب شيخان ليمثلا الآفريقيين 
ويعين واحد لبمثل الملوئيين والهئود . 

وجب أن يكون أعضاء اببمان وكذلك أعضاء مجلس الكاب الإقليمى جميما 
من الأوروبين 1 

ومكذا يمكن أن نخاص من قانون سةوق الانتخاب للبرلمان أن تمثيل غيل 
الأورويين منفصل تماما عن مثيل الأردريين فى كل مكانء ا رأنه من 
الواضح أنها غير متعادلين فنسية من عثلون الأفريقيين والملوابين واأئود فى مماس 
النواب س ما دام قاثون الناخبين للتمثيل المنفصل مطبقا تبلغ بن : «دذ أما مثاوا 
الأفريقيين المنتخبين 19 فى مجلس اأشيوخ فلسيتيم ؛ ٠.4٠:‏ 

أن هناك بدون شك علاقة حقيقية بين الحرءة المدنية وق الانتخاب 
وار أن الفرق بينها واضس ؛ وعندما يكون معظم حياة الفرد مكومة بالتشريع 
القانوق و بالتشريمات الملحقة كالمذث.ورات واللوائحم هو الحال فى جنوب أفريقياء 
فأن المحافظة على الجرية المدية يعتمد ‏ إلى عون بير على رقابة البرلان ؛ 
وعندما لا يحكون للمواطنين حق الانتشا ب ا الحال فى جنوب أفريقيا 
بالنسية للافريقبين. ‏ فأن ذلك ممناه إشتفاء أكبر ضبان ليناء هبدأ حكم 
القانون . 


عن 114 عند 


بسبب إنتائهم إلى أجئاس أدنى مقاما ولذلك يسرى علهم التميين العنصرى 
وهذا التمييز العنصرى و اسع المدى جداً فى القانون التشريعى لجذرب أفريقيا . 

ومن جموعة القوانين اأنى تضع حدوداً للحقوق ااسياسية بالنسبة للآفربقيين 
توجد القوانين التالية : 

و قانون أفريقيا الجزوبية مسنة 4.ل. 

» س قانون مكافصة الشموعية سنة ,6؟ؤ . 

م ب قانون الاجراءات الجنائية فى تعديل » طرق الإثيات سئة مم4١‏ ء 

م - قانون النشر وو سائل الثرفيه سئة ١46190‏ . 

هس قانون سنة,وه؟١‏ وه ويسمح للهاجرين الأورو بيين يحقهم فى الحصول 
عل الجلسية . 

- قانون المنظات غير القانونية مسئة .جحوزه 

وتعتبر الحقوق العامة منعدمة بالنسبة للماونيين فى جنوب أفريقيا طبقا 
تلقو نيين سالفة الذكرء فكل الحقوق للبيض ٠.‏ وحدم وتسقط المكومات 
هناك وثقوم حكومات غيرهاءو تتحل البرلمانات و تلتخب برلمان جديدة و مخوض 
الادراب معارك لانتخابات وتخرج منما ظافرة أو عخذولة وود البشر السوداء 
ينظرون من بعيد » ويتطلمون إلىكل ذلك لآنه لا يباح لهم أن يشاركوا فى 
الحم ولا أن يصوترا فى الانتخابات ولا أن يرشحوا واحدا متها للنيابة . 


دق أوائل عام كوا خرج أ م واب أفريقما هرو تواصية الاجان 
السكومية هناك تحرمان جميع السكان الملونيين الذين كانوأ يشمتعون: ببعض 
الدرجات المتفاونة من التمييز فوق السود وأن كنوا لا شاوون مع الييض 


حرمائهم من جميع أشكال التمثيل الثيانى فى البرمان ١5‏ طالبت هذه الإجنة 


ساء99| اسه 


الحكومية بعدم السماح للللونيين المسلين باقايم الكارن وعددم مليرن » ٠.؟‏ 
ألف 90 نسمة بأن يمثلبم البيض فى برلمان الأقام وقد كان هؤلاء مثلم نحو 
سبعة من البيض فى هذا البر لمان كما كان مثل الملونين فى جنوب أفريقيا جمبعا من 
البيض ف البرمان الإادى . 

دفى 4/ه/2ةةا بدأ العمل فى جنوب أفرية.ا بقانونين جديدين تعتيرها 
ساطات جثوب أفربقيا خطوة للأمام نحو نحقبق هسدف ١‏ الفصل السكامل 
بين الأجناس , . 

ويقضى القافون الأول بمنع تمثيل الملونيين سواء بطريقة مباثشرة أو غير 
مباشرة فى بولمان جنوب أفريةيا حتى واو كان مثلوهم من البيض » ويقضى هذا 
القانون بأن يكون لللاونين فى جنوب أفريقيا وعددض درم ءور(402) 
تسمه برلمان خاص متفصل ٠‏ 

أما القانون الثانى فيقضى منع حدوث أية أتصالات سياسية ويقضى هذا 
القائون عظر أشتراك البيض على نحو ما فى اأشمون السياسية لغير البيض » كما 
بحرم الماوثون من حقبم التقليدى فى التمثيل المباشر فى برلمان جتوب أفريقيا 
ويتضهم ذلك ما قررته الحكومة المنصرية فى جنوب أفريقيا مس تشكيل مجلس 
خاص للاوئيين نصف أعضائه منتخبون والنصف الأخر معينون و تكوب له 
ساطات #2دردة بمسائل التعام والشكُون الاججاعية فحسب . 

أما خصو ص الاحراب السياسية هناك ومدى علاقتم! إسياسة التمييز اأمنصرى 
ضد الملونيين فأنه توجد فى جنوب أفريقيا أحراب معارضة و لكنبا أحزاب 
معظمم! عيفية و بعضبا أكثر تمصها من حتزب . ( الحرب الوطى ) وهى: 


و سد حرب اجمرورية . 


سم |8[ سه 


وهأ حر بان يليان متطرفان يناديان بتفرقة عنهيربة ضد غير البيض ٠‏ 

»ل الوب المستمد . 

ويضم هذا الحرب معظم الذين من أصل إنجليزى منهم وأن كانوا يعارضون 
قانون البانتو (4؟) « وتقسيم البلاد إلى مناطق للبيض وأخرى للسود إلا أنهم 
إتفقون على باقى الاحراب سالفة الذكر فى الاحتفاظ بجنوب أفريقيا كدراة 
يحكها البيض و تحرم السو د .أصحاب البلاد الشرعيين من حو قبم الشرعية ومئها 
محق التمثيل النيابى . 

الحرب ااتقدى . 

دهو حزب أبيض الوحيد الذى يدافع عن الأفريقيين ويطالب لهم 
بالحقوق ذاتها . الت يتمتع ما البيض » و لكنه سرب ضعيف جد ؛ و بموجدب 
أقانون سالف الذكر ‏ الخاص ينع حدوث أية أتصالات سياسية فن الثابت 
أن هذا اأقاثون يدنى تمابة الحرب التقدىى كفترة سياسية متعددة الاجئاس . 

ومن مظاهر التمييز المتصرى الممعن فى الاهدار محقوق الانسان اأتى نص 
عليرا الاعلان المالمى لحقوق الانسان ‏ المظاهر اتا لية: 

١‏ - تخصيص مكانب وغرف إستراحة لغير الآورو بين وذلك طبقا للا 
تقضى به قوانين المصافع . 

» س تخصيص عر بات من الدرجة الأو لى والثانية لغير الاوروبيين (عربات 
السكك الحديدية ) وكذا خصصت غرف التظار . 

٠‏ س ليس للافربقيين حق الساواة مع الاوروبيين فى الخدمات الإجتاعية 
فبينها الحد الادنى المعاش المتعاقد 4 جنيما الاورونى تجده و؛ جنيبا فط 
للملون » “«؛ جنيرا للبندى , #«؟ جنيبا للافريقى إذآ كان يميش فى مدينة كبيرة ؛ 


ة جليبات أن يعيش فى مدياة صغيرة » > جنيبات .أن يعيش فى الريف . 


أما المنح فلا تعطى إلا للاوروبيين كنم البطالة أو المساعدات الإجماعية 
لاس الفقيدة حجة أن الميرانية لا تسمح بذلك . 

مجحوز إعتقال أى أفربقى فى أى وفت وذلك ما يؤدى إليه التطبيق 
العملى لقانو نْ مكافممة الشيوعبة سالف إذكر (**) , 

ه - عحظر القانون دقم 4" لسئة هوا إيقاف تنفيذ أى أص إدارى ولو 
ممم من احكمة إذا كان هذا الإجراء متعلقا بالافريقيين كنا صدر القانو نان رقم 
قبدء سم لسئة بهبة1 بعدم جواز إلغاء أى إجراء قانوى من شأنه أن يوقف 
أو يرجىء تنفيذ بعض الاواص الإدارية كالإجراء ااصادر نجلاء أو رحيل أو 
عزل المواطنيين هن مناطق معيئة ؛ صحيحأن إنحام قد تقررف النباية بطلان الأمى» 
و لكن بعد أن يكون الافريقى قد إضطر لارحيل . 

+ - قابون الأمن العام رقم م اسئة ه4١‏ ويشمل البرلمان وانحام 
ويوفف سلطاتما فى ظروف خاصة و يضعبا فى يد الحام العام .ادة غير محدوة . 

ب - القيو د النى ترد على حرية التنقل بالفسية للافريقيين وعدم ااسماح هم 
باقامة فى المناطق الحضرية المخصصة للارروبيين إلا العمل مقتضى :صريحات 
صعبة المنال . 

م - هذا فضلا عن أن الحرية الشخصية ‏ حتى فى داخل الحدود المسموح 
بها مضع لقيود و للساطات المطلقة التى يتمتع بها الوزير أو من يفيبه » وقد أنّسع 
نطاق القوانيين التى تجيز فرض القيود الإدارية على الحريات الشخصية وه : 

| ى قانون الشرائع الوطنية الذى ييح للحاكم العام أن يأعس بأقصاء شخص 
أو قبيلة عن حل الاقامة الدائم حل آخر . 


نب حسم قأنون عام مم١‏ الذى تحرم الإجهامات و سحل جزاء ذا لفته الذق. 


ع ال القانون الصادر عام 45| - والذى إيسهعم' الداع العام بالقيس على 
الافريقيين و إعتقاهم - بدون حاكة أو تحقيق - فى أى وقت ومتى أفتضى الصاح 
العام ذلك . 


وقد كان مئذ نقيسة هذه القيود الى وردت ف التشريعات المنصرية ألا أن 
أرتفعت حدة التوتر المستمر لأجو السياسى هناك وأشتد الصراع العنصرى الذى 
باسغ ذورته حين قام الافريقيون - بتحريض من الزعم اشبير الراحمل 
- اليرت لوتولى - بالاحتجاح عل هذه القيود وأهمها نظام. تصاريح المرور - 
وكانت التجمءات السلبية الى قاباتها المكومة البيضاء »نسرة ؛» وححكتبت 
أبرذ مظاهرما مذعة شار يفيل فى ١7/؟/‏ ,4و 0 وقد توالت امحاكات أثر 
ذلك فى جتوب ومن أهيبا عاكاث ريفونيا «دور/ 14ؤذ الى قامت فيرا 
المكومة يممأ كذ الرعماء فى جنوب أفريقيا وأدانت همانية متهم تلسن مندلا 
دوالئر سيتواود مي من حكدت عليهم المحكرة بالسجن مدى الحياةو ما بجدر ذكره 
أن الحكومة العاصرية فى جنوب أفريقيا كانت قد الغت جميع الاحزاب السياسية 
عام 193٠‏ وسحيت معظم [ازعماء والآمى الذى حول المقاومة العلئية إلى سرية 
قرار من المئق وأشتد أستنكار الرأى العام لأعمال حكومة جنوب أفريقيا الآمر 
اذى ظبر واضحا فى أعبال الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الآفريةية » وحكذا 
ما قامت به دول العالم الثالث والمعسكر الشرق من دور فعال ف تأبيد فضية 
الوطئيين المادلة ٠‏ بها إستمر الممسكر الغربى فى مؤاذرته للحكر مة المتصرية 
سواء ماديا أو معنويا عن طريق سلطته فى إستتخدام حق الفيتو فى مجلس الآامن 
دمن ثم | يقاف إتخاذ الخطوات الاسمة على المستوى العالمى لحل :لك القضية على 


ساس من أحترام قوق الانسان و حمريلة ٠١‏ 


4[ سه 


الحكم الذاتي للبائئو : 

سوف ثتعرض فها يلى لقانون الحم الذاتى للبانتر ‏ و إذا كان هذا القانون 
يلاق منا أهيّاما مترايداً ؛ فإن ذلك يرجع إلى أعتبادين : 

وس تنظر الحكومة المنصرية فيجنوب أفريقيا إلى هذا القانون بإعتبارهر كنا 
هاما من أركان أبواق الدعاية الأوروبية هناك بأنه هو القانون الذى سوف يضع 
حدا لمتامب جنوب أفريقيا حين يعمل على إيحاد تلك التفرقة الإقليمية أى حين 
ينشأ ما يسمونه ١‏ بالبانتوستان . أو بلاد البانتو وعليه لابد من نظرة فاحصة 
لهذا القانون الذى بعد الدعامة اللاساسية التى تستند إليها الحكومة المنصرية فى 
دعاياتها سواء فى البر لان أم فى العالم أجمع . 

ب أن هذا القائرن بمثلالذروة فى لك الموجة العنصرية الأشريعية المجموعة 
وقد جاء فى تعليق الدكتور 61 البرت لوتولى عليه - قاثلا ‏ : أنه مثل فباية 
المطاف للافريقيين فى مرسلة من 9 حلة الطغيان والاستيداد وقطع آخر نيط 
يرط ( البيض ) كم القانون وهو بداية [ لام الاحتضاد ٠‏ 

فاقد صدر قانون التطبيق الذاتى للبانتو عام وه؟١‏ وطلع وزير الخارجية 
هناك حينئذ على العالم ببيان ذكر فيه أن هذا ضد الطريق الذى يؤدى فى التهاية 
إلى الاستقلال , والأن وقبل أن نوضم هذا ارعم بشأن الديمةراطية الى 
أحتراها هذا القائون » فلا بد لنا أن نوضم أن الحكومة البيضاء هناك أعتبرت 
فكرة الآرطان القرعية م مجالا حيو يا » للافريقى ولامجمرز للادرلى[نتبا كه »وعليه 
فستبحث هنا ما هى الد مقراطية التى يرعم المنصريو 5 البيض فى جتوب أفريقيا 
أن هذا القانون قد جليبا للافريقيين ؟ 


ريب ألبرت أوتولى على هذا الأساؤل قاملا 02 
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أن قانون البانتوستان لا بمنم الك الذاتى للأفريقيين إلا بقدر ما يلغى 
قانون وثائق إثبات الشخصية ‏ تصاريح الرور - أو بقدر ما يوسع مدى التعام 
الجامعى فى جنوب أفريقيا (قانون فورت هير ) . 

وقائون وثائق إثبات الشخصية قد طبق نظام تصاديم المرور على الآفريقيات 
أيضاً بعد أن كانت تصاديم المرود تقخصر على الأفريقيين . 

قانون ‏ فورت هير ‏ قد حرم على الأفريقى دخول جامعات البيض و إلشاء 
لهم صورة ممسوخه من الكليات الجامعية . 

وعموما فأن هذا القانون يتمثل فى النقاط التالية (9؟) , 

و - إنشاء تمافى وحدات قومية للبانتو . 

> ل تعيين خمسية مندوبين عاملين ليكونوا حلقة الاتصال الإستشارى بين 
هذه الوحدات ويسيروا با فى طريق التدمية . 

+ يكون للإدارات الإقليمية ااتى شكلتها الحكومة على أساس قانون 
ةل هو أختيار مثلين لم من البانتو بعد إستثمارة الوزير المسئول . 

م س تنقل إلى هذه الإدارات الإفليمية فى الوقت المئاسب جميع السلطات 
الى كانت فى بد الحا العام فما يتعاق بحيازة الآرضكا تعطى لهم سلطة التشريع 
وفرض الضرائب وتنفيذ الاشغال العامة وتوجه الإدارات الآفل منها هرتبة 
للحكومة فى حالة ما لم يبلغ الميكل الإدارى فى أى منطقة من مناطق البانتو فى أثناء 
مرحلة الانطلاق مستوى يلاثم إنشاء سلطة إقليمية أن تشكل لجانا أقليمية تقوم 
بعمل المندوبين العاميين ٠‏ 

ه ل يلفى تمثيل الآفريقيين فى البرلمان ويجاس الكيب الإقايمى مع تنفيذ 
النظام الجديد , 
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وهذا الها اون لشم جاوب أفريقيا تفسيمأ أفقيا 3 ففى القمة كو ممع ولمان 
البيض مكو نا الطبقة العليا » وأسفل هذه الطبقة توجد حكو مة وديكتاتورية 


البائتو وهو ليس مسولا من أعماله أمام أسد حتى ولا البرلمان الأبيض . 


و استنتج من المرض ااسالف إختفاء عنصر اإدكةر اطية من ااقاثون سسااف 
الذكر للأاسياب التالية : 

أولا : أن النظام المقترةلحكومة البائتو ستان لا تعدو أن تكو نصورةهراية 
إذ أن القانون يجعل من الرعماء القبليين ( أو ما يطلق علبيم قن لالز 
د السفراء القبايين ( إذ ناب عملاء الدحكتاتور الكبينر ‏ على حد تعبير 
لوتولى ونعنى وزير حكوهة اليائقو حيث يكونون مسو لين أمامه وحدة لاأمام 
قومهم وقبائلهم يا كان الوضع فى ظل الملك شاى زعيم الزولو اأشريى مثلا .. 

وبذلك يأتى الييض فى هذا القانون صورة ممسوخة أيضا لما تواضع عايه 
الجتمع الإفريقى من نظر وتقاليد أفريقية . 

ثافيا : لم يعد البيض يمثاون للافر يقيينف اابرلمان أو فىمجاس الكيبالإقايمى؛ 
وبذلك فأن البانتو ستان أصبحت ضعيفة بديرها وزير حكومة البانتو ليس إلا ء 
أن هناك نصا على أن حكومته لا تخضع 5 فحص أق تفتيش خارجىءربذلك 
فقد قضى على هذا الخط الرفيع من الآمل فى أن يكون للافريق مثلا ؛ حتى 
ولوكان أبيض . 

ثالثا : ومن جانب آآخر فلقد أصبم الشعب الإفريق ليس له رأى حتى فى 
امجالس المحلية وذاك لآن الحكومة تعين أعضاء تلك امجالس و ساعدها فى ذلك 
الزعماء الذين هم إذ ناب الحا , و إذا أشتاد عضوا فلادد من موافقة الحكومة » 
الام الذى يتنافى كلية مع الدمقراطية التى كانت فى نوب أفريقيا عند قيام 
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الانماد حيث كان براعى وجود نسبة ضميلة من النظام التمثيلى والنظام الانتخابى . 


رابعا : فاذا نحن انتقلنا إلى الجانب الشكلى ؛ وفحصنا درياجة ( قانون الحم 
الذاقى ) « للبانتر » وأطلعنا على نصوصه ء فإننا لائجد برد إشاده إلى لفظ 
الحم الذاتى للبانتو » وكل مائرة هو أعداد الإفريق ليبق تحت الاشراف المطاق 
لوذنر ااشئون الإفريقى دون حق الرجوع إلى أى ساطة سواء كانت مثلة فى 
البرلمان أم فى القضاء . 

ويعير لوتولى عنهذا الوضع بأساوب ساخرحين جرىمقارئةبسيطة اثلا 2؛) 
وهب أنه فيل لعمال مديئة كرديقا ( ليس ل حقونا أنتخابيا . ولن تدارا 
بأصواتكم فى صناديق الإنتخاب ؛ ...... ولن تنتخبوا أسدا ليمثلكم فى البرلمان.. 
ولكن لا تخشوا شيمًا فسوف نرعى مصالحم .... سوق ترسل لك رجلا من 
إحدى قرام وسوف تضمن لكم أن يكون من أبناء ديايز » وهذا فخر عظيم 
لكم أن كان هناك ما يضايقكم فابلغره به وهو بدوره سوف يدفع به فى 
يجار به الصحيحة ء وقد يكون إحداها مسدوداء ولو تصادفق انباية أو مظالمكم 
بلغت مسامع وزير شُون وياز الذى ليس مسمّولا أمام البرلمان » سو ينظر فى 
هدة المطالب والظام .... وهكذًا باعمال كارديف ترون أنكم تحكمون أنفسكم . 
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8 أبعأ : قَّ مجال الصحافة 


وو سائل التعيير عن الر أى 

يعتبر الإفريقيون فى جتوب إفريقيا محرمون ماما من كافة الحقوق الإ نسانية 
ومنها حرمة التعمير عن الآراءوبالطبع فإن هذا شىء لا يدعو للاندهاش للآن قيام 
الحكرمة مناك هو ضد رغيات اللحكومين و بالتالى فلا يسمح بأى مدى للتعبيد 
عن آداثيم : 

ققْ يمال الصحافة مثلا , إذا ذهب أحد الصتحفيين فى التعبير عن رأيه مذهيا 
لارتاح له الحكومة » فأن مصيره السسجن بتبمة الترويح للشيوعية أجل: أن عددا 
من المصاحين الآاحر ار هئاكمنذرىالمراكر الكبيرةيجاهرون بآراثمءو يستطءون 
أن - يقفرا على أقدامم إلى حد ما .. ولكن الشخصيات الآقل مكانة لانستطييع 
أن “قبل هذا بالطبع فأن التعليقالسياسى ممنوع علنا فضلاءن أن كل تعايقمن الممكن 


وما يجدر ذكره بهذا الصدد أنه قد قامت هناك فى سنة ١409‏ حركة مقاومة 
مسلبية ضد التمريز المنصرى بقيادةالإف ريقرين والبنود فىجنوبافريقيا وأشترك فيبا 
قليل من الآرر وبين وفد واجبت الحكومءة هذه الممارضة بتعديل القانون الجناق 
سسئة ١409‏ وفرضعقوبات أكبر ع أبداء الرأى والتعبير إذا ماادتج ضد قوانين 
البلاد يا جوز فرض المقوبات القاسية ‏ كالجك بالسياط حى لليخخالفة 
الأول. إل أن الحا لفات البسيطة بصرف النظر عن نواباالصحؤو اتجماها تهفلاعجب 
إذن أن تسبب القانون فى جنو ب إفريقيا فى تكثيم الصحافةوالغاء رسا لتماالحقيقة. 
بالاضافة إلى ذلك فأن الساطات المنصرية الحاكة فى جنوب إفريقيا لبا الصلاحية 


فى أن تممع طبع أو فشر أو يداول أىّ كتاب ترى أنه غير مغو ب فيه ٠‏ 


كل 3 


وقد نص القانون هناك على ضوع امجرائد للسحام وحظر طبع أى جريدة 
غيد مسغوب فيباو كلمةرغير مرغوب فيباءمعناها أنها موضوع إءتراض لأى .هب 
كن ؛ ذلك فضلا عن ااسلطات الواسعة التى أعطيت لموظق إدارةالمطبوعات هئاك 
لبور دمصادرة الجرائد توطدّة للمحاكمة الأمى الذى بيترتب عليه حجر شد على 
حرية الرأى والقول حسب سياسة الحكومة . 


واعل أم مايثير مخاوف الإفريقيين هناك هو انون المعيات والاجتاءات 
فالمادة .م من أعلان حةوق الانسان تنص على أن لكل شخصسق الاججماع السلمى 
والاشتراك فى اجمعيات واجماءات السلمية » ولكن السلطات العنصرية الى أدت 
7 التفرقة المنصرية أصدرت فى سنة ه14 نشرةأكدت فيرادأ التفرقة اعنم : َ 
بع ن الملاقات الإجتياعية بين الاجناس ومباشرة حق الإجتماع وحضور المعيات 
دقد صرح دزير ااشمون الإجتاعية مناك أنه مرجب قانون سسنة بوم 12 هذا 
والخاص منع حضور الوطنيين الإفريقيين إلى كفيسة أو حفل دبنى أو إجماع 
داءغل مناطق المدن مخرج عن أطاق إقامة الوطندينق تاريخ ممين ولاو زير أن يفرش 
فى الحالات الأتية : 

١‏ وجود الوطنيين فيه مضايقة لبذه الاماكن أو 'أى منطقة يعبرونها 
للحضور إلى هذه الآماكن . 

؟ ‏ أنه من غير المرغوب فيه أن محضروا بالعدد الذى إحضرن به عادة . 
ناذا شو لفت هذه التعلبيات ع على احالف بالغرامة أو الحبس » على ذلك 
أعتير القافون الذى خالفون تعلميات الوزير ويخضرون العيادة فى الكنيسة التى 
ترق لهم بجر مين . 

تيقد وسيع القا ون هالئساطة الوزير فى المد. من حريية السام رنها إذلك 
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عمل رؤساء الجمعيات افر 3 خصو مم لمن الدرلة و اشبك أجماءاتهم العامة 
و الخاصة الدستورية الصحيحة أعضاء من شر طْهُ القسم الملخصوص لآامن الدولة . 
وف يال اماه ٠‏ فل لصح الذين دافعوا عن الحرية المدنية منرم سواء فُْ 

39 أو ىُْ الحقل لأسياسى م للصحون من إر التقدم ف هذه الميئة بأن 


لقره بأافاظ فيبأ أى 5 أسياسمات الحكومة 0 
كاهي] ب ف ميجال السكنيسة 


تعرضت الحرية الدينيةفى جنوب أفر بقيا لاعتداء منظم ضد الوطنيين؛ تعقب 
تطبيق قانون « المناطق الوطنية » أصبحت ممارسة الوطنيين للشعائر الدبئية سواء 
من داخل مناطقوم أو خارجها خاضعة لأساطان المطلق الممنوح لوزير الشئون 
الوطنية . دهو يستطيع محم هذه السلطة المطلقة أن بمنع الإفريقيين من إثامة 
الشمائر مع الآور وبيين جنها إلى جنب..أو يستحب الترخيص باقامة كفيسة جديدة 
الأسعاء الوطية يم أن شو :5ل أبناء طافقة مديلة أى جزاعة :امن ارين 
أن يقبموا شعائرهم من كفيسة خاصة .. أو غير تلك أصبحت طابع الحياة كلها فى 
جنوب أفر شا الا الذى يعبر عله بعض الياحميين بأن ذلك يمتر جسرا 
يعبر الإفريقيون وائدين إلى الوثنية 259 , , ش 

و تفصيل ذلك فأن منس أى من الطوائف الملونة موقعا لبئاء كفيسنة بعتبر هو 
الأخر من القرارات الهامة ضد الطوائف المسيحية هناك» وأيضا يمتبر منالوسائل 
الحيوية فر الحق الدينى ‏ السلطة الخولة لوزير الثمون الوطنية لمنع الإفريقبين 
من الاشتراك مع الاو رو بين فى العيادة . 

ويعتبر حق إقامة مكان للعبادة ليس حتقا قانونيا لآى من الطوائف هناك بل 


لعصمب علي عطف دذي ااشئرن الوطنية وابلديات,كذاك إذا كان المسكن بعيدأ 


عن المنطقة . فان الوزير برفضه السماح للافريقيين بهناء كنائس خاصة بهم 
و عارسته ساطة منع العبادة الختلطة ( بالإتفاق مع الساطة الحلية ) يكون قد أغاق 
للباب على إقامة الشعائر الدينية بكافة أأواعما لعددمن الإفريقيين م الخدم بالذات » 
و بهذا الصدد هأن قافون +ع لسئة بمو قد عدل قانونى المذاطق الحضرية لعام 


م«جولء .٠5ل‏ بتقرير ما يل : 


منذ بدء العمل بقانون الشرائع الوطنية الممدل سنة بام؟١‏ لاموذ لآى 
من أ يدير - ف الأمكنة الوافعة بالمناطق المضرية خارج منطقة الاسكان 
أوفىالقرية الوطنية أو فى نزل وطنى أوؤمنطقة خصصما الوذير الاسكان الوطنيين 
بناء على الفقرة ه. من بند + كنيسة أو مدرسة بببيي 00 لم تكن قامة 
عند بده العمل بالقانون ال مذكور لمصلحة الوطئيين أساسا بدون موافقة الوذير 
بالانفاق مع الساطة حلي المعيئة وله أيضا أن يسحب المرافقة بالإتفاق على 
الساطة امحلية . 


وهذا التشريعيعءطى وزير الشئون الوطنية دق الأعتراض المطلق على إنشاء 
كنائس جديدة للافريقيين فى المناطق الحضرية خارج مناطق الاسكان , أو فى 
المناطق الوطنة الاخرى بعد العمل بالقانون فى ١998/1/1‏ حتى ولولم قم 
ااشلطة احلية بأى اعترض . 

وهكذا نجد أن الوزيرفى وضع مخول له أن بمنع طائفة وجدت يعد 190 
من أبناء أية كفيسة وأن يمنع إعادة بناء كفيسة هدمت وإقامة كفيسة ثانية لطائفة 
تملك واحدة ؛ وأن ,منع إششاء كفيسةجديدة لتحل ل وأحدة أصبحت لاتصلح ‏ 
وجب قانون مناطق الفدّات أي المي الإدارة ااشئورب الوطنية سبب 


ريل جبودها , 
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وقد جاء ااتشريع الجديد الخاص بتعديل قانون 4م لسئة بمولء جاء 
تشريع اأجديد بالمادة .و« ج لمشروع قانون الشرائع اأوطنية المعدل عام باد.ةؤ 
فقد وضعت النص الجديد الأتى لتحل عل المادة سالفة الذكر من قانون ‏ 
| الوطئيين الموحد المناطق الحضرية وهى مطابقة للمادة (ه-"“) لقانرن ؟4 
عام بم( المذكورة آنا . 


« لاجحرز لآى شخص أن يقوم بإدارة كنيسة أو ...الخ ٠‏ مكان للترفيه ل 
يكن تامأ فى أو ل يناير ١58‏ ويقبل الرطنيين أو سمدم لم حضو ره فى مكان 
بقع داخل المناطق الحضرية خارج نقطة الإسكان أو فى القرية الوطنية أو من نزل 
وطن أد فى منطقة خصصها الوزي رلإقامة الوطنيين بموجب الفقرة ه هن البند الانى 
.كذلك لاليحوز لآى شخص أرس يمقد اجتماع أو جلسة أو جعية وتقيل فيها 
الوطنيين أو يسم ابم : بحضورم فى الامكنة المذكورة بغي موافقة الوذير 
(بالانفاق مع ااسلطات المحلية) حيث يرى الوذير صلاحية الاجتماعوله أن يسحب 
الموافقة بعد مشاورة السلطات الحلية أو إذا اقتئع بأن ظروفاً معينة لم تكن 
ماحوظة عند الموافقة . 

ولقد كان رد الفمل حتى بالفسبة للجنس الأبيض فى جنوب افريقيا على هذا 
الجزء من الأشريع سريعا وواسع الانتشار»وقد وقع دكتور ج . ه كلايزون0*:) 
رئيس أساقفة الاتجليكان لمدينة الكاب خخطاباً اريس م مأرس سئة 19و4١‏ يول : 

«أن الكئيسة لا تستطيع أن تعثرف عمق أى موظف فى الهكومة المدنية فى 
أن يقرد ».عل يقوم عضو الكنيسة أيأ كان جذسه وأن يقوم بواجباته الديفية 
بالإشتراك فى الصلاة اجماعية » أو يرسل-لكاهن أية جماعة بتعليات خاصة بتتحديد 
عضرية هذه اجماعة ثم أن دستور اللكنيسة لإقليم جنوب افر 2 ,ينص على حم 
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الجاس الى الككئيسة . ويفتدب الممثلون لبذا الجلس من أساقفة وكسيس عذاءين 
بدون تميين من عنصصر أو لون » ولكن الفقرة وم ج: #مل إدارة هذا انجس 
م تنيطة بموافقة وزير الشئون الوطنية . 

واستم. دكتور كلابتون فى تعليقه على هذه السياسة الديشة فقال " 

د نحن مرف طخطورة عصان قوانين البلاد وئؤمن بأن الله أمرنا. بملاعة 
أولى الأمر مناء و لكننا أمرنا أيضأ بأن نمطى ما لقيمس لقيصئ ومالله لله. و إذن” 
فبناك ما هو لله وليس لقيصر..و من نؤمن بأن ماورد فى الفةرة ٠9‏ ج هو ضمن 
ما لله . ولكن هل كل ما جمله رئيس أساةفة الايجليكان لقيصرءهو لقيصر فملا ؟ 
وأين ماهو للافريقيين؟ 

وفى هذا الصدد كتب الححاد المعمدانيين فى جشرب افريقيا قائلا : 

د نحن لا نوافق على أداء الميادة صتاج لإذن من ساطات الدولة ‏ لقد ريهنا 
حرية العرادة بعد تضحيات كبيرة ؛ ركان المعمداثيون من أوائل المكايدين فى هذا 
السيل » ونحن كطائفة تعترفى بالسيادة الإلبية المطلقة » فإذا طلبت الحكومة أن 
ندين به من ولاء لله فلابد لنا أن تختار وأن نطييع الله لا الإنسان . 

وبالطيبع فإن اتاد المعمدانيين ليعنى بآوله هذا أنهم لا.يوافقون على أن أداء 
العيادة يمتاج لإذن عن سلطات الددلة . 

وجاء فى نيان لكبير أساففة الطائفة الرومانية الكاثو ايكية ما يلى : 

وار ى أن القانون بتضمن زعا للحكر ان ع عيادة الفرد » و إقامته 
الشعائر الدينية و نحن لا نقبل مثل هذا الزعم » . 

ورا كان أقوى إحتّجاج على هذا القانون ذلك البيان الذى صدر من مجاس 


الطوائت البو لندية القى قبلت مقتّرحات الوذ ير الاساسية بالتحفظات الأنة . 


سه #4[ همه 


أن تعاليم المسيحية منيطقة من الله الوثيرية جيعاًء ولالقبل قبدأٌ على إسان ا 
أن حل بد كيف و أبن 8 إن 00 هذه المعا هم هر من حوق الكدسة وحددها. 
أن واجب الدولة كخادم لله هو اأسماح للكنوسة 5 لقيام بالدعوة الزلهية 5 


وإحترام سيادة الكننيسة فى مجالها الخاص . 


ويستطيع أن نصل ف اللهاية مدى قسوة هذا اللشربع ااجديد فبى يجاذى 
المتعيد الافريق للمخالفة » ولكنه لاجمازى الواءظ الأوربى وبذلك يتجنب 
الوزير أن يصطدم بالكئيسة بينما هو يحرم الافريق من الصلاة ويماقبه عليها أيضاً 
و ذلك سجب مياسة العييز اأمخصرى الى تسلطبا الحكو مذو كيف تفصل إبأ الا سان 


الأبيش عن الأسود حتى فى عبادة الله . 


اعسراكايس 


مشكلة جلوب إفر بقمة و المستعهر أت الرنخا لم 
السلزواف القائيرية عراتع إنئنا درلا 


١م‏ العان جنوب إفررتية 0 


كانت جنوب إفريقية دومتيون بريطاتى » وعضواً فى الكومنو لث منذ ميثاق 
وستمطار عام لوك وإذلك فإنها وجدت نفسبا مستقلة من الناحية العملية عند 
أشوب الخرب المالمية اأثانية . لم مخرج عن سيطرتها سوى امحميات البريطائية فى 
بآششوانا لاند ؛ وباسوتو لاندء وسوازى لاندء والذين كانوا داخل جموع 


أراضيها 3 وكذلك إقام جدورب غرب [أريقية » الذى كان يت إنتدابها 8 


وتاريخ إتحاد جذوب إفريقية » والذى يتكون من أقالم الرأس » وناتال » 
و أدداج ؛والثرانسغال» منذ عام 141٠‏ خاضع لسيطرةإستثنائية من جانب ثروة 
المناجم البى استغلت بالتدريع » منذ وقت إكتشاف الآلماس هناك فى عام 1851 . 
وجنوب إفريقية هو أول دولة فى العالم فى إنتاج الآلماس ؛ واإذهب ء. ( وبغض 
النظر غن الإنتاج غير المعروف للمناجم السوفيقية ) ٠‏ و اليلائينءو المنجنيز ا أنه 
يعتبر ثانى دولة فى العالم فى إنتاج اليورانيوم والحرير الصخرى » وهى دولة غنية 
علاوة على ذلك بالقصدير ؛ والفحم » و الحديد ‏ والشحاس ال . ولكن البترول 
وحدده ينققص هذه الدولة الصناعية , وال تكفيبا كذلك مواردها الزراعية لسد 


حاجات سكام 2 و الذى زابدوا عقدار ااثاأث ؤم بن عأمى 6ف ٠اوة| ٠‏ 


سه ام[ اله 


وغملية تامية اابلاد ترجع إلى التقنيين وكذلك إلى الممو لين البيض » الذين 
يسيطرون عل الأايدى العاملة السوداء االازمة . والتطور الآخير للعلاقات بين 
المجموءتين يختاف ماما عن ذلك اإذى لاحظناه فى بقية أذالم القارة .و لقد#حت 
الثروة ؛ والغرلة الجنرافية النسبية لجنوب إفريقية ‏ لأفليية هرس البيض بأن 
يعوا هناك » وتحت امم القيز المنصرى ء نظام سياسياً و إجتماعياً وأخلاقياً , 
يعارض نظم بقية العالم ٠‏ وكثيرا ما تيدو عناصره على أنبا تتمارص وثأ.اقض 
مع المعطيات الإحصائية ومع الضرورات التكنواوجية . ومناك شعور قوى 
بالقيير العنصرى يدفع مذ عام .م 4و ء المسيرين البيض لسفيئة الدولة ء إلى أن 
يستمروا فى إفلاعهم ضد التيار . 

والدراسة السكانية للاتحاد تظبر فى نفس الوقت تقدماً بطيئأ » وإن كان 
منتظما » لعدد اسكان الملونين . 

وتجد أن معدلمواليد البيض ( وردل/» فىعام 3و١‏ ) هى أقل من معدل 
مو اليد المائتو » ومن الخاطن ( ورب ) وعند الأسيو بين (5دل؟) ٠‏ يعرش 
ثلاثة أذباع البيش ف المدن ؛ وال لم يكن البانتو يعيشون فيرا هاما عام 
كحك ٠‏ يعيش فيها الآن أكثر من 'ثاثيهم وكذلك ما يقرب من ثاى الخلطرن . 
ومدن جنوب إفريقية الآن ؛ ورغم القوانن الى تمنع الملونين من الإقامة فيا » 
أغلب سكانها الآن من الملوث:ن . ووجدودم ضرورى بالنسبة لإزدمار الصناءة . 
ومع ذلك ؛ ققد وضعوا لهم نظمأ صارمة ؛ و إحتففاوا بالمال الماوئين فى وضعية 
أدثى من وضعية البيض ٠»‏ وإشكل جعل اللقد يوجه بإستمراد إلى جنوب [فريقية 
عن طريق المنظات الدولية ء وبشكل أجبر جذوب إفريقية على ترك اليواسكو 
فى عام مهن . ولقد أدت الظروف السكانية , والقائق الإقتصادية .و التعبدات 


الى أخيذت غناك أأنو قيع عل هيثاق الام المتحدة ., وإدقاط اأميضص أنقسم 5 
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فم| مخصوم بالممادى”ه الدبمقراطية « إل أن تمل من مشكاة التمييز المتنصرى شيا 
ياف عن #رد ,المي المتصر ىأتقوعة شديدة التعقيد ودقيقة للغاية من أأمياف 
الحاول ببن الحقائق ااتى لا يمكن نكرانها » والمشاعر ااثى ير فضون السيطرة عايرا » 


و الخاوفف الى بءجزون عن إظبارها . 


وترجع أصول ذلك إلى ما قبل عام ١44٠‏ . فمسألة السود كانت مئذ بداية 
القرن التاسع عشر قد جمات الإنجايز بواجهون أبناء المعمرين اللو انديين .الثدين 
كانوا قد أنشأوا مستمهرة الرأس ؛فى عام ١١69‏ . والأن ؛ هناك ٠/6‏ من 
السكان الييض يتحدثون لغة الآفر يكائر» و .؛ ٠.‏ يتحدثون الإتجليزية,و اللتان 
رسميتان هناك . وبمد حرب البوير » عملت المفاوضات بشأن دستور الانمادعلى 
إظبار أمية الحقوق السياسية للمشاطين بنوع خاص . وكان التصنيع هو الذى 
قضى على عملية التوازن بن الإتجاهين ؛ العنصرى »والإنسانى . وجاءت البجرة 
لمماعية صوب مناطق المناجم ف اسفال» لك ترد طيقة من ارط الفقر ال 
عملت الثققابات على الدفاع عن حقو قبا. وكانت الأبدى العاملة السوداء أقل أجراً . 
وأصبحت منافساً خطير لرم . ودين أخذ أصحاب العمل فى استخدام السود» 
ضاعت أهمية وفاعلية إضراب اابيض. فطالبوا فى ذلكالوقتبوضع لواثم تحتفظ 
لبم بالاعمال اافنية وهكذا نشأت مشكلة اللون » وزادت فى أهميتما بإستمرار 
بنالطائفتين .وكانت الخطوة الماسمة حينما قام أحد زعماء ثقابة العمال ك ريزول » 
ودغم نظرية العمل » بعقد تالف فى عام 84 لمع الحزب الوطنى » وهو حرب 
محافظ وحمى جمرورى » رربزعامة الجثرال هير تزو ج »ضد حرب -جنوب [فريقيه . 
الذىكان أكثر ليميرالية وأكثر إنفتاحاً على المؤثرات المالمية » والذى كان زعيمه 


عطس هن أأووئر ( و نخراج دن أو كسفورد ٠‏ وله كفاءة عسكرية؛ كا كان إميز 


8م( سه 


بالحكية واإدبلوسية الى كه م أن يشحا فى عن طريق الول الوسط الموائف 
الحددة ماما ل لشي عن «حكومة 5 اى أصدرتفيا بان عأهى ١1:‏ 
جدوعة من إجراءات التمييز أأعاصرى با ضر ببة للرؤوس على الملوزين و حدم 04 


وجوازات سفرءومؤهلات بر فضونها للسودفالصناعة» و ديد لحقوق الإنتخاب . 


و لقد جاءت الآزمةالإقتصادية العالمية بعد ذلك ليه ض الإتاد الوط 
عن طريق إدماجامجمو عتين المتعاديتين داخل نطاق «الخربالموحدو لكن سحكومة 
هير تروج ‏ سمطس ( 14380 ب 1489 المتتعرض ماله دمر متسر وجاء 
قانون تمثيل الوطنيين فى عام +#و١‏ لى يقئن التحديدات الإنتخابية للرنوج ؛ 
فقام بتجميعهم فى دائرة خاصة فى إقليم الرأس » ول يعد فى وسعبم بششكل عام أن 
يلتخيوا إلا الييض لي بمثلوتهم فى البرلمان ؛ و ثم [نشاء مجلس للممثلين الوطنيين » 
ولكن قراراته كانت إستشارية . وإذا كانت محفظات الوطنيين قد أنتشرت ء إلا 
أنهم شجعوا التمييز العنصرى ضد السود فى المدن ومع ذلك فإن زملاء الجترال 
هير نزو جه الوزراءالسابقين لم يوافقواعلىالاتحادالوطى»الذىرفض أخذ قرارات 
راديكالية . وقام الدكتور دانيال فالان » وهو من رجال الكزيسة ء و كان رئيس 
تحرير لإحدى الصحف.. بإنشاء الحرب الوط المطبرءىالذى كان تجاهه عتصرياً » 
وأفريكائر » وجمروديا . 

ولقد إنتبى هذا الائتلاف حين يمحم سمطس فى عام ١995‏ فى جعل الجاس 
يعان الحرب على ألمانيا. وكان هيرتروج يرغبفىالبقاء على الحياد وكان الوطنيون 
المتطورون لا يفون عواطفبم تجاه الوطنية الاشتراكية . 

وجاءت الانتخابات ااعامة فى عام وز لى لدعم من مو قف سمعاس 


وشجع تجميد مأ قرب من ٠مهرء؟‏ من البيض مر:# جدو ب إفر نائية ك3 


2 طن 2 


يحاربوا فى ليبيا وفى إيطاليا » دعمل على تقليل الاضرابات » أثناء الأو الاقتصادى 
الفائقالذى حدث فى سنوات الحرب »كا اهم أكثرمن ذلك ميثاق الأمم المتحدةء 
الذى كتب مقدمته ( ه194 ) أكثر من [هتامه بإسكان العا السود المماجرين إلى 
المدن , وحيث وصلوا بالفعل إلى القيام بالأعمال الى تتطلب مبارة . ومن جانب» 
آخر إحتج ا منود وغيرم من لأسيو بين »على التحديدات المفرو ضة على ا آلوذين . 

أما المعارضة التى أخذت على سمطس كونه إتجليزياً أكثر من كونه من 
عرب إفريقية . فإنها محت فى الإنتضابات العامة فى عام ١م144١‏ . ومئذ ذلك 
الوقت ٠»‏ ممع الأفريكانرز فى ١‏ الحزرب الوطنى »ء والذى تزايدت غالبيته 
بإستمراد من إنتخاب إلى إنتخاب آخر ( ٠ن‏ مقعداً فىعام م144 ٠ف ١١0‏ 
مقعداً فى عام «باةل فى مراجهة الحمرب الموحد الذى حصل على التوالى على هه 
و ب مقعداً ) » وعملوا على تطبيق سياسة التمييزالعنصرى الكامل « ثنمية منفصلة 


ومتوازية لكل جنس ف المنطقة الجغرافية التى تخصص لهاء . 


التميبز المنصرى والاحتجاجات الدواية ؛ 


وقامت جمعية سريةءلها طاببع ماسوقء بنشر نظرية الثمميز المغصرى إلى 
سد بعيد ؛ وهى جماعة ١‏ الاشوة »» أى بين الآفر يكار والبوير والى أسسترا 
إحدى الكنائس التى تعمل هناك . وعملت هذه المنظات على أن تيد ؛ و بكل 
فبة: المكوهات المتتالية اانى حكنت جنوب إفريقية لمدة سئوات طويلة فى|.#سينات 
والسقينات . وعملوا على تحديد الأجئاس للسود (ثث الهانتو) والبيض (دم 
الآفريكانر ) والخاطين ؛ والهنود ‏ وتحديد ناطق الجغرافية الى لا يكون 
للشخص غارجما حق فى الإقامسة إلا بشكل هؤةت ء ولا إسمح له بالتمتع 
بالملسكية » و يجبرونه على الإقامة فى أحياء مخصصة له فى المدن ؛ أما حق الإمة » 


2 


فيستند إلى بطافة عمل » وبصعب الحصول عليها فى كثير من الأحيان . وهذه 
المناطق المحددة لا بمكنها أن تم كل السكان السود . وثم فى تفس الوقت لا ممكن 
الاسمتغناء ثم ا لنسية لخياة الناطق البيضاء 5 


ولقد أعان الرئيس فرورد تنظيم البانتو فى مناطق لها إستقلال ذا » دأنهم 
مدرو ضعون فيبا تحت الوصاية » حتى اليوم الذى يمكنرم فيه أن يصبحوا مستقاين. 
وسميت هذا المناطق « بالتوستان » . وأنشأوا أولى هذه المناطن فى عام 0و1 . 
وعبدوا تمكو متها إلى رؤساء تقايديين يقومون بتعينهم ؛ ويعاونهم مار ن ينتخبهم 
الآهالى . أما ااسلطات الإدارية هذه الحكومة فبى مددة للفاية » وضع انظام 
ألفيتو من جانب رئيس جمبورية جنوب إفريقية . ولقد بذلت مجبودات كبيرة 
اتزويد هذه المناطق بطرق مواصلات ؛ ومدارس ؛ ومستشفيات » وخدمات 
إجتاعية . ومن جانب آخر جد أن الخلطين والهنود» وه الحرومين مثل اليانتو 
حق الإنتخاب تجالس جنوب إفريقية ؛ قد حصلوا على مجالس مثيلية لها ساطات 


محدودة ؛ وشاضعة للمراقية منذ عام بفكولء 


وهناك ها يقرب من مائى قانون أو مرسوم , فرضت كميزاً عليفاً فى 
المواصلات » دف المكائب الإدارية » وقاعات السينا . والفنادق » وحمامات 
السباحة » والملاعب » والمسكشفيات . . الخ . والمدارس منفصلة » و ليس من 
حدق الطلبة الملونين أن يدشلوا إلى تسيع جامعات .وو إنكانت هناك بعض الكليات 
الجامعية ألشمّت من أجل المخاطين »ومن أجل الحئودءومن أجل بعض المجمومات 
اللغرية من البائتو , وهذا النظام يشرف عليه الشرطة يكل حرم ودقة . ويسمح 
القانون ؛ منذ عام ه5١‏ » بالحجز الجزاتى المافع »أى الإدارى ء .مدة ستئة أشيرء 
لكل من يشك أن يشتبه فى أنه يقوم أو. يشرع فى إدتكاب جريمة سياسية . 


١و‏ سه 


ومن الطبيعى أن 13 ذواج عغختاط ., أو كل علاقة جأسية ٠‏ بين عتصرين مختافين » 
منوعة » وبكل صرآمة . 

ولاششكف أن قوة هذا القمع تغلبت عل حاولات المعارضة : حملة العصيان 
المدى لاون عنف )» ضد قوانين التمييز المتصرى لعام لامقز» والى أظمما 
والؤمر الافريق الوطى » ء والى كن رنسه الراعى أوتولى ؛ قد حصل فى عام 
١9‏ على جائرة نوبل من أجل ااسلام » وتوف فى عام 3و( . أما المظاهرات 
الى قامت ضد بطافة العمل 3 والى نظمبأ ف عام مق كر الرابطة الافريقية, 
إزعامة روارت مدو وى لوق 03 والذىدفض الثعاون مع كل منظمة لاتكون السود 
وحدثم ؛ قام ,رجال الشرطة بإطلاق الثيران عليبا ٠‏ و قتاوا مذوم نه شخصاً . ولقد 
معت منظمةبن »و تشكات جموعات ممريِة 5 د يترددوا ف التفكير ُّ إمتخدام 
العف . ولكن عبليات التخريب والإغتيال الليقلة والمبعثرة التى قاموا بها كانت 


تمصع بسرعة » وظات متفرقة . 


أما الإحتجاجات الدولية , فإنها كانت نشطة . فق نطاق الحكومنر اك , 
قامت البند و باكستان , والدول الافريقية التى تخلصت من الاستععار يمباجمة 
سياسة التمييز المنصرى . كا أن الحكومة الزيطانية أظررت عداءها كذلك لمملية 
النمييؤ المتضصرى » فأعان فرورد فى عام 25 إنسحاب [تماد جثوب إفريقية 
دن الكوشولف اوبايد: الكستقات» أعك قو هارن و كيه السقلال عترودة 
جنوب إفريقية ٠‏ 

5 الام التحدة ٠‏ 

وف الاسم المتحدة » صوتت البعية العامة » منذ عام ,م144 » وكذلك بجاس 


الآمن ؛ ضكل سياسة الدمييزر المنصرى جورب [فريقة ٠‏ وأناضه اجمعية العامة ؛ 


سه 598[ سمب 


فى عام 19519 » بتطبيق العقو بات الاقتصادية . ولكن الدول العظمى لم تلاسحظ 
ذلك . أما الحميات اابر يطائية الثلاث » بتشوانالاند ( بوتسوانا )»وباسوتولاند 
( ايسوةو) ٠‏ وسوازيلائد ؛الى كانت جموورية جندوب إفريقية ترغب فى ضما » 
ققد تم إعلان إستقلاابا فى عام 5ةؤ دف عام دمع ذلك فاما خاضدة ؛ 


من الذاحية الاقتصاديه 3 أجارمم اأقو 0 


ولا كانت جنوب إفريقية هى الدولة صاحبة الإنتداب من عصبة الآمم 
على جنوب غرب إفريقية الألمانية السابقة » فانها طيقت هناك تشريعبا الخاص » 
»فى ذلك سياسة التمييز المنصرى . و لقد إحتجت هيئة الآهم المتحدة » ولكن 
بلا جدوى ١‏ وبعد سنوات من النقاش » لم تنجح فى أن يوافةوا على أن تل 
المكان القانونى لعضبة الأمم و بالتالى تباشر قبا فى الإشراف على إدادة الدولة 
المكلفة بالانتداب . وبدأت محكمة العدل الدولية » منذ عام >ولء إذ أن 
الشكارى تتالت » وإتبمعت كل من ليبيريا وإثيوبيا جنوب إفريقية بانتباكبا 
شروط إنتداب عصية الأمم . وفى أشماء ذلك الوقت » وعلى التحديد فى شور 
أبريل عأم 1951 ء قررت هيمة الأمم المتحدة أن بلصبيح جنوب غرب إقريقية 
مستقلا, بأمم ناميبها » فى شبر يونيو 198 . ورفض جنرب إفريقية :طبيق 
ذلك ٠‏ وقام بإنشاء سبع مناطق بانتوستان فى جخوب غرب إفريقية دم يسو 
الخلاف حتى عام «بوو . ولحكن حكومة فوستر حاوات |أبحث عن 
حل وسط . 


وجمبورية جذوب إفريقية 2 المعزولة 2 عام معادذى ابا ا فى دولة مزدهرة 8 
وساعدها على المضى ى إثماها أن الأقالم امجاورة لما ٠وهى‏ أسر لا وهوزمييق ' 
ظل فيمأ الاستعار لفيرة طويلة ( أما روديسيا نادرق فإنها كانتا دو ائين 


دوع[ ا 


صديقتين ٠‏ ويكونان حاجرا باردآ أمامبا » وفى مواجبة الدول المعادية لها ؛ 
أعضاء منظعة الوحدة الافريقية . وسياسة التمييز العنصرى » والى تتعارض 
مع الاتجاه الانسانى الغربى ٠‏ دالقى تعتدى فى تطبيقها على هيادىء العدالة , 
والكرامة » والآخوة . لازالوا ممتفظون بما بل ويدعمونما ٠ذ‏ ربع قرن ٠‏ 
ومع ذلك فإنها لم حل المشكلات التى طرحت نفسما وريما تطورت مع مضى 
الزمن . وديمما كان تطرفبا وعنادها يحفى شعوراً بالفزع . ومن جانب آخر » 
جد أن اأر نوج هناك »رغم أنهم مرضومى المق يتمتعون هناك عستوى معيشة 
أكثر إرتفاعاً من مستوى معيشة بقية القارة . أما الأمية ؛ فإنها فى طريقبا إلى 
الإختفاء والتناقض المجيب » يتمدل فى أن هذه الدولة » الى توضم حةوق السود 
تصبح هى الدرلة التى لباء مع م مليون من النخلطين » ثلامة أرباممم إسكنون 
المدن » وغاليا عن أهالى سود متعليين . لبا النخبة من الوطنيين » الأكثر عدداً . 
ولاشك فى أن طموحاتمم أكثر قربا من طموحات الزنوج الآمريكيين » الذين 
يرغبون فى المساواة الكأملة داخل اجتمع الذى يعيشون فيه .عن طمويحات 
إخوام, الأفارقة الذين يستندون إلى التقاليد و إلى ثقافة السود ٠‏ ويشرح كل 
هذا الرغبة فى الاسترساء التى يبدو أن حكومة فوستر تظبرها ‏ وأن بعض 
الدول الافريقية توافق على ذلك ؛ فعقدت مالاوى ممها إتفاقيات دبلوماسية 
وتجارية منذ عام 57و ١‏ ؛ كا تم عقد إتفاق تجادى مع مدغشقى فى عام 150٠.‏ ؛ 


وبدأت الاتصالات ومع ساحل العاج ف عام الاقاء 
4 - اللستعمرات البر تغا'ية : 


وأقد كانت إفر بقية الرئغا 3 5 تبعت » مدل جثوب [فر ةا روديسيا 5 


تعلو را يتعارض مع إتجاه التيار الذى ساد بفية أزبداء ااقار 5 السو داء صوب 


غ1[ سد 


الاستقلال . وكانت البرتغال درلة فقيرة » ومردحة بالسكان ٠‏ وبلغ تعداد 
سكانها نسمة ملايين فى عام (97٠‏ » وكانت غالبيتهم المظمى من الريفيين » 
وبلغت كثافة السكان فيرا ٠١4‏ ف الكباو مثر المربع » على تكن إديها الوسائل » 
فىأثناء القررى التاسع عشر ٠‏ لى تعمل على تنمية إقتصاد صناعى » لم يكن 
موجوداً لدمها فى الأصل . وكانت مستعمرتها قد تحددت حدودما فى ظروف 
موائية ؛ إذا مااعتر تاتنوعبا » واتساعها » ومواردها الرئيسية »و لكنما كانثك 
أليمة بالأسبة للكرامة الوطنية » إذا ماتذكرنا ححةوقبا على المناطق الداخلية من 
البلاد» والق كثيراً ها أثارتها الدول التى كانت تحتل السواحل ء والانذار 
البريطانى العثيف فى شور ينابر عام .م١‏ ء والذى حرم على البرثغال أن تقوم 
بإنشاء الموصلات بين أنجولا وموذهبيق ؛ أو المفاوضات اسرية الى جرت 
بين المانيا وإادائرا بثأن امكانية تقس إفريقية قرب وقت إعلان الحرب العالمية 
الأولى . والاتبجاه الامبريالى البرتغالى هو وطنى وقومى أكثر منه اقتصادى . 
وكان وصول مالازار إلى رئاسه الجلس فى عام م١‏ بداية لنظام جديد , 
حار ل #جديد الدولة عن طريق ضم المستءءرات بشكل كامل إلى الوطن الآم . 


دف عام ١90٠‏ كانت الأقالييم الافريقسية الخاضعة للبرتغال تتمثل فى : 
أولا, غينيا ويسكها ...ر.مه افريقى مع ..عرم منالبيض ؛ وثائياً , 
أنجولاوكابئدا ٠»‏ بإسكلما معورءءلاده أفريقى مع ..ءر .٠غ‏ من البيض ؛ 
وثالثاً ٠‏ موزلمبيق وسكنبا ٠دءء‏ ادل أأريقى مع ...قمع من الييض ؛ 
ورابعأء جور الرأس الأخضر وسحكنا. . «دم؛؟ أفريقى مع م اورم 
من البيض +١‏ وأشيرآ سان توما وجزر برانسيب ويسكنبا ...ره افريقى 


مع ٠‏ ٠لاد(‏ من البيض: هذا علاوة على أن ثلثي الاهالى الدود كانوا من الخاطين . 


حل وع| سه 


ولقد أعان دستور عام م#ؤو » والتى مراجعته الاخيرة بقانون 4؛ 
أغسطس ربوو ء؛ أن هذه المستعمرات ٠‏ تكون جزءا لا يتجرأ من الامةع . 
وكانت القوانين الأساسية الختلفة » ومخاصة قانون «ه؟١‏ » تنص على وجود 
مانب عترم لع ثم إرتفع عددهم إلى ه » لاجرلا وللوزهبيق ؛ وواحد 
لغينيا وجزر الرأس الخضر ء وواحمد لسان توما وجزر برانسيب ؛ وكانت 
تحدد وضعية الأقالم الماحقة بوزار ةد أقالم ماوراء البحار » . و ىكل من هذه 
الأقالم » كان هناك حالم عام ؛ يمين مدة أربعة سئوات عرد طريق مجلس 
الوزراء ٠‏ ويمارس السلطة الأشريعية وكذلك السلطة التنفيذية . ويعاونه مجلس 
تشر ومى ؛ غالبية أعضائه من المنتخبين و جتمعون مين فى العام »و بجلس حكومة 
يتكون أساساً من الموظفين . 

أما الناخبونءهن البيض والسود فمن الواجبأن يدرفوا القراءة والكتابة ‏ 
ويفرفوا اللغة اابرتغالية ديكونوا من يدفعون ضسائب على الدخل » ويقدموا 
شبادة ميلاد » وشبادة بالصحيفة الجنائية تثيت عدم صدور أحكام علييم» 
وشوادتين محسن السلوك . وشبادة طبية : الام الذى يتطلب الكثير من المساعى 
و الكثير من الوقت . وبلغ عددهم ٠.«روع‏ ف أنحولاو ...ره فى موزمبيق 
فى عام ١٠5ول.‏ 

أما نظرية البرتخاليين بشأن الضم ؛ أو الهضم ء فإنها معروفة . فاقد ذحكر 
سالازار فى عام ه4١‏ : ١‏ إن البرتغال تحاول أن توحد . وحتى أن تصبن » 
نفسبا مع اأشعوب التى [كشفتها » و عثل معها عناصر موسدة داخل نطاق نفس 
الوطن».. و حدد فى خطابه الشبير يوم ٠م‏ :فير 141٠‏ توقمير اما اجاس الوطنى 
مصير الإنجاه الأبوى المعادى للتفرقة المنصرية » والذى كان بوصى به » والذى 
كان د النجاح البرازيل » يزيد من إظباد, قيمته , وكان نظام الاستعار البر تذالى 


65[ سمه 


قد ملم هذه الشعوب وطن ء ولخة مشتركة وءالمية » وكذلك السلم وإمكانية 
الو صول إلى مستوى محيشة أكثر إر تقاعا. وقال كذ لك » إن ه فكرة التفوق بين 
الأجناس وبعضها لبنت فكرنناء أما فكرة الآخوة الإفسانية . فنمم » واللامص 
كذلك بالنسية للمساواة أمام القانون » إبتداء من المساواة فى الكفاءات » الأأهر 
الذى يوجد ف الجتمعات المتقدمة , . ولذلك » فإن المجتمعات فى المستعمرات 


البر تغالية هى مجتّمعات متعددة الأجناس , ولكنها لا تعترف بالاجناس ٠‏ 


ولكن تجربة امجتمع المتعدد الأجناس كانت قد فشات فى تنجانيقا وفى نياساء 
وفى اليلاد الى كانت «١‏ تثميتها » الإستعادية قد جددت متاطق كبيرة مثبا . أما 
السود ١‏ الموضومين » فإنوم عارضوا هذا التتاثل فى أول الآمر. ثم الإنجاه الآبوى 
بعد ذلك . وكآن فى وسمهم أن حاولا من جديد هذه التجرية بإصطفافهم جميعا 
راية معاداة التميز المنصرى » والصراع ضد كل أشكال ااتميير والتفرقة ٠‏ 
ويوحدوا البيض والسود وجزءاً من الرأى العام العالمى ٠.‏ وكان هذا يغترض 
سياسة مستمرة للتخليط » وكذلك وسائل ضخمدة ؛ لي يعطوا وطناً .ذه 
الجتمعات اتى كانت تقاسى من التفرقة العنصرية » كان الآمر تاج إلى وقت » 
و إلى إستعارات فى الآشغال العامة » و إلى فت المدارس » و المسآشفيات » فى كل 
مكان . ولكن البرتغال نفسما كانت تعنم ما يقرب من ٠؛‏ هن سكائها وهم من 
الآميين فى عام .٠0؟١‏ وكانث اطجرة » المشروعة أو غير المشروعة » تصل إلى 


مأ شرب من وودزوة| شخص ف العام صوب الخارج 0 
ولقد توصلت مجبودات البرلغال من أجل نحدريث أقالم ماوراء اليسارء 


وى من أجل أن تقيم فيها » وبقوع خاص فى أنجولا» المممر بن 2 إلى يجاح جزرق 2( 


فقامرا ببناء عدد من السدود , وأشبرها وأضشمرا سد كابورا ناسا؛ الذى 


عا سس 


قامك بإثثمائه جمرعة دولية من الشعركات البرتغالية » والفرفسية » والإيطالية: 
والألانية ٠‏ دمن جتوب [فريقية . وقاموا بمنح تتازلات وإمتيازات » وشجعوا 
الوطنرين على الوصول إل الملكيه الخاصة » وتم تحقيق الوحدة اللدرحكية على 
ماحل ١‏ 15 نمت عملية موازنة الميزانيات الخاصة بالأقالم . ومع ذلك فإن الجرء 
الأكبر من الأراضى ااصالحة للؤداعة لا يرال غير مستغل» أما إمتياذات إستفلال 
المناجم » للالماس الصناعى وللحديد فى أنمولا , أو عمليات التنقيب عن البتّرول» 
والى تتكاف الكثير, فإنهم أعطوها لشركات غالبيتها أجنية » أمريكية أوباجيكية 
بنوع خاص . أما ذراعات البن ؛ والقطن » وقصب السكر»والسممم فى أنجولا ‏ 
والبن والقطن واللارز فى هوذمبيق » وحميث تسود المزارع الصغيرة للوطنيين » 
فإنها مت وإزدهرت . أما جمارب النوطين الأبيض أو الأاسودء وعبلية إأشاء 
التعاو نيات لتعمرير المنتج من التاجر ؛ فإنما أعطت نتائج إيجابية ؛ وإن كانت 
مدوده . وكان كل تقدم يتطلب القيام بعملية إصلاح صيقة لنظام إستغلال 
الآبدى العاملة . 


والأهالى الذين لم « »ضمواء بعدء مثلون 8 إمن السكان , وم مجبرين 
هن حيث المبدأ على أن يعماوا و مثل هذا أحد الشمروط ١‏ الاخلافية» الوصول 
إلى مى-لة , الحضارة » .ولقد قامرا بإلغا المساوىء القديمة لنظام العمل الإجيارى . 
و : تعد هذه العقو َ هوجودة إلا بعد صدور سم جناق أو من أجل دفع ضريية 
الرؤدس ٠.‏ ولكن نظام « العمل القائم على أساس التقاقد » تلتج عنه الكثير من 
المسارىء » ونقيجة لعدم كفاية الرقابة. ولا تزال المرتبات منخفضة للغاءة . 
دهناك قليل من الرقادة على من يو مون بجمع العال , ومن يقبل العمسل ,ذه 
ااطريقة فإنه ينئزع من عملية زراعة المواد الغذائية » الآمر الذى ,رتب عليه 


سه م4[ سه 


وردديسيا؛ وال تضمن تجارتها إزدهاد مواتى اودازو وماركيز وبيرا. أما 
مساوىء متعبدى توريد العال ؛ فإنها أدث » فى عام 1551 إلى مشع جمع العال من 
ا العمل الذى يتم التعافد عليه . وهكذا وجد الوطنيون أنفسرم فى ظروف 
موائية أكثر من المال الاحرار ؛ وأصبح فى ومعهم أن يعخناروا أصحاب العمل ٠‏ 
وأن يناقشوا شروطه .و اكن إدارة رقة و تفتيش العمل كان صخيرة و ضعيفة . 
وإذا كان مجبود التخطيط والتزمية المعقولة قد بدأ منذ ما يقرب من ثلاثين عاما 
مضت » رما كان فى وسع النتائح أنتكون مشاءة لتلك ات أعطترا أورا ككثال» 
قبل الحرب ء ف الكنذر الباصجيك . أما فى الوقت الحاضر ء فإنما تصطدم محاولات 
إنهاء الإستعار » و بإنتقادات الأفارقة , الثى تركز على أن ابرتغال » تحت قناع 
عدائرسا للعتصرية ولعملية الوضم ٠‏ استور 22 خاص فى تجسديد إقتصاد 


الوطن الآم . 


© - خركات التدرير : 


وهكذا نشأت بمومات عديدة من أولئك الذين هضموا » وعملوا فى شكل 
متفرق + بعد أن كنوا قد تكونوا فيا بين عانى .1160و .كور . وكانوا 
قد آشجعوا ؛ إما عن طريق التنظمات الشيوعية » وإما عن طريق المتماطفين 
دمبم فى الدول اتجاورة ‏ والتى تحررت من الإستعبار ؛ وأجبروا اليرتذال على 
إذل بود عسكرى ضخم » ودون فأعلية إلى حد بعيد وما هو الال فى كل 
حروب العصابات الحديشة . ولا تزال أعبالهم عددودة» إذ أنها خاضعة 
للمنافسات بين المنظمين » كنا أنبا معوقة من جائب عدم فهم السكان الذين ‏ 
دعون تحريرم » وكذلك بواسطة مشاركة عدد من الشركات الاجنبية السكبيرة 


مع الحكومة . 


سه اؤوؤا اس 


ومن الصعب عمل [حصاء عن وءات المقاومة التى تقوم بأعمال التتخريب ؛ 
ولتسبب فى نشأة حركات القرد انحلية » إذ أنها تواجه بعضبا » ثم تندمج مع 
بعضبا ء وتعود إلى الظبر بأسماء جديدة . وأشدها قوة ءفى غيلياء هو ازرب 
الإفريق من أجل الإستقلال » الذى يوجد فيه المبندس الزراعى الاسود أميلكار 
كابرال الذى حصل على شهادته من جامعة اشيوئة » والذى جمع ف عام 0 
المجمومات الختافة فى حرب يؤيده المنفيين فى غيفيا المستقلة أو فى |اسنغال. وفى عام 
وول 2 أصبم الثواد يسيطرون على ها يزيد على نصف البلاد . وكان كابرال 
فى نفس أوقت الذى يعمل فيه على أن ينظم المثاطق ١‏ انحررة » بطريقة مثيرة 
للإعجاب ٠‏ يأمل فى مفاوضات مع البرتغال ؛ ولكة أغتيل في كوناكرى فى 
شهر يناير 191/8 ٠‏ 


وفى أنجولاء قام الطبيب الشاعر أو جستينوليتو ؛فى عام 1مولء يانشاء 
د الخحركة الشعبية لتحرير أيمو لاء. وسرعان ما إنضم إليه فيريانودا كروزء 
مؤسس « حزب النضال من أجل وحدة أفارقة أنجولا , السابق ‏ فى عام مرهوى 
وأشأرا محكباً لهم فى كوناكرى ( ١) ١404‏ وأرسلوا من هناك إلتاساً إلى 
الحكومة البرتغالية من أجل إعثرافها عق ااشعب الا#ولى فى تحديد مصيره ؛ 
وموافةتما ميدأ التفارض .و 9 إلقاء اقيض على ليو وخمسين من أعو أله 
5-7 حركة القمع العسكرية فى صدور نداء من ١‏ الهركة الشعبية لتحرير 
أيهولا إلى الأمم المتحدة » وزاد إنشار الثورة فى عام 151 » ثم ولت إلى 
عرب عصابات [نأشرت فى كلمكان , وأجير ت الب رتفا ليين على الإحتفاظ بقوات 
ضخمة » و يمخاصة فى مناطق سان سافادرو » فى الشمال . وححيث م ؛ وبعدك صدام 
وقع بين أصحاب المزادع دبين المال الفلاحين ؛ قيام ١‏ إتحاد أهالى أجولا » 
بإشسال الثورة فى حكل الإفليم . وهذا الحرب الثورى والذى كان 


0-1 وةآأ 5-5 


.يديره منك عام .ووو أحد المباجرين من الكنخو ؛ وصديق بائريس لومومياء 
وهو هوادرن دوبرتوء المنظم الحاذق لاجماهير » عمل على توسيع نطاق عملياته. 
واتحد مع جموعات أخرى غتلفة المعارضة » ودّلك من أجل تشكيل ٠‏ جببة 
التحرير الوطنية لأيجولا, التى قامت بتشكيل حكومة ثورية للا ياوليين فى المنى: 


فى مدينة الجوائر » فى شمر أبريل عام 1958 ٠‏ 


حدث بعد ذلك أن تواجبت ١‏ الحركة الشعبية لتحرير أ#ولا » مع ه جيبة 
التحرير الوطنية لأولا , ء وذلك بدلا من عملية إدماج اجماعات » وثشبت 
عن ذلك أحداث متفرقة . وف خلال ذلك الوق» بجحت مجبودات الدول 
الأفريقتية ؛ أعضاء منظمة الوحدة اللأفربقية ايوم 18 دإسمسر 2191/9 فى الوصول 
إلى مصاطة بيني . وتم إنشاء مجلس أعلى لتحرير أتجولا » أعطيت رئاسته لنيتو 
ونياية رئاسته لروبرتو ؛ وأصبح مقره كنشاسا . وكان عليه أن يجتسع على الآفل 
مر تين فى العام ٠‏ وإشرف على “دريب الخار بين » ويأسق بين السمليات العسكربة 
وبين فى العمل الد بلومامى » وينظم الإدارة فى المناطق انحررة .ومع ظبورصلابة 
هذا التنظيم » شعرت البرتغال . والى كانت تعتمد , فى السابق » على المنافسات 


الموجودة با الى وعأ 0 بزيادة الضيق ٠‏ 


وفى مرزهبيق ؛ قامت حركات عديدة , شجعتها بدرجات متفاوثة , أحراب 
المعار نة فى كينا وتنجانيقا » بإاشاه قيادات ذا فى دار السلام ؛ بعد إستقلال 
تنجانيقًا . وسول ذلك أمر تلكوين « جممة تمرير دو زهبيق» فى شمر يوليو !ا 
نحت رئاسة أحد أبنا اتذة الجاممة . الذي كان قد ورسى كل من البرتغال 
واولايات المتحدة ؛ وهو إدوارد «وندايند . وأفت عمليات الإنشةاق المديدة 


والمنافمنات بين المنفليات الموجودة فى كامبالا أو فى القاهرة . إلى إبعااء سرعة 


سه أوؤأ سه 


تنظم فريليمو . وأخيراً » أعان فى شور سيتمبر عام 144 بداية حرب المصابات 
فى موزمبيق» مع جنود تدربوا فى الجزائر » وفى اجمرورية العربية المتحدة . 
وأعانت الثورة العامة فى العام التالى » وأدت عملية الشمع الدموى البرتغالية إلى 
[متداد النار وإراقة الدماء فى كل بلاد ما كو ندى ونيانجا , القريبتين من فياسا . 
ولكن موندليند ثم إغتيالك فى شهر فيرايرعام ود ء و أدت الصراعات بين أفراد 
القيادة الثلاثية التى خلفته على رأس حركة فر يليمو إلى إضعاف قوة هذه المركة . 

وهذه الإنقسامات المستمرة» وأمام انجهودات البرتغالية » والمدعمة فىغالب 
الاحول برؤوس الأموال اللأجنيية, كان فى وسعبا ر ما أن تنبك مقاومة الأفارقة 
إذا ما كانو! بغير عون دولى . والدول الإفريقية » وبنوع خاص منذ إنشاء 
منظمة الوحدة الإفر بقية ١‏ فى عام '59وؤ » قامت عباجمة السياسة البرتغالية بشكل 
معان » وجذبت الرأى العام العالمى إلى جانيها . و لقد 'تمكنت مبذه الطريقة ؛ وفى 
مناسبات عديدة منذ عام دول من أن تحصل فى اللبعية العامة لقأمم المتعمدة على 
إدانة أعال اأقمع التى تقوم بها البرتغال . وفى عام م5؛ؤ ١‏ أوصت الجمعية العامة 
-ى بفرض العقوات الإقتصادية.و بنفس الطريقة الى [تخذت يرا ضد روديسياء 
ولكن البرتغال؛ 0 فى المنظمة , كان الميثاق صحميها و منع التدخل فى شمونها 
الداخلية .وهكذا وجد تبلس الآمن: قانونيا , أنه عاجرعن تنفيذ هذه التوصية . 

وكذاك الخال فها يتملن عوافقة اجمعية العامة على البيان الخاص بالجرء 
اجون من إثريقية » والذى وضعهق لرزاكا رؤساء دول إفربقية الشرقية 
0 ؛ ووائقت عليه منظمة اأوسدة الإفريقية فى شور «مجتمير عام 00 
قد ظل كذلك دون تأثين عملى , لقد أكدوا فيه المبادىء العامة للحرية , 
والمساواة ؛ والكر امة الإنسائية » وكذلك إدانتهم لكل نوع من أنواع التمييز 


اأمتصرى 3 الأبيض والاسود ( و الإيجماهات الاستعباربة 5 


مراجع الباب الثانى 

القفصل الثااث *: 

)0( بلغ عدد سكان إنحاد جدواب إفريقيا و 00 أسمة 
وذاك حى مختصف مام م6" ١ا‏ موزعين على التحصوق الثالى : الإفريقيسين 
د دار؟( أسمة بفسبة مموبة مدمره ٠".‏ والبيض ...رهؤوور" أسمة 
بأسية مدر بة «رؤاء/' والملونون .٠٠رمع‏ نار( لسمة بفسبة ورى./٠‏ والأسيويين 
ولول 0 أسمة بكسية و 1 و ار جع فى ذاك إلى م 


طاده5 عد قمده]غه881 180366 قط 2ه وقكمدة ع ,لط ,803611 ل 
.م 1965 ,م116 


م( احد مد عطية ب دفاع عن الزنوج ص و١‏ وكذا يرجع فى تفصيل 
ذلك إلى كتاب قصة اللا عدف فى جنوب إفريقيا ‏ تأليف / المباتما غاندى نقابا 
للمربية منير اليعاب - بيروت !ا صن" ص ٠456‏ 

2( دكئور 1 نؤاد الصقار ح التفرقة العنصرية فى إفريقيا ص ٠.١١‏ 

(14) تقرير اللجنة الدر لية للا نونيز بسويسرا ‏ سياسة التفرقة المنصرية 
فى عشوب إأر بشيا وأمدان فرق الإلسان ‏ كتب سياسية المدد .و؟ بتاديخ 
١‏ و/ككذلة 

(6) نفس المرجع السابق ٠‏ 

(0) تمع ذلك بالتالى المبدأ اذى تعثنته شكرفةٌ جثدرب إأر يدأ ضد 
ألوطئيين وهو مردأ الابارتيت 0أهطا«دمة دهى كلية أهس يكانية معئاها التفدرقة 


ف ص سُعُونْ الحياة 3 فيها الحقوقأاادنية والسياسية والتعام 2 دارع 9 صمت 


ع “إة[أ -ه 


ذلك إل / الحرية المدنية فى جنوب إفريقيا س تأليف أدجار ه. بروحكسى ؛ 

ب ماكولى ترجمة شمود احمد حسين ريذكر دنكان مووصوط أن كلية 

0 أدى الفصل حيث جاءت وده الكلية أماسا عام/4 ١4‏ ف إيان الحورب 
ويرجع فى تفصيل ذلك إلى : 


ممقسصم] معصقاه1؟ 2ه فلم مثووتعل4 5طغنا50 ورموعصتلا علطو هس 
قصتةام 2 - سمواءق4 صو عموطتاجع]1 .15 مقلمدول © 16 .م .1961 
.3 .م 1963 عملا سملا لاع طسصومة 


(,) الدكتود / عبد الملك عوده ‏ السياسة والحك فى إفريقيما » القماهرة 
ومؤلء صص بارع رما بعدها . 

)00 وذلك على الرغم من أن القانون الإفريق فى الآصل لم يعرف هذه 
القسوة - وحول طبيعة القانون الإفر بق ومصادر القراعد القانونية إدى الشءعوب 
الإفريقية يرجع تفصيلا إلى : ٠‏ 

الدكترر / تمود ملام زنانى - النظم القاثرنية الإفريقية وتطورها , 


القاهرة سئة 19 اص ١6‏ وما بعلاهأ ' 


)5( دون هالسن ٠‏ إفر يقبا - لندن ؤوور ص /اء؟ (لرجمة غير منشمورة) 


الفصل الرابع 0 


)1غ( معصعله171 ل ملم8 وثمعاعقة طنده5 رمقعمها علمتئقط 
.6 ,م .1964 مسمقممآ 


)00 "كن غطع غه وهواع0 ,قعتعلة طغدهو5 : 0 ساتجعكط 
,49-0 .م 1964 «مقصما 


سم 184 عه 


(؟) داجع : 
01 68تم لله قط طه ©166:تصتصرهن 0‏ [ؤئ60م5 ,قصملكهو8 52160 سب 
طعممة 2ه عتاطتامع8 قط 2ه #سمقصصطصعة؟ 60 قط كه 4زم طاسرومم 
بط مه1كف طندو5 2ه عتلطتوقظ5 قطا مآ 0تمطصدمة : هلم 
66١‏ واآدال 1 1/66 .810 «تعمهم سا0 


(١‏ حول مدى قسوة التفرقة العنصرية فى جنوب إفريقيا ضد الإفريقيين 
ار تمع نفص ياد إلى كتساب وض الأعة لتق 61117 قرت تأيف 
عتتاطستامظ مولا عاعتطدط ترجمة / رياض عبدالحيد خليل جموعة الالف كتاب. 
القاهرة » بدون تار 5 إصدار . 

6( قري اللجنة الدو لية للقائو أيين بسو يسرا مرجع سايق ص مم » وما 
بجدر ذكره بمذا الصدد أنه فى سئة مهو ١‏ حكم على 1١١480‏ إفريق بالآدانة 
وجب لواح المستندات وعلى وموم4؛ شخصا بالآدانة بخصوص الراخيص 
أيضاً دفىسئة 110 قبض على بالامر .5ر1 شخصا من الإفريقبين وأددن منوم 
لالؤركوم شخما. 


(5) تقرير اللجنة الدولية للقانونيين بسويسرا ب مرجع سايق ص 40 . 
(,) نفس المرجع السابق . 

(4) القانون رقم 4 لسئة ١95.‏ الممدل فى عأم ١هو١‏ . 

3( تقرير اللجنة الدو اية للقائر نيين إسو يسرأ ‏ مرجع سابق ٠.‏ 


. 0( راجع 9 


سممتظة قط1ا «ط 4هدوة ,21898 بممقععم دملعقة طاكتام8 سم 
1961 معتهنا ٠‏ مععلة طخعمة 02 ممعمعدهن) لهطماواا 


سه 6ؤةؤأ سه 


60 تقرير الاجنة الدولية للقائونيين بسويسرا ‏ مرجع سابق سه 
ص 9ه 

(19) دهى غير يال - المتصمرية البيضاء فى إتحاد جنوب إفريقيا ‏ جموعة 
كنب قومية ‏ المدد رقم دمر استه وحوو ص وم فى ملة نرضة إفريقيا س 
عدد يثاير سنة ول دكتور عبد العزيز كامل » الهلال الاسود فى إتحاد جنوب 
إفريقيا . 

له نفس المرجمع السايق ٠‏ 

(14) إدجار ه. بروكسى ؛ ج.ب سساكولى/ الحرية المدفية فى جنوب إفر يقبا 
ترجمة مد اد حسنين » القاهرة 56ولء ص 188 ٠‏ 

(1) ت#رير الاجنة الدولية للقانونيين بسو يسرا مرجع سابق» ص ١١١ء‏ 


)03 ص قصمواع2615 28866 هقط 4ه عولسصيرة ة ,11 ,1اء«2م10 
.4 م 1966 بعتتاطوة صصطول ,وماعكة طاغلامة 


وشأابم سئة 1951 بالا ايز بة ترجمة إلى اللخة الءربية <سين الجوت . 


(04 55 امه و11 - وونأمقة 08زقممآ - «قاجصتة صطول 
الفا 0 


(19) دمقدمآ ,أده قط1 كه 01365 ,رمعلقة طغده5 ,ن) سدوما 
,49 .م 1964 


).0١(‏ فعلى سهيل المثال هددت جمعية موسيقية فى مدينة وجمعية #ثيل جامعية 
فُْ مدنة أخرى بإيقاف الأعانة الى 0ه خل 57 إذا سموما غير الأور د بياث 


ضور الور ض الذى تقدمه . 


عد وأ سه 


03 تقرير اللجنة الدولية للقانونيان بسويسرا ص هلاء 


[ففة يعاقب بغرامة مقدارما مسن جنيما مو اق الزواج الذى وقح مد 
الزواج بان أودوق وغيد أودرنى وهو يعم ذاك 5 
نه أدجار ه. » ج.ب ماكولى س مرجع سايق 5دلء صن ./1( ٠‏ 
(05) قانون التوفيق الصذاعى لعام 5ه5ةا قم مؤعلمغع ١‏ أه'١٠‏ 
حول الدٌ<وال الإقتصادءة لسكان اابانتو فى جندوب إفريقيا يرجع إلى : 


3 1ه مسمطغيادوة مع 65106 عامد8 معدملا ,171316 ورهطاو8 د 
,1339 ,115 .م 


(ه؟) قانون التوفيق الصناعى لعام 10-5 رقم بن قسم ون وقد عدل هذا 
القانون مرنة ١90‏ . 

(م) حول الأحوال الإقتصادة اسكارن الهانتو فى جنوب أفريقيا 
ير جع إل : 


1 «هملصمظآ1 - وعتقذف طتصمة - غ001 11 وغآطه11 هد 
.5 .م 


فقة دكثور / لبرت لوتولى : 
وذاك فين دث ثُامت به ميري شدار من مدبد اأعلاقات العنصر ب 
ب جوها سرج 55 عام 65 ويرجع تفصيلا ذا اأمدد إلى : 
)40 :0 8 عطغ سد وفتماة طدعة 1ه مدهوه! آه وع1اأوائعة 
لقأعق 5ه ومسحمخ 911 2ه «متتهمسمتستك قمة دامتتصممم 


ممه اطع 11 
,1908 متتو 


صه لاه | ص 


(5؟) الدكتور / زاهر دياض ‏ مرجع سابق »ص 4." . 

)2 أدجاد هَ برو كسى اجءب ماكولى سم في جيم سايق عن ١م ٠‏ 

١‏ حول العمل داخل برلمان جئوب إفريقيا وخبارجه بجع 2 تفصيل 
ذاك إلى كتاب أشماع من الأمل فق حنوا ب إفرشيا بق أ لان باتون تر جمة| رياض 
عيل الجيد . جموعة كتب سياسية 1٠١١‏ ,'المعددم؟. 

0 مع ملاحظظلة أنه ليس لغير الأوربين مدارن منمخيون ٠.‏ 

2 الساسة الدولية ‏ العدد م . 


(وم) الأهرام ه/ه/8"و١‏ . 

(وم) أنشمْت مناطق تسمى بالبانتو ستان يمقتضى قانون البانقو » دمى 
المناطق المقفلة إلى المعازل الخصصة للافريقرين ‏ ولقد منح إستقلال إدارى ذاتى 
البجموعة الآولى؛ولاتتجاوز جموعة المناطق اانى خصصبها قانوناليانتر الافريقيين 
1 المسساحة الكلية لجنوب إفريقيا ومفروض حسب القانون أن تعيش فيها أكثر 
مس ١17‏ مليون إفريقى ينا مس هذا القانون ذاته للبيض وم الأقلية أن يستغاوا 
2 من مساحة جئوب إأريقيا ٠‏ 

(دم) قانون رقم عع لسنة ١10.‏ المعدل فى سنة ٠15601‏ 

09 وهو اليوم الذى أوصت حلقة برازايا بإعتباره ذكرى سنوية جمع 
التبرعات من كافة أنماء العام تتدعيا لحركة الأقاومة ضد الثفرة» المنصرية فى جنوب 
إفريقيا وبرجع بصدد ذلك إلى 

مققطعن1 5صمقصد1 ,وصمتقوا2 0ع15م قط 1ه برموعظ8 .2 ,10 سل 


,1866 .ه8586 4 تفتاهتة 28 ه1اأمقع8 .لتأمطومة جه ««ممعسروم 
.15 .م 1966 .رهة 13 ,4-6412 .26 


ده 6ه[ له 


)0 البرت لو'ولى / مرجع ارق ص ٠.71‏ 

(دم) الرت أوتولى ‏ مرجع سابق ص 801 . 

الدكتور / عي العزيز آمل - مشرواع أعيين إتماد واب إفريقبأ ع 
مجع سابق ٠‏ 

09 اأبرت لوتولى - مرجع سايق - صم وباء. 

(41) تقربر اللجنة الدولية للقانوايين بويسرا ‏ مرجع سابق ص هه إلى 
ص ع١١‏ وما #دد ذكره أن صدور قانون آخر من عام مونة١‏ حرم الإجتماعات 
ويعطى للوزبر ساطة أن الإدارى لكل شخص برى أنه ارداج مشاعر العداء ضد 
الآأور وبيان فى الإتساد 3 

؛ ( الدكنو ر 5-5 كل كتأبه عله طشامة صذ وعقطومع2 مخصو8 
ص لا6؟ ٠‏ 

05 توق الدكنور كلابتون هذا خأة ف باهارس عام اها عقب قرله 
الكليات المذكو رة الواردة فى المثن عن الفيز المخصسر ى ضد الوطييين الإفر إقيين 
حى فى مال العمادة ذاتها . 
العامة الثانية 2 الدول الفقيرة (آميا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ) 3 اطيمٌة المصرية 
العامة للكتتاب » فرع الاسكندريةع ذباةا ص 1غ و9 . 
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النموذج الاسراثيل ف التميين العنصرى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


000 
معي اسار 
العرب فى فاسطين قبل إنشاء إسرائيل 


ام فلءظين كوحدة سواسية على مر التاريخ : 

رى بعض الياحثين الصبيو نيين ©١(‏ أن اليرودف يلاد الشرق الأوسط يمتبرون 
أسبق من المسلمين وبدعى آخرون أن اليبود استمروا كأغلبية فى فاسظين طوال 
المدة الى *ضحت 57 للحكم الأجنهى حيث كان اليبود يكو نون الجزه الأكبر 
من السكان (5) , 

والواقع أن الدعاية الصبيونية قد نجحت ببذه الاساليب المضالة من تشو يه 
الحقائق التارضيه فى عقول كثير من الناس فى أودبا وأمريكا . 

وإذا تحن تعدقنا فى التوراة ى ترد على مازعمه مؤلاء الباحدُو نالمتعصيون 
للصبيونية - لوجدنا أن الثوارة يؤكد عروية فلسطين وهذه حقيقة جوهرية 
أجمع عليها المؤرسخون وهى أن فلسطين وطن الكنعانيين . 
وطكر المؤرخ دابوا بورت 9) بهذا الصدد أن وجود السكان فى فلسطين برجع 
إلى عبد قديم جدا بقدر بعضهم بعشرة آلاف سنة قبل الميلاد » وقبل أن يضيع 
الييود أول قدم لوم فى هذه البلاد كان مستوطنا فيها أقوام ذو حضارة ويمد ومن 
هؤلاء الأقوام الكنءانوين ٠‏ 

وقد استوطن الكنعانييون فلسطين مئذ فجر التاديخ قيل أن تسرف 
باسم فلسطين . 

ومن الراجح أن القبائل الكنمانية الى استو طنت فاسطين خرجت هن جزيرة 
العربية فيالموجات التارمخيه الكبري الى كانت تقذف با شبه ااجزريرة العر ببة 64 


108 سم 


كل لق عام تقرمأ ف لكتعانيون إذن تراب اص حيث أعترف يذلك مؤرتو 
العرب . والأفرت جميعا قبل ظبور الحركة الصبيوية افى عالم الوجود وفى وقت لم 
تكن فيه فاسطين مو ضع شلاى و و اع 5 

ويستئد دعاة الصبيوية بتعبير اق الثاريخىعلىفلسطين وذلك طيقا لقواعد 
الما نون اإدول «١‏ والواقع أن العبير > المق التارهى معوى مستقرا عليه وليس عل 


هل مارس ليوو د السيادة عل فاسطين ؟ وهل ظات هذه السيطر 6 هسثمرة 
إل قيام الدعوة الصبيونية -- تسى لوم القول بأنوم اكتسيوا 1 د تار يا 0 
حيال فلسطين ؟ . 


ولا شك أن الجواب القاطع على ذلك هو بالننى » فالثايت من التاريخ أن 
دولة اليهرد فقدت كيانها السياسى نهائيا منذ القرن الأول الميلادى عندما أحتل 
الرومان سودية وفاسطين وم أسمع بعد ذلك يقيام دو لة يرودية فى فاسطين كما 
أن اليبود لم يعوددا منذ ذلك التاديخ إلا أقلية ضثيلة بالنسية اسكان فاسطين وفى 
ذلك ذكر فريق من المؤرخين «7© وتؤيده فى ذلك الحفريات والاثار على إنتشار 
اليبود فى :جمبيع جمهات حوض البحر الآبيض التو سط منذ القرن الأول للميلاد 
وتفرقوافى كل مكان لايتشدون شيمًا غير إستيطان المدن التجارية المزدهرة طليا 
لأرربح الوفير » ومنذ ذلك الحين لم يبق لليرود صلة بفلسطين ول يفكروا فى العودة 
أليبا » بينا كان ساحل فلسطين مسقونا قبل ذلك بآلاف اأسنين بشعب يدعى 
بالفلسطينيين 00 أنى من اجن : الببحر اللابيض المتوسط واستقر على الساحل م 
ابد مج الكنءا نيون و الفسطينيون على توالى العصور فى وطن واحد وهو فاسطين 1 


ر فاسطين 0 حودة سياسية ل( قم ماق التاريخ كإقليم منفصل له إدارته وله 


س علدا 2ك 


شئونه الخاصة منذ وجد التاريخ وعلى الأفل ‏ منذ خم-ة آلاف هام وهو 
ألأدى الذى ذه الياحئون 02 الرجوع فيه إل تاريخ مله اايلاد رجوع 
العم المحيح . 


وعلى هذا المدى من التاريخ كانت فاسطين جرءا من سوريا أى جزء من بلاد 
الام وكان العربى فى القاهرة - إنشماء دولة إسرائيل س يستقل القطار إلى 
دمشق شرقا بعد أن يصل حيفا ثم إلى بيروت شمال و مندمشق يستطيع أن يصل 
إلى العراق وبذا كانت فاسطين همزة اللإنصال بين عرب افريقيا وإخوانوم 
عرب آمميا الأمى الذى ساعد على اذرمار التجارة ورواجها ففلسطين لان العربى 
كان ينقل تجارته اليما ونحيا فى رغد وأمن وطمأنينة وهدوء ؛ ولكن هذه الحياة 
برت وتمزقت أوصالبا بعد قيام دولة تقوم على العنصر اليبودى بعد أن تركبا 
الببود آلافى ااسئين ٠.‏ 


وقد صاحب ثرك اليرود لفاسطين ‏ وااثرك هنا معناه التخل عن الإقليم 
بنية الأنسحاب منه والتنازل عن السيادة عليه 652 وهذا الترك وضع دول أخرى 
يدها على ذلك الإقليم وممارسة مظاهر السيادة عليه والرأى الغالب فى فقه القانون 
الدولى أنه إذا وضعت دولة يدها على إقليم دولة أخرى واستمر ذلك لفثرة 
طويلة (210 سقط عن الدولة الى كان لبا الإفليم التق فى الإفليم وهو ما أطاق 
عليه تسمية التقادم المسقط ©1١(‏ , 


ومن الثابت تاريخيا أن الرومان فتحوا فاسطين سنة + ق . م واستولوا على 
أددشليم وقاموا بطرد الييود من فاسطين من القرن الأول الميلادى وأستمرت 
الامسراطورية الرومانية ومن بعدها الأميراطورية البيراطية تحكم فلسطين حتى 
طبور الآسلام » وهكذا نرى أن فاسطين ظلت منذ العبد الإسلاني ب الهم إلا 


ا 


لفئرة قصيرة بدا فى يد العرب الأمى الذى يمكن معه القولأن النظام الدولى قد 
استشبعل ذلك الوضع.وع ذلك فانديكون بديبيا الخمكم بسقو ط كل دق قاأو أى 
مكن أن تدعيه الصبيونية فى فلسطين فضلا عن أن العرب لم يتسلوا فلسطان 
الببرد وما تسلموها من الرومان الذين كانوا يحكرو نبا حيندذ وذلك بعد 
أن تبدل وجه فاسطين ‏ بعد المسيس سس سب تشاول البو غبتا فعا أما 
لاراليم عن فاسطين أو لاعتناقهم النصرائية<ى أصببحت ‏ قبل الفتمم الاسلاى 
بت جمييع سكان فاسطين مسيحيين وشيدت الكنائس فى جميع الأماكن الفى قدسما 
المسيح ؛ وأمسست فلسطين أخصب بقعة أيئعت فيرا المسيحية و بلغت شأوا بعيدا 


كان ولا يزال من أروع يجاد الكفيسة فى أجيالها الآولى . 


.وفى سنه وام العرب بفتح فلسطن بعد أن هزموا الرومان واستمرت 
فاسطين تحت حكم المسامين حو الى ثلاثة ءثير قرا 2192 ومن المسل به أو الحرب 
فى ذلك المهد كانت وسيلة مشروعة هن وسائل فض المنازعات » وأن العرف 
الددلى كان يقر الفتح كو سيلةمنوسائل اكتساب ملكية الإقلي 4150 وقد قام اأعرب 
بضم إقليم فلسطين إلى عتلكائهم ممايتفق وأحكام القانون الدولىء بطريق مشروع 


شق وتاموس اجماعة الدواية متسل 5 


وتثبت الوقائع كذلك140) أن فتح العرب لفلسطين اقثرن بتنازل أهل البلاد 
عنبأ و اثيا ت هذا التنازل ف العبو د الختاغة الى و قبا أمير الاؤمنئين عمر بن الخطاب 
مع وفود البلاد الفاسطينية التى جاءت اليه تعرض الصلح ؛ وفى هذه العوود أهن 
عر سكان القدس فى أتفسم وذينهم د كنانسيم وصليا نوم ودلا سكن أ بليا 
عم أحد من اليوود 0 على أن يدفعوا الجرية 0 ورمكذا يكون لأمرب وق ديك ف 


وهو التنازل الذى ثم لبم من أهل البلاد ومثليرم المفوضين الذين ملكون الحق 
القانونى فى التناذل فضلا عن أن الأ قد استقر العرب على فلسطين استقرارا 
نبائيا خلال عبد الخلفاء الرشيدين والدر لتين الأمو يه والعياسية ول تتخير الصيفة 
العربية لفاسطين على مى العصور و.ذلك يتأكد من حقو قالعرب عل فلسطين بصفة 


مشروعة ودعوى سليمة تركيبا ويقرها الها ون الدول ٠‏ 


وهكذا استطيع أن نلقى فى وجوه الصبيونيين - الذين يناقششون مدى حق 
العرب فى فلسطين ‏ ناقى فى وجوههم بحقيقة لامجال لمناقشتها وهى أن عروية 
فلسطين أقدم عمرا أية قومية أخرى عرفبا التاريخ 210 أى منذ فتحها العرب فى 
أوائل القرن السابع المبلادى درغم ماتعاقب عليبا من احتلال الصليبين فى القرن 
الثالك عشر أى خضوعبا لحكم الدولة العثمانية منذ القرن اأسسأس عشر حيث 
كانث مسكونة بأغلبية عريية تشيرك فى حكم البلاد واف حوالى ١). ٠‏ هن 
السكان عاؤمم الشعور الفوى2172) حى حنات بالعرب كارثة الإستمار الأوربى فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرنالعشرين ٠‏ ومنذ فجر التاروخ وفلسطين 
بلاد عربية ووطن عربى أقام فيه شعب عرف ذر قومية عربية دلم تبدد الحركة 
الصبيرنية فى القرن التاسع عشر هذه القومية العربية التى قامت. على أساس قومى 
لابين فيه بين الاديان فى حين أن اليرودية الصبيرنية مدذ النصف الى من القرن 


التاسع شر وى دو م عو ل الثميين الدب و التحصب المخصر ف ٠‏ 


ولاشك أن هذا التتحليل بقو دنا إلى مناقشة مايدعيه الباحثون الصهيو نيون2019 
هن | 5 ة الخلافات أإد دذمة و العقيد 3 بن المسعدين و المسامين قُْ فلسطين فضلا 
عما ودعية 22 عططجو11) أن اختلاف التقاليد غتاطة بذكر بأت 0 وب 


والاضطبادات والذابج ٠‏ كل هذا كن من الموامل الى مزقت بين “الممسسحيين 


58[ اسك 


والمسلمين ؛ وبالاضافة إلى ذلك  )15(‏ من وبهة نظر هؤلاء الباسثين - فد 
كان موقف اليرود والمسلءين بالنسبة إلى الدين إذ لعب الدين واسداً نفس الدور 
الشامل وإحثل نفس المكانة السابقة ؛ و يتحصر الإختلاف فى مضهون اذهب 
الدينى والتةاليد الدينية والطقوس الدينية بيد أن هذا الإختلاف كان حاسما إلى 
درجة جعلت امجموعتين متهاءدتين ماما » فكان الزواج بينهم مستحيلا » ولم يكن 
هناك ثقة متبادلة بين الطائفتين ودفع الأغلبية المسلمة إلى إضطباد الإقلية اليهودية 
ويضيف زسهوم اومطروق قاثلا: وكان اليبود فى نظر المسلمين عبارة عن ملحمدين 
دفضوا قبول الإءان الصادق ومن آمنوا تحت تبديد القتل أو النفى فقد رحب 


بهم المسلمون و بانتاء الحاجر الديتى أنضدو! سر يعا إلى الأغلبية المساءة : 


ولاشك أن أوضم رد على هو ما اعترف به الباحث نفسه من أن 
المسيحيين كثيرا ها كانوا يصبحون المتحدثين بلسان العرب ضد حركة ما أسماه 
بالقومية اليرودية فى فاسطين , ولاشك أر_ هذا الإءتراف يوضم لنا 
مدى التسامحم والود اذى كان ولا زأل سود الجشمع العربى بدايل ما أو ضيه 
الباحث نفسه من أن عرب فلسطن المسيحيين بلغ مستوى التعليم بيثهم نسبة 
كبيرة وأن ٠/٠١‏ من العرب المسيحين فى فلسطين عاشوا فى المدن ومعظمهم فى 
القدس وحيفا ويافا وآخرون فى يبت لحم درام الله والرملة وغرة وأن اجمعيات 
الأورذ ور كسيه كانت تشيطة جدا أجتماعيا وسياسيا وكان لبا دور بارز فى حركة 
القومية العرية فى فلسطين لدرجة أن كثيرا من العرب كانوا من بن المتحدثين 


أأسراسيين قن أأمر ب ف ص رأع.م ضل الصريوية 8 


أما ما ورعمه الماحث المذكور من الشعور بالإستعلاء أو تفوق المسيحين على 


18 عل 


العرب المسيحيان نوم كانوا يعتبرونهم مارقين بسبب تركرم الطري قاسليم للدين 
وإعتناقم دينا أجنبيا فرذا بالطبع تضليل بالغ الخطورة وردنا عليه بأن عدد 
المسلمين فملا كان أكبر من المسيحيين ومساجدم أكبر ومدارسهم أكثر وليس 
مازعمه تمووم اممطجوع ولكن مقدسائيم لاتقل 6-سية عن مقدسات غيرم » 
ثم أن المسيحيين لايعتقدون برسالة مد ولا بمقدساته بمكس المسادين الذين 
يعتقدرن برسالة السيد المسييح و بمقدساته وكذلك موقف المسلمين من الديانة 
الموسوية ومقدسائبا » وأن العداوة("» ببنالعرب واليبود لاترجع إلى أن هؤلاء 
عرب وأو لمك بوود؛ بل سيبها مشكلة فلسطين بالذات . 


ولذاء فائنا لانمجب حين يكون المسلمون الماة القانونيين والطيعيين للبلاد 
المقدسة وأكبر دليل على ذلك أن المسيحين أنفسرم وضموا أغلى مقدساتهم 
ككيسة القيامة فى بيت اللمقدس ومصمد المسيم فى جبل الزيتون الذى صعد منه 
المسيح تحت رعاية المسامين حتى حدوث عدوان ه يونيو الغاشم ... فحامل 
مفتاح كفيسة القيامة مس وححارسها مسلم رغا عن وجود الطوائف الممسيحية وكان 
هذا بانفافهم وأختيارم مما جعل فريقا من الباحثدن (1؟) يرون أن المسلمين أجدر 
برعاية الأماكن المقدسة جميعها على اأسواء ما بخص هنه) المسلمين أو المسيحيين أو 
الييود كننيجه نار مخية ومذهبية وواقعية فضلا عن أن ملاحظة تقميم اسكان 
فى فاسطين إلى طوائف دينية رغم أن التمييز بين المسلمين والمسبحيين لم يكن 


ردقا قاع 


وهكذا نص ل إلى أن السواد الأعظم م نأهل فلسطين قبي ل الحرب العالميةالأولى 


المتعصيين الصرونية زهفة أنفسهم كالأنى خلال هذه الفرة ٠‏ 


هس غ8ؤأ - 


تعداد اليرود فى فاسطين فى العو ام 


السئة الممكان 

ديل 0 
٠ه6ة|‏ وووزل١+م‏ 
1114 هءووزل ©0م/ 
وا اللا 


شر با 

وكانت هذه القلة من اليرود يقيمر نبفاسطين منذالسنين ويتمتعون ") يتمشع 
إخوان,م فى أشد الأقطار العربية تساعا بالطمأنينة والآمان إلا أن هؤلاء اليوود 
كا هو معروف عن انعزالهم عنسائر ااشعوبالى عاشوا معها ‏ تجمموا فى 
بقع معيئة ومستعمرات خاصة بمممعأن العرب رجعوا بهم وأفسحوا لهم الجال. 

وفى الواقع أنه حهى بعد ااوجة الثانية التى وقعت فى الأعوام الأأولى من 
القرن العشرين حيث أر تفع عددم ما لا بتجاون ...ر ه فى سئة 1.٠.‏ إلى 
٠‏ .رهم فى سنة 1414 إلى ٠٠١‏ .نم1 تقريباً سنة دوذ عوف الواقع أنه سي 
بعد موجة البجرة الثائية الى وفعت فى الأعوام الآولى من القرن العشرين » وهى 
البجرة التى حرضت عليبا فكرة إنشماء وطن قوى ففاسطين ه ظل العرب يقاباون 
اليبود بكثير من الترحاب.وم تتغير الحال الا عندما قرر الصميوئيون أن يستغئوا 
عن العمال العرب ويقاطعوم 0؟) , 

ومنذ ذلك الحين ويخاصة بعد أعلان تصريح بلفور بدأ العرب يوجسمون 
خيفة من #كاثر المستوطنيين اليبود ورأو | من خلال ذلك تبديدا لكيا نوم القوى 


وزادمن مخارفوم تصر بات أخرى من هذ| القميل ومنها تصريس|إدكثور وأيزمان 


- ؤوز سه 


سنة م51١1‏ دهو ي#ول( أن غرض الصبيونية هو أن تصبح فلسطين بمودية "| 
أن إنجلئرا إتيجايزية ). 

»د فاح عرب قلسطاين ف مواجمية الأ أثداب : 

انذخنت دولة الانتداب - بريطانيا س هن سياسة لجان التحقيق والكتب 
البيضاء والقرارات وسيلة لاخفاء نواياها وأهدافها » ومند دخلت بريطائيا 
فلسطين فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وهى تصدر أثر كل ثورة عربية قرارا 
بتأليف لجنة حقيق ثم بيانا وكتابا أبيض يؤكد حرصها على حقوق العرب وسعيها 
لذع فلسطين الإستقلال وما أن تمر الأزمةحتى تعود بربطانيا مرة أخرى إلى سابق 
عبدها من التآمى ودفع إجراءات التمويد إلى الأمام لتنفيذ ما هدف اليه اللدكمور 
وايزمان فيا ذكره يعاليه٠‏ 

وتاريخ فلسطين منسخة ١40.‏ إلى سنة ,مغو زهو قصةجراد شعب حاول أن 
يظل سياو أن حتفظ بكر امته بكفا حسلى 2543 سينا و بالكفاح المساأحبان كثيرة. 

فقد بدأ كفاح العرب الساى منذ اللحظة التى صدرعنها تصريح بافور "2 ثم 
بعد ذلك مك الإنتداب الذى كان يحققه و يكله وأ تسم كفاح العرب خلال هذه 
المرحلة - أى من سئة . موف إلى سنة مموؤ - بالسابية2؟» على أمل أن تؤدى 
حر كانم السلبية المشروعة ‏ عرور الآيام ب إلى صيانة سقوةومءغيد أن الأمور 
وبجرياتها كشف لبم أن الحكومة البريطائية المنتدبة وفيها دبائبها من الصبيونيين. 
لابردجرون سادرين فى غيم دائبين دون كلل على نحقيق الوطن القومى لليبود 
مستخفين بالعرب وهاضمين حقوةهم معنين فى تبدد فاسطين ٠‏ 

وتطور كفاح المرب وأنسم بالمنف من أجل أراضيهم فى الفترة الى تلت ممنة 
ه؟ على مرحلتين : 

وس المرحلة الآولى أنتبت فى سنة ١4+‏ وكان جهاد المربخلالبا موجما 


سد اءل| حب 


ضد الصويونيين توجيبا كاملا على أساس أنهم العتصر الدخيل الذى يراد إحلاله 
محابم؛و لكن العرب وحدهم كانو! ضد اليبود وماووراءث مندولة الانتداب الام 
الذى لم يكن يوقف إزدياد الاشطار احدقة بالعرب وبوطتهم فلسطين ٠‏ 

بس المرحلة الثائية و بدأت هذه الأرحلة بعد أن تأكد العرب أنبم هادم 
ضد اليرود [نما يقطعدون ذيل الحية فقط . . أما الرأس فلا تزال حية فاتجموا إلى 
الانجليز باعتيارم رأس الحية آخذين ف إعتبارهم أن العرب أنهم لو قتلوا بهوديا 
واحدا لأدخل الأنجايزية لا مئه خمسا أو يزيد 2592 ,. 

وبدأ عرب فلسطين س إزاء ذلك س يعقدون إجتهاءات شعبية بخطة جديدة 
فالكفاح ولاسما فى المناسبات الوطئية كذكرى حطين وإحتلال القدس وذكرى 
الشهداء ويوم تصريح بلفور وقد هزت هذه الإجتماعات الرأى المامفىفلسطين02) 
هرا عنيفا وأشتدت الدعوة إلى عدم التعاون مع السلطات الإنجايزية الحاكءة 
ومقاطعة لجائها وتحدى قوانينها » إلا أن الاح العرب س هذا س لالحصو ل على 
الإستقلال كان برفض رفضا باتا فى حين أصبح اليرود بالتدر يج إزداد عددم ومع 
أن عرب فاسطن لم يكونوا أقل صلاحا لكم أنفسهم من جيرائهم إلا أن تصرفات 
دولة الأنتداب إذاءاهم هى التى لم تعوقبمعنهذا فحسب و لكنبا ساهمت ف تكين 
ليوو د منفلسطينومبدت لإعلانقيام إسراثيلفيها-منرىفريق منالياءمدين2؟؟) أن 
الآسباب الرئيسية ممكن أن تجمع فى نطاق أربعة ب رهى : ْ 

. س التواون فى إقامة ساطة وطنية‎ ١ 

؟ سل سياسة البجرة وإستفلال اللاراضى . 

0-6 إبتداع فكر تقسيم فلسطين . 

؛ س طريقة إنباء الإنتداب ٠‏ 


وهكذا قضىعل العرب أنيواصاوا كف احم -عبةاءفى سيول الخصو لعلىالخرية . 


ب إلا( هس 


© أثر تصرفات دولة الألتداب نجاه العرب : 

أن الذى يعنينا من تصرفات درلة الإشّداب هومايرتيط بعلاقة ما بموضوع 
هذها إدراسة ؛ أى التصرفات التساضمت فى إحاد المشكلة الأصلية لقضية فلسطين » 
و يمكن القول لصفة حامة أنها قضية الشعب العربى الفاسطيئى الذى طرد من وطنه 


ويكافح الآن لاسمتعادة وطنه ف مواجبة القرى الاستعارية وال عيوفية العالمية 4 


ومن الآسباب التى سبق أث سر دثاها أجمالا : 

أولا ‏ اطجرة المنظمة إلى فاسطين (:") فىظل الانتداب الويطافى وسياسة 
إستخلال الآراضى التى كان من أثثرها أن أنتقل إلى بد اليرود أكثر من 1+7 ألف 
دونم فى الفثرة ما بين أواخر أغسطس سنة .م؟١‏ وبداية سنة ومو 10 
وما أعقيها من الأضراب العرنى العظيم خلال ثورة منة م15 حيث إضطرت 
: يطانيا إزاء ذلك من تشكيل لجنة ملكية بريطانية برئاسة اللورد ه بيل » للتحقيق 
فى أسباب القاق الآساسية وشكاوى العرب واليبود من غير عرض لتصوص 
الأنتداب و لترفع التوصيات لإزالة هذا الظلم ومئع تكراره . 

وكذاك لامت الاجئة الحكومة الريطانية على سياستها بشأرن الآراضى 
وأعتيرت أنها , هىالمسكولة عن المالة المؤسفة التى وقع فيرا المذارعون العرب ... 
أجل : أن الفلاح لاعرفى ليس غنيا ولا متعا.) و لكن كونه كذلك لا إبرر قط 
إخراجه من أرضه لأجل أفساح لجال للصبيونيين الأغنياء المتعلدين كك موا 
مكاتة قييا تن 09599 , 

ويرى الباحثون 90 أنه كان من آثر تيمر الممتلكات العربية التابعة للدولة 
المانية وظبور جفسيات عربية منفصلة فى تلك المنطقة أن الرعايا العرب وبصغة 


خاصة من سسكان سوريا ولبئان الذين كانوا يتتملكون أراض فى فلسطين أصبحوا 


فا 5-3 


يعترو رن أجالب غائبين :5) عن البلاد وأنتقات أملاكوم إلى الحكومة ومنها 
إل الببود ٠‏ 

ومن الأساليب الأخرى الى أتبعتم بريطانيا لانتزا ع أراضى العر ب أنها عمدت 
إلى منح مساحات شاسعة من الأراضى الحكومية والأراضى البور لليرود معتمدة 
فى ذلك على المادة السادسة من وثيقة الانتداب اأقى تقرر تشجيع حششد اليرود فى 


الأراضى الموات . 


ولقد عجر كثير من الملاك العرب عن دفع ااضرائب العقار ب ء ولم بجدوا 
جبة حكومية أو مصرفية تقدم لهم الاثهان الزراعى الضرورى سوى المرابين 
اليرود ‏ نحيث كان قد ثم قصفية الصرفى الزراعى المماق الذى كان مو كا حينئذ 
للعرب - الأمر الذى أدى فى النباية إلى توقيع الحجز علىكثير من أراضى اأعرب 


وفضلاعن هذا فقد قامت حكومة فاسطين وفقاً لقانون نوع الملكية للمصاءحة 
العامة بانتزاع ملكية كثير من الأراضض المماوكة العرب . حجة إستغلال المرافق 


العامة د" , 


واقد أن لمي عل الاستمار الصويو كَّ للأار أضى الفاسطيية حجر مان العر سا من 
مشردين يعيشون عالة عل غيدم دن العرب الذين تكدسو| فى المناطق الى ّ صل 


ولقد للخت التقار بر الرسعية لحكومة الانتداب ولاجان التحقيق وى الإذى 


النى لحق بالعرب نقيجة ذه السياسة » فلقد بين تقرير لنة شو |اصادر فى 
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مسن . م4| أله دينيغى أرنف يوضع حد لوقف إجلاهء الزراعيين العرب عن 
الأراض اب بزدعوباء . 

5 بين تقرير الخبير الانجليزى جون سهيسون الصادر فى سئة .مو ١‏ أنه 
قد ثبت ثبو ما قاطما أنه لا .يوجد ف الوقت الحاضر أية أراضى إضافية حكن 
إسكان الهاجرين الجدد فيها , . 

ولقد أكد تقرير اجنة برل سئةام4( أنه من الضرورى إصدار تشريع مخول 
للمندرب الساى البريطاتى ساطة منع إنتقال الأراضى لليبود فى منطقة معينة 
وذلك لكي يصيح مكنا تنفيذ التعود الخاص صفظ حقوق العرب و أوضاعيم : 

ورغم كل هذه التقارير72) والومائق الصادرة عن لجان بريطائية رسمية أو 
عن الحكومة البريطانية » فإن حكومة الإنتداب لم نتخذ الإجراءات الححفياة 
بامحافظة على حقوق عرب فاسطين » و بمنع الاضرار حقوقبم كأغلبية لسكان 
البلاد نما هبد الطريق لإخراج تلك لاخ بية من وطنربا ولإنشاء إسرائيل . 

ثانها ‏ الحكم والادارة خلال الاأتداب: 

صور عبد عصبة الأهم الماعة الفلسطيفية على أنها جماعة مستقلة أو دولة 
جديدة مستقلة تقوم على شمُوها ساطة وطنية وأن مبمة الدولة المنتدبة هى تقدم 
النصح والمعونة لناك السلطة الوطنية , 

بيد أن فسطين عند وضع عبد عصبة الأمم لم تكن قد قامت فيرا ساطة وطنية 
بعد فقد كانت حديثة عبد بتحررها من السيطرة العهانية وكان الحافاء يديروابا 
وقتكذ على أنها جزء من بلاد العدى امحتلة . 

ولقد حكنت بريطانيا بسم عصية الأهم فلسطين مدة ١م‏ سنة (/11؟١‏ 
ب 948ل ) ده فيرة يطلن عليها الباحثون 0 فترة الم الأسود وهو لفظ 


هس 4لا( ح-- 


يكن أن اوصف به الحم خلال هذه الفحرة حيث كأن هدفت حم بريطا نا مز طرد 
العرب من بلادم بوضعوم ف ظروف سواسية وإقتصادية وإجتهاعية م أيكت 
تصيدوا أفلية مفاسة عأجزة ليدل لوم اليوود ل 

ولاشك أن القوى اتى كانت تصارع العرب فى تلك الفثرة التى شرج منبا 
مشركا عقب اهرب - كانت قورى قوية أشية بقنطار أمام درم 2 , 

واد كانت درة الانتداب ملزمة أن وى الاسياب بأسرع م إستطاع 
لقيام إدارة وطنية عرنية على شدُون فاسطين تكون ذات إختصاص مطاق . 

فل أوفت بريطانيا بذللك الالتزام ؟ 

لقد رسمت بريطانيا طرازآ 3 فلسطين على شاكلة ما تأخذ به من نظام 
استمور انها 0 فهى قبعث دوب سام لم وهو اليك الأاعلى و صاهب السلطة 
التشريعية » ويسأل هذا الندوب الساى أمام وزير المستعمرات البريطانى» 
و بعاون المندوب الساى لس كنفيذى من حكبار الأوظفين البريطائييز وكانت 
الحام نحت أشراف دئيس للقضاة بريطانى الجذسية كا وجد جيش إحتلال على 
رئاسة ضابط بر يطانى ٠.‏ 

دل يكن للعرب أدنى شأن فى سياسة البلاد 650 ولم تكن لهم -تى وكالة عربية 
تقابل الوكلة البرودية ٠»‏ لم يكن عندهم بجلس هلى يقابل امجلس اليوودى ولم يكن 
بينهم رئيسا أو حاكا , وكان أقسى ما يبلغه العربى الفاسطينى قالمقام (حام قررية) 
وكانوا عون قُّ إختيار للق عقامين هن طيقة خاصة ؛ ولا شاى أن أزعة هؤلاء 
كانت دطنية ولكنرم لم يستطيعوا أن بعيروا اأسياسة و من هرة تدان الها كمقام 
إحتجاعا و 1 شاركوا فى التضال مع إخوانهم العرب . 


س- ونال سم 


أن إسلوم فاسطين سئة ع به ١‏ خالية من السكان أى أن 3 بناء الدولة أليرودية 
2 م اسئة ون هنا الامل مقيو لا سب أصور الإتجاير واليبود إسجهوب مابيدوا 
لهم من أن العرب قبائل بدوية متناحرة يمكن أن تنتقل من فاسطين إلى داخل 
اليلاد العر 5 . 

وما ذمنا إصدد الكلام عن العرب ف فاسعاين قبل إنشاء إسرائيل فإن الآامر 
يقتضى أن أستعرض ما قعله اكندوبون الساميون فى هذه الفترة ‏ أى 
خلال فترة الأنتذاب ‏ بالنسبة للعرب رغم ما إعترفت به اللجنة اللكية 
البريطافية من أن دضرب فاسطين سوا أفل تقدما ورقيا من أخوانهم ف سدورية 
والعراق وأنهم أهل م أنفسهم كسكان هذين اليادبين مو أء إسوأء 2« 4 ٠.‏ 

ولقد تعاقب مبمعة مددو بون ساهيون حكروا فأسطين 1 مباشراً ٠.‏ 

وأبجمرت صمو ثيل )41١0‏ أورة نشهت قبل مقدمه فى ارولمة وكانت 
قد قامت أحتجاجا على وعد بلفور , فحكنت بريطانيا على عدد من القادة العرب 
بالأعدام 5 مد الثورة قُّ أرضها فأراد ضموثيل أن لف من سودة غصّب 
العرب على أشثياره حا كنا لفاسطين كا إراد أن يتظاهر بالعدل فمفا عن بعض 
الرعماء الحم عليوم بالأعدام ولسكن م قعله ل ددر م أراده فلقد [سشمرت 


الثورات إلى نهاية الانتداب . 


وهذه اليد الحديدية الثى أشفاها صموئيل فى قفاز من قطيفة ظبرت جليا 
أهر الأردن وروافده المعمروف بش رواب بحاس رو ترج وموطمعغسظ دهذا 


المشروع الذى أخنلاة رد ترج وهو إرودى رومى أصل ضول اأشركة 


سس 1/5[ اسه 


توليد الكبرباء من نهر الآردن وثمر الرموك وإستعال عيرة طبرية خزانا للبياه 
وبناء ما يشاء من المخطات والمعامل وإستهار نهر العوجا ‏ ومدة الامتياذ سيعون 
سئة ولا يحو ن لآحد غيره » تثوبر أى بلد فى فاسولين عدا مدينة القدس الى من 
[متياز تنو برها من قبل الدولة الحيانية ليونائى سئة ؛ ١‏ وفى هذا الصدد يقول 
جيب صدقة . 
د كانت شروط هذا الامتياز مجحفة وق العرب على نحو لا مثيل له 250 , 
علاوة على إستغلال المياه فى تو ليد الكبر باء اتخذ المشرو ع مية لجلب أكبر عدد 


مكن من الببود إلى فلسطين . 


وبالاضافة إلى ذلك فلقد سهسل صوو بل إنتقسال الآار اذى أأدر ببة 
إل المبود. 


وف زمنه بيع ١٠٠مر.١7‏ دام من أراضى مج بن عامل ء وهو سول 
خصب للغابة قرب الساحل فأضليت ١ب‏ قرءة عربية من سكانما الذين كان عددمم م 
آلاف وكان عدد القرى «؟ قرة س أما أصحاب هذه الآراضى فكانوا من لبئان 
من الاقطاعيين اللبئانيين أسمهم , آل سرسق », وما يحدر ذكره بهذا . 

ومنح صمويل الوظائف الكبيرة المساسة لليرود دون المرب » ويشير بعض 
الباحثين 42؟© إلى أرى جبد العرب ف العمل لدفع الخطر الصريواتى خلال 
عرد صموئيل كان ضعيما فلم تكن لهم زعامة قوية ما هرة ينضمون #تما متحدين 
متكاتفين ٠‏ اللهم إلا من أحراب متعددة تألفت فى فاسطين على النظام الاقطاعى 
ذلك أن الاحر اب كانت تمثل الأاس الكبيرة (وقد بلغ عددها مثلا فى سئة ةل 
أكثر من خمسة ) علءا بأن فاسطين بلد صغير لا حتمل تكو بن مثل هذا العدد من 


الاحزاب . فالحزب العربىكان بمثل أسرة الحسينى وسحرب الدفاع كان يمثل أسرى 


سد الا[ سل 


النشاشيى وطوقان وحزب الاصلاح بمثل أسرة الخالدى وحرب الاستقلال مثل 
يز عبد اطادى » وهذا لاف أحراب أخرى ٠..ء.‏ وهذا اللاص رما كان 
قد فطن [ليه قبل ذلك مخمسة عشس سنة المندوب السابى صمو ثيل حيث بدأ منذ 
بداة عبده فى تطبيق سياسة ( فرق تسد) وبدأ سياسة خبيثة بالنسبة لمرب 
فاسطين هى سياسة « فرق آسد» وهى السياسة التى عرفت عن حم الإيجايز فى 
المستعمرات فقد جاء صموئيل إلى فلسطينو كان رئيس بلدية القدس (44) مومى 
كاظم باشا اطسيى واإد المردوم عيد القادر الحسيق ؛ وكان ركسا قله 5 
سومان سايم الحسيى م( ويا جأء صمو ثيل ولاسول المقارمة العر بية عزل هو مى كاظم 
الحسيى و و ضيع محكانه زعما معروفا أسيمية راغب بك التشاشيى وكان ونا 
الاخيد عضواً فى مجلس المبءوثان فى أستائيول ووجها مرموتا فى بلده وكانت 


اللأقالة والتعيين بدأية لصراع بن أسرتين إستمر لللاسيف مدة طو يله من الزهن 8 


والمحقيقة أن سبب الصراع هو هذا الذى فعله صموئيل ؛ ولجسن الحظ أن 
كآن بين الآسرتين صلة قرلى فكان أقرباء الأسرتين دوما حاولون حصر الخلاف 
فى نطاق ضيق » و يمال الكترر أسدق الحسيرى ©؛) هذا 3 وضح لبعض 
الباحثين الذين أشار وا إلى قضية تنازع الاسر فى فلسطين » ولكنهم لم يقفوا على 
سر هذا التنازع . 


ديرى الدكتور الحسينى أن سر هذا التنازع .يكين فى أن صموئيل أراد أن 
يطبق سيأسة فوق إسد بأن زدع الخصومة للق أسر كين كبير تين قر بيةين 0 
لقد أراد صموئيل عو الشخصية الفلسطيفية بأن وضع على النقود الفاسطيفية 


بطريقة خبيئة أرض إسرائيل بينقوسينق يوم العرب بأن هذا الاختصار ما هو 


عه 8لا( سس 


إلا دلالة عن فلسطين وقبل ذلك على الطوابع فنجد أن بعد حكلة فاسطين 
كتب 61مو1 فكع (40) , 

وأراد صموئيل أن محو اللغة العربية التى كانت هى اللثة الأصلية بأن جعل 
اللغة العبرية لغة رمسمية فى حين كان اليبود أقلية . 

وفى سئة .9و١‏ أراد صموئيل أن يقدم رشوة للحعرب فأفترح تأسيس مجلس 
استشارى يؤلف من ٠.١‏ عضواً كالآنى : 

٠٠‏ هن الحكومة 

هن المسلبين 

8 هن المسيعدين 

» من اليبود . ثم <ل هذا الجلس الامسةشارى لان عرب فلسطين لم 
إرضوا عنه . 

ويلاحظ أن تقسم السكان فى فلسطين إلى طوائف ديفية رغم أن التمييز ببن 
المسلين والمسيحيين لم يكن معروفا من قبل الانتداب » وم يستطع صموئيل أن 
بقسم بان المسيحيين والمسليين رغم ما بذله من جبود فى هذا الصدد . 

وبعد ذلك عرض صموئيل مجلسا تشريعيا من م, عضوا 6الأى : 

1١١‏ هن الحكومة 

من السكان (م مسلمين سل م مسيحيين -ل ؟ موود ) ويضاف إلى 
ذلك أنه جعل لليندوب الساى الحق فى رفض وقبول أقتراحات هذا الجاس 
الثشر يعى الصورى والذى تضمن الحكومة أغاييته . 

ولقد كانت سئوات صموئيل الس مريرة «41) حتّى أنه قال , إن المقارمة 


العر بية كنت من أشد م عرف ف القان, 0 


سه ول( ل 


وفى حين كان التعيم عند اليوود فى هذه الغثرة بين الجاس المحل ا لذى منحه طم 
تعوثيل لللاشراف على أحوال أأعوود المدنية والتعليمية والإجتاعية علارة على 


الوكالة اأيهودة الى قأمت عق صك الأنتداب 8 


وما بجدر ذكره أن هربرت صموئيل إقترح فى سنة م؟وو بإنشاء وكالة 
عربية على مط الوكالة البوودية ويرى بعض الباحثين 6412 أن هذا الاقتراح كان 
طبيعيا أن برفض لانه يتجاهل أبسط حقوق عرب فاسطين » وقدم رئيس اللجنة 
ااتنفيذية اليؤمر العر لى س برصفه يألا لمرب فلسطين س مذكرة اللثدوب 
الساى بتاريخ وب( سمه تو ضمم أسياب رفض الاقتراح جاء فيبا : 

( أن الغاة التى ينشدها عرب فاسطين ليست و كالة عربية مشاببة لاوكالة 
اليبوية المنصوص عنها فى المادة الرابعة من صنك الانتداب ء إنما الذى يطليونه 
ولا يقبلون عنه بديلا هو الاس:قلال الذنى جاهدوا فى سبيله منذ زمن طويل 
ووعدتهم به بريطانيا العظمى وحلفائ ها والذى انضم العرب من أجله إلى جانب 
الحلفاء أيام الحرب العامية وأشتركوا فيها ....٠‏ أن الأفتراح القائل يأن اامرب 
يحب أن يشتّركوا فى الإدارة بواسطة وكالة عربية ومساواتها فى ذلك بالوكالة 
البوودية و تصريسم فخامتم بأن فى تنفيذ هذا الآة راح تقدم كبير حو نحقيق 
مطالب العرب فى فلسطن » ]ا جديران بالدهشة والاستغراب الكبيدين » إذ أن 
العرب رفضوا من قبل قبول امجلس الأشريمى والجلس الإستشمارى اللذين ل 
هن الصلاحيات والسلطات ما هو أكثر بكثير ما للوكالة . وأنه .ان المستحيل على 
المرب - أصحاب فلسطين ‏ أن يقبلوا مساواتيم باليرود (45) الدخلاء فضلا 
عن أن أسم الوكالة اليبودية بين للعرب أنها غرباء فى وطنهم وبلادم ) (:* . 

دل يكن العرب متغا لين فى مطالبوم هذه فقد إءترفت لجنة الآنتدابات الدائمة 
فى عصبة الآهم بصحتبا إذ قالت : 


سا وءم| سه 


(لا يمكن للمرب قبول هذه الوكلة لآن ملاحيتها ضيقة عدودة » وأن 
العرب وم فى بلادهم يحب أن يكون لهم حق ف الإدادة أكثر بكثير من أواكٌك 
الماجرين ) . 

وباختصار فإن صهوأيل نم م بدأه هرازل وويزمان فاققد كان عل هرتزل 
أن يأخن وعد رسهى من المصكومة البريطا لية بتأسيس وطن قوى 5 بإشتزاع 
صك الأنتداب ٠‏ وصموثيل يتهم هنا العمل بإقامة الدولة اليهودية من حوث 


الادارة والتنظيم ), 
-١‏ الفباك مارشال بلومر ؟ .#قسساط 


تولى الحم من سنة ه19 ل ١#‏ أى عقب ظرور المقاومة العنيفة وإذا 
فان مرماه ول كانت توطيد الآامن . 


ومن الثابت أنأبرز ضرر عاد عل العربؤففترةحكه «هوأن العربم يستفيدوا 
على الإطلاق أى أثىء من مشروع استغلال البحر الميت الذى صودق عليه فىعبده 
حيث نص هذا امسر دع ببساطة على استثمار ما فى البحر الميت هن معادن وقد 
قدر ما فيه من بوئاس ..م( مليون طن ومن ماح الطعام بسبعة أضعاف هذا 
القدرءعدا الفوسفاتوالصودا الكاوية وغاز الكاودين وحاهض البيدرو؟اوريك 


عا يقدر ثمنه 3 لايقل عن .74 مايار جنيه أستر لي ٠‏ 


ولاجل التغطية على مم بأته لبور د على حسأب العر ب أصحاب فأسطين اشر عيين 
فقد أععلى عريأ واحددا بعمضص الأسهم 2 مم العالم بأن العمرب شاركون ف هذا 
المشروع مع أنه مش روع م-ودى بريطاق عث لايستفيد هيه الع.رب شيك 


على الاطلاق 050) , 


لد [مؤ سه 


السير جون تشسار ؟؛ «هلامءصقطن صطمل +زة 


وفى عبده عقد الإنفاق نبائيا بين الحكومة وشر؟ البحى المي ضد رغية 
العرب ونشط اليبود فى شراء الأراضى تحميهم قانون صغار المزارعين على بيع 
أراضيهم أو دفع ضرائب فاحشة , وفى زمئه حدثت ثورة 98و وجاء إسييبا 
لجان للتحقيق فى شكاوى عرب فأسطين و مها لججنة تسمى ١‏ لجئة شو» ولطِنة أسمى 
لجنة د سمبسون » وكلاهما جاءت أثر حوادث عام وول للتحقيق فى أسراب 
الثورة وعلاجبا » وكلتا اللجنتين وقفت على المآساة (أتى يعيشها العمرب ورأت 
أن دراء الثودة أسبابا طبيعية نائجة عن خوف العرب من فقدان أراضيهوم ومن 
غمرهم بأكثرية يرودية تحل حابم . 

ومن الأنصاف أن نؤكد أن كلا مرنل لنت شو وسببسون 2009 قد أبدتا 
وجبة النظرالعر ببة وشخصتةا الخا' تشخيصا سلما وقررما أن العربيواجبون شخطرا 
عسوسا حتى ذهب سميسون إلى أن المقصود ١‏ بالوطن القوىء زيادة رق الطائفة 
اهودية لافرض الجنسية اليبودية على فاسطين » وأصدرت الحكومة البريطانية 
حينئن كتامها الأبيض ‏ الذى سنتعرض له فيا بعد فى حينه ‏ أبدت فيه العرب 
فى بعض المواقف ولكئا سرعان ماتراجعت عنه واستمرت فى تنفيذ سياستا 
نحت تأثير الصبيونية . 

؟ - اللفقائنت جنرال أرثر واكييوب : 
تولى المخصب من سئة ١#‏ ب ١4000‏ أى ,لدة فترتين و كآن واكبوب عل جانب 
كبير من الدهاء » فمن فاحية العرب تظاهر بأنه يعطف عل القروتيين العرب 
وأطاق عليه لقب ١‏ نصير القرويين » وكان بالفعل يكبر من زيارة الققرى العربية 


ومئائمة القَر ويين فى مشاكايم و يقطععل سه ألمو عد بتنفيذ هأ ولكله دن الناحية 


سس بام[ م 


الما لية بعططف على الو طن لقو 2 اليهو ذى عطفا حقيقيا مساو نآ ب لنفاق اأسيامى 3 


وبسبب هذه |اسياسة ذات الوجين استطاع أن يريد مساحة الاراضى الى 
متلكها اليهود من 44م أاف دونم عام هوا إل مايون » وموم ألف دوم مئة 
مرو( أى نحو المثاين . 


واسيب هذا السياسة المنافقة قامت ثمورة مو فى عهده وذاك أ 
الحكومة البريطانية ألفتك 2 حقيق رئاسة األورد 3 بعل « للنظار قُّ النذا ع بن 


المرب واليبوة باستمرار 3 واعترفت ط بل فُْ قريرهأ إذ قالت :5 


د أن الأزاع ليس فى جوهره نزاعا عنصريا ناشمًا عن كره قديم يكنه العرب 
ايرود »فالقد كان التافر والاصطدام لفق المنصرين قايل بودأ أو معدومأ ف سائر 


الاقطار العربية إلى أن ولده النزاع القائم فى فاسطين م 9:*» . 


وهكذائرى أنه حتى هذه اللجنة الب ريطابية تقر ر أنالمداوة بين العرب واايبود 


لاترجع أن دؤٌلام عربا وأرائك موودأ بل سيممأ مشكاة فاسهطين بالذات6**02 5 


وأقد كان واكبوب مني اأصممو ثيين المتحمسين لدرجة أر 9 الصويو ثوث 
إلى شرب تخب نجاح الصبيونية وفى سنة 1105 قابل واكبو ب المقاومه المربية 
يعتقفب وفسوة وز شكتنك شمل العرب وول اللجية العر بية العليا الى 250 يع 
الأحراب العربية وأقال رئيس الجلس الإسلامى الأعلى وهو المؤسسة الإسلامية 
أ وحيدة ونشى الوعماء سيئدل وسن قانون الطوارىم و بطش ا اذوار حى أنه 
شئق م4( عر ببافسجن عكأاو بلغ عدد اأقهداء ثلاثة آللاف وار حى سيعة ألأق 


وبطش واكبوب العرب جميما لآن اوحدة الوطنية مت خلال ثورة سنة 418( 


3 0-7 


دل يقم أدنى خلاف بين الاحراب فيا يتعلق بالميثاق الوطنى الذين طالب العرب 
به حيلئل على ثلاثة أركان : 

() قيام حكومة دستورية تمثل السكان . 

( ب) إيقاف بيع الأراضض لليبود . 

٠ إيقاى البجرة‎ ) <١ 

وهكذا ند أن واكبوب ونحت تظاهره بانتصاره قد سابهم الكثير من 
أراضييم وأدخر , طوفانا من المماجرين 10") ليحلوا حلم فاذا قدرنا أن مساحة 
الآراذضى محدودة وأن ماشتريه اليوود إضيق الرفعة العربية و حرم |أهرب الزراعة 
أن أوع المواجرين كان هن طبقة خاعة من أأشياب الذين يتدربون على حمل 
السلاح فى الخارج قبل دخو لم إلى فلسطين » لتبين لنا مقدار الخطر الذى واجهه 
العرب فى زمن واكبوب . 

ولكن من الناحيه الاخرى كانت المقاومة المربية «1*) على مستوى الإضطباد 
والضغط والإرهاب » ففى ذمن واكبوب أضرب العرب 101 يوما متواليا دهو 
أطول إضراب ف التاديخ وإشترك جميع عرب فلسطين فى الأضراب وفى 
الاحتجاج على سياسة واكبوب القائمة على انتقال الأراضى إلى أندى اليرود 
وإدال المباجرين اليبود 'حتى اشترك الموظفون العرب الدوأة مع السكان ضد 
السياسة التى يسير عليها المندوب لاسامى اتجاه العرب . 

وما حدر ذكرهأهه فى سنة 5م( وقبل إنقضاء فترة حك المندوب السامى 
واكبوب نشأت الاجئة المربية العليا وهى لجئة سياسية تمثل إتحاد الأاحزراب 
الفلسطينية امختلفة وكانت تمع بين عرب فاسطين من مسلمين ومسيحبان فى جببة 
واحدة لمقارمة الصبيونية بعد أن حرم أغلبية السكان فى فلسطين من العرب سواء 


كانو | مسيحيين أو مسلبين منحقرم فى الحكم الذاق0* ولم تكن لبم قبل تشكيل 


ب 4م[ سه 


اللجنة العربية المليا - أية منظمة سياسية مءترف بدو ها كالوكالة اليبودية »كما لم 
تكن لهم هيئات ماثلة للجمعية اليبو دية وللمجلس ااتنفيذى اليوودى اللهم إلا منظمة 
ذات طابع دينى وخيرى أمسسها المسلمون وأطلقوا عليها أسم المجلس الإسلامى 
الأعلى الذىكان إنم إختمار أعضائه بالإنتخاب ثم أصبحوا يعيتون برامطةالمندوب 
السامى ؛ وكان الجلس الإسلامى هذا يشرف على الاك الشرعية وعلى الأوقاف ثم 
نشأ المؤمر العربى الفاسطينى كبيئٌة سياسية للدفاع عنمصالح العرب وكان للم ؤتمر 
بلس تنفيذى منتنهب حت سمنة بسب | ححيث نشأت اللجنة العر بية العليا كنا سيق أن 
أوضدنا واتحد فى إطارها عرب فاسطين مسلمين ومسيحيين فى نطاق القومية 
العربية لمواجبة الخطر الصبيوق (:5 . 

© السير هار ولد متكمايعل ؟ لومطعنل! عاذ 18معمظ عزة 

تولىمنصبه عقب واكبوب من سنة م150 إلى سئة ١41‏ قبل الحرب الثانية 
وفى زمنه أشتدت الثورة وعمت جميع البلاد فأرسات الحكومة البريطانية لكنة 
قوق 1 ى برئاسة السير جون وودهيد. 581684 150004 صطه3 لدرس 
أسياب ودة العرب ولدرس مشروع التقسم الذى أقترسته اللجنة الماحكية 
برئاسة اللورد بيل سئة +47 والتى أوصت بنقسم البلاد إلى ثلاثة أقسام م 


2 ذكره فعا بمك ٠,‏ 


وفى ذمن هارو اد مكمايكل عقد مؤتمر فى لندن فى بن فبراير ١‏ المشئرك 
فيه زعماه البلاد العربية من ناحية وككذا اليبو د متفصاين بعضهم عن 
بعض وكانت نأيجة هذا المؤمر صدور الكتاب الأبيض فى ١١7‏ مايو سنة همهو 
وهر على جانب كبير من الآهمية و لذلك فسوف تتناوله فى تفصيل. غير قليل 


لا سيا أ لفسعة لو قفه من العمل رموقف الع با هيه . 


سس ومر|أ نض 


لتاب الابيض لعام 156 ومو قف العرب منه : 

يرى الباحثون ©1١(‏ فى القضية الفاسطيفية أن هذا الكتاب الأيسض ‏ على 
ما فيه من -مسبات وسيمّات ‏ كان أسضى ما جاء به الإستعرار على فلسطين وإن 
مزايأه ا لأسية للمرب #تاخص ق: 

)١‏ قر الكتاب الأبيض بأن الحكؤمة لا تستطيع أن توافق على أن تصبح 
فاسطين مبودلة ولاعر يه ولكى تكون فاسطين مشتركة بين العمر ب واليبودد بمعى 
آشر عدل فى سياسة وعد بلفور والإنتداب لأنب) جملا فاسطين وطناً قومياً 
ليود . 

؟) أنى الكتاب بكسب نسى للعرب عر طريق رغبته فى تحديد لا إلغاء 
إنتقال الأراضى إلى اليبود وكذا تحديد الحجرة اليرودية . 

0( و عدت 5 بط أ العمسر ب ّ فاسطدين اكتحيسم مر بد هن الحم الذا فى 
طيقا لما جاء بهذا الكثاب الآبيضن س خلان عشيرين مئة هى فثّرة الإنتقال . 

وهكذا نسئنتج أن خلاصة ماجاء بالكتاب الأبيسض هنا فى ثلاثة 
هسائّل :002 

٠. اطجرة‎ (0 

٠ الاراضى‎ (١ 

نغ اأدستور . 

ففما يتعلق باأبجرة فقد يدها الكتاب الأبيض جرئيا خلال فثّرة الإاتقمال 
حرث تكون ق حدود و7 ألف مأ جر سنويأ وذاك بأدة هن سئوات تف بعدهأ 


البجرة البوودية 3 


6م[ سم 


دفما يتعلق بالأراضى فقد منم هذا المندوب الساى سلطة منع بيسع الآراضى 


وتنظم إنتقالها . 

وفما يتعلق بالحك الذاتى والدستور كانت سياسة بريطافيا فى فلسطين 2550 
تبدف هنا إلى قيام حكومة مسدقاة ترتيط مع ريطاتءأ عماهدة تمن المصاح 
المسكربة والإقتصادية البريطانية على أن يسبق ذلك فثرة إنتقال مدتها عثر 


قواق لإجراءاث التطورات الدستورية الضرورية. 


ويرى بعءض الباحثين (14) أن ضوف القضية العربية انس عن رفض العمرب 
الكتاب اللأبيض «١‏ وأنه لو قبل العرب الكتاب الأبيض لسنة وم لتغير الال 


عا هو عليه الآن . 


والحقيقة .. أنه حتى لو كان العرب قد قيلوا الكتاب لا نفذته بريطائيا فى 
صالحبم ولحاوات أن تلوى أصو صة فُْ مصاحة البرود بدايل م دقع بعل ذلك 
ميأشرة 0 أثناء الخرب العالية الثانية ةل م حييثت ريطا 5 كاف ما أرردته ف ه-ذا 


الكتاب الأابيض . 


وقد رفض العرب (*© هذا الكتاب مستندين فى رفضها إلى أن فترة الإنتقال 
تمعلى اليرود سلا ما قٌّ موارضْة إستقلال المرب 3 والعمرب ارنددن حكومة وطنية 
خلال مدة معقرلة ولا قبواون مساعدة من فر يطانيا ُْ و ضع دسكعور لوم فض لا 
عمأ قد وضح لعرب فلسطين من عبارات غامضة أتت ف اللكتاب ومن ذلك أن 
إءلان الإستقلال أو تأجيله بعد عثى منوات جمله الكتاب الابيض منوطا 
بالظذروف م أدى ف النهاية إلى وضع أأوبود ف فاسطاين و إنشاء دولة مهودية 


على ساب العرب أصحاب فاسطين الشرعيين وبالتالى' فإن المشروع البريطانى 


7زم[ سه 


هرو عادة مظرر به لإخلاء مسكولية بريطانيا أمام العرب عَنْ إأثاء مكل هذه 


5 - فياك مارشال فيعواث جورت: 


تولى المحم خلال الحرب العالمية الثانية ‏ أى فى الفثرة من سنة ١44‏ إلى 


سنة و9( . 


ومن الثابت أن العرب لم يشتركوا فى أى جيش من الجيوش المتحارية ‏ 
مخلاف اليبود الذين تفوذوا على العرب فى فنون الحرب والشئون العسكرية وظهر 
أثر ذلك واضها عندما وقعتالمعارك الدموية بين العرب واليوود قبل قرار النقسم 
الذى أصدرته الآمم المتحدة وسيأق ذكره فما بعد . 

وبناء على ذلك فأكير تغيير طرأ على السياسة الصريونية هوالتحول إلى أمريكا 
وظفر اليمود من الرئيس روزفات بتصريح أفضى به لإثنين من زعمائهم فى به 
مارس سئة ٠ع ١‏ جاء فيه أن الحكومة الأميكية لم تؤيد مطلةا حكتاب سنة 
الأبيض . 


وثىه١‏ أكتوبر سمئة وع و١‏ أعان وعده بأن يعمل على إأشاء دولة ببودية 
“درة 4 3 لس الر ئيس الام يكى تروهان 2 أكتوير سدة :غ4١‏ مانأ طَ أب فيه 


إفتح فاسطين الجر غير المقيدة 02 


ولقد أصدر الكو كرس الأمريكى قراراً فى 111 أيد فيه الرئيس 
ترومان 2 مساعية لفتعح أبواب فاسعاين لهجرة اليبود 3 وأيرود أن يشبركوا| هم 
سار السكان لعل فأسطين كو فيو رك ذعقر اطى حى بلكو نَ اجمييع مساو ان قُّ 
الحقر ق«09) , 


188 سس 


وما بجدر ذكره هنا أن نذكر أن المرحوم الملك عيد المزيز آل سعودد قد 
تبادل مع الرئيس روزفلت الخطابين الأنى ترجتها مبذا الصدد : 

تضمن خختطاب الملك المؤرخ ٠١‏ مارس سنة 4460؟١‏ [تباما للصهيونيين بأنيم 
يقيمون إستعدادات عدائية ضد الدرب » وأنبم يعملون على خاق ناذية تحت لع 
الديموقراطيات و بصرها وأن لكل شعب الحق ااطبيعى فى أن يعيش فى بلده وأن 
عرب فأسسطين مٌُ أل من استوطنوها مال عونم سائة قبل المسييم ليها ' ع 
ايهرد فلسطين إلا مدة .حم سنة ثم طردوا متها منذ ...م سئة أن حدق المرب 
يستند عل ما يأتى : 

١‏ ) حقبم فى الإقامة هناك إذ أنهم يقيمون فيها منذ ..وم سسنة قبل 
الملاد . 

0 ب( لمق الطبيعى ف الحياة ٠‏ 

( + ) العرب ليسوا أجانب فى فلسطين وليس هناك أية نية فى تمجير عرب 

وقال الأرحوم املك عيك العزير آل سعواث ٠»‏ 

إن مطالبة البيود بفلسطين هى مغالطة وأنه يحب التفريق بين الصبوونيين 
دين البرو 2 المضطبدين و 50 اضيب فلسعلين و طر 2 سكانبا الأصليين ف مل 
لا ميل له ف اأتاريخ . 

وأتم الملك اليوود بيهم المدوانية ضد الدول العمربية امجاورة وأنبم يعملون 

على التفريق بين العرب والحلفاه وأنوم يعدون تنظمات عسكرية إرهابية . 

وقد رد اأرئيس روزفات فى ه أبريل سنة 19446 قاثلا : 

« #ذكرون جلالتم فى مناسبات سابقة أنى أحطتم علا بوقف الحكومة 


ؤم[ ل 


الأمريكية تجاه فلسطين وأرضت رغيتبا فى أنه لا يحون [تخاذ أى قرار عن 
الوضع الاسامى فى فلسطين بدون إستشارة تامة مع كل من العرب واليبود . 

وتذكرون جلالتكم دون شك أثناء حديثنا الأأشير أكدت لكم بألى بصفى 
رئيسا لحكومة الولايات المتحدة ان أتخذ أى عل يعبر عدائيا العرب... و يسرى 
أن أجدد جلالتكم التأكيدات الى سبق أن تلقيشموها موقف حكوم وموقق 
كرئيس لأبيئة التنفيذية بالفسبة لموضوع فاسطين وأن أبلغكم أن سياسة هذه 
الحكومة فى ذالك الصدد شغي . 

إلا أن دد الرئيس روزفات هنا كان ذراً لأرماد من العيون . 

فق عام.ه 4( أيضا قدم ..ه يبودى بروتستنتى فى أمريكا عريضة إلى 
الكو#رس طالبوا فيها بإقامة وطن قوى على الوجه الذى يريده اليهود فى 
فاسطير: . 

وأنبى ترومان سنة مغو القضية نباية متناقطة لمبادىء ولسن ومخالفة 
'للعدل والإنسانية وللمسئولية الى تعبدت برا عصبة الآهم بننمية الحكم اإذاتى 
داخل البلاد المنفصلة عن الامبراطورية العثهانية . 

أما فى داخل فاسطين فلقد إنتقل الببود شلال هذه الفترة إلى ملة إستعبال 
العنف فى مواجرة العربء فلقد أعطت الخرب لليبود فرصة لل<صول عل الاساحة 
والتدريب العسكرى وإشتد الأشاط الارهابى بصفة خاصة فى مئة غم4وز من 
جانب الجماعات العسكرية اليبودية ١‏ الهاجئاه ‏ الأرجون - زفاى أوى س 
شتيرن » (11) , 

5 الجترال أن جوردون اننجهام : (1940- م54 ) 


ركنت هبمته تردثة ثورةٌ ألعر ب فن, الناحة المسكر 1 1 هر ظاهر هن رتاه 
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العكرية 2 و زمره جاءت لجنة أيجاو أمربكية سارت إلى فاسطين م و ضعت 
تقريرها فى ٠١‏ اسيل سئة 41 وو ويتلخص مضموته بالذسية المرب كالانى : 

(1) إستمرار الإدارة فى فلسطين على ما هى عليه حى تبرم إتفاقيية لوضع 
الاقلم تمت و صابة الأهم المتحدة وبينت اللجنة إصفة خاصة أن المصالح المسيحية 
أهدرت قٌْ فلسطين درلة مودية ولادواة عربمة ١‏ ولكن دولة افطل على حقوق 
المسليين والمود والأسيحيين 3 

(ب / عل الإدارة أن تعمل على رفع مسكوى العرب -ى سكون مساوياً 
استوى اليوود 5 

(ج) إصلاح تعلى العرب كاليبود حتّى بحل الوفاق بين الطرفين . 

ود القضاء على إستعال القوة ٠‏ 

١ه‏ إن فلسطين لا تستطيع إستيعاب بود أودوبا ويحب البحث عن 
جبات أخري . 

وحينا عرض التقرير على الحكومين الإيجايزية و الامريكية لم تصدر قراداً 
رسيا بشأئها وإتما قررت تشكيللجنة أخرى للنظر فى توصيات الاجئة الاولى و لقد 
قامت جامعة الدول العربية بإصدار قرار فى ١١‏ إوايمو عام +194 (25© عار ضت 
فيه تشكيل لهنة [ليزية أمريكية للتحقيق فى فاسطين وذلك دون الحصول على 
موافقة الأسم المتحدة والإدول الحربية 3 رفض القراد توصيات اللجنة موكدة أنبا 
تتمارض مبع حقوق سكأن فاسطين فى الإستقلال 7" 

سردنا حتى الآن عاملين اها فى إيجاد المشكاة الاصلية لقضية فلسطين . .. 
قضية الشعب العربى العاسطينى الذى طرد من وطنه ويكافح الأن لإستعادة و طنه 


2 مواجبة الوى الإستعمارية والصبيونية العااية 3 


سد [4[ سا 


ولاشك أن تصمرفات دولة الإنتداب تجاه العرب خصوها هى الى ساهمت 
فى يمكين اليهود من فاسطين ومهدت إعلان قيام إسرائيل فيباء 

واقدت سقنا سالفا سدبين هما : 

١‏ - سياسة إستغلال الأراضى وذكرنا أنه يدخل فيها أيضاً سياسة اطجرة 
الماظمة إلى فاسطين , وأرجاأنا الكلام عن هذا العامل س رغم صلته الوثيقة 
بسياسة إستغلال الآراضى ‏ إلى المبحث التالى لما له من أهمية خاصة فى نويل 
أصحاب فلسطين الششرعيين إلى الأقلية . 

م الحم والادارة شلال الانتداب . 

وسوف اتعرض الآن للعامل الثالث وهو ما إبتدعته بريطانيا من سوء نية 


لتبويد فلسطين لصالح الصهيونية , 


© - فكرة /تسيم فلسطين و كيف واجييها العرب : 

لشأت فكرة التقسيم سنة ١#‏ حيث بدأت بريطائيا :عرض مشرومات 
- وأوها مشروع لجنة بل وسيأق تفصيله حالا وتهدف هذه المشروعات 
إلى تقسيم فاسطين كبداية لإنشاء دولة برودية تدخل فى ميدان الملاقات الدولية , 
وحملت بريطانيا فى تلك المرحلة منفردة ثم آثرت بعد ذلك أن تشرك معبا درلا 
أخرى » وأخيراً رأت بريطانيا مبمة إنشماء الدولة البرودية الى نشأت بعد المرب 


العالمية الثانية عمنة مغو ؤ . 
ه- تقرار لجنة ابل سنة /19 9566 : 


جاء فى تقرير لنة بيل بتأريخ 7 7 / به ١‏ 0010 : 
, مادام العرب لعدبر ون ايرود غرأة ودشلا وما دام اليبود برهون الُوسع 


على حساب المرب فالخل الوحيد هو القصل بس الشعيين فتؤليف درواة مودية.فى 


4 


الأراض أتى يكون اليوود أكثرية سكانا » ودولة عربية فى المذاطق الأخرى » . 
واقار حت الالجنة فى ثقريرها أيضا أن كو نالتقسيم على الندو الثالى : 
ود تسمل الدولة اليرودية جميع ألرية حيفا والجليل يما فيرا صفد وعكا 

وجميع السبل الساحلى من أسدود إلى الث.مال وتو ضع مدن طبرية وصفد وحيفا 

وعكا مؤقتا تحت الإدارة البريطانية ضمبا للدولة اليهو دة, 
 »‏ أما الدولة العربية فتشمل ‏ عدا شرق الأردن ‏ مناطق غزة وبر 

سيع و صحراء المقب والخليل و ناباس والقسم !اشرق منمناطق طو لكرم وجنين 

وبيسان ويافا . 

م ل وعدا الدولتين لايد من منطقة مالثة تشمل القدس وبيت لم ومتد 
حدودها من نقطة شمال القدس إلى نقطة جذوب بيت لحم ويبسر لها الاتصال 
بالبحر بواسطة مر بمتد من القدس إلى دافا شاملا مدينتى اللد والرملة وهذه 
منطقة تظل تحت الإنتداب على ألا يسرى عليبا تصريح بلغور » و تكون اللغة 
الإتجمايزية اللغة الرسمية الوحيدة فيبا ويجحب أن بشمل هذا الإنتداب الناصرة 
وشواطىء نحيرة طبرية لقداسستها 019 , 

5 - موقف العرب من فكرة التقسيم : 

ليس غريها أن مرت الضمير العربى لفكرة التقسيم وأن يثور عرب فلسطين 
عليه وأن ترفض الاجنة العربية الفاسطيئية العليا مشروع التقسم على أساس إنخلاله 
حقوق الأغلبية العربية ٠‏ 

ومن الجدير أن نذكر بهذه المناسية أن عرب فاسطين قد قاوموا دواما 


الإيجاه المعمارض قوقرم ياعتيادم أأشعبي صاأحب اأسيادة ف فاسطين. ‏ وكانت 
بريطانيا تعمل عقب كل ثودة عربية إلى تشكل لجان التحةين وإل إصدار تقار 


- 0-7 


وكتب رسمية كيا سبق أن أو ضدنا وكانت التقارير والكتب الرسمية ابر يطانية تهدف 
حدتى سئة 14990 إالمخاولة تبدثة العرب عن طريقالوعد بِتَقييد الوجرة البوودية 
وربطها بامكانية فلسطين لاستيعاب المباجرين ٠‏ 

د تكن هذه التقارير مرضية بصفة عامة لللأهداف الصميونية المتصلة بإنشاء 
درلة فلسطين ؛ بل لقد اؤترح المندوب الساى البريطانى فى سنة 0و١‏ إنشاء 
جمعية تشربعية مين جانب منها بالإنتخاب وجانب بالتعيين مما يفتح السبيل (ثولى 
الأغلبية المربية لمقالميد الحم الذاتى » ولقد رفض الصبيوئيون ذلك المشروع ؛ 
ك) اعتيره العرب غير عقق لأمالهم فى حم بلاده 20 , 

وإستمرت هذه المؤامرات تحاك ضد العرب حتى جاء تقرير أجنة بيل الذى 
ذهب هو الآخر إلى أف التقسيم مثل امل المناسب لمشكله عسيرة الحل 
وه مشكلة : ١‏ انزاع المستعصى بين شعبين مختافين بقيان معأ ضمن الحدود 
الضيقة لبلاد صخيرة » وليس 'لبذين الشعبين أساس مشثرك جمع بينها » ٠‏ 

كا ذكر اتقرير : 

« أنه وأن كان ' ليس الامكان لآ من المنصرين أن يتول حكم فاسطين 
بأسرها بأنصاف فقد يكون فى [مكان كل عنصر منها أن حسن الحكم فى كل منه| » 
ولاشك أن هذا الادعاه ‏ من وجمة النظر القانوئية . يحافى الحقائق 
التار مخية والإجتاعية فالشعب الفاسطنى جرء هن القومية العربية ؛ وهو الشعب 
صاحب السادة على فلسطينء وأنه وجد مايسمى بالقومية اليرودية وتوجد 
حقوق قانونية لأيهودية العالمية 000 كل ما يطالب بة ايرود الموجودون 
فى فلسطين حينئذ هو أن يتمتءرا بالحقوق المقررة الأقليات طيقا للقانون الدولى . 

وأن بريطائيا ‏ وه درلة الانتداب ‏ قد ضربت عرش اطائط يجميع 


الثورات "عرببة ااسابقة فى فلسطين بها فيها أيضا الثررات اله ية التي سيقت 


4و( سا 


التصديق على صك الإنتدب وإستمرت السياسة البريطائية لتوطد الوطن القومى 
لليرود وهذا ولاشاك فغش من جانب دولة الانتداب - كما يرى الباحثون7؛1) ل 
والغش فى حكم القائون يبطل سائر ااتصرفات طيقا للحكمة القانونية ‏ الخش 
يطل سائر التصرقات ٠‏ +تتمسستصممء قتصحده و1 

وهذه الحكمة تعتبر من اللاسس العامة الجوهرية فى يختاف القوانين المتمديئة 
دتبعا فبى تعششر قاعدة من قواعد القانون الدولى كذالك . 

ومن لثايت أن بر بطانيا هى ااتى خاقت مشكلة وهمية لتحقيق أهدافها السياسية 
الإستمارية وذلك حيئا منحت اليبود وعد بلفور » وحينما حصلت على تأبيد 
الحلفاء ابذا الوعد عن طريق إقراره فى صك الإنتداب على فلسطين . 

أن تقسبم فلسطين على الصورة سالفة الذكر يتعارض بدون شك مع ماورد 
فيصك الإنتداب نفسه من تحفظ يتصل المحافظة على حقوق سكان فلسطين من غير 
البرود وهذا التحفظ يحب إعطاؤه أهمية كبرى(2*0 أو أن القصد منه كان معار ضة 
دعوى الصبيونية لأسياسة المتصلة بإنشاء ددلة وو دية فى فاسطين و تطبيق التحول 
المتصل مماءة حقوق غير اليوود يقتضى الأعتر اف حق الشعب الفاسطيئى فى إترام 
سيادته وسلامة أر اضيه » مما يقتضى رفض فكرة تقسم فلسطين باعتبارها عاو لة 
للزيل من سيادة الشعب الفمسطيئى ومن سلامة أراضيه ؛ فلا شك أن التقسيم يمزق 
وحدة الإقايم الفاسطينى ديقيم دولة ووشة على جزء منه » أو بتعبير آخر دواة 
أجنبية عن العرب أصحاب السيادة الاصايين . 

أن تفسيم فاسطين ليتعارض أيضامع أحكام المادة الخامسة من صك الإنتداب 
على فاسطين التى تقرر أن الدولة المنتدبة لايحوز لبا التنازل عن شىء من أراضى 
فلسطين أو تأجيره أو وضعه تحت حكومة أجنيية . 


فضلا عن أن مشروعات التقسيم لاتؤدي لل المشكلة الفاسطينية ذلك 


لآن الأغلبية المر بية تقاومها ولا تقول التفريط فى سيادتما كا أنها تيد فيرا تمافاة 
للعدالة وتمييزا ونجيز للاقلية اليبودية . 

فالمشروع اإذى [قترحه بيل ‏ > سيق أن أوضحنا ‏ بدخل ضمن الدولة 
الهودية ووم ألف عرنى يملكون ثلاثة ملايين دوثم وربع مليون دوم مقابل 
.م ألف «ودى يملكون مليونا ودبع مليون دوم 290 وإنششاء دولة موودية 
تحكم أغلبية عربية أمر ينافى الماطق و العدالة1!2) فضلا ع نكو نه عمل غير مشرو ع 
لآن معناه أن أغلب سكان الهو لة الوودية عربفهم يتجاوزون عددالهود خمس 
وعشرين أاف سمه هذا فضلا ءن أن العرب يملكون أكثر منضعف الأراضى 
الى يملكما اليوود . 

/ا - مشروع وود هرد سنة م199 : 

يقصر هذا المشروخ الدو لة العر بية على منطقة صغيرة وفقيرة و يجماها تعيش 
عالة على الدولة الهودية التى سوف تقدم لبا مموئة مالبة وهو أمر غير مقبول 


فصلا عن أنه أهر غير على 5 


و لكل هذا رفض العرب مشروعات التقسيم وقاوموها بالثورة المستمرة منذ 
سنة 1475 التى قارمتها بريطانيا بالقوة والبطش وبالقاء الزعماء العربفىااسجون . 

ولقد أدى ذلك بالحكومة ابريطانية التى أن تصدر بيانا تحول فيه عن فكرة 
التقسيم ولقد ورد فى البيان المذكور أنه قد إستقر رأى حكومة بريطانيا بعد 
د [نعدام النظر و التدقيق فى تقرير لجنة التقسيم أن هذا التحقيق الإضافى قد أظبر 
أن الصماب السياسية والإدارية و المالية الى يخطوى عليما الاقتراح الخاص بإنشاء 
دو لة عربية مستّةلة وأخرى موودية مستقاة هى دعوبات كبيرة لدرجة يكون معبا 
هذا الخل المشكلة غير عملى » «11) , 


ل 2 


التكرار فتكرة النقسوم ؛ 

وما هو جددر بالذكر أن فكرة التقسيم هذه #كررت مرة أخرى واكن فى 
صور غيلفة أثناء مؤتمر اندن الذى عقد فى الغثرة من ١1/ه‏ إل /١/1‏ 
45و( حيث وجرت بريطانيا الدعوة لحضور مؤكر المائدة ا.استديرة فى لندن إلى 
الدول العربية مص والعراق والمماكة العربية السعودية والبمن وشرق الآردن 
وكذلك عرب فاسطين (15) والوكاله البيودية . 

وعرضت بريطائيا على العرب مشر وعا أسمته مشرو ع النظام الاحادى أو 
مشروع موريسون وهو يسم فلسطين إلى أربءة مثاطق إدارية هى : 

و ل منطقة مرودية تشمل الأراضى التى استقر فيها الييود ومساحة كبيدة 
حول وبين المستعمرات اليوود.ة : 

ب؟ ‏ منطقة القدس وتشمل القدس وبيت لحم والآراضى القريبة منبا. 

م ب الئقت وتشسمل الارض الفضاء غير المسكونة جنوب فاسطين . 

ع منطقة عربية وتشمل باق أراضى فاسطين . 

وقد رفض العرب مشروع موريسون 3:3) هذا لما فيه اجحاف ,م ٠‏ 
وببذا نخاص إل أن تقيد مشرومات التقسبم ابريطائية بأسط حدود المنطق 
ليضق عليبا صفة التعسف ومن الثابت أن التعسف فى سكم القانون مبطل لكل 
إجراء يتسم به . 

9 - تقسيم فلسطين أمام الآمم الماحدة : 

إنخذت فكرة التقسيم صيغة أخرى عندما قردت بريطائها رفع القضية 
الفاسطينية إلى الآمم المتحدة لتقرر وتفرض الل الذى نواه وذلك فى مذكرة 
مرسلة إلى الامين العام. لللاهم المتحدة من جائب بريطانيا بتاديخ ١‏ / ؛ / 19410 


طالب عقد دورة خاصة لاناغاب اجنة تحفرق جددة وفعلا .عقدت اجمعية العامة 


سس يلة]ؤأ سه 


ددورثما غير العادية ن؟ / ؛ / ١940‏ قردت فيه إنتضاب طنة نحقيق من مالين 
من إحدى عشر دولة وهى إستراليا وكندا وتشيكو ساوفاكيا وجواتيالا والبند 
وإران وهو لئدا وبيرر والسو : وأرجو أى وبوجوسلافيا . 

وقامت الأجنة بريارة فاسطينو تقديم تقرير بشأن توصياتها الموضحة بعد إلى 
دورة الأهم المتحدة العادية القى بدأت إجتهااتها فى سئة 1940 . 

ونص التوصية بالنقسيم كالأنى : 

أن اجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة بعد أن عقدت دورة خاصة وبثاء 
على طلب الدولة المنتدبة بريطانيا ؛ للبحث فى تأليف و تحديد صلاحية للنة خاصة . 
يعبد الها فى ضير إقتراح يساعد على سل المشكلة وبعد أن تلقت ودرست 
تقرير الأجنة الخاصة الذى تضمن عدة توصيات قدمتها الاجنة عوافقة إجماعية 
ومشروع التقسيم سع الاثماء الإقتصادى اذى وافقت عليه أغابية اللجنة تعتبر 
أن الحالة الحاضرة فى فلسطين من شأنما إيقاع الضرر بالرفاهية العامة والعلاقات 
الودية بين الآمم وتأخذ علا بتصريحات الدولة المنتدية التى أعلنت عوجبها أمما 
تنوى [إلماء الجلاء عن فلسطينف أول أغسطس سسنة /؛؟ؤ وتودى إنجاترا بصفتها 
در لة منتدبة على فلسطين وكل در لة أخرى من أعضاء الأماء الانتضادى لمكرمة 
فلسطين على الشكل الأنى : 

( أولا) بمب على مجلس الأمن أن يتخذ التدابيد الضرورية المنوه عنما فى 
المشروع للعمل على تنفيذه ٠‏ , 

(ثانيا ) يقرد مجلس الأامن فى أثاء المر.حلة الأنتقالية ما إذا كانت الهالة فى 
فلسطين تشكل تهديد للسل ء فاذا قرد أن مثل هذا الترديد موجود فعلا فيجب 
عليه للمحافظة على السلم والأمن الدو لين أن ينف تفو يض اججمعية العامة باتخاذ 


أنثهأ بير اللازمة , وذلك بأعطاء الصلاحيات الضرورية للججنة الدولية للقيام ف 
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فاسطين بالأعمال الملقاة على عا نقبا ٠‏ 

إثالثا ) يحب على مجلس الامن أن يعتير كل محاولة ترمى إلى تغيير نظام 
حققه وقطى به المشرودع بواسطة القوة مديدأ للسم وقطما للعلاقات ااسليية 
وعيلا عدوانيا ٠‏ 

وما بجدر ذكره أن لجنة التحقيق هذه اق أو صت التوصية السابقة بالتقسيم 
قد أنقسمت إلى أكثرية قدمت مشروعا آآخر ورفضت اجمعية الصغرى مشروع 
الأقلية ووافقت على مشمروع الأغلبية أى التقسمءوف 94 / 11/ 14410 صونت 
المعية العامة [لأاهم المتحدة بأغلبية بم صونا إلى جانب التقسيم ( و كافت فرتسا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى من الدول التى صوتت لصالح التقسيم ) 
وثلاثة عثير صوتا ضده وهى ( الدول العر بية السبعة حينئذ وأفذانستان وتركيا 
والياكستان والبند وكوبا واليونان ) وأمتئع عشرة أعضاء عن إعطاء تصوياتهم 
( كانت بريطانيا من الدول التى إمتنعت عن التصويت ) وتغيب عضو هو سيام . 

* الشعب الغلسطيني يعترض عل قرار التقعيم‎ ٠ 

من الثابت أن التقسيم قد أهمل حق ااشعب الفلسطبنى فىتقرير مصيره و لقد 
كان الشعب العربى الفلسطينى هو المقصود وهو المعتير فى صصك الإنتداب وى 


تنفيذ الالتداب ٠‏ 


ولا ننسى أن العرب كانوا حثى وقت غرض الأمرعل اجمعية العامة هم أغابية 
سكان فاسطين وياأكون من أراضيها 5 1 مقابل مده ./' ملكبا الهروة 
فضلا عن أن التقسيم يعتبر ماسا بسيادة فلطين وإستقلالها » وهذا هو الرأى 
المعمول به طبقا للقانون الدولى حيث يمتير الأمود التى لاتخضع لاحكامه من 
الأمود التى تدخل فى صميم الاخقصاص الداخلى للدولة410) .ولا شك أنسيادة 


فلسطين وإستقلالما هومن الأمور ااتى تعتبر منصميم الاشتصاس الداخلى لدو لة 


ؤ؟| سه 


فاسطين ولامكن أن يقبل شعب فلسطين أن مخضع سيادته وإستقلاله لأحكام 
القانون الدول الذى فرر ذلك . 


وعلى هذافان قرار التقسيم حاف العدالةا أتسم به من تعسف لأن المشروع 
الذى حان أغلبية الجمعية العامة تمين ببعده الشاسع عن المنطق » قبو مشح اليبود 
مساحة قدرها ..لار)١‏ كياو مث مر بنع ف حين يمنح العرب اوم الغالبية 
.رم كياو #ثر مض ببع مما خص به اليرودوفىذات الوقت تقيم الدولة اليووديةق 
منطقة يسكنها .. ٠ر‏ .>4 عربى يملكون ثلثى ما بالمنطقةمن أرضوعةاراتمقابل 
٠٠‏ دءمه مودى علكون ثلث الآراضى و العقارات فحسب و ممنى أخر يقيم 
المشروع الدولة اليووديةفىمنطقة نصف سكالا تقريبا منالعرب وجعل إمكانياتها 
ف يدهم . وتوزيع كبذا فيه من التعسف الواضح مايعُئى عن الشرح ؛ ولاك 
كن التعسف يبعال التصرف المتعسف119) وتقسيم فلسطين كما سيق أن أو ضيحنا ‏ 
يتعارض مع سيادة شعببا وحقه فى الوحدة الوطنية وفى سلامة أراضيه ء كي أنه 
خالف ‏ يا سبق أن أوضحنا أيضا ‏ صك الانتداب على فاسطين من حيث 
أن هذا الصك يتطلب انحافظة على حقوق العرب ولا جين ااتناذل عن أى جرء 
من أراضى فلسطين (055) : 

وهكذا يحدأن فكرةالقسم سواء عندما تبنتها بريطائيا أو عندما تبنتها ابلبعية 
العامة للامم المتحدة فكرة باطلة قانونا أو هى عى الأفل ليست بذات قيمة قانونية 
ولامحاج بها العرب قانونا . 

وقد يهنت فكرة التقسم هذه فى نطاق الآم المتحدة ذاتها بعد أن طلب مندوب 


الولايات ااتحدة فى 548/94 إل مجلس الآمن أن يوقف العمل بقرار 
التقسبم وأن يدعو المعية العامة فى الحال إلى عقد جلسة خاصة لبحث المسألة 


1 
000 لكا صما 


من ديك وأنه إلى أن بصدر قرار جديد ما سيكون عليه الوضع الداتم فى فلسطين 
ققد اقترحعت اولايات المتددة أن تدان فلسطين باعتيارها وقوصاية الآمم التحدة 
كابا أو عضو منبأ 5-5 وأبدت دول أخرفق - مل كزدا وناجيكا َع وجبة نظر 
الولاياى المتحدة الام اإذى رأى معه مجلس الآمن أنيتوقف.عن مسابرة اللمعية 
العامة فى فكرة التقسيم ويعيد المسألة إلى الجمعية لبراجع النظر فيما 24:2 . 


ناذا نحن ناقشنا مدى سلطة اممية العامة مر ناحية الفرق بين القراد 
والتوصية6*0) طيقا للاصوالمعمل بها فى القانونالدولى فاننا يمد أن قرار اجدعية 
العامة هنا يعتبر توصية غير مازمة صدرت وفقا للمادة العاشرة من ميثاق الآمم 
المتحدة وهذه التوصية لاعكنما أن تمس الحقوق المشروعة للشعب الفاسطيى ولقد 
صدرتهذهالتوصية بأغلبية تجملنا نؤكد أن الولايات المتحدة الأميكية قد بذلت 
ذغطا شديد على حلفائها وعلى الدول المرتبطة بها إقتصاديا جلما على قبول 
التقسيم ولاشك أن معارضة الدول العربية وأغلبية الدول الآسيوية والافريقية لم 
توافق عل القرار المذكور مما مله فى نظر بض الباسدُون (57) محاولة لغرض 


أوضاع سياسية إستعارية على شعوب أسيا وافريقيا ٠‏ 


ومن الثابت أناجمعية العامة للاهم المتحدةلاملكساطة التصرف بدون ضابط 
فى ششثون الأقالم الموضوعةكحت الإنتداب فميقاق الأمم المتحدةقدأنشأ نظامالوصاية 
لى ل غل نظام الإنتداب عو جب [إتفاقات للوصاية تيرمما للامم المتحدة مع 
الدول أصحاب الشأن وقرر الميثاق أنه إلى حين وضع إتفاقات الوصاية بمب 
إستمرار العمل بالأتفاقيات الدو لية القائقة.ومعنى هذا أن! ضمعية العامة 20 
للمشكلة الفلسطينية كان عليبا أن تدضل فمفاو ضات اوضع فاسطين تحت الوصاية 
أو أن تقرر إنهاء الأنتداب البريطانىعلىفاسطين إذا كان قدححقق أغراضه فى تميئة 
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الإفام الاستقادل 34 وهى ف نه الأحوال مأزمة بأحترام الالثزامات الواردة قُّ 


صك الانتداب وااى تقرر وجوب الحافظة على حقوق وأوضاع غير اليبوة . 


أ اججمية العامة للآمم المتحدة أهدرت ماما هبدأ حق الشعوب فى تقرير 
مصيرها وهذا الميدأ كآن يتطلب إستفتاء سكان فلسطين فى مستقيل بلادم والاخذ 


3 تقرره الاغلبية 5 


١1-مقاومة‏ الشعب الفاسطيني لأعلان وجود إسرائيل : 
إنهاء الاأتداب بطريقة عافية تعرب فاسطين : 


أعلنت بريطانيا فى ١ه‏ / ١441‏ أنها توافق بلا نحمفظات029) على إنهاء 
الإنتداب وأنبا آخذة فى تبيئة أسباب خروجما منفلسطين بأسرع ما يمكن وذلك 
أثر التقرير الذى قدمته اللجنةااتى شكلتها الآمم المتحدة112) و بعد أن أعلات اللجنة 


السواسية للجامعة العر بيه قر آرا جاء فيه 8 


( ما أن أجنة التحةيق قدمت مقترحات تهدم فى #وعما دفىءفرداتها إستقلال 
فاسطين كدولة عربية فان عرب فلسطين وأهل البلاد العربية جيءارستنكرون هذه 
المقترحات ويرفضونها من أساسها ويعانون من الآن أنه ليست هناكسلطة نشريعية 
ملك أن تقتطع جزء| من فلسطين العربية وبمنحه للصبيونية لتقيم فيه دولةيرودية» 
وايعلنون أنه ليست هناك سلطة قشر يعية ماك أنتجين غرو فلسطين بقوممن اليبود 
لاصلة لبم با ولاحق ليم فى دخو لما ) . 

ركان واضها للميان أن| أسحاب دولة الانتداب معناه وضع العرب واليروة 


وجبا اوجه فى صراع دموى لأن دولة الانتداب لم نقم خلال سئوات الانتداب 


بارساء حكومة وطنية يمكن الاعتتاد عليها فىإدارة دفة البلاد يا يقضى يذللك نظام 


عدا لاولا الله 


الإنتداب وبذلك تكون دولةالإنتداب قدتقاءست عن تقيق الغاية من الأآ:تداب . 
فضلا عن أنه لامكن لريطانيا نيعا إذلك أن تستند فى إعفاء نفسها من 
الانتداب إلى أنها قد أدت الآمانة المقدسة الى أو لتها أياها عصبة الأمم . 

وقد عرف القانون الدولى الحالات التى يحوذ فيبا قانونا «54) أن تم دولة 
الانتداب من مسئّولية الانتداب وهى : 

وس إذا نحققت الغاية من الانتداب ٠‏ 

؟ ‏ إذا (تفقت دولة الانتداب مع عصبة الآممعلى ذلك حيث أن العلاقة 
بين دولة الانتداب وعصبة الآمم تعتير وكالة من نوع خاص وترهصة6 ذم8 
دلذلك فبى مخرج عن قواعد الوكالة العادية فى بعض الاحكام . 

؟ س إذا صدر قرار يذلك من هيئةمختصة دو ليا عند قيام خلاف بين دولة 
الانتداب و العصية . 

و يمناقشة كيفية تخلى بر يطانراعنإنتدا بباعلفاسطين تحد أابالم تلتزم بالحالات 
سالفة الذكر وهذا يعتبر [شلالا منها بالتزاماتها المقررة فى صك الانتداب لصا 
العرب فقد تولت بريطانيا الانتداب وفلسطين درلة عربية تسكنبا أغلبية ساسقة 
وتركتما دون أن تنشىء حكومة وطنية تتولى ااساطة أى دون أن تحقق الغاية من 
الانتداب بدليل أنبا أكدت ف يثاير سنة م44١‏ أنها ستجلو نبائيا عن فاسطين فى 
١‏ مابو سنة .معو ؤ.ومئذ أو ل مار سسنة م144 تنهى الادارة المدفية فيفلسطين 
وتستبدلها بحم عسكرى وتنسحب تدريجيا من المناطق اليرودية 4602 , 

فضلا عن أن بريطانيا لم تحص ل على موافقة الآمم المتحدة على تخليبا عن الساطة 
باعتهار أن الآمم المتحدة512) قد حلت حل عصرة الآمم التى يتطلب نظام الانتداب 


2 أفقتها عل 5 يول بل لشر و طّ ألا أسعداب 8 


سا ليا الم 


ولقد كان على دولة الإنتداب أن تلبأ إلى عصبه الأامم لتغفيها من الانتداب 
ولكن عصية الأمم كانت قد سقطت فى ذلك الوقت ى سوق أن أوضديا ذلك , 
والسؤال الذى يثور إذن : هل سقطت التزامات دولة الإنتداب بسقوط 
عصية الامم 0 
غرب افريقيا ‏ ححيث يعتير هو الآخر من المآمى التى ترئبت على :طبيق نظام 
الإنتداب حوث رفضت جنوب افريقيا وهى الدولة الانتديةمنح الإستقلال للاقليم 


ومارمدت عليه سبأسة تفرقة عنصربة 00 ذكرها تقصيايا ف جيه 0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


إغصلإساخ 
/ 
إنشاء إسرائيل يحول عرب فلسطين إلى أقلية 
-١‏ تدقق الييود على فاسطين : 
إستهر تداق اليبو د عل فأسطين بدون إنقطاع و إصفة خاصة ف إل أيفيات 
والآربعينيات فى شلال فترة الحم النازى فى أللانيا . 
لم يكن الآثر الوحيد لهذه الهجرة اليروددة تهديد المستقيل السيامى لعرب 
فاسعاين ليب 60 سل أنها أدت أيضا إلى الاضر ار 5 ضاعم الاقتصادة 
والزراعيين البوود 0 فن ناحية ٠‏ فإنه تذافه علات سكان فاسطين العمرب من 
وعوددزلوع#ب إلى موورءه5| وذلك ف الغثرة من عام /1؛ة١‏ إلى عام 4 ]1 
5 ضخط الإر هاب الصبيو ور من ناحية خر كقام المستدروت 9) (الأنحاد 
العام لعال إسرائيل ) يدور بالغ الأهمية فى لشر المبادىء الصبيونية وذلك منذ 
تأسيسه عام .147 برض الدفاع عن ما العال اليبود توفي العمل لهم . 


إلا أن الخطودة اتى ظبرت أكثروضوحا - فى مجال يثنا هذا هو الدور 
النى سام به اللمستدروت فى الفثرات الاولى السابقة على قيام الدولة تحقيقا 
للأهداف السياسية للحركة العنصرية الصبيونية المتمثلة فى قيام دولة ذى صبغة 
ملكية موودية حته لفلسطين أى مدى آنخر ‏ 5ك برى بعض الباحثين ولاية مبودية 
صرفة ذات روح عنصرية 69 1 الرغم من أن أهداف الصبيونية لم تتحقق إلا 
عام ١44‏ عن طريق طرد قالبية عرب فلسطين من وطنيم قسرا : فإن تمك 


الصر.ونية فى ازع الطا بخ المرق من فإسماين تغيد مال أشوء امرك حدى 


سد ولا ميس 


عندما إضطروا إلى تجميد السعى و هذا الغرض و الاستعاضة عنه مؤقتا مقاطعة 
العرب وفى هذا اأصدد يشرح عوط منواة 200 كيف قاوم العرب [نشاء 
المستعمرات أأي,ودية فيقول : 

( كانت أغلبية السكان فى فاسطين من العرب وكان العرب - ومعظمهم عن 
الفلاسين ويشسملون أيضا البدو الر<لوسكان المدن - كانوا جميعهم يعارضون 
إنشاء المستعمرات اليرودية بعنف ) . 

ولاشك أن تفسير هذا الباحث لمقاومة الاغلبية العرية [أشاء المستعمرات 
الييودية » لاشك أن هذا التفسير كان يعيه الصبيو نيون ويدركون ماما أن حقيق 
أحلامهم فى فلسطين يمنى بلا ريب اخراج هذه الأغلبية العظمىمن سكان فلسطين 
من بلادم ومع ذلك يمد زانجويل الموج لت أنهن زعساء اليرود ىَّ 
إ#ائرا ‏ يدعو إلى [عطاء اليلاد ااتى ليس فيا شعب بلا بلاد 20 , 

وللهستدروت دوره فى الطجرة على نطاق واسع حثى أن الإحصاءات الرسمية 
الإسر ائيلية ذائها 7 ذكرت أن ما يقرب من , ٠.‏ + 4 مباجر يوودى قد دشلوا 
فاسطين فى أقل من خمس سسدوات وعلى وجه الاتحديد ‏ فى اافترة من ١‏ مايو 
8 إل أول ناير «هوز 43 . 

وذلاة قاذ فج سنافدة الاتسدورت ل نافد اردق الاشطازيتك 


الزراعى حيلءل 7 لمات من الاحصاءات الانية لياحةين ابوث 5 


عد و3 اسل 


فى جالات النشاط الحبوى 


نوع النشاط الحيوى سكان مود سكان غيل يرود 
١ ./‏ 
الزراعة 14 143 
الصناعة والمبانى رمم ١١‏ 
النقل ب المناجم و انحاجر 04" لقن 
الإدارة العامة رز لدم 
هبن حدرة كارا 5 
هون الخدم نكن للك 
الملاك العقاريون ده ر؟ 


ومن ااثابت أن هؤلاء اليهود الذين عماوا فى الزراعة لم تكن لهم أية علاقة 
بالأعبال الزراعية فى البلاد التى أتوا منها إلى فلسطين وسحتى الذين كانوا فى فاسطين 
قبلا نادرا ما كانوا يءملون فى اارراعة كما رأيئا وكا ثيتت الاحصاءات التالية 
أيضا لباحثين يبود أيضا وذلك قبل عشرات السنين من إنشاء إسرائيل . 
أحصائية عن السكان كا تدل عليه١9©‏ الأرقام طيقا للبيانات الرسية 
الموضحة فى الجدول التالى فى الفّرة من سنة ١09‏ 1و١‏ 


الجموع الكلى لاسكان اليوود عام فلل ا ٠ل"‏ 
العرب 534" كداممء لاتكم؟( «رسرء 
الفلاحدون 10 الزمامم 5(4#؛ة إدلسي)ء 


سم اؤرولا سه 


وكانت الأسبة المثوية لجموع السكان المسجلين فى سنة 9م١1‏ كالأقى : 
السكان العمرب : د 
السكان الفلاحون : 6" 
بينما من بين المسليين أنفسهم فإن الفسب المتبادلة كانت بصي*» م/٠.‏ 
ويلادقل أن هذه الاسصصائية أمعانا من تضايل الماحث ققد أ إلى أن يفصل 
العرب عن الفلاحين وفى الواقع فهم جميعا من العرب أصحاب فاسطين الشرعيين 
أما البرود فلم يذكر الباحث من منبم الفلاحون ومن منهم من غير المزارعين . 
تقسيم السكان سب الأقالم الطبيعية سئة م4 و١‏ 
النسية المثوية النسبة اادوبة6©112 النسبة المئوية النسبة الموية 
للساحة الكلية جمو 3 السكان لأسكان اليرود ‏ لأسكان غير 
اليهود 


سه مي ب بي ل 0 


السول الساحلى 00 ادلاك/ب ‏ اتدغلاء/ت ‏ ودغعل/ء 
الوديانالآخرى ا ولب ارم اب الاره/ هر5./ء 
المناطق الجيلية ورهجيء ‏ إرهونلء ‏ نولم انام 
النقب احا ٠‏ االوداة 5 5 


/ 


وبلاحظ هنا أن معظم ااسكان اليهود فى هذه الفثرة كانوا - ولا يزالون ‏ 
يقطنون السبل الساسل . 
التخاص من سكا أب العر 3 تكو ان أغلبية الود 3 قَّ البلاد ٠‏ دمن الثأرت عند 
دخول اليو ش البريطانية إل فاسعاين أن اليوود كانوا يكونون أقلية طضعيلة ليا 
عدد السكان تتراوح ما بين م٠٠ 9١‏ ./: على أكثر تقدير كنا حورل 
الاحوصائية الرسية الما لية عن تعاور عدد السكان ف فاسرطين بيك تدك 1518 )» 
وو رعلاً بأن هذه البيانات لكل الستوات ما عدا سنة ,م91( » دوو نموا 


مستقاة هن تقار أ حكر م فاسطين 0 


م الأول" اسه 


الركان 
السئة المرب أليووث المجموع 
م1ذ١ا‏ فوودل144" ومدرءمم مموروولن 
؟؟53 31" بالإزكان"' 4ه 
06 د7٠‏ مار ١1‏ 744 
1555 لاير0744 و«ولة؛ا| اا 
5 م ١4ؤر5ه١‏ م 
١5١‏ م٠‏ لادمهم ١/1‏ | 
رفد. ل 10م لاا انوا امنا 
1١31‏ 4/اوز ه6١1‏ ةر" ؟ ١4ؤؤلءر١‏ 
لا 411 هوأر 31م" +#هور١اكرا|‏ 
ه5١‏ هوذر؟ ه44 لاهادموه؟ ؟اادمدمر|ا 
كلؤا 17014 كن 50ر١‏ 
ادحل 2ه 0ر١‏ *“ثزرهة؟؟ 45د ١٠كد١‏ 
138 للف اهل لاالار١ 4١‏ مخكره 1ر١‏ 
لديا 1١‏ ؟ركمءر|١ا‏ لاه 4له44 14دإاءودرا 
4 م6ذكلر١مهر! ‏ «لاور"؟": «لأاور؛:ور١‏ 
لاحل ةادا كد١1‏ ا؟اءأاركل0؛ لاسن نكل 
14 /لأؤقوهده؟ زرا 1-48 ”!ا 
١5147‏ رادا "#اؤرممءه ١/اهرالاكدا‏ 
الا ؟اور (١‏ كد١1‏ 9ملارلممه اك ةك 
1545 فلار|ا .لم" يكل 
ذل (مايو) ...ده1ود! 1‏ م,لرمهه مدورهة رم 


ومن الاحصائية سالفة الذحكر نرى أن عدد سكان فلسطين من المرب 


سم ء[ا“أ امم 


المسليين والمسيدين كانوا حوالى ١ه‏ هد رمه ف 7 ١514‏ وكآان للخ اليوود 
حو الى اها الذين لعرى عددم هنا إلى موب وصول عله كير مذو بدك 
ظبور الطحركة الصويونية فى أواخر القرن التاسع عشير . 

اب إحتجاج العرب * 

و : «نقطع ألعر ب عن الإحتجاج على الجر 5 اليوو د 3 و لرتكن المعار ضة :سياد 
فقط إلى عدم مشر وعية وعدد بلأغور وصك الانتداب فلقد وصل الآهر إلى حد 
أن هذه البجرة أصبحت تذالف نفس نصوص وثيقه الانتداب ااتى تضع ضمانات 
لقوق سكان فأسطين غير ايرود والى تشترط فَْ 8 دتما اخامية إلا أؤدى البجرة 
الوودية إلى الآضر ار ووضع فيّات الأهالى الأخترى . 


لقد كانت بريطانيا2؟) تتعلل دائها و بصفة خاصة فى الكتاب الابيض لسئة م9 ١‏ 
وف الكتاب الآ بيض لسنة. ١7‏ ,مقدرة فلسطين الاقتصاددةعلى إستيعاباليرود ركان 
الصميو يون يعطونلمفروم ا اقدرةالافتصاديةتفسيرا واسعا يضطرد باستمرار نتيجة 
ا لصاو نعليه من وسائلالتمو يل والإستثار ومن المعو ناتالخارجية وهذا التفسير 
الصبيونى الذى مانت الإدارة البريطانية إلى الأخذ به يتجاهل ماما حقوق المرب 
فى و طنهم وضرورة الإحتفاظ بامكانيات التئمية والتطوير لصاح سكان فلسطين 
الهاليين و للزيادة الطبيعية فى عدد ااسكان . 

دلقد طالب العرب بوقف البجرة اليرودية وسن تشريع لذلك مع تأليف 
حكومة وطنية مسدولة أمام مجلس فيا بى ولم يكن طبيعيا مافعلئهبريطانيا إذ رفضت 
تلك المطالب بدعرى أنبا تقتضى تغييرات دستورية تعرقل عملبا فى التزاماتها 


بنأء على الإنشداب ٠‏ 


وأاسوق هر من داقع التقارير الى كتيما البريطانيون الرسميون أنفسم مدى 


سس [ؤم لس 


سياسة دولة الإنتداب فيا يتعاق بالبجرة اليرودية وأثرها فى :<ويل العرب 
أصحاب فالسطاين الشرعيين إلى أقلية . 

فلقد أفيمت الجكومة البريطانية المرب بأنما سترسل خبيرا لدرس مسألق 
البجرة و الآار اضىءوكان هذا الخبير هو ( السير جون هو بسهيسون ) الذىوصل 
فلسطين فى مابو سنة ١99.‏ وقسدم تقريره فى أواشر أغسطس سئة ١91٠‏ 
وقال فيه 19 

د أن واجب الإدارة ‏ عل حسب الإنتداب أنتتوكد إلا بلحق بالعرب 
ضرد من البجرة اليهودية .... وأنه لطأ أن يسمح ليرودى من بولونيا أو 
لتوانيا أو اليمن أن .إشغل ذلك مركرا شاغرا مادام يوجد فى فلسطين عمال 
قاددون على شغل ذلك المركز ولا يتمكنون من إيجاد أى عمل لمم » . 

وأكد سمبسون أن الزراعة فى فلسطين حتاج إلى قانون يضمن للمستأجر 
العرلى بقاءه فى الأرض الت يررعبا ويعيض من محصواما . 

ولقد أصدر تبر يطانيا كتابا أبيض على أثر صدور تقر ير سمبسون [عترفت 
فيه بأنه د لايوجد فى فاسطين ف الوقت الحاضر نظرا إلى الاساليب الرراعية الحالية 
أية أراضى ميسورة لاستقرار الزراعيين من الماجرين الجدد , . 
وتالت أن درجة البطالة بلغت حدا خطرا وأنه لابد من الاهتهام بقدرة فلسطين 
سوين الحم على مدى استيعابها مباجرين جددا . 

ورغم كلماسبقفقد أجملت بريطانيافالمذكرة التى قدمتها الحكومة البريطانية 
سنة 1140 إلى لجنة الآمم المتحدة الخاصة يفلسطين , أجمات بريطانيا فى هذه 
المذكرة تاديخ فلسطين السيامى تحت الإدارة البريطانية أرقاما رسمية عن البجرة 


هس 5١9‏ ب 


أأسئة المدد 
ةا 4.5 
١؟ؤوا‏ ه/اء؛ 
يفكحل ؟مةة 
لايل ضفري نا 
47 كرض 
ندل 5615 
وا ففخض 


ودغم دقم البجرة البرودية السئو يد ف إدتفاعه ا أضطرد سالف الذكر فان 
هذه الارقام لاتوضح الوف المباجرين الذين دخلوا فاسطين شاسة واستقروا 
ببا ثم أذنت لهم السلطات بالبقاء 614 , 


و لقدسبقت الإشارة إلى أن محاولات بريطائيا لتهدثة العرب عن طريق فرض 
القيود على الهجرة دبصفة خاصة ماورد منبا فى الكتاب الأبيض سسئة .و١‏ كانت 
تنتهى داما بالرضوخ الضغط الصميونى وبفتح باب البجرة وذلك حى وصل 
عدد السكاريل اليبود فى فاسطين فى ١٠‏ مايو سنة معو سوالى ..٠.ر.هه‏ 
«بودى بعد أن كان عدده ‏ كأ سيق أن أوضحنا حوالى ...رءه فقط فى 
بداية الإحتلال . 

دل يكن لبذه البجرة الوودية المتدفقة على فاسطين ف الثلاثينيات و الآر بعينيات 
أثرها على تحويل العرب أصحاب فلسطين الشمرعيين إلى أقلية فحسب و إتما كان لبا 
أثرهاأ يضا فى مقارنة رقم هجرة غير اليبرد إلى فاسطين خلال هذه الفترة كا يتضح 


هن الإسصائية التالية 6١19‏ التى وردت فى تقرير اللجنة الملكية سئة /91 ١‏ للبجرة 


الببودية وغير اليرودية إلى فلسطين ف الفترة الواقعة بين سئة ١98,‏ ب معؤءه 


ا اد هت السترع 
٠‏ | 015 اا 5ألاه 
١؟ؤا‏ 414 حل ضار 
؟ؤوا 115 كنا 7م 
١‏ 74 ران عاك 
كد كهم؟ ١‏ /55 مهما 
ه11 اران 5 متسس 
شاحل ١٠م١‏ 74 ٠ل4.5؟|‏ 
١57/‏ يرقف ىم لدان 
38 قلف 400 م 
امركمل 544 سن 9" 
٠و‏ ل 14545 ١4‏ 517 
وا 1 ١18‏ تك 
١‏ ووه ١‏ 11 
١1‏ فقتس 6 لفنها ا 
ريل المنارفف 5 4451 
و١‏ 1 الشف /1 541 
دوز 1792© لبجم 9 اكلم 


بمحوس ووز اح. رءءو تقريساً 0000 


35 0075 


#- مراحل اليجرة الييبودية لالسطين ( اللامح الرئيسية ) ؛ 

قم أد الباحثين 41١١‏ مى «لة الرجرة اليوودءة إلى فاسطين إلى م حاتين : 

مرحلة الزيادة ( +1448 - 1936) 

وتنسمهذه المر<لةمنهجرة يرود أوروبا والشر قالآوسط إلى فاسطين بسهب 
نشأة الصبيونية السياسية و الى يعزى اليبا البجرة القرمية الحقيقية . 

مرعئلة الريجرة الطماعية : 

دفى هذه المرحلة ترى أرى عدد الوافدين امود إلى فاسطين أخذ فى 
التزايد بصورة واضحة فوصل إلى فاسطين فى الفتره ما بين سنة 5919 س 
١4+‏ دقما يبلغ وبر رمم وذلك طبمًا للاحصاءات الرسمية 614 اليبودية 


ذانها والمو ضححة بول :' 


اسئة األمدد النسية امثوية 
1ؤل - 5958| م زدهم بره 
5 - إ“#ؤا #اأت“دام 5د١ا؟‏ 
ل موا 0 د54 
م ام 0 


وبمكن أن فستغتج من الإحصائية السابقة وكذا الثالية أن البلدان اانى أى 
منها هؤلاء المباجرين قبل إنششاء المدولة إما كان بسهب استحداث الصرريونية 
للاشتراصكية الخيالية اتى ,كانت عاملا هاما فى إجتذاب يرود أوروبا والشرق 
الأوسط وأن هؤلاء المراجرين كما يذكر فمجومع ووورجى 050 , قد دقمرا» 
على البجرة دلم د يجذبوا ء ليرا ومع أن المسيحية كانت عنصرا هاما فى هجرتهم 


إلا أن المباجرين فى معظم الحالات قد عربوا من أوطالمم لانم لم يشعروا 


بالطمأنينة نتيجة للاضطرابات السياسية والإقتصادية » و لم تكرن اليل العاءا 
الى أقامها الاستعمرون الروس للاشتراكية أو التعاون أو المساوة تعنى شيمًا بالفسية 


ابؤلاء المواجرين مو+ه»٠‏ دة لقد كانت ل الغا أب غير مغروهة لبم ٠‏ وعل ذلك 


أدت البجرة باجملة إلى خلق « جديدة من السكان لم تفهم أو لم تتعاطاف مع المثل 


العليا للعمافة الاستعمان 0 5200-00 اليلدان أب جاءو أ ملبأ : 


الاسم العدد 
النمسا مدورة 
المانيأ ١أه-ءرهة:‏ 
الجر 16د 
اليونان لدم 
لتونيا الاش 
لتوانيا لك 
الاتحاد السرفيق يكف 
بولونيا الر؟ ١1‏ 
تيكو ساوفاكيا #عورءؤ 
رومانيا رمم 
المراق أثاره 
تركيا ومءرن 
امن وءل!١‏ 
الولايات المتتحدة م 
بلدان أخرى 1" 
يبو لون مدر ام 


رن 


الفسة 
المثوية 
لعن 
ريل 
١‏ 
اد" 
١5‏ 
يكن 
29م 
لان ه؟ 
الركن 


درع 2 


لش تن 


وثرى من الاحصائية السالفة أن نسبة لايستبان بها كانت هر البوود 
الآلمان الذين دشلوا فسلطين هربا من الاضطراد النازى 5 أن مبود بولونيا وثم 
يشكلون أعلى نسية فى الاحصائية قد تدفقوا فى عشرات الألوف إلى فاسطين 
خلال المشريئات وأوائل الثلاثيفيات - الأآمى الذى جعل تعداد البرود فى 
فلسطين برتفع من ...ر؟؟! إلى ٠.٠٠رءبن24*)‏ فى الفثرة مابين عأى وبواء 


.وز فضلا على إحتواء هذه الزبادة على عناصر إجتماعية جدطة ٠‏ 


وفى منتصف الثلائيزيات برزت المشكلة الفاسطينية على الصميد الدولى 
وإزدادت قوة الطوائف والافليات اليهردية التى إرادت الاء.راع من ممدلات 
الحجرة وساعدها عل ذلك العداء الآالى للسامية ؛ وقد رأيئا كيف عارض 
العري أضواتب فلسطين الشرعيين الهجرة اليبودية بالكفاح السلى سينا والكفاح 
المسامم 051 أسيانا كثيرة . 


ودغم هذه المعارضة الثديدة من عرب فاسطين خصوصا الذين شعروا 
مخطر الحجرة اليهودية وأثرها فيا سيتبع ذلك هن تحويلهم إلى أفلية ‏ الام 
الذى جعلرم يطالبون بالاستقلال الذاق ااعربى » إلا أن تيار الطجرة الماعية 
قد زاد خلال الحرب الثائية وفقسا للاحصساءات الببودية 99) ذاتبا 
كلأنى : 


صم #7 عمس 


الفئرة من موثمير ه“اذز : د إسهير ١544‏ 


البلدان اا جاءوا منها : العدد 
أودوبا الشرقية ددا 
أرروبا الوسطى مادا 
أودويا الغربية أكهدا١ا‏ 
أوروبا الجنوبية م 
بلدأن أوروببة أخرى هورم 
العراق كت 
رصحكيا ك4 
القن 4 
بلدان آسيوية أخرى لكل 
اولايا المتحدة 1 
مصر 6١‏ 
بلدان أخرى فى أمريكا وإفريةا املف 
تجرولون /4 
اجموع سم 300 


ومن الثابت أن إزدياد ثيار الطجرة اليرودية شلال هذه الفثرة جاه نقيجة 
للاضطراد النازى لليرود - الأمرالذى مجعل بعض الباحدين 9) يقرون محاولة 
البرود التضخيم من إعداد دايا الاضطباد الناذى إلى أن ذلك يرجع إلى أن 
هدف اليبود من ذلك هو كسب عطف الحلفاء وفقا لجرود المركة الصهيونية 


أأمتصر 3 لاعلان قيام الدوة. 


سه ما سه 


وما تلى ذلك من فتح المعسكرات النازية أثر انتباء المرب . وطالب 
اليبود بريطانيا باعلان الاستقلال كا طاليبا بذلك أيضا السكان العرب » ولكن 
كن لكل مهنبا ذر افعه : 
ولعدر ن هذا استقلال حسما ووعدا دن بر با 5 فى مما بل مساعدتهم لبر بط نر خلال 
الرب - الأمرالذى جملنا نتعمرض طذه النقطة فى تفصيل غير قليل للا لها هن 
أهمية فى مجال عمثنا . 

فلقد سيق أن أو ضسنا أن المشكلة الفلسطيئية قد عرضت أمام الامم المتحدة 


وما تلى 


ذلك من إصدارها قرار التقسيم عام 91( ويذهكر 595 الياحدّين 
الهبود (14) أنفسوم أنه فى ظرف عدة أشه رأ صببحت الاغلبية العربية أقلية فق عام 
40 وا كن هنالا . ون ألف عرب فى البلاد التى أصبحت آسمى إسرائيل وفى عام 
5ل ببق فيرا سوى 11١‏ ألف عربى . 

وف ٠١‏ مايو سئة م4١‏ عين مجلس الأمن الكونت فولك برنادوت رئيس 
جمعية الصليب الأأحمر السويدية كوسيط لللشكلة الفلسطيفية . 

رقد أعدر مجلس الآمن فى وم مايو سنة م4؟( قراراً دعا فيه إلى رقف 
القتال فى فلسطين لمدة أربمة أسابيع مع عدم إرسال عاربين ومواد حرية إلى 
فاسطين خلال فثرة وقف القتال ٠‏ ولس بر نادوت فى تحقيق وقف القتّال المؤقت 
فى ١1ل‏ نروثير سنةم)؟ا. 

وقد أستؤنف القتال فى الآراضى الفاسطينية فى و يوليو سنة ,م4١‏ بعد 
فترة وقف القتال وكانت هذه الفترة لمصلحة الصريونية دون العرب فقد قامتك 


القوات الإسر اثيلية بالاستيلاء على كدير من المناطق المربية ويصفة خاصة بعد 


[أسحاب القوات الاردنية من اللد والرملة إففق وتدفق المباجرين أأعرب خارج 


وطنهم فى جو من الارهاب . 
وعاد برنادورت إل منطقة التذاع لضع مقترحات جد يلة ضرا تقر بره الذى 
نشر فى باديس فى ٠4/9/م94؟١‏ والذى ذهب فيه إلى : 


( إن على العالم العرنى أن يعترف أنه قد أصبحت فى فلسطين درلة بمودية 
ذاك سيادة تدعى إسرائيل ولا مجال الزعم بأنبا لن تعمر طو يلا ويحب أن تحدد 
هذه الدولة ما نص عليه مشروع التقسيم فى وم نوفير سنة 1440 على أن ليذم 
النقب إلى الأراضى العربية وخرج الاد والرملة من الدولة الييودية وتضم الجليل 
برمتها إلى الدولة اليبودية وبالنظر إلى ما بين المنطقة العربية فى فلسطين وشرق 
الأردن من علاقات إقتصادية وتارضية وجغرافية وسياسية فبئاك من الأسياب 
القوية ما حمل عل ضمبا إلى شرق الأردن .. . وتعان حيفا مرفأ حزاً على أن 
يعطى للدول العربية ذات الشأن منفذاً إلى البحى بشرط أن تتمهد بضمان تدفق 
اليترول العربى فيه ويعطى لها مفذا إلى مطار اللد مع إعلان هذا المطار مطاراً 
حرا و وضع القدس تحت إشراف هيئة الاهم المتحدة كا يجب أن تؤكد هيئة 
الآهم المتحدة حق الذين شردوا من بيوتهم 257 بسيب الارهاب الحالى فى 
العردة إلىديارثم وتدفع نعو يضات عنالممتلكات إلى هن يرغب العودة إلى دياره» 
وتقوم منظمة الأمم المتحدة بتشكيل مجلس فى لتعيين الحدود أولا ثم العمل على 
توثيق الملاقات بين الدملة اليبودية والعرب ثانيا ) ٠‏ 

وقد كافأ اليبود برنادوت على مفترحاته ‏ رغم [إمعانها فى إنتراك حقوق 


العرب أصكاب فلسطين ااشرعيين كافأوه باغتياله فى /ا/١ ١148/9‏ رد أنه 
أوصي بإعادة اللاجئين إلى ديادثم وجعل ميئاء حيفا ومطار اللد حرين وأعطى 
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العرب منفذأ إلى البحر وآخر إلى مطار اللد وأنه إقترح إشراج النقب والقدس 
من أيدى اليهود . 

وهكذا كانت مءارضة التوسع الصميونى سببا فى قتل برنادوت فى إسرائيل 
كجراء له على مقترحاته «5), 

وانتهت ذنرة القتال المسلح فى فلسطين باعلان وجود إسرائيل بفضل مالاتاه 
ذلك الوجود من تأييد الاستعبار عسكريا وسياسيا وماليا » ونتيجة لحالة الضعف 
والتخلف والتبعية التى كان يعيشمما المالم العربى , 

دمن الثابت أن هذا الوجود الإسرائيل أشأ بفضل المعوفات الخارجية الى 
استخدمت لطرد القوى العربية وقتل أهلبا فضلا عن اتخفاض رقم عدد العرب 
نتّبجة للارهاب المنصرى الصبيوق من ٠٠٠‏ ١٠ىمباد!‏ نسمة فى نراية سئة ١44/,‏ 
إلى ٠ءءد:/!!‏ لسمة ممنة 44و وارتفضع عدد الإسرائيليين بالتبعية من 
0ر549 فى نباية سنة م1144 إلى +٠٠ءرم,‏ 9ل سنة .145 2512, 

4 - عرب فلسطين كانوا دواما أكثرية وأصحاب الأراضى 
عاةا- لهذ ): 

عندها وضع الانتداب موضع التنفيذ أرسيت حدود , فلسطين انتدبة» 
من مساحة من الارض شموعرا م«ووره ١‏ ميلا هربعا و بالاضانة إلى ذلك 
مساحة مائية داخليه قدرها ,بم ميلا مربعا آمل بحميرة الحولة (ه أميال مربعة) 
وبحيدة طبرية ( م5 ميلا مربعا ) ونصف مساحة البحر الميت ( هه؛ أميال 
مر بعة ) فيكون الجموع العام وم ١٠١‏ ميلا مربعا . 

وف عام ١41‏ أحتل الحلفاء فاسطين وكان عدد السكان حينئذ يبلغ حوالى 


6م ولرهء/ا أسمة و يمكن تصنيفرم تبحأ لأديانهم كالأنى : 


ا حت 


٠ووهإبام‏ مس 


ف9ده/ا فسيجى 

٠0‏ بوذى فيفق 

د وجرى إحصاء للسكان عام +199 تبين مله أن #وعوم كآن لالمالاما 
نسمة (٠...وه‏ مسلمء 4 ولام يوودى ؛ 4 .مل مسيحى ) وذلك بالإضافة 
إلى 41/4ة من فئّات أخرى» . 

وجرى عام ول إسصاء آخر تين مئه أن عدد السكان قد زاد فيلغ 
الامده ٠د‏ | أسمة ويمكن تصنيفوم تبعأ لاديانهم الأ : 

ا" عسل 

١/45٠‏ موردى 

4ؤكر 51١‏ مسيحى 

أ٠لزد١١(‏ من قات أخرى 

وقدرت حكومة فأسطين جموع السكان فى عام ١44‏ 2" #والى 
٠٠‏ دؤهد! نسمة ويمكن تصنيفهم تبما لأديانهم . . كالاتى : 

81/40٠‏ ا عرلى 

٠٠ول‏ 0ه مصودى 

دور 9 ؟#.رء فكات أخرى 

واستنادا إلى الامداوب نفسه اإذى اعتمدته حكومة فلسطين فى تقدبر عدد 
السكان فإن تموعبم كان يحب أن يكون قد بلغ فى منتصف مايو سئة ,م44١‏ 


<والى ...ره+ ر" أسمة : 


(00٠ده[هدا‏ عربى »2 لوورل١:ه6*ة”‏ جودى اا 


يفنا ب 


وهكذا تشم أن نسبة الييود من جموع السكان ند أ تفعت من م | عام 
مهل إل "١‏ ]عام وهل ومنتصف شير مايو معو ممما يزيد هذه الزيادة 
فى حجم العلائفة اليبو دية غرابة أن المعدل للزيادة » الطبيمية بين العرب الفاسطينين 
كانت حوالى .ه ٠.‏ أعل منبا بين الببود الفلسطينين ١‏ والسهب فى هذه الزيادة 


السر بعة فى نسية المرود من #وع السكان هو اطجرة الواميعة النطاق » 


وكان اليرود عام م191 علكون ؟ ٠.‏ فقط (-والى ٠.ود؟!‏ فدان ) من 
جموع الاراضى ( البالغ مواد ١ّهوره‏ قداناأ ليد : 
وف السنوات الثلاثين التالية اشترى اليهود أراض إضافية فاصبح جموع 
انهم عند إنتهاء الانتداب فى مايو م4وؤ حوالى وبورجبم فدانا ‏ أى 
دده ٠/.‏ كم جموع أراضى فلسطين 9© ومع ذلك فإن حكومة فلسطين قدرت 
عام 8م44١‏ أن « الييود كانوا يملكون أكثر من ٠. ١6‏ من الأراضى الزراعية 


2 فاسطين 0 كرف ٠‏ 


دم تنقطع مقاومة بيع الأراضى لليبود طوال قثّرة الانتداب . وقد حصل 
اليبود على المساحة الإضافية اليالغة مسوور وم فدانا بين عام موا وعام 
4 من ما لكيبا الأبنائيين والسوربين الغائبين عنما والذين يعيشون خادج 
فلسطين . أما الآراضى الى باعبا الفاسطيفيون خلال الانتداب فلم ترد 
مساحتبا عن حوالى ٠..رء ٠١‏ فدان على الرغم من الاسعار المالية المعروضة 
والتشريع الذى كانت غايته حى عام و؟و١‏ أسهيل نقل ملكية الأراضى إلى 


اليرود . 


2 ما لجار ذصحكر ن أنه 5 أ تضحت معالم السياسة الصبيو لي بالأسية 


إلى الآأداضى فى دستور الوكلة أبوودية لفاسطين الي ثم توقيعه فى ذيوديخ 


فى ١4‏ أغسطس سنة ١104‏ والذى تجل فى عقود الإجار التى كان يريا 
الصندوق القوى اليهودى ( حكيرين كاءميت ) وااصتدوق التأسيسى لفلسطاين 
( كيدين هايسود ) ٠‏ « وقد نص البند ( د) واليند (ه ) من المادة الثالثة 
على أن الأرض يتم الحصول عليرا كللك يبودى . . ... وسندات استهلاك الأرض 
تؤخذ باهم الصندوق القوى اليودى لغرض الاحتفاظ بها كلك موقوف للشعب 


وعضى النص فيشترط , أن تعمل الوكالة عل تأشيط الاستعمار الزراعى 
القائم على أساس اليد العاملة اليبودية وفى جميع الاشغال و التعبدات الى 
تنفذها أو تدعا الوكلة يحب استخدام اليد العاملة اليبودية وذلك كبداً 
مفترض . . ممه ٠‏ 00ى, 


3 


وكان من نتائس سياسة الاستعان والصويونية هذه أن أصبحت الأراضى الى 
استملكها اليهود أكثر أفليمية من محتوى هذه العبارة . فلم تعد أرضا يمكن العرب 
أن يأماوا يوما بأن يفيدما منبا كا أن النصوص الصارمة لعقود الإجاد الى 
كانت تجحرى مع المستوطن اليرودى تحهله على التعبد تحت طائلة وفسيخ العقد بأن 
لا يستأجر أو يستخدم غير العال اليبود . وإذا توف المستأجى عن وارث غير 
يبودى عادت ملكية الارض إلى الصندوق . و ليس من أحد فى وسعه مساعدة 
العرنى بشراء الآأرض وإعادتها إل المنفعة العامة فقد حكانك و مما غير قابل 
للتصرف ٠‏ فالسياسة المنصرية ااتّمييزية ااتى طبعت معاهلة إسرائيل اللثافلية العربية 
فيها بعد عام م464١‏ تستمد جذورها من بنود التضييق وأحتباس الماحكية 
الأنفة الذكر ل فضلا عن أن هذه الاقلية العربية قد حرمت من الحقوق المقررة 


للاقليات فى القانون الدولى . 


اناد 


ه - الأقليات من وجية نظر القانون الدوى اللمعاصي : 

أن الفكرة العامة أأتى ينطوى عليها القانون الدولى بالنسية للاقليات هى أنه 
لايموز حال أن يكون هناك أية تفرقة بين الأشخاص الذين يتتمون إلى 
الافلية 2 فى دولة ما وبين سكان الدولة الآخرين ؟ا أنه لا موز كذلك 
أن يكون هناك عتصرية سواء من جمة القائون أو الواقع » وقد أقرت احكام 
القضاء الدولى والاتفاقيات الدو لية مبدأ عدم العنصرية . 

فلقد أقرت ممكمة العدل الدولية الدايمة مبدأ عدم التفرقة المنصرنة والدينية 
فى فتواها المؤرخة فى » فبراير سنة «مو1 ( معاملة المواطنين الملوئين فى إقام 
دانتريج ) حيث قردت أنه ينيغى ألا يكون هناك تفرقة سواء من وجمة القانون 
أو الوافع إذا كانت هذه التفرقه مؤسسة على الجنسية أو الاصل أو اللذة . 

كذلك قررت محكة العدل الدولية الدائمة فى فتواها بتارين ١6‏ ابريل سنة 
همل والخاصة عدارس الأقليات فى اليانيا ‏ قردت أن رعايا الاقلية يمب 
أن يكونو! على قدم المساواة مع باق رعايا الدولة وأضافت الحكرة : 

د« أنه يحب أن تبيأ الجاعات الى تسمل عليها الدولة والى ضتاف عن باقى 
رعاياها من حيث الجذس أو اللغة أو الدين - تتبيأ هذه الجماعات وامكانيات 


الحياة |أسليمة والتعاون الودى مع هذا الشعب ٠‏ 


ورفقا لبذا المبدأ العام اقرت عكمة العدل الدوليةاإدائمة أن لكل الافليات المق 
فى دعايةحياتهم وحرياتهم الأساسيةو الاقرار بالمساواةف الحقو ق | ادية والسياسية . 
(مكمة العدل الدولية الداعة فى ابرايل سنة بم؟و؟ س فضية مدارس 
الافليات فى سيليزيا العليا س فتوى عكمة العدل اإدولية فى ١‏ مايو ١‏ بشأن 
الدخول إلى مدارس الاقليات الآلمانيةفسيايزيا العليا. فتوى حكمة العدل الدو لية 


9 15 أبريل سر 86 ١‏ بشأن مدرسة الاقليات ف البانيا بءء.ء فضلا عن أن 


هلال سه 


أحكام القضاء الدولى قد اقرث هذا مد طويل مبدأ عدم التفرقة العنصرءة أو 
الدينية س وهذا القرار المسةمد من أدكام انام يتفق فى الواقع مع الاتفاقيات 
الدولية ) 5 , 

ولكن اسرائيل قد انتبكت هذه الحقوق بالنسية للاقلية العربية هناك باتباع 
سياسة ااتفرقة العنصرية ضدم ومعاملةهم كواطنين فى الدرجة الثانية وألحقت يبم 
إسرائيل كثير هن الأضرار التى تتنافى ووبجعبة نظر القانون الدولى وأحكام 
القضاء سالفة الذكر ويتجلى ذلك فى استيلاء الساطات الاسرائيلية على أموال 
الارقاف واستخدامها لتوطين المباجرين اليبود وحرهان العرب من تكوين 
الاحراب السياسية العربية ومن تكوين نقابات در بية فضلاعن القيود المفروضة 
عليبم كدق ححرية الالتجاء إلى القضاء وحماية الملكية طبقا للحد الأدى المقرد فى 
القانون! لد ولى وكذا الحقو ق الاساسية البى تمترف التشر بعاتالاسرائياية لأفرادها 
بأ مدل حربة الفكر و هدى تطبيق ذلك مع الاقلية العربيةفاسرائيل وكذا الحقوق 
الى تستلزهبا الحياة الحديثة وهى الخقوق الاجهاعية مثل اق فى مستوى معين من 
الحياة والخدمات الاجتاعية , 

ومن الثابت أن هذه الحقوق هىقوق الإنسان التى نصعليها الاعلان العالمى 
لحقوق الإنسان الذى اقرنه اجمعية العامة للامم المتحدة بجامسة 1148/1٠/٠١‏ 
وقبل ذلك لم تكن حقوق الإنسان تنكرها اماعة الدولية بل كانت تستند إلى 
قواعد الاخلاق والقانون العام الأوربى ‏ هذا فضلا عن النصوص الى حوثما 
معاهدات السلام بعد الحرب العالمية الآولى . 

ولضبان :لك الحقوق يجين فريق من الفقهاء (4*) الدول ما يسمى مق 
التدخل الانساللى : 

لاجبار اسرائيل ‏ وهى تنتبك هذه الحقوق اتجاء العرب المقيمين فيبا ب 
على احترامها . 


طنددة 


ولاشك أن الدول العربية مملة فى جامعتها العربية ممكن أن تتابع ماار تكيته 
و تر تكبه اسرائيل إزاء الأفليةالعربية من مأسومظالم تتاخص أن العرب المقيمين 
فى الآراضى الى محتلما اسرائيل حرومون من فرص التعليم العالى ويعاثون من 
التفرقة فى العمل ويتعرضون لقيود شددة فى التوظف وف التنقل وفى الاقامة 
كي أنبمد يتعرضون لاعمال الاستفزازو الطرد وما هو أسوأ منذلك أن السالطات 
الاسرائيلية تدمر مناز لهم وتبيد قرام وتغير أوضاع الآماكن المقدسة الخخاصة 
م وتقيد مارسة الطقوس الدينية وتتخذ إجراءات القع ضد الصحف العربية 
فضلا عن عمليات قتل المدنيين بالجملة واعتةالالطلبة والطاليات وااشعراء والادباء 
دإساءة مما ملتوم والزج بالشبان فى السجون دون ذنب وفرض حظر التجول 
كأجراء انتقاى فى بعض المناطق و طرد انحامين والقضاة والمدرسين ورجال الدين 
وذعيات ااحركة النسائية . 

وهكذا تنتبك اسرائيل ابسط الحةوق الى سمح ببا القانون الدولى جاية 
الاقلية المربية هناك . 

5 - تطور الأهنمام بحقوق الاقلياث بعد اشرب الاولى : 

ولاشك أنالجاممة العربية يمكن أن تستند إلى زيادة الاههام حةوق الاقليات 
عموما بعد الحرب الاولى 242 وذلك لدحض حجج إسرائيل فى تصرفاتها أأخييثة 
إذاء العرب مناك , 

فمئذ الحرب الأولى استقات دول جديدة وانتقلت أقاليم من سيادة دول 
لسيادة دول أخرى ؛ ولقد ممكن الحلفاء من النص على حماية الاقليات فى معاهدة 
ااصلح الآبعة ( الى ابرمت مع كل من النمسا وانجر وبلغاريا وتركيا » وفى 


مماهدات خاصة بالاقلرات أيرهث مع بولندأ وتشيكو سلوفاكيا فيوغسلافيا؛ 


مصعم م 36 


واليونان ورممانيا ما الترمت دول أشرى باحترام سةوق الأقليات مرجب 
تصرحات خاصة أبدتها أمام بجاس عصبة الآمم وهذه الدول هى البانيا واستونيا 
ولاتفيا وليتوانيا والعراق ٠‏ 

و عراجمة النصوص اللخاصة بالأفليات فى الانفاقيات والوثائق (4) الدولية 
المشمار اليرا تجد أن الماية الدولية للأاقليات تتصرف إلى الامور الأئية : 

و - كفالة الحق فى الحياة و الحق فى الحرءة يع الاقراد من الاقليات وكفالة 
حقوة,م الدينية وذلك يدون تفرقة بسهب الأصل أو الجنسية أو الاخة أو الدين. 

9 عفالة حق بعضص افراع الاقليات فى اكتساب جنسية الدول الى 
شيمون فيا ٠‏ 

م كفالة حقوق الأقليات من مواطنى دولة معيئة فالتمتع بالحقوق المدنية 
والسراسية 6412 المقررة لباق المواطنين ا فى ذلك التعيين فى الوظائف امامة 
وعارسة المون الرة . 

كفالة حقوق المواطنين من الافليات فى تعليم أولاده التعليم الاساسى 
بلفترم الأصلية وذلك فالمناطق الى تكون الاقلية فيرانسية ههمة منعدد السكان . 

ه - كفالة <ق المواطنين من الأقليات فى استعال لغْتوم الاصلية فى [نشاء 
المؤسسات اثقافية والاجتاعية . 

وجدير بالذكر أن الخاية المقررة لحقوق الإنسان 1642| تبدف إلى حماية 
الإنسان من حيث هو كن بشرى ء أما الجانة الخاصة بالاقلرات فتبدف إلى 
إبجاد نوع من الانسجام بين تقاليد وآمال الأقلية فى منطقة ما مع جموع سكان 
تلك المنطقة لتحقيق التعايش السلمى الذى قد مردده الحقدالمتصرى أى الدينى نتيجة 
عدم المساواة فى المعاملة تماما مثل مانفعله الساطات المخصر 0 الاسرائيلية إزاء 


لعي ب هناك 8 


نكما م 


العرب والييود فى فسطين : 

إن سكان المسطين الاصليين الذين التصقوا أذ ضوم قد جردو| من حقوق 
المواطنة التى نص عليها تصريح حقوق الإنسان بأن : 

ججمييع الباس وإدوا احرارا ومتساويين فى الكرامة والحقوق ١‏ فعاش هؤلاء 
السكان الاصايين فى و طنهم رت -- عسكرى استبدادى وطيقث عليوم قوائين 
عنصرية واغتصبت منهم متلكاتهم حقى وصلت فى بعض الخالات .ىم ,ل١509)‏ 
وتضاء لت مدنهم الى بنوها عبر السنينوا مخفض عدد السكانفمديئة عكا التار ضية 
ما 0 
من ٠..ن؛١‏ إلى صفر وسمكان طبرية من ٠‏ .٠ر5‏ إلى صفر ومدياتى اللدو الرملة 
من 9٠6دن4ى‏ إلى رمو 6440, 

ومكذا حرم الحرب من التصرف بأموالهم وحتى أوقائهم التى قامت على 
سس ديئية وحيت من الوجود عشراتالقرى (*4) ك) سيق أن أو ضحنا و ضيقت 
فى وجوههم فرص العمل والتعليم والحركة ‏ الا الذىلم يعرف إلا فى أشد 
عصور التاريخ ظلاما . 

وإن ابشع البشاعات فى تاريخ الدولة العنصرية منذ إنشائها سنة م/144 أن 
يصدر الظم من طائفة غمرها العرب بالاحسان وقتحوا بلادمم لبا فى عبود 
الاضطراد الغربى ‏ فمنذ عام ااتفتيش فى اسبانيا فى القرن الخامس عشر إلى 
اضطباد روسيا القيصرية كان اليرود الواربون من مذابح أورويا يحدون فى 
العالى العربى الاسلاى ملجأ ومأوى وتسامحا (45) , 

ولقد تناثى الاسرائيليون ماما أنبم قضوا الى عام أو يريد مشتين 
وغير مستقرين فى العالم عموما وفى قارة أوروبا على وجه الخصوص . فلقد 
كان عدد السكان اليبود فى العالم 6زءءور4ة مترم حوالى. ءولاره 
من المانيا و ٠.‏ .د ..د؟ ظلوا فى روسيا ثم قل عدد اليبود فى العالم عموما من 


ضف - 


دعءلء هلان"( فسنة وسور إلى ٠٠رء٠ءر‏ وز تقرسافسئه 45و؟ وحوالى 
م.درءء ور فى أمرركا 9) , 

٠‏ وهكذا يكرر اليبود مأساتهم الثى تسبيوا هم أنفسهم فى خلقها بسهب عزلتهم 
عن المجتمعات اتى عاشوا فيا واستعلائهم على الشعوب الى اختاطوا بها مما جعل 
هذه اأشعوب تلفظوم أينا حلوا . 

والواققع أن العال العربى و الاسلاى الدى كان ماجأ ومأموى لبؤلاء اليبود 
اصبح الآن تحافييم سب تزعتهم العنصرية ومعاملتهم للعرب أصحاب فلسطاين 
الشرعيين ابشع معاملة ‏ حيث يعدواهم سوط على جوانبيم وشوك فى أعينوم 
وتعاملهم السلطات الاسرائيلية ‏ كيا سبق أن ذكرنا ‏ كطبقة ثانية أو طابور 
خامس (44) , 

وأصبح .حم ٠.‏ من السكان العرب ‏ الذين تحولوا إلى أقلية فى إسرائول ل 
|اصيدحو يسكئنون الهر ٠ا/ ٠‏ يسكئون المدن بعكس الاسرائياين الذين سكن 
أس من ١٠ل‏ ./* ملم المدن وفتل أبيب وحيفارالقدس وحدما مه ١‏ من تو عَ 
الاسرائيلين والباقين فى المستعمرات » ولا شك أن هذا الفارق يكس بااضرورة 
تفوقا كبيدا من جانب اليهود فى جميع المجالات ‏ الآمر الذى يمل الاقاية 
العر بية بالتالى ضعيفة الرأى قليله |اشأن . 

وف سبيل تحويل أصحاب فاسطين ااشرعيين إلى أفلية ست اسراثيل قافون 
المودة ‏ كيا سيق أن أوضععنا س ذلك القائون الذى وافقت عليه البيئة اأغيابية 
فى اسرائيل بالاجاع فى ه يوليو سئة .ه4١‏ وهو يعنى سق الالتجاء أو البجرة 
لكل يمودى فى أية بقعة من بتاع المالم إل اشزائيل كابير 6150اج 


و بعك هذا الها أو نّ عمالد سياسيا هاماءفو العا عل دبك كيف أن أأصبيو لية 


الى جحت أساسا كسركة عنصربقمتو لدة من « عقدة الاستعلاء » « أو » كون الله 


5 


اختار هذا الث.عب سيدا اأشدوبالآارض «مباركا تكون فوق جميعالشعوب»(:*) 
واعترز من أن تقطع عهدا ممع سكانالارض الى أنت آتيا اليها لثلايصيروا فخا 
فى وسطك بل تبدمون مذاحهم وتكسرون انصابوم و تقطغون سواديمم2*10. 

و يعطى قانون الءعودة 000 صغيرة كآن يبلغ تعدادها من السكان 
نحو مليون » فاذا بها تفتم أبواببا أم م جموع تبلغ حوالى ثلاثة عشر مليو نا 
من اليرود فى العال .... فاذا حدث 0 هؤلاء جيعا أعلنوا عن رغبتهم فى البجرة 
إلى اسرائيل»فكيف يمكن لتلك الرقعة الصغيرة من الأرض أن تضمهم جميعا...؟ 
اللههم إلا على حساب السكان الاصليين عن طريق نزعبهم عن وطنهم الششرعى من 
ناحيةفضلا عن أن هجرة هذه الجموع من اليوود لاثتر إلا على حساب البلاد العر بية 
اليجاورةالتى تحاولاسرائيل قسراتوطين لاجمو ع البوو دية 5 عنطر بق اكتساب 
مزيد من الأراضي بالغرى العسكرى ماما كا حدث فى اعقاب جولة حرب 
ونيد لأكقا ٠‏ 

وما در ملاحظته أن ظاعرة البجرة هذه يقصد بها أن :نظل ذات صبذة 
مستدمة طبقا لقانون العودة س حيث ذكر أحد الباحشين اليرود أنفسبم (05) 
أن حوالى "/, السكان الاسرائيليين ثم يبود وأن الاغلبية العظمى من أوليك 
السكان الببود ثم من المهاجرين وفى سئة ههو١‏ كان تعداد السكان فى إسرائيل 
إزيد على مليون وثلاثة أرباع لملوون مهم ...رم ور 1 'سمة من اليبو . 

رمن الثابت أن للبجرة اليرودية لاسرائيل فك ازدادت بوجه خاص فى 
السئوات اقى اث قيام اسرائيل حيث كادت نسية هدد المباجرين رغم ثهائها 
إلا أن هذا كأن سير شيا نمو الاقلال من عدد العرب أصحاب فاسطين الشرعييق 


وكا ايح من الجدول التالى : 


عدد السكان فى ثهاية السئة 


السدة 


٠‏ بالألاف 


د.إ 


0" بإرول»ه 


1358 
1٠ 
هذا‎ 
1١5ه!‎ 
1 
165 


اا 
أرد ينوا 
مدبلامة ١‏ 
مد ؟5ا 
1553-5 


١/1/8 


1١46٠ ؟از‎ 
١ كرثوم؛‎ 


١691٠ 


نمو عدد السكان فى إسرائيل نقيجة للبجرة 


5 060وا 
الريادة الزيادة الطبيعية 
بالآلاف بالألاف 
050 1 ا 1 
انه 1١‏ 
لإزرمهة” ‏ اربع رنكيان ار" 
أاركم1ا الإالما ؟آرة؟ 529 
«راه” بنرا حر؛؟ ا 
اره4؛ ركنا آره؟ هر؟ 
كيين ارم اده؟ 92 
زكرت مكنا 25١1؟‏ ار؟ 


صا البجرة 62 
بالألاى 
16.6 0 
لازءء1 
كترود كاك 
ذه 1 برها 
كردا ١8‏ 
ور١ ١‏ ده 
بار١ا‏ آلء* 
1١٠‏ مده 


مما ب ب سس 


أصيب (25» 


0 
0 
20 
ع 
9 
93 
3 
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ص 
9 
كٍِ 
5 
ه 
3 
9 
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(تابع) نمو عدد السكان فى إسرائيل نقيجة للبجرة 


ىمةه؟ؤ ‏ مو4ة! 
عدد السكان فى تهاية السئة 22 الريادق 0١02١2‏ الريادة الطبيعية 0 صاقالحجرة603 نصيب69 
المئة ‏ ابالاءف بالأاف يالألاف بالآلاف ا حجرة 
ع اوح 1000 1 ا 1 1 / 3 
١ --‏ 
موا" إدكما! مرءؤه 1‏ مي54 الاآرع شق ارط آرلم ‏ لامرلا لانرة ع 
كهةا 5د؟ لم4١‏ درباكدا ركاب مد كرون لكو المكوف باد «زلاه 1 
/اه 1 ١‏ نثلا9١‏ لازن1ا#ا1 الإزرهوه بذكن رنكنين إرم العلل أذكنى 55١‏ 
مم5١‏ باركا7 2 إرءإكما 5970 /ار؟ 3 اذل در؛ة١‏ مده كره1 
الاأنخمء؟ لؤلؤ(خهم١‏ بالللم؟ /ارد؟ مل 975 ال باد ١‏ 8د» إزذكان 
ةا *4رءمه! كر[ وا كرلآه لعن 0 كل١‏ حدما ول كدان 


أكذا "ارع؟؟؟ ب#إرماؤةؤز درء“* بادآ كران بارآ ا مل لإرمام 


0 
0 
20 

ع 

9 
93 
3 
حَْ 
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9 
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ه 

3 
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(تابع ) تمر عدد السكان فى إسرائيل نليجة للهجرة 


4؟5؟ةأا - 160 وا 
عدد اأسكان فى نباية السنة الزيادة الزيادة الطبيعية صافى الحجرة<١»6 ١‏ نصيب90) 
اأسئة بالآلاف التبرا بالالاف 0 باللاف 2 . بالألاقف 0 البجرة 
500 د 00 / 20 1 وول 1 /. 
اا 14 خربي_.؟ ادبايم 54-5 ارعت كرا 5ر1 قدي مد ل" 0 
َه 

ولكد الكشتان 5 شت س2 ررض 0 
1555 «ناناه؟ ع تتام 3 ؟أره؟ ا 
م"وا ‏ الاإر5.؟ ى طل حص كين 


(1) صاف البجرة ١‏ الحجرة إلى إسرائيل - الطجرة من إسرائيل » . 
() نصيب البجرة أى نصيب البجرة فى الزيادة الكلية السكان خلال الفثرة . 
(©) من 1١‏ مائو ( آباد ) سنة .م54١‏ إلى ١‏ ديسمير ( كاتون أول ) سنة م114 . 


لق 


و بلاحظ من الإحصائية سالقة الذكر أن أعلا مستوى بلفته الطجرة اليرودية 
كان فى الفترة من سنة مغ إلى سئة وهوو - الآمر الذى يؤحكد أن إنشاء 
إسرائيل هو اإذى تسيب عن تحويل المرب أصحاب فلسطين الشرعيين إلى أقلية 
وخاصة عام وغ ؟١‏ حيما بلغ عدد المهاجرين ..وم؛7 مباجر شسكلوا 5؟./* من 
الزيادة التى طرأت على السكان نحيث لم تشكل الزيادة الطببعية ( المواليد ‏ 
الوفيات ) إلا برم فقط ( مر ء؟ ألف نسمة ) . 

وبعد هذه الفثّرة حدث هيوط شديد فى معدل المجرة إذ ١‏ يصل عدد 
المهاجرين فى عام 1409 إلا أكثر قليلا من عشرة آ لاف ٠ ٠١‏ بل إن عام هوا 
سجل هجرة من إسرائيل إلى الخارج أكثر من المواجرين الذين وصلوا اليباءوهذا 
الحبوط المفاجىء يرجع بلا شك إلى عدة أسياب أهمها إستيعاب جميع اليرود 
الذين كان فى معسكرات اللاجمين (قبر ص - أوروما ) بعد الحرب وعدم وجود 
مصادر أخرى مفترحة للبجرة وإلى الحالة الإقتصادية السيمّة التى كانت تعانى منبا 
إسرائيل فى ذلك الوقت وهو الآمر الذى أثنى عددا كبيرا من اليبود عن اطجرة 
إلى إسرائيل . 

دمع بداية التعويضات الألمانية لإسرائيل ( رسمية » شخصية ) فى عام مه .| 
بدأت الحجرة فى الصعود مرة أخرى لتصل إلى ١١‏ ألف من عام غ40 ١‏ ١م‏ ألما 
فىعام مهمحر مس ألما فىعام .موز . 

وهكذا نيحد أن تطور السكان فى إسرائيل منذ عام م114 يعتى حالة فريدة 
فى العالم ل مر بها ددلة أخرى فى المصر الحديث . 

ولي نوضح مدى أثر الحجرة اليبودية على العرب أصحاب فلسطين الشرعيين 
فإنه ينبغى أن تحرى ليلا دقيةا للسكان فى إسرائيل ويكن تقسم السكان هناك 
إل الفثات ااتالية : 


ع وعم لم 


. اليبود الذين ولدوا فى فاسطين قبل قيام إسراثيل أو بعدها‎ - ١ 


"1 اسلت اليهود الذين هاجروا من الولايات المتحودة الامريكية وأووربا 
وأمريكا اللاتيؤة . 


© ب اليوود الذين هاجروا من آسيا وإفريقيا . 
أى أن : 
١‏ لل ؟ لم عع عدد اليرود فى إسرائيل . 
5 السكان غير البرود ( مسليون ؛ مسيحيون » دروز ؛ غير يرود ) . 
وبالتالى فإن ؛: 
١‏ ل « لله م ل ؛ ح العدد الكلى السكان فى إسرائيل . 


وفكات العمر ٠.ء‏ اح أ لفسبة لكل فعة على سحدة . 


ويظهر الحدول الثالى تطور دنه الفيّات ف [سرائيل مال عام م 


تصيب قات السكان إلى العدد الكلى للسكان 


وإلى الحجرة اليبودية من سنة ١م54١‏ إلى سنة 1556 « نسية مثوية » 


ل ل ا ا الست 
ل سن آدلاة 0 اد4١‏ ل 865 د5١‏ 00 ١‏ 
10 برع”ا ‏ ادهع إره١!‏ ددم1 ٠‏ بإدلره سارك 0 ٍِ 
146٠‏ كين 5دع5 1+٠ ا١ا؟را 1١45‏ 625 امات 16 4 
هذا كرض قرف +رغ؟ اللكادل 16 لكان ادال م6 
157 ةيا لقان إر4؟ د١١‏ 16 542 اره؟ 16 
1340 لاد ؟ لاله ورغ ؟ ادز! 1٠‏ قن كدلب لل 
106 6ز/” ااباإرلاثة ‏ (42؟ د1١‏ 1 كن يكن 16 
16 م8؟ 56 ذرع؟ ٠6 ١1١‏ اندب مكرك 1 
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0 تابع ( أصيرب قات السكان إلى العدد الكلى للسكان 


وإلى الحجرة البرودية من ممنة يم4١‏ إل ممنة ١56‏ « نسبة متوية » 


سي سب ضير 

الما عارية؟ كرمم؟ إد1؟ ٠ر١1 ٠6‏ ورم ؟ بأداكم 55 ا 
حال للك وزكلاضن آرم د١١ 1٠‏ وروبن ود؟ 4 00 3 
1 عراس 4ر8 | لإزه؟ الل 0-0 لإرمه ‏ الال4؛4؛ 1-0 ١‏ 
العملا (نخرضى در ا؟ اناه در١١‏ ل كربا" وربم 1١‏ 

ك1 ور ؟ أر1؟ من 84 ؤرؤ1 1٠٠‏ رابو 6اة؟ 1٠‏ 

00 كلفلا إد.ب؟ «ز هم إز١ا١ا م6٠1 بارماه ورياع‎ ١5 


1 مكدو 18؟ ذرع؟ ار ؤؤ 0ل ور ابأ وراب‎ ١ 
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( تابع ) نسيب فنّات ااسكان إلى المدد الكلى السكان 


وإلى الهجرة اليرودية من سئة م144 إلى سنة م45١ ١‏ تسبة مئوية » 


ولدواق من أورديا 9 إفريقيا 0 أودويا من إقر شا 
إأسئة ف . س2 _ هه 3 د | يق ن الام 1 

3 إسرائيل وأمريكا وآسيا 0 جموع وأمريكا وأسيا جموح 
ارككيل أرع؟ 988 ونع8؟ .«زلأا! هء٠[ل‏ لار.؟ مرف 00 
ك١‏ كن أؤرة؟ بارم؟ درإا!ا م1 بت ب 1١‏ 
ه156 #؟ر4؟ قرم؟ ره ؟ قرم[ 6ه ان 55 بإرو؟ هة[| 


امم - 


وماس 


ويلاحظ على الإحصائية السابقة أنه بالفسية للسكان غير اليرود فإن فئاتهم 
مقيسة بالنسبة المُوية آذة فى النضاؤل إذا قيست بالأسبة لاسكان اليسود فيسد 
أن كانت الأسبة المرية هؤلاء اأسكان غير اليهود ١دع١‏ .٠ف‏ سنة .م4١‏ إذها 
تببط فى نباية سنة 1956 إلى ور١٠ ١.‏ هن جموع السكان . 

ولقد أدى ممدل الجرة الكبيرة ©" إلى إسرائيل حت مام 1109 إى 
إنخفاض نسبة ما يطلق علييم إسم د السابرا » ( أى الذين ولدوا فى فلسطين ) 
بالإضافة إلى هبرط نسية عدد السكان غير اليوه ‏ ومئوم المرب على وجه 
الغضوص - نأييجة للبجرة اليرودية الواسعة اانطاق فضلا عن أن نسيسة الموالييد 
من العرب هرتفعة و يبلغ متوسط نسبة زيادة الآسرة العربية فى إسرائيل ايوم 
طيقاً لما أورده أحد الباحثين 2؛*» ‏ ممانية أطفال تنجبما الآسرة العربية 
هناك وهى أعلى نسبة إنجاب إذا قيست بالأسبة للعائلة الببسودية من أصل شرق أو 
أصل أوروى ‏ الآمر الذى يجمل التكوين الإشرى فى الآرض الى تحتلها إسرائيل 
تعر ض لتغزيرات خطيرة يقل فيه ممع السنين تأثير القلة المتفوقة تكنو لوجيا ويزيد 
فيه مع السنين تأثير الأغلبية (**) المتضلفة تكنولوجيا ويتزايد فيه بسرعة هائلة 
عد العرب وهو مايرعج ااساطات العتصرية الإسرائيلية وأعان ليق أشكول10*) 
أخيرا مخاوفه مبذا الصدد ومقاومة الساطات هناك بشقى الوسائل غير المشروعة 
للحد من إزدياد عدد السكان العرب فى إسرائيل مع أنهم أصحاب فلسطين 
الشرعيين ٠‏ 

وقد قدر عدد من كانوا يعيشون فى فلسطين قيل قيام إسرائيل >والى 
.دعل همعدو نسمةء وحاول الدعابة الإسرائيلية فى هذا الصدد أن تؤكد أن 
عدد العرب الذين غادروا فلسطين هو نصف مليون فقط ‏ مع أنه من الثابت 


أن عدد اليرود عند قيام [سرائيل لم يزد عن كوي كيان النن اعفان 


سنم الوعأ امس 


ولاشك أن هناك شذوذ ف الأو السكانى فى إسرائيل والذى يعمد أساسا 
عل الهجرة البيودية على حساب العرب أصحاب فلسطين الشرعبين فإدا سارت 
الأمود بين العرب عل ما هى عليه اليم . .. وعم آخر إذا لم يتمكن العرب 
من تحقيق أماني,م القومية بتحرير فاسطين فلا يتوقع بأى حال من الأحوال 
ب الهم إلا إذا حدثت تطورات غير منظورة - أن يصل تعداد [سرائيل إلى 
أربءة ملايين نسمة فى عام ,مرو كا تنيا بذلك أخيرا «١‏ موشيه كارهل » وذير 
المواصلات الاسرائيل » بل أن ااسنة الأخيرة التى أظبرت الأزمة القاسية الى 
عر مهأ الاقتصاد الاسرائيل قد تدفع مزيدا من اليرود إلى المجرة خادج [سرائيل 
واللأمر الذى يزيد من قلق المسدو لين الاسرائيليين أن هذه الطهجرة إلى خارج 
إتوائيل فى فى المرتية الأولى بين المثقفين والفنيين الدين كانت الصبيونية تأمل 
أن يكونوا دعاءة إنشاء مجتمع أوروى فى إسرائيل وسيتبع ذلك 200 إزدياد 
نسبة يهود آسيا وإفريةيا وضغطهم للحصول على مناصب قيادية فى الدولة وهو 
ما تخشى الصبيونية أن حول إسرائيل على حد إعتقادها ‏ إلى مجتمع شرق ». 

أن القاء نظرة سريعة على الاحصائية التالية عن المصادر اليبودية ذائها يلق 
ضوءا عل أن الحركة الصهيونية فى خطيطها لالشاء الوطن القوى اليوودى وضعت 
فى حسيانها مبياسة تمويل أصحاب فلسطين الشرعيين إلى أقلية ٠‏ 


الى 2 


تعداد الببود (1*) فى العالم وفى فلسطين ( بالألاف ) 


حويريدب [+تصاءات الأصادر (١‏ دية 
يمودية ) 

0 
فى فلسطين ثم فى إسرائيل 


10455 


السئة امجدوع العدد النسية المهوية 
ل م4 3 _- 
يل كرف 4" ؟رء. 
٠حم١ا‏ لست عيق حت 
٠٠‏ 5ة١ا‏ ,6 ءلاءة١‏ ٠رءه‏ ورءه 
1١9414‏ لل ٠رهم‏ كرء 
اذا - ركه 5 
لا ل 00 دم - 
هذا ١0 ١44٠‏ قمرء 
لعولا ب كر4؛لا١ا‏ ب 
حل - ؟ارهه؟ بت 
ل الل ورلا" 4# درم 
هوا 20500 ورك؟ده اره 
|١١10 ١2‏ ءا" كره 
ماو١ ١١6‏ كآر١#4”"‏ لاره 
هوا لك دل 4ر4ئ١؛١‏ ؟ر؟١‏ 
لال "مك١‏ ٠رك؟6٠١‏ كر1١‏ 
بزهة١‏ وع.ثو|ا ار ؟دلا١‏ كر4١‏ 
١و١‏ ملعيل 4ر5١‏ ءره؟١‏ 
لحاحل مك21١‏ رمك "١‏ كره١‏ 
.وا الم كره ه١5" ١14‏ 
١54‏ لال ؟روع؟؟ درا 


ال 0121نتت“ث““لثاظااااااااااا 1 


سن ل[4؟ اسم 


وطيقًا للاحصائيات اليرودية ذاتها الى أجريث بعك مناضف عام ةا 
تيح أن عدد اأسكان فى إسرائيل بابخ تر جععر؟ أسمة متهم : 
مثوزرلعاعر؟ ورذدى 


0300000000 عرنى 


وذلك بعد أن كان عدد اليهود حو الى : 


ومدزراولاره لبرودذفق 


وعدهة العرب - 
106 4د1 عرق فى مايو ,م؛؟١‏ وذلك طبقا لتقارير حكومة 
وهكذا غضم إنا دن تايلا هذا 500 م تيذله اأساطا ت الاصر اثيلية دواها 


من جووة مستعونة ة للاقلال إبى”” ن العرب أمحاب م الشرعيين 5 


وقد قام أحد الواحثين الاسرائيليين (5*) بدواسة 7 التطور ١‏ سكاق ف 
إسرائيل جتى عام 1906 ححيث تنيأ درث تجرة إضافية مذوية فى المدة من سئة 
اكول أل سنة محوز مقدارها ...ريع أو .عدر.؛ أو ..مرءه 07 
وفى المدة من سئة 55و( إلى سئة وبنوز مقدارها .تير( .. أو ...روم 
أو ٠٠د‏ » امراجر كرا كانت تقديراته للزيادة الطبيعية لأسكان اليوود هى ,رد ٠.‏ 
(لكحل- مكذل) 2 لل (كدول - ماحل ) واغير البرود ؛ ١/.‏ ء 
هدم ١].‏ عل التوالى . 


وعلى هذا الاساس فإن التعداد الكلى للسكان فى إسرائيل طبًا هذه التفيوات 
عن عاى ول ء ورور كالأى : 


سئة ١46‏ فبعر )باولا لاعمة . 
سنة ولاو( 000 ..ورموعر أسمة . 

1ك مده كيين الجكان اروف نه لقال ون هيا ون لاف 
م البدى » ويلاحظ أن هناك مناطق يقل فيبا عدد السكان غير اليهود بشكل 
ماحرظ كتل أبيب مثلا إذ تبلغ نسية غير الببود ٠. ١‏ فقط طبعًا لاحصاء سنة 
وا( 19 .)فى سنة وهو ) بها ترتفع الفسبة فى مناطق أخرى بحيث 
تقارب نسبة السحكان اليهرد كمنطقة الثمال إذ تبلغ الأسبة ورم ١.‏ . 
١(ده؛‏ .ءفى سئة 660 ) بينمأ تبلغ نسية البرود وده ١].‏ (ودوه/" 
فى سنة 19609), 

وتختاف هذه الأسب طبةا لسياسة المصكومة الاسرائيلية فى محاولة بويد 
المناطق الى يزيد فيها العر ب أو فى نقارم من منطقة لأشرى حك تفمل هذه 
السلطات الأن مع بدو الثقب إذ تعتبر م نقطفضعءف عسكرية فى حدودها الجئو بية 
مع جمرورية مصر المربية , 

ومن ناحية أأخرى تبلغ كثافة المكان فى إسرائ.-ل ١16‏ اسمة فى المكياومش 
المربع وهو ما قد يعطى لول وهلة الإنطباع بأنه لا توجد كثافة تزيد عن الحد 
المعقول فى إسرائيل إذا ما قورنت بالدول الأور بية مثلا ‏ على أنه يحب أن تأضذ 
فى الحسبان أن أكثر من نصف مساحة إسرائيل غير مسحككونة ‏ أى صحراء 
القب - وذلك بالرغم هن كل حتميات بن جوديون وغيره لحث الشياب 
الإسرائيلى على التوطن فى النقب وترك الحاة المرفبة فى المدن . و الواقع أن جزءا 
كبيرا من سكان إسرائيل يتركر فى الشر يط الساحلى الضيق بين ناريا وعسة لان 
وخاصة فى تل أبيب بحيث تصبح كثافة المسكان فى هذه المنطقة من أعلى اللكثافات 


فى العام , 


6 1 


وتحاول الساطات الإسرائيلية معالجة هذا الوضع لاسباب عديدة ل ؟) 
سيق أن أو ضبحنا ذلك - منها عسكرية ( وخاصة فى الثقب الى قتاخم اجمبورية 
العربية المتحدة ) وإقتصادية » ولكنها لم تنجح حى الأن فى إيجاد حل 
لهذه المشحكالة بالرغم مق مشروعات تعمير النقب وإمصداده بالمواصلات 
والخدمات . 


اه 
إعص| الثامم 
الطابع العنصرى لاسرائيل 


أتخذ المؤتمر الصبيوفى العالمى الذى إنعقد شلال شور يوئيو؛/>4! قراراً حدد 
فيه الهدف الأسامى للصويونية » وهو أن تصبم إسرائيل المركز الذى >تذب 
نححوه يبود العالم . 

ودف الصبيونية بذلك إلى جمع شتات اليبو دمن جميع دول المالم فى وطنوم 
الثار نى اأز عوم. 

والواقع أن الصبوو نية ‏ وهى أستمد فلسفتها من التلبود  6١‏ تضع فى 
إعتيارها أن فساطين هى نقطة الارتكاز التى يبدأ مها اليبود سيطرتهم على العالم » 
لأف فلسطن فى نظرمم هى أرض الميعاد » وهى عامل من مقومات الدواة 
ألببودية 29 ولا عق لأى فرد من غير اليرود إحتلالها لانها أرض مقدسة من 
دق البوود وحدثم 0 , 

دبرى الصبيو نيون أن إقامة دولة يوودية فى فلسطين إثما هى تحقيق لما جاء 
بالكتاب المقدس » و بالطبع فإن من يقرأ التوراة والانجيل قراءة عميقة متبصرة 
لليعانى درك عا لا يدع الا الشنك ب أنه لاسند لهم فما يرعمون وينسيونه 
إلى التوداة وهو أن الوعد الإلبى قد أعطى ليهود وحدم والحقيقة يا جاءت فى 
التورلة أن الوعد الإلوى قصد به جميع الور . يقتصر على اليهود من فسل أسحق 
ويعقوب فقط . حيث وردت عدة نصوص فى سفر التكوين » وأكثرها وضومما 
ماجاء فى تكوين ١4 : ١١‏ فى ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: للك 


أعطى هذه الآآر ض »ء من قبر مصر إلى الغور الكبير “بر الفرات » و تعبير؛ لنسلك» 


وول سه 


يشمل «طبمعة الخال 535 العرب أيضا من مسلءين ومسي حويت ثم سل إبرأهم من 


إبئه إسماعيل وهو الابن الأكبر والآول لابراهيم ناهر انها قاع المصرية: 


ومكذا نرى أن الوعد الإلبى لم يستبعد صراحة أبناء إراهيم الدرب » وأنه 
غير صم ما بزعمه ليهرد من أن اوعود ند أعطيت لم وحدم (؛ والدليل على 
ذلك أنه حيئا وهد الله إبراهم بأرض كنعان «١‏ فساطين » ملكا له إلى الأبد كان 
ولده إسماعيل هو الذى قد تطور بِيئها و إده أسحق لم كن قد ولد بعد "© وبذا 
يتضم لنا أن تفسير اليبود لعبارة فسل إبراهم عل ةاعرو را فمطده ان 
تسيطر ااصبيرنية طبقا ذهيها على ما تسمبه ه أرض الميعاد » ٠‏ وقد أكد مناحم 
بيجن هذا المعنى بقوله , أن سيادة إسرائل الفعلية تطبق على كل جزء من الأراض 
اللارضية لإسرائيل » ؛ وهذا التفسير يشمثى ماما مع المذهب الصويوتى المخصرى 
الذى مدف إلى التوسع ٠‏ أن التفسير إدعاء ذو صبغة ديفية » والدين س بدون 
شك إيس مصدراً من مصادر القانون الدولى لآن القانون الدولى قانون وضعى 
لا يعنى بالعقائك الديلية من حيث فلسفتها» ومن ثم فإن زعم ١‏ متاحم بيجن ء 
مخرج عن نطاق القانون الدولى » ولا يحون للعميونية أن تستند [ليه فى المطالبة 
بأى عق طبقا للقانرن. الدولى فضلا عن أن فكرة , الاراضى التار نخية لإسرائيل » 
تكون نكما لايقره ولا يميرف ,4 القانون الدولى 10) , 

وتمتر فكرة المودة إلى الأرض التارضية ‏ فلستلين س هى حجر الزاوية 
فى أسس الفلسفة البوودية لآنها الركيزة التى توفر لليبود مكانا يمتزلون فيه عن 
فيرثم من الشعوب اتى ترط فى نظرثم إلى مستوى الحيوانات » حيث أن اليبوة 


امار وان لفسوم شُعب الله الختارو كبئة أله ون ساو |أشعو ب شعووب هسمرةٌ 5-5 


وقد نا ». هام اأفكرة إدى اليبود تعهيأ عنص را 3 واأستشيد دعاة هذو 


د 49 به 


اللو 1 افر 1 بنصوص من الهبد القديم جاء قيب أن إله اليبو د قد أختار مُ 
لرسالته من دون الئاس » وفى سفر التثنية م ميادكا تكون يا [سرأئيل فوق جميع 
الشعب» 610 و لكن اليرود تناسوا أن إشتيارم هذا كان لملةر أن الملتهى عبادة الله 
الواحد فى زمن كان جم عالناسوثنيين و لكن هذا كما نرى النصوص التالية ‏ كان 
وعيدا وهو أنه سيبلكوم أن شترجوا عن عبادنه وخالفوا أحكامه ..... وقال 
الم فى سفر الخروج ؛ع/ب دلا تصنع لنفسسك 1 ابة مسبوك ه وأمرم لبي 
ألا يصامروا سائر الشمعوب اثلا يعيدوا إلبا آنر فيجئى غضب الرب ويبلكرم 
عضا وان مقن الثانية :أن [ لبهم قال لبم أن أخق يادم لا لكثرة عددم بل 
0 تسمعون هذه الأحكام و تحفظونها وتعملون بها حفظ الرب 1 لبك المهد 
والأحسن اللذين أفسم لأبانك ٠ ٠.‏ وقال أيضا : د إن سمعمم بصوق وحفظم 
عبدى تكو اون لل خاءة بين جمييع الشموب , (5), 
وتكرر الوعيد فيا بعد فقال آ لبهم إلى ».لمان فى القرن العاشر قبل المسريح 
د وإن كثتم تتقليون نم وأبنان أبناىم من ورا ولا تحمفظون وصاياى وقرائضى القى 
جعائها أمامكم با ل تذهبون وتعيدون آلبة أخرى وآسجدون آبا فإنى أقطع 
إسرائيل عن -وجه الأرض الى أعفل م إيأها والبيت الذى قدسته لأسمى أفنيه من 
أمانى ويكون إسرائيل مثلا وهرأة فى سيوع الشعوب » وهذا اأببت يكون عبرة 
أكل من عبر عليه ( الهيكل ) إستعجب ويصغر”ويقولون اذا عمل اارب مكذا 
لبدّه' الأرض ولبذا البيت فيقولون من أنمم تركوا الرب أأبرم الذى أخرج 
أباءمم من أرضش مصر وتمستكوا بأابة أنشرى وسجدوا لبا وعبدوهاء لذلك 
جاب عليبم هذا الشر , 80 . 
وض نؤكد أن المباد قد غالفرا وعد الله وعيدوا 0 فاستحةو| 


العقو ب 4 الأخصوص مل 8 3 وقد عأليوم 1 ابم مارآ وذمهم وقبص أع. الهم ليم على كو 


هد م)ل! سمه 


لاركاد يد له مشيلا عبد الأشعورب الأخرى 0 ديرى فررق من الياحمين 6 أنه 


لا :جد أمة ذمبا آ لبها كأمة بى إسرائيل . 


عظيم على الآر صر لاو سوط علىهذا |أشعب يطحو نْ بكم أأسيف واسمون إلى ميخ 


الأمم وتكون أردشام مدروسة من الآمم حى تقل أزمئة الاهم 6012 0 


و اتضيح م قم أن حقيقة فكرة أن اليرود مم شوب الله الخيار 0 تكن هيذية 
على أساس عتصرى أو لأنرم جذس أفض لمن بقية الاسناس و إ'ما كان ذلك نكريما 
ليم إذا أستجابوا لدعرة الله لهم أن يعبدوه وصفظوا عبده وينفذرا أحكامه 
بدليل أن الله حذرم من أنبم إذا لم يستجيبوا لاوامره فسوف ينقاب هذا الوعد 
إلى وعيد بالعقاب واليرود ل حافظوا عل العبد فحل عليرم غضب الرب وبذلك 
فإنهم مخرجون عن نطاق ذهب الله الثار , 

وبالرغم من ذلك فقد إستمر اليبود على زعمهم بأنيم ششعب الله الختار 6199 
الأسهمى ون د اأشعوب فدزلوا أنفسوم عن النأاس إستملاء وتكبرا واتجوا 
8 الك العمرلة 03 ف لدف وذه البؤعة الانعرااءة هذل القدم فق لصرفوم عتدما دالوا 
لمر ماران عورال عام أ 9 0 م( إسؤوب إاعة السادقة أأى دمت ونيا إذ 
جد يوعف عليه اأسلام إبى ه لآهله إقامة بعيدة عن الاختلاط بالمصر ينث وحتفظ 
لوم باستقلا لمم ف العيش رغم م بدا لهم دن تر سيب فرعون م وكرعه هفوم 
ققد جام 2 الثرراة دوبارك حقو بقر عون وخرج من إدن فرعون فأسكن وساف 


أياه وأخوته وأقطاه ماحتا ف أرض مير قْ أفضدل الأرض أرض 


وطبقا لبذه القصة فقد أستقباوم فرعون مصر بالترحاب وأكرمهم وكان 
أهل البلاد س استعلاء كا يظر ذلك واضحا خلال جميع العصور فى أورويا؛ 
ومع ذلك فإن اليبرود عاشوا داجما ف عزلة سانا فكرة الا تملام المجىق جوهره 


عل المنصر 3 ٠‏ 


وتعتير المنصرية صفة تابعة من الدين كنا تراه الصبيونية مع ما فى ذلك من 
تحريف للحةائق الالسانية والدينية لتكون أساسا لفكرة سياسية تقوم على التعصب» 
ويظبر ذلك واضا ماسبق ذحكره فى طبيعتبم الانعزالية والانطواء على 
الذاقى 2140 ممتوومموهة #زمة رمضموته منع الاندماج , لآن الاندماج كنا 
أكد جميع زعماء ودعاة الصبيونية ‏ من هيرتزل إلى وايزمان » وهن بن 
جوريون إلى جولدمان ‏ هو ااعدر الرئيسى للصبيونية وخطره يفوق خطر 
إ[ضطباد اللاساميين لليرود . 

وجريا وداء هذا المبدأ فإن ساسة إسرائيل ترفض فكرة بقاء عناصر غير 
بمردية داخل إسرائيل ؛ الام الذى يؤدى بالضرورة إل دفض تعايش 
الصبيونية مع غيرها فى أرض التجمع الصريونى » وهر ما سنتعرض له تفصيايا 
فما بعد ب على أساس من المساواة مع الفدّات غير اليرودية فى هذه الأرض ما 
1 ذلك الغالبية الساحقة للسكان من أبناء البلاد اللأصليين ٠‏ 

وبعنى تحقيق ددف الانشلاق المتدرى الذاتى للصبيونية إسراء عمايتيث 
مدقا بائين : 

مغادرة جمبيع الصبيو نيون لأرضى « الشتات » أو « الننى » ( أى سار البلاد 


عدا زمر اثيل ( 5 


سا 8 حم 


وأزدح كل ما هو غير صويوتى عن أر ض التجمع أى فاسطين و أعثدر 
كلا الممليتين شرطا أساسيا من شروط جاح الصيبونية فى #قيق «١‏ الخلاص 
القوى الصبيوى» أى مجميع ١‏ اشعب امختار » بكامله فى وطن خاص به لا يقم 
فيه سواء . وأن التمييز العنصرى المبنى على فكرة التفوق المخصرى تعتبر هن أثم 
الخصائص الى تلازم سائر المذاهج الم بيونية . و بالطبع فإن هذا اأزعم الكاذب 
بوجود تفوق ذاتى مز للمنصر الصميوتى حاول أن يعطى لليوود أفضلية على سائر 
الكيانات الإثمرية الاخرئ ويؤيد ذلك الدكتور هلينج الأستاذ يجامعة براج 
حيثك جنع كتابا أسماء « اليرودى وقق شريعة التلود » يوضم فيه معتقدات بنى 
إسرائيل بالتفصيل وطبع هذا الكتاب بعد ترجته إلى اللخة الفرنسية فى باريس2١1)‏ 
وهو يوضح حقيقة الشريءة الصبيونية ويطلعنا على المبادىء الخطيرة الى يعتنقها 
الصويونيون ديسيرون عليبا فى حياتبم الآرهابية » فقد صور لمم الغرور بالتفوق 
المنصرى الوالغ أن جميع الإثمرالذين لايمتنقون الديانة اليبو دية حيرا نات لا تعقل» 
بل ألم إستمروا الغى والضلال فقالوا أن ااس.موات والآرض لم ضاق لاحد 
سوام وأنوم آلبة فى الأرض إلى درجة أن الدنيا بأسرها ملك لاللاسرائيل دمن 
حقه أن يتسلط عليما على زعم أن الإسرائيلى مسار للعزة الإلبية 00170 وزعوا 
أن الله ظل يبى حين صرح بهدم البيكل » واستيد حاحامائمم فأصيحوا ولا 
شريمة لبم ولاقانون بلثزمون به سوى مراجهم فأمروا بسوء مماملة باقى اأشعوب 
وقتل أدلادم دإستنزاف دمبم وثرواتهم باعتبارم حيوانات غير مفكرة ؛ وأمن 
كثير من اليرود ببذه اللميادوء وارتكبوا عدة مذابح بشسرية ليحصلوا على دم 
جة أن داهم تأهر باستماله . وقد درج يبو د منذ الأذمان الغابرة على أن 
يعدوا لعيد الفصح فطيرة معجوةة بالماء امخلوط بالدم البشرى المسيحى الذى لايد 


م 
وأن اس ترج سل حوبررميه شر يعتهم بس هن ميلك طفل م ديكتى لا إازربك تمره عن 


عد أن سم 


م مسئوات وسط آلام وعذاب افوق طَادَة البشر 0 -ق #ارق الحياة سوسدلل 
الطفل 3 وهذه النقا أيد اأرميية لوست خيالا وليستث هيأ لَمْهَ قصد مدأ الاضرار 
أ لصبيونية والأسامة اللكنفك ولكن الواقع وامجرام الى أرتكبت وكش ف النقاب 
عيما أتضح أن مرتكييها من الصميو أيين 4 والصهيو نيون بهذأ المعمى الحديث 
طيقا للفلسفة القومية لغالبية اليبود ‏ إبما يبدفون إلى السبعارة على اأمالم فى 
المدى المعيد ( وذلك بالرغم من كلمة 0 صوبون 0 لا تعى ذلك وما فى أمم 
التلال اأبىقامت عليبا بيت المقدس منثم أأصيدت كلية صبيون رهزا للديئة القدسة 


س أى لبيت المقدس ذاتها , 


ويتضح من ذلك أن المتصرية الصبيونية القى تمارسها إسرائيل وإن كانت 
مشتركة ممع سائر السياسات المنصرية فى العالى فى بخاصية الوم بالتفوق الذاى 
لأنباعبا إلا أنما تتميز عن تلك ااسياسات بأن وثم تفوةما يقترن برفض «سرف 
لقبول بقاء عناصر أشرى تتعارش مع العنصر الصهروفى » والمقيقة أن العتصر 
الصبيوفى المزعوم لا يكن أن يرد فى الأصل إلى جفس واحد لآن الجأس معناه 
الوحدة فى الأصل والماثيأ » واليبود فى العالم لمكن أن جمعيم جذيس واحد ؛ بل 
ويستحيل علينا أن نقول أن جفسا واحداً ممع بين يبود أودويا بعيو لهم اازرقاء 
رشعرهم الأصفر و بود الشرق السمر ذوى الشعر السو د وبين يرود الشام 
الذبن يقترب متوسط طول قاماتهم مثّرا وثلاثة أرباع لاثر ولذلك يرى 
لسربئززم 2140 ١‏ أن علياء الاجئاس البشرية . فما عدا بعض ايرود المتمصبين 
لفكرة ثابئة معيئة وهى فكرة المنصر اليبودى انق » يقر رون أن كافة اليبرد أبعد 
اناى عن أن شعر | ها يعدن باللئس البوقئ النق عذأآن" فى ديادة إسرائيل 
المملية ما يؤيد رأف فممئنم حيث أنه من الثابت وجود نفرقة فى داخل اجتمع 


الإسرا يلل 5 وهوا تمع اليبودى التموذجعى المنشودة 037 إِذ يشرفون 0 داخل 


سم طون اسم 


إسرائيل بين اليبود الشرقيين واليبود الغربيين القادمين من أدوبا وأمريكا 
و امتترون روك الشرق فَْ درجة أدى من ايرود لخر بويت موه ودهذا أهر محر وف 


للعالم أجمع زهو م تمر قن له تفصيلا فما بعل . 


ومن الثابت أن فكرة الجفس أساس فى تحديد توافر المناصر اللازمة لقيام 
الامة لآن ثقاء الاجناس اأقامة أليوم أهر مقطو إعدم توافره لمث اليجرات 


الختافة |اتّى جرت على مر العصور بين الشعوب 2352© , 


ولكن الصبمو نية تجاهات دوآاما مله الحقائق وكرمدت 13 دعوتبا وجبدها 


لعاماين فُْ غابة العئف وها : 
أولا : العامل الآاول : 


الاستجلاب التجمعى المستمر ازيد من المراجرين تحجة ما نردده أبواق 
الدعابة الصبيونية من أن استقرار اليبود فى دولة ببودية وفى ظل سيادة يبودية 
تكون واقية لهم من الاضطباد الذى تعرضوا له فى شتى الدول عبوما وما لا قره 
من إضطراد وغين فىدول أوروبا علىوجه الخصوص ؛ وكانت ننيجة الاضطباد 
ووجرب أنتثال الأقلية اليهودية مما ميق بها من مظالم وتمطيم أسوار ١‏ الفيتو» 
هى النغمة الثى ضرب عليها هيرتزل وأنصاره 2502© » وح قبل هر نزل كان من 
زعماء اليهرد ومفكر 3 من نادى يفكرة العودة إلى ما يسمونه الوطن القديم 
(أى فلسطين) منذ عام ٠‏ م1 مثل المؤ لف الألمانى الرهردى هيس 56و83 ووومزة (1؟) 
بل أن هذه الفكرة كا يقول بعض الكتتاب الصهيو يون كانت دائما موضع آمال 
اليهود وأحلامهم منذ طردوا من فلسطين بعد همتهم على أيدى الرومان عام ٠ا؛‏ 


و1 ميلادية 259 , 


لاوم سم 


وهكذا استئدت اإدعاية الصهيونية فى تأبيد هذه الدعوى إلى صعوبة أو 
استحالة تخاص الجتمعات الأوربية من الروح المعادية السامية» بيد أن حل 
مشكلة اضطهاد اليرود لابعنى إقامة دو لة على أساس دينى وعنصرى (9) بتجميع 
يرود العالم فى فاسطين مع مايترتب على إنشاء مثل هذه الدولة اليرودية من أضرار 
بالمصاط الدينية والسياسية والاقتصادية والاجماعية لغالبية السكان الغرب تجاهلا 
ولا ميالاة مقصردة بقدرات الأرض والبقعة وااسكان وإتما الل هو أن تتنجه 
الصهيونية العالمية إلى اتخاذ وسائل أخرى مناسية منبا منع التفرقة العنصرية 
والدينية وكفالة احبّرام قوق الانسان وفقا لقواعد القانون الدولى العام الى 
تتجه إلى كفالة احسترام حقوى الأفليات وإلى ضمان حد أدنى من الحقوق 


الأساسية للانسان 540) , 


ثانيا : العامل الثالى ٠‏ 

العول الدائب المسمر عل طرد وتشريد العناص غير البرودية متجاهلة 
ماما أن الئاس جميما ولدوا أحرارا ومتساوين فى الكرامة وحق العيش على 
أرض الرطن » ولكن سياسة اسرائيل درجت على طرد السكان العرب» وقد 
حدث ذلكفى أعقاب حرب 1948 وحرب 01؟1 ثم حرب 151 إين العرب 
واسرائيل وهذه سياسة لبا خطرها البالغ على الس والاستقرار فى المنطقة فضلا 
عا تحويه هذه السياسة من إهدار لحقوق الانسان وقواعد القائون الددك . 

وقد كان هدف هذين الماملين هو ماثرتب عليى) من شطط عدوانية رسمة,ا 
أحلام الدعوة الصريونية باقامة دولة من الفيل إلى الفرات متجاهلة.أنه حتى فى 
الوعد الإلبى الذى ينص على الامتداد من الثيل إلى الفرات <دث - كا سبق 
أن أوضحنا قبل أن يولد إسماعيل وقبل أن يود اسحق ‏ وهو الجد الأكبر 


لبنى اسرائيل وعلى هذا فلا »كرن أن يفسر الوعد الإلهى على أله يخقص , 


ا 64م سنا 


بالاسر ائيليين دين غيرم من أبناء ابراهء *1) ٠‏ 
وبدأت السياسة الصبيونية تطبق أسلوب الاضطباد المبنى ع_لى التمييز 
للتفوق الموهوم ؛ بالعمل على عزل ااسكان الاصايين من العرب ثم السعى عل 
اجبارثم إلى المزرح عن وطنوم .وف الائرة الى يرت فيها الصبيونية عن طرد 
العرب - فى وقت كان العرب فيه مم الأغلبية الساحقة من سكان البلاد ‏ من 
أرضرم وأرض آبائوم ممسكت السياسة الصبيونية عبد الافتصار على تشغيل 
اليد العاملة الببودية فى المستعمرات الصميونية . 
وعلى الرعم من أن أهداى الصهيونية : #حقق إلا عام مذ إلا أن روح 
التعصب والتأبيد الاستمارى للصميرنية كان سابقا [ذلك بزهن طويل وبلغت 
ذروتبا مئذ عمد الانتداب البر يطاتى على فلسطين حيث كانت فترة الانتداب كما 
صفحة سوداء من تاريخ الارهاب الصبيونى والأزعة التوسعية العنصرية التى 
ساندتها الاميريالية العالمية ذلك الحين واستطاعت التأثير فى عصبة الامم حينئذ 
فحصلت مئرا عل قرار بوجود رايطة تاد غخية بين الشعب اليرودى وفاسطين 
ومنذ ذلك اين أنثىء حق لاوجود له لشعب لا وجود له إذ أن اليبود ليسوا 
شعيا و ليس أوم من هقومات ااشعب شىمء فان الدين وحده لابو لف رابطة 
تيم شعبا , والدم كذلك لايمكن أن يو لف هذه الرابطة ولا هذا الشعبء و أصدق 
وصف لليهود أنهم أتباع دين كنوا متفرقين فى مختلف أصاء العالى ٠‏ لم 
جنسيات البلاد الى يعيشون فيها » أما الرابطة التارضضخية فبى قضية عجيية 
حما هى الأخرى , فن الثابت أن الببود تركرا فاسطين منذ ألفين من 
السنين ولو صحت الرابطة التى قردئبا عصبة الأمم لصح أن يكون لمن هاجروا 
من الأسوان و الآلمان والايطاليين و البريطانيين وسمائر الجنسيات منذ مات ااسنين 
إلى أدض الدئيا الجديدة الحق فى العودة إلى أوطانهم الاصلبة وطرد سكائها منهاء . 


سم 500] اسه 


ولاشك أن الربطة بين الإنسان والوطن الذى يعيش فيه تنتهى مجرد ترك, هذا 
الرطن للاقامة الدائمة في وطن واكتساب +نسيته 50) , 

ولو صم أن هذه الرابطة تبق على الرغم من هذا» لثرئبت عليبا نتاتج تتدعر 
إلى السخرية » وإنبارت قواعد البجرة والقانون الدولى وسيادة الدولة والحدود 
بين الدول وأصيح أعى العالم لا..ودهسلام أو أمنءو لكمبا اأصهيو نية استطاعت 
يها اصطنعت من رجال و أندداث ومانوافر لبا من دهاء أن تغير المفاهم المتمارف 
عليها وأن تصببح اليوم ختطرا مهد أمن العالم وسلامه ولامهود الشرق الأوسسط 
وحده ....٠‏ وأصبحت الصبيونية مثلة فى اسرائيل اليوم نازية جديدة تقوم 
بطرد غالبية ألعر ب تدريجيا من وطنيم با امف والارهاب» ولا زال تمسك 
الصبروئية ودف نزع الطاببعالعرنى عنفاسطين ل يتغير منذ نشوءالحركةالصبيوية. 

وهكذا استنتج ما تقدم أن الصبيونية كانت فى بدايتها قومية سياسية ثم 
اتخذت بعد ذلك طابعا دينيا فلا عمجب إذن من أن يستغل بن جوديون العقيدة 
الدينية لدى جمبرة اليبود قائلا : أن اسرائيل قامت تحقيمًا لغبوءات الكتئاب 
المقدس 09107 ١‏ ومن وقت لآخر يمد بن جوريون يدل بتصرحات موضحا فيها 
الأسس الدينية والاايديواوجية الصبيونية 519 , 

وأنه ليكفينا ردا علىإدعاءاث بن جور يون ماذكره علماء منالديانة اليرودية 

والمسيحية ذاتها فى معالجة هذه الأباطيل بالذات : 
فيذكن الحاخام المر بين جرد ١‏ أن التوراة تشيد إلى قبام دو لة روحية تدم البشر 
جميعا ولاتشير إلى قيام ددلة آسرائيل » . 

ويذكر اادكتور و ليام شتاينسيرنج ‏ أستاذ العبد القديم فى جامعة ديوك 
دالقس فكنيسة البرسيئريان سه يذكر « أننا لا يمكن أن نتصور تشمويبا للانجول 


قبح من ١‏ ستخدام نصوصه ف ”0 طرد الفا سطيئين من ديادمم وأرا صَيوم سواءا 


سم انم اسم 


كانو! مسيحيين أو مسلءين » (55) , 

وهب حاول الصريونيون أن يتذرعوا بالادعاء الدينى فى دعواثم كعامل من 
عرامل تشبثهم بفلسطين فان المنطق القانوتى السابم وما يقرره فقباء القائون 
الدولى العام من المطالبة بالسيادة على إقلم معين بناء على إدعاء له صفة دينية أ 
غير مقيول.ولقد استقر هذا المبدأ منذ أن استقرت قواعد القانون|لدولى ابتداء 
من القرن التاسع عشو كةو اعد تستمد مصدرها منالعرف الدولى ومن المعاهدات 


وه قواعد منفصلة ماما عن القواعد الدينية 9© , 


وما يؤسف له حقا أن ضعف الدعاية العربية وعدم تنظيم وسائلبا وأسالييها 
قد ألق غثماوة على أبصار العالم فكان ‏ قبل عدوان يونيو ١550‏ - لابدرك 
حقيقة القضية الفاسطينية أمام دوى وضخامة الدعاية الصريونية ااتى نتذرع 
بالق التارضخى ‏ كياسيق شرحه ‏ وأنه فى ظل هذا الحق ااتارضى المزءوم 
سنت اسرائيل قانون العودة الذى يببيح لكل يبودى فى ااعالم أن نغوة إلى أدض 
التجمع ليسهم مع غيره من الوو دف بناء الدولة الببودية فى فلسطين . 

ومن الغريب أن هرتزل لم يشر فى كنابه د الدولة اليوودية » إلى ذلك الحق 
التاديخى الموهوم د بل قال صراحة » يكف أن يعطونا أية قطعة أرض تتناسب 
وحاجات شعبئا وتحكون لنا السياده عليها » ونصمم هرتزل س فى أول 
مؤتمر له الجتمعين بأن لابتجووا إلى فاسطين وأن يبحثوا لبم عن وطن 
قومى أشر (51) 

دلا كانت بغيتنا هى المق فانئا جد فريقا آخر من الباجثين 50 من علماء 
الديانة المسيحية ‏ قد تعرضوا بآرائهم فى هذا الصدد موضحين أنه إذا شاء 
اليرود أن بجدرا حلا لتضيتبم فليس عليهم سوى أن يصمموا التصميم اليقين 


و العلى على أن يلعو أ َ غيوم الماحة ى تأليف كله ملعن 3 وأن لعرو | مع مم 5 


سل ان سه 


الشعوب 5 تعرش العناصر الخرى مو اطذين تسو دهم البساطة وااتزاهةعلىالارض 
الواحدة . ونح الساء الواحدة لا أن يعملوا على أن يكون لهم وطان وطن 
مو لدم ووطن دينوم : 

ويعاعط فريق ثالث من عذاء الديانة المسيحية هذه القضية « بأن عالمنا اروم 
عالم صنير وآخذ فى الانكماش وأن الآديان امختلفة اليوم ترداد الالتقاءات فيا 
بينها <تى أعبح أصحاب الآديان التلفة يراجهون نفس المشاكل » وفى ذلك 
ها يوجب أن تكون لقاءات اليوم مختلفة عما سيقها من لقاءات مين كانت اللقاءدات 
نادرة عدودة لمجال و تستطيع هذه اللقاءات أنتكون مثمرة إذا اءترف أصحاب 


كل دين اعترافا إيحابيا ملل غيرم من أصحاب الاديان 090 , 


على أن هذه الآراء جيمبا لم تلق أية استجابة أى فية صادقة من جانب 
المنادين بالأسس الدينية بسبب التعصب الصبيوقى ‏ الآمر الذى يجعلنا نوضح 
كيف أثر الطاببع الديئى على المركة الصريونية والتشريع الاسرائيل . 

أثر الطابع الدينيى على اطركة الصهيو نية والتشريع الاسرائيل : 

من الثابت أن العامل المشترك الرحيد الذى جمع بين اليبود هو الدين ؛ حى 
أن اسرائيلكثير! ماتوصف بأنما دولةبووديةءوهذا الوص ف يثير جدلا واعتراضا 
وخلافا بالغا من اسرائيل واليبود المقيمين فى دول أشرى 4 , 

ويقرر بعض الباحثين (*© أن تاريخ ليود يكاد يكون تارضا ذا صبغة 
دينية ولقد كانت الحركة الصميو نيةفى بداية اشأتها ذات صبغةةو ميةسياسية عنصرية 
غير ذات صبغة دينية » ومع ذلك اصطيفت الخركة اأصبيونية بعد ذلك بصيغة 
ديفية » ولكن هذا ( لايئى #. على حد رأى بعض الباحثين الغر بيين7؟) ‏ من 
أنه لاررال يوجد طائفة من اليمود متأثرة بتقاليد وعادات ترجع لأصل دبنى ؛ 


وبالر غم من ذلك فان فريعًا آخر من الباسثين الصبيو نيين 019 ذا نهم يؤكدون أن 


سد انم ست 
شتارا كيرا من اليهود وبوجه عادر من اليوود الغربيين من أبناء الجيل الحالى ‏ 
يتارون إل الدين نظرة عدم اعتام أن لم تكن نظرة الملحدين ٠‏ بيد أننا أيضا ا 
وعل كن هذا ماحد ار أن عددا قليلا من المتطرفين الذيى ينتسوون إل 
بض الاحراب الديثية فى إسرائيل يطالبن بدولة أساسها الدين » وهذه بالطبع 
فكرة عنصرية عمتة , فن المسلم به فى القانون الدولى أن الدين ليس عندمر| من 
المناصر الأساسية فى تكوين الدولة الحديثة فقد أخرج الدين عن نطاق السياسة 
وفصل روسيا عن الدولة . 
وهكذا نصل إلى أن للدين أثرا لابنكر ‏ بدرن شك - على تكوين درلة 
إسرائيل إلا أن أثره كان ضعيفا ثم (ضمحل تأثيره أكثر بعد تكو ين الدولة ؛ 
فكثير من التشريعات الاسراثيلية تتمارض مع أحكام الشريعة الموسوية » وهن 
ذلك أن الشريعة اليرودية أباحت تمعدد الزوجات و لكن التشريع الاسر الى قضى 
تعجر بمه » ودققا للشريعة الموسوية بعد الطلاق حا .طلقا لأرجل ولكن التشريع 
الاسرائيل يعاقب الرجل الذى يطلق زوسته بغير إرادتها ودون حكم من القضاء 
بذلك:فضلا عن أن التشربع الاسرائيل, يقرر المساواة بين الرجل والمرأة ولكن 
الشربعة اليرودية الموسوية لاتعد المرأة مساوية لأرجل . 
ونتيجة اذلك ترتضع سحدة الصراع بين النزعتين المتعارضتين فى اسرائيل : 
النزعة الدينية » والنذعة غير الدينية ؛ ويصل هذا الصراعفى كثين من الأحبان إلى 
صدام حاد 2510 : ومن هذا يتضح أن الدين قد اتخذ ‏ سواء قبل إنشاء إسرائيل 
أو بعد إنشائها ‏ أداة من أدوات الاستغلال السياسىفى أريدى الساطات المنصرية 
الماكةر رجال السياسة الممعنين فى التعصب عن لم يعرف عنبم الحرص على احترام 
أحكام الدين ؛ فلا يحب أن تشيرنا أى دمقة إذا رأينا أن بن جدوريون الذى 


يمني يان الأسس الديئيية الصيسوية 659 ويأخك في مجيد 


أل ا 


اللدين البيودى ويقولعنه ١‏ أنه تعبير صحيح عن أحسن الل من استقامة وخاق 
ورحة 660 .... لايحب أن نندمش حين نعرف التناقض الصارخ بين هذا 
المظر الكاذب وبين جوهر بن جوريون الأئمنت والغاية فى التعصب والمنصرية 
بدليل مارائكيته حكومثه وماثر تكيه الكو مأتبمده من أعدال الارهاب والعدوان 
ما لابقره دين من الأديان . 

وتطاق الدعاية الصميونيه أبواقبا لابيام العالم وإقناعه بأن الحربة الدينية 
فى اسرائيل مكفولة جميع الطوائف » وأن المسيحيين بصورة خاصة يتمتعون 
بامئيازات غير متوفرة ليم ف كدير من اابلدان ‏ وهذا بالطيع تضليل بالغ 
المدى سبق أنفندنا أعالبنة:: بل وتسير هذه الدعاية شوطا أكثر بعل سويث الى 
أن ذلك الجرء الذى انقطعمن قلب الملاد العربية أصبح بلدامثاليا من ناحية التسامح 
الدرنى وحرية العيادة والمقيدة ٠‏ 
ويحدر با أن أشير هنا إلى مناقشة صارخة تنم عن عنصرية متعنته » وقد دارت 
هذه المناقشة فى مجلس الوزراء الاسرائيل سنة عه( وذلك بسبب مشكلة دينية 
استحوذت علىاهتهام صحافة إسرائيل كأما وشكلت لجنة وزارية لإعداد مشروع 
قانون يعد عثابة هدية من اسرائيل إلى دولة الفا تيكان اأنى اهتمت ياصدار وثيقة 
رثة البوود عن دم المسيج . 

وتتلخص هذه المشكلة فى أن التنظيات المنصرية الاسرائيلية كانت تعتر 
وجود مدارس تبشير مسيحية خطرا عليها لأنبا تنشر العقيدة المسيحية فى أمن 
وهدوء . بل أن التعصب الصريوى وصل إلى إعتبار تجرد وجود هذه المدارس 
استحدائت ومزاولتها لنشماطها ‏ رغم قلتها ‏ (61) إهانة لليبود » وقد سجل 
رئيس وزراء إسرائيل فى تقرير رسمى أن التبشير بالديانة المسيحية ضرد على 
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ومن الثابت أن حرية الدين من الخحريات الأساسية المشرورة من حقوق 
الإنسان إلا أن شبح العنصرية الص نية لى خل من التعرض لبذه الحقوق أيضا 
حيث وافق مجلس الوزراء الاسرائيل ‏ خلال شمبر مارس سمنة ١456‏ أيضا س 
على «شر دع تقدم به وزير العدل ينقد حرية اليوودى فى تغيير دينه . 

فلا غروى إذن أنترى أنه لايوجد دولةفالعالم دارت فيا مثل هذه المناقش.ات 
العتصرية الصارخة فى القرن العشرين »و ليست هناك دولة مها كانت درجة تخلفها 
يكون من بين قوانيتبا مثل هذا القانون ء إن المسألة ليست فقط سجر على المرءة 
فى اعتناق الدينء مع أن حرية العقيدة ‏ كيا سق أن اوضهنا ‏ معثرف يها *ن 
كل دول العالم ولبا إعلان عالمى مشبور أصدرته الآمم المتحدة و لكن اسراثيل 
لاتعترف بأى شىء من هذا القبيلء بل أن الأمى اإذى لايقل خطرا عن ذلك 
فاعدة قانونية 6459 ؤاية فى التعصب للعئصر اليبودى وضعتبا المحكمة العليا فى 
اسرائيل يحم أصدرته فى > ديسمير سنة ١408‏ بأغلبية (؛) ضد )١(‏ بأن الذى 
أصيسمسيحيالا يمكن معاملته يمقتضىقانون الهجرةلسنة 1565 ء وهو قاثون عنم 
الجنسية لآى بمودى يواجر إلى اسرائيل جرد ودوله الما . 

وبالاضافة إلى ذلك فان فى إسرائيل أيضا ”مين بين من صحماون الجئسية 
الاسرائيلية وهذا التميين مبى على أساس ديفى وعنصرى و تضم بذلك جليا من 
نطبوق هذا القانو نعل الاقلية العربية ااتى بقيتف الاراضى اتى ضمت لاسرائيل . 

وقد حاو لت الساطات الاسرائيلية إحاطة الاحداث سالفة الذكر يجو من 
السرية , وكانت أجوزة الدعاية الصبيونية تركز جمودها فى حملات ضد الفاتيكان 
لتحمله على إصدار وثيقة تبرئة اليبود من دم المسيح » ونسيت أجبزة الدعاءة 
الصبرونية أو تجادات أنها فى الوقت الذى طالبت فيه بتيرثة اليوود و نحميل 
البشرنة جمعاء مسمّو لية اضطراد وصلب المسيح كانت اسر اثيل تضعابد شعب المسيح 
بحتي الإدعاء بأن الجيل الحالى من اليهود لايمكن تحميله مسامو لية عمل اقترفه ‏ 


[ؤل(ا عه 


جيل قبله ؛ أصببحت لاوجود لبا لآن الجيل الماشى من اليهود اضطد المسيح 
نفسه وصليه , والجيل الحالى من اليوود بضطيد شعب الأسيح . 

وما يدعو إلى الاسف حقا أن عددا ليس بصغير من رجال الدين فى الفاتيكان 
قد اقتنعوا منطق الصميونية » بل أن الكاث وليك وم أكثر اللماءات المسمرحية حقدا 
على اليرود قد جرفتم أبو اق الدعاية المتصرية الصبيونية واستأثرت بهم دعرى 
د الحق التادخى » ونحثوا على أعلى مستو ياتهم ف الفاتيكان مسألة اليبود وحاواوا 
تعديل مو قفوم متها 219 , 

وإمعانا فى التضليل فقد أعلن الاسرائيليون على لسان زعمائهم المساواة التامة 
مع العرب فى دو لتهم ؛ وكان ذلك ضمن تص رات رسمية عدة» وك) ورد فى 
إعلان وثيقة استقلال إسرائيل بتاديخ كمه ١/‏ 4و مثل هذه الضانات التى 
تكفل الحرية الديئية وااسياسية والإجتاعيه ليع الطوائف والمساواة المتطلقة 
بين جميع السكان ؛ إلا أن فقرة أخرى وردت فى هذة الوثيقة التاريخية سفت 
كل التصر حات السابقة وهى ‏ : 

د ٠»...‏ على أن الدولة سوف تبتى على ميادىء الحرية والمدل و السلام كي 
5 شيعا أنناء امزا كيل >.. 

والمتأمل فى مضمون هذه الفقرة يدرك أنها تلغى سميع التعبدات الى قطعرا 
الاسر اثيليون على أنمسهوم شأن معاملة غير اليبود فى دوالتهم وذلك لآن أخيار 
الببود الذين كتبوا التلمود شوهوا تعاليممو فى الاامياء عليبوالسلام ومسشو ما 
فى أرقات عتلفة لتلائم أغراضهم وأعوائهم وظروفهم الدنيوية حتى أصبحت 
عناصر كثيرة من العقيدة البرودية فى نباية الس بحيدة كل البعد عن المثل العليا التى 
يعتن مها ينو الوثمر ٠‏ 


أن ماجاء بالتليود خاصا بتنظيم الحقرق والمعاملات بين البهود دغيم 


ايع عدأ فاصلا بن كل م هو برودى و بان مأعادأه ويمل األمبودفق قٌّ معاملا 

مع الغير فى مركز ممتاز و ملحه هذا الامتياز العنصرى اثتاؤه إلى دين ممين . 
ولقد ضيق إجبار اليبود مدى الوصايا العشر والتعالم الساوءة الى أئر! 

على مرسى والانبياء وزعموا أنها تلبق امها تطبق على الرود وحدهم حيث أن : 


الوود ترون من طبيمة حوانية 8 


ولايخناف هذا التعصب المتصرى فى التليود عما جاء فى بروتوكولا 
حكماء صويون الذى طبع سسرا فى سنة 0م 9 وجاء فى مّدمته (4:) : 

ف أن حكومات العالم أجمع خاضعة اليوم سواء كان خذوعها يارادتها 
بغي إرادتها لأرامى الحكومة العليا » حكومة صررون ء لآن القوم جميهما 2 
يدما ولآن الدول كارا مدينة لها عبالغ لانستطيع سدادها , . 

وهكذا نصل إلى أن للتلدود عند اليرود قدسية ومكانة أرفع من التوراة » ة 
دستورم الذى يقرر سلوكهم فى الدين » وهو الكتاب الذى لاوز ليبودى 


ثم تعليمه درن أن إستوهب أفكاره الجوهرية على الافل لفك ” 


الروح العنصرية فى مشروع الدستور الآسرا إلى : 

أن مبادىء الحربة والعدلو المساواة التى تضمنتبارثيقة استقلال دو لةاسراءٌ 
هى بالنسبة لليبود ردم : أما الطوائف الاخرى فهى حب العقيدة اليهود 
س من غير البشر وإذلك لانتطبق عليهم هذه المبادىء ولا يماماون عوجبها 

وقد نشأت إسرائيل منذ أكثر من عش رين عاما ومع ذلك فهى لاترال - 
البوم بغير دسئور خلاقا لما هو «أثور عن الدور ذات النشمأة الحديثة » وشكل 
لجنه فنية بر ئاسة الدكتور ليو كوهن صهطه:1 هو.آ مستثار وزارة الخارجية حية 


ع عقب قرأنل اجمعية العامة للاهم المتحدة بتقسيم فلسطين وإنشاء ههالة مود 


ووم ل 


ودولة عربية » وقد عرض المشروع بعد ذلك على الجلس اأؤفت للدولة : 
٠‏ 05 [أمتده0) أهقدهةأذأوومط 

وهو عبارة عن الحكومة المؤقتة الدولة حينئذ ؛ وأدخات على المشروع بعض 

التعديلات ثم رفع إلى اجمعية اللأسيسية فى يثاير ١445‏ بعد نشره فى دإسمير 

( قبيل انتخابات اجمعية التأسيسية بأسابيع قليلة 2:50 , 


وسوف نتعر ضهنا لشرحميادىء مش روع الدستور الاسر اثيلى كى نلدس ف النهاية أنه 


/ 


شتان بين القول و العمل و التسطير و التطييقءفان -حكو ماتاسراثيل المتعاقية :سير 
وفق الروح العنصرية اتى أوحت بقيامبا » فالدولة هناك يطلق عليبا دولة كلية 
عتهعتلونه تسيطر على وسائل الحياة الاقتصاد به لتدعيم أداة الحرب وتتدخل 
فى الحريات المامة إلى أقصى حد وذاك لاعداد مواطنيبا للاعتداء المساح و تحقيق 
أطماع التوسع الذى بحل به الاسرائيليون تماما مثل ماقامت به المانها الذاذية ضد 
الشنعوب الأوروبيةفى النصف الآول من هذا القرن فكلتا السياستين تنبع من فلسفة 
عنصرية عمياء تتصور أن مجموءة من البشر حق فرض إرادتيا عل الأشعوب 
الأخرى» أضف إلى ذلك أن الاسرائيليين بريدون ه جميع الأراضى العربية 
دون سكانها ء 44 . ويمكن أن تستخرج الروح المنصرية فى مشروع الدستور 


الأعن انق فنا ل 


و ا ولعل أهم مايمين مشروع الدستور الاسرائيل الص عل الصبغة 
العالمية امبو دية لدو لتهمععر ؟1 ململتسز مسمتلومءةستصدنط مك صماأهدس للقهة1 
أى أن الدرلة يراد لها أن تكون دو له الشعب اليبودى ؛ أى دو لة ذات استعداد 
لأآن تشسمل جميع الأفراد فى اامالم الذين يمدون أنفسوم من اليرود » فضلا عن أن 
حق المواطن ية صر - فى أرض [إ#رثئيل ‏ على الييودى دون العربى 60 . 


١‏ 0-5 وينقسم مشرد عالدسدر رالاسرائيل إلى أبوات عدة) ستتذاو لمأ بامخاز 


تلش : 


مع مآ أعقببا من تشريمات ستّى ندرك فى النبابة الناحية التعصبية المميزة أباء 
فبناك باب الاحكام العام وباب الخرية والعقوق الفردية ( أى الحتوق اللاساسية 
العامة ) كالخرية والمساواة » ولا لم يوجد فى إسرائيل وثيقة لاعلان الحقوق 
وختمءطط معك صمتتوجولووط ولا دستور مدرن شاهل إذلك وجدنا أن هذه 
الحقوق قد صدرت فى تشربعات منتافة ولايوجه لبا بيان كأاملفى اسرائيل وذلك 
بالاضافة إلى بعض المحةرق التى قررها القانون صراحة اللأدراد مثل عق الالتجاء 
(هائية "3 غتمجة ) لكل يرردى أ ه| يطاق عليه حق البجرة ب وبالطبيع 
فان مثل هذا الحق م يسبق أن تقرر اللافراد فى أى بلد من البلاد فما عرفعن أى 
من الدساتير » ويعى هذا الحق أنه يصبح لكل يبودى فى أية بقعة من بقاع العالم 
طيا لبذا القانون ‏ اق فى أن يرحل إلى إسرائيل ٠‏ كباجر » . 

من واواقع أن هذا القائرن يمد عملا عدرانيا يالغ الخطورة من جانب 
الصبرونيين حيث يضح منه أن هذه الدرلة الصغيره تفتح أبوابما أمام جموع 
تبلغ أربعة عشر مليو نا 6440 من مهرد العالم فاذا أعان هؤلاء جميعا دغبتهم فى 
البجرة لإسرائيل .... فكيف يمكن أن تستوعبهم جميما هذه الرقعة الحدودة 
من الآرض ؛ وهذا مايثيره فر يقمن الباحثين الصيهرنيين .و لكنهم يتجاهاون - 
بدرن ريب - أن جر ة هذه الجموع هن الببود لن نتم إلا على داب البلاد 
العر بية امجاورة فى ظل قانون ذو صبغة مستدعة كقائرن المودة 3:*) فضلا عن 
اكتساب الجنسية الاسرائيلية للمراجرين الرهرد منذ يوم وصو لوم اليها بطريقة 
أوثو مانيكية طيةا لله للمادة (؟ .هنة أو نالجنسيةالصادرق أ لك عام عهة لير هكذ| 
بتضع لنا أن هئاك تمريزا فى أساس الدولة الاسرائيلية بين اليبود ؛ فتد رأينا أنه 
وجب قائون المردةلايمكن المباجر إلى اسرائيل أن صل على جنسية اسراملية 


إلا إذا كان مودياء رودن مز 50 أن المباجر الميود؟. كتاف من لاشين ا لديا 3 


888 هه 


البرودية » ويظبر أيضا بناء على ذلك أن هناك تمييزا قوميا بالإء افة إلى هذا الثمين 
الدنى » فطيةا القواعد الخاصة بالجنسية فان كل ددلة تعتس حرة إتحديك من 

جنسيتها للذين لا بو لدو ن مبذه الجنسية وتضع الدولة الختلفة ضمن تشرعائبا 

شروطا للحصول على جنسيتها بالنسبة للمباجر » و نيحد أن هذه الشرو ط لاتخرج 

عن كرنها شروطا صحية ... أو أخلاق الشخص .. أو شروطا تتصل 

بالاقامة لمدة #تراوح بين ه ل ١٠١‏ سئواتءو لكن الدين لابدخل اطلاقا كمنصر 

فى التقدير عند منح الجنسية » وهذه المسألة تم الب فيها منذ القرن السادس عءششر 

وعلى هذا الآساسفاله يعتبر أمراغريبا جدا لأن دولةما تربط صجنسيتها دينا معينا » 
ولكن بالنسية للعتصرية الصبيونية يعتبر هذا نتيجة طبيعيةفى أ اثيل نظرأ للطابع 

المنصرى الديفى الذى قامت عليه اسرائيل . 

؛ ل والتشريع الاسرائيل ليس فيه ماينص صراحة على حرية الرأى أو 
حرية , حق الاجتماع » (64*1, كذلك جلب مشروع الدستور أبوابا للساطات 
التشرعية والتنفيذية والقضائية وتعديل الدستور وإصدار القوانين ما لا تماق 
ولا تع سرده فى مجال دنا هن[ 2؟0), 

ه ل وقد وضحتث الروح التعصبية بأجلى معانيها فى المادة الخامسة من 
مشروع الدستور الاسرائيلى حيث ججاء فيبا اللخة الرسمية لدولة اسرائيل هى 
الاخة المبرية . وتحتلى تسهيلات للمناطق العر بية من السكان لاستعال لغتهم شفو يا 
أو تحريرنا فى البيئة التشريعية وأمام القضاء ولدى السلطات التنفيذية والجبات 
الادارية.». 

ول أو ضيح ما سود هذه المادة من نرعة عنصرية بالغة الخداورة فاننا 
لانمتاج إلى مجهود كبير ء فمن الثابت أن اليهود لا:جمعرم (ئة واحدة تربطيم 


و تعمل دك هاضيوم وحاضرهم وإعصمث اللغة العيرية بعك عواصش دام تو الفين دون 


3 


السنين يعنى اتجاه نية الصبيونية إلى هدف واضم فى فلسطين عقب قيام إسراثيل 
إلا وهو الاستعلاء القوىى والتعصب المنصرىعن طريق بعث اللغة العبرية القدممة 
حجة إحياء قوميتهم ببعث لغة كتاءهم المقدس ١‏ التوراة ء متجاهلين أنه د مق 
استيدل ار ه لغة جديدة بلنته سر قوميته » 0*) و لكن دعوى الصهيونية أيعث 
ما يسمروئة باحياء القومية الهو دية تعشر فكرة خاطةمن أساسها لان اليهود ليسوا 
قومية (4*) فضلا عن أنها فكرة تمصبية ترك العداوة وتبعث الأانائية و البخضاء 
بدليل انه كان فى أمكان الهو د إختيار إحدى اللغات الحية المنتشرة لتكو ن لغتيم 
القومية ‏ حقيقا لهدف إقرار الوحدة بين افراد اجتمع اللجديد - كا فمل 
الهنود عقب استقلالهم عن امجائرا إذْ إختاروا اللغة الاتجايز ية تكو نْ لختهوم 
القومية والرسمية وليس )ا حاول المبود باختياره للغة مكونه جملتها من 
صرخات اه معقدة على و غجيب ملتوبة على ذاتها » تعبر عن ااجفاف و اليأس 
لغة الكهئة فى معابدهم فى القرون الوسطى 0**) 

ومكذا عمد الهود إلى [ختيار اللغة العيرية لانهم وجدوا ألما الوسيلة 
الرئيسية لإعادة ارو د إلى الثراث التاريحى ؛ ووبعث اللغة العيرية د الى ينار 
اليها المباجرون نظرة التقديس - لهو من العوامل الجوهرية فى تكوين المجتميع 
الهودى الجدد فى اسرائيل على حد قول يعض الأراء 2*0 , 
وبذا استطيع أن نصل إلى أن اللغة العبرية تعتبر قريئة لارو ح التعصبية التى تسود 
الهود فى إسرائيل وصفة غير مباشرة للتميين بين الأجناس التى قامت على أساسه 
الدولة هناك . 

ل ؟) تظبر هذه الروح التعصبية أشد وضوحا ف المادة السادسة من 
مشررع الدستور الاسرائيل ف:قول : 

هو الأشخاص الوراد باهم فيا بعد يعدون مواطنين فى اسرائيل 


إلا لس 


وتمثعورن بالمآو ق والامتياذات وضضدون لاأواجبات اتى على المواطئين 
مياشرتها دم : 

(أ) كافة الهود الذين كانوا ي#مطنون داخل حددوهد الدولة وقت 
تعايوق الدستور . 

( ب ) كافة ابوود الذين يزيد نهم عن م1 سسئة الذين يسكون فى فاسطين 
ولكن لاتدخل مناطةهم ضمن دوآة إسرائيل ويختارون شلال سئة الجنسية 
الاسراثيلية وتشمسل مباثرة حق الاشستيار الروجة والاضفال الذين يقل 
ماهم عن مز ساة, 

( +) كافة القيمينفى إسر انيل منغير العود و كانوا مواطنين فلسطينينوقت 
انتهاء الانتداب » ويستانى من ذلك الذين لايختارون جنسية اسرائيل شلال سئة 
ويشمل هياشرة حق عدم الاختيار الروجة والاطفال الذين تقل سنمم 
عن لمرلا سئة بو» 

أن المتأمل لأمادة شالفة الذكر بدرك أنه من الورو دأنفسهم طيقًا للفقرة ,أ 
من لايتمتعون بالحقوق والامتازات الى أن مها مشروع الدستور . فمن الثابت 
أن فئّة الببود الشرقيين ,تمتعون يحقوق أقل مز حقوق اليبود الاشكنازن - 
الذين اتوا من أوروبا وتولوا مةاليد الأمور فى إسرائيل س- فضلا عن أن البوود 
الشرقيين يعيشون فى الغالب على الحدود الاسراثئيلية العربية 2*7 , 

أما ما جاء بالفقرة د <ء من المادة سالفة الذكر وم المقيمون فى إسرائيل 
من غير أأيهود ؛ ممع أن المادة أكدت أنهم مواطنين إسراثياين ويتمتعون بكافة 
الحقوق والامتيازات اتى للمواطنين فبذا بلا شك تضليل بالغ .فالمرائب 
لرؤلاء العرب فى داشل هذه الدولة درك أن هناك تمبيزا عنصريا فادحا يتحماونه 


طوال مذو الفترة »ها لعمرب فيبا غردىمون من الحقوق العامة أى حقوق الانسان 


اللا سا 


ال تعترمةومات شخصية وم أيضاعرو مون داخلالمنطقة الوانحدة من الانتقال 
من قر اه فد وضع العمها بئة على مد اهل البلاد مراكز عسكرة وشرطة للتفتيش » 
ولا يستطيع الفلاحون العرب الخروج مئبا إلا بترخيص من الما المسكرى الذى 
قد لا منحة حجة مقتضيات الأامن , هذا بالاضافة إلى أن إسرائيل استوات على 
القسم الأعظم من أراضى العرب واستصدرت القوانين الاستثنائية الى تسالب 
الأقلية المربية الباقية أراضيبا ومتلكاتها ومقوماتها الاقتصاددة كا سأق ذاك 
بالتفصل فما بعد هذا فضلا عن أن الأقلية العريية هناكعرومة من مباشرة حقوفم| 
الشامية 7 غير مثلة فى الوزادة أو فى أجهزة الحم الرئيسية ومناصيما الكبرى » 
ويحظر على ارب إنشاء أى حزرب ينطق باسمبم ويدافع عن حقوقهم ما ينى 
بلاشك ماترعءه إسرائيل من أنها تمتير الدولة صاحبة الواحة الديموةراطية فى 
اأشرق الأوسط . 

وهذه التدابير الاحتياطية المممئة فى التعصب والمنف تاه الاقلية العربية 
تتناقض ‏ بلاريب مع ميثاق الآمم المتحدة والإعلان العالمى لقوق الإفسان. 

وهكذا يعثبر العرب مواطنين فى إسرائيل ‏ طبةا للا جاء مشروع الدستور 
من الوجهة القانونية و لكنيم من الوجبة الواقعية فى حال يرق لبا ء الأاص 
الذ جعانانق كد أنهي جدفىاسرائيل تفرقة واقعية مغممة 48 «دمتغومتسته ولط 
أى تفرقة من حيث الواقع وما جرى عليه العمل لاتفرقة بناء على نص القانون . 

- وتظبر إوضوح روح الدولة التعصمية فى المادة الثالثة من مشرو مم 
الدستور » فتقول استمراراً لوصف الذى أعطاء الدستور فى المادة الأول : 

د إسم الدولة اسراميل »وف المادة الثائية م دولة اسرائيل جمبورمة ديمةراطية 
مستقّلة ذات سيادة » وفى المادة الثالثة » ودولة إسرائيل وطن الشعب اببودئ 


القوى 3 وتقبل كل مهو ذدى إرغب ف الإقامة ف أراضيها 3 وتنظم قبوله قواببن 


ااه 


خاعة «صدرها بحاس النواب حسب الظروف ..٠‏ 

وما بجدر ذكره أنه قد أثيرت اختلانات فى وجرات النظر بين يبود العالم حول 
مسألة ما إذا كان المواطن البودى ضروديا أم غير ضروريا »رحين قامت الدولة 
' يكن قيامها موضع تأبيد من الشيوعيين اليرود دولا من الجاس الأمريى 
لليبودمة (44)ء بل وانتقد كيار الكتاب فكرة انشاء الدولة 65 فلا عنا أثاره 
5 الهود انفسوم عل وصف الدولة بأثها دمبودة2. 

ويرى زعماء إسرائيل أن اليرودية ليست دينا طسب ولكثما تعد قومية 
أيضا الآ الذىيترتب عليه أن يتكلهؤلاء الزعماء باسم يبود بلاد العالم زاعمين 
أن الببود المقيمين خارج إسرائيل يعدون فى نظر زعماء إسرائيل « منفيين » أو 
د مشردين » إلا إذا كان صبيونيا ولابعد صهيو نيا إلا إذا عاش فى البلاد ‏ أى 
فى إسرائيل - ودى أبتاءه فيها ووهب حياته من أجلها . 

وهكذا نلمس مدى الروح التعصبية ااثى تسيطر على هؤلاء الزعماء إلى درجة 
أن بن جوديون كتبيقول دأننى اريد أن يقم جميع الهودف بلدهم « إسرائيل » . 

م عا نص مشسرو ع الدستون الإسرائيلى على الحاية القانو نية للجميع على 
قدم المساواة 670 وذكر ١‏ أنه لانعطى امتيازاتمن أى نوع لامو اطنينفى الدولة 
بسبب الجنس أو الدين أو اللغة». 

ونصت المادة ب هن مشروع الدستور على أن « جميع مواطى دولة اسرائل 
حق تكو ين اجمعيات ( أى الجمعيات السياسية ) مع مراعاة الشمروط القانو نية الى 
يضعها من حين إلى حين مجلس النواب ؛ وذلك من غير مييز بين الأفراد بسهب 
الأصل وموم أو الدين أو اللغة أو المعتقدات السياسية» . 

فاذا فسرنا ذلك على العرب إسرئيل وجدنا أن هؤلاء المواطنين المرب 


لاشمتدون بالمساواة البي|اسية ممع باق الاشينعا قي إلذين مون الجخسية الاسراكءاية 


سد و/الا سس 


طبةا لقانون 01 ةا فبؤلاء المواعاذون العمرب لاشمتحون بالمساوأة السداسية 


مع باق الأشخخاص الذين محماون الجذسية الاسرائيلية » وليس م الحق فى تكوين 
هيئّات سياسية .خاصة بهم فنجد أن عثيام فى الجالس العامة يه تبر أقل هن أسيتهم 
العددية فمن الممروف أن العرب يكو فون حوالى 91 ./؛ من سكان إ» رائيل ‏ 
قبيل عدوان يونيو بهو إلا أن هؤلاء العرب ليس لبم سوى ستة مقاعد 
فى الكنيست من ١".‏ متعدا ع وهذه الاسية م ./٠‏ تعتبر أفل من و ضعهم 
كأقلية , ولا يمكن أن تتواءم هذه انسبة وقواعد احترام سقوق الأفلية 
وفقا لميادىء القانون الدولى العام ء ولا شك أننا إذا أخذنا المناصب الكبرى 
كثال حى أوسمدنا أنه لابوجد وذير عربى أو وكيل وثارة عرق فى أى من 
حكومات إسراثيل منذ إنشائها حى اليوم ٠‏ 

والواقع أن ميدأ المساواة هذا و المثقول عن الدسائير الانخرى إما يعفى 
أداة من أدوات الدعاية الصريونية العتصرءة ؛ فكنا سبق أن أوضيحنا فهناك ييز 
حى بين اليهود الذين ينتسبون إلى أصل غربى «اليرود الذين ينتسبون إلى 
أصل شرق » وبالتالى فان حرية نة تكوين الجمعيات الذى أوردته المادة سالفة 
الذكر إنما هى ذر للرماد من العيون » أن الأحزاب السياسية ذات النفوذ وهى 
تك التى انشأها غربيون 0310© وثم لايزالون حتى اليوم يتولون إدارتها درغم 
ماحدث شلال سنة ,115 من الدماج أحزاب إسرائياية عديدة فى حورب واحد 
أطلق عليه حرب اعمال الجديد فما زال كل حرب من هذه الاحراب قائما 
بذاته وبين كل <زب وآخرشلانات لا سحصر لبا وأن كانت هذه الخلافات :دود 
فى حلقة مفرغة وهى صراع المصام الشخصية (5) من أجل الو دول إلى سلطة 


د عخصربة ة وكذ لك بلاحط هلا الّمييز وصورة أو ضجف النقا 000 


سبب تفوتها إلى النفوذ الغرس 250 و ليس لليهود الذين ينتسبون إلى أصل شرق . 


قلا عجوب أن أؤدى التفرقة بين الدبود أنفسهم داخل سر اثيل إلى شعور 
بالمرارة إأدى البوود |أشرقيين الام الذي دثمهم عل القيام عركات اهن خلال 
السئو ات الاخيرة وبعس ساعن هذهالحركات المناوئة- أوسكل كويئن قائلا 275140 : 
لامختقط أت غلطوقم قلق 5626 0858[ طعتاة 012 5108 كصوومع فطل > 

مله ستمط ه015 ,نز تلوددومقهآ 2ه ووستاعة1 

على أن المساواة بين المواطنين الواردة ف المادة السالفة إزما بتضمم عكسها تماما 
ما يظامر من أعمال الإرهاب والقمع و امف من جانب الاحتلال الصميوى الذى 
أرتكب فظائع ومدابم ضد شعب فلسطين فى ديرياسين وطبرية وحيفا ويافا 
وصقد وغزة وخان او أس رالعضية والجولة والسموع لاص الذى استحيل فيه 
الإدعاء بأن شمة مساواة بين العرب والهود سواء من الناحية القائونية أو من 


فن الناحيه القانونية هناك سم مسكرى 6080 ْالمناطق العربية يفرض على 
سريات العرب دون غيرهم من السكانقيود! ثقيلة ها سيأ ذكره تفصيلافحيته س 
وهذ! التمريز العنصرىالبغيض قدو صل إلى د الاضطوادو الساب والنبب لآملاك 
السكان المرب فضلا عن اتجاهات البيئات المتصرية ااسياسية هناك الى تهدف إلى 
إدماج تلك الاقليات العر بية فى الحياة القومية الاسرائياة حتى تأسى تلك الاقليات 
أصلبا و تتذكر لعرو بتبا وقوميتباء وهذا البدف يعنى أيضا تعويض القومية العربية 
فى نوس عرب إسراثيل بالقومية الإسراثيليةوما يؤسف له أن هذه اأسياسة من 
جانب السلطات الاسرائيلية العنصرءة قد جحت فى أن جعلت فريقا من عرب 
إسرائيل يتمسكون ها يطلقون عليه هناك «١‏ بالولاء السلى 0770 أى أن هؤلاء 


العرب أصبحر ا ماتزمين بأحكام القوانين الاسرائيلية . 


رون سه 


هف أما فما مختص بالمساواة فى الوظائف بين اليرود أنفسوم فيك لتتصوبر 
مدى إشاعة اك أن نعل أنه رغم التقارب 2292 فى تعداد كل من مباجدرى 
أورويا وأمريكا إلى مهاجرى آسيا وأفريقيا فإن .و /” من الوظائف الرئوسية 
الكبرى فى إسرائيل يشغلها الإسرائيليون الذين من أصل أوروبى وأما عن 
تطبيق مفبوم الماواة فى الوظائف على العرب فى إسرائيل طبقا لنص إعلان 
الاستقلال فإن هممومنه؟7 «واى (51) ,تعر ض لله النقطة بايجان سحيث 


يتساءل عما هى فرص العمل أمام أقلية يثك فى ولاثبا السياسى . 


كا حددت المادة سالفة الذكر نزع الملكية للاصليحة العامة بشرط مح 
التعويض العادل لأصعاب الحق » ولاشك أنه إذا طيقنا مفروم هذا النص على 
العرب هناك لوجدنا أنه يتعاون مع الحم العسكرى عدة قوانين أخرى تبدف إلى 
جر بد العرب هن أراضييم لتتخاص منوم ومن هذه القوانين قاثون الآراض البور 
وقانون متلكات الذائبين الذى وضعت مقتضاه أملاك العرب ‏ الذين عدوا 
غائبين س تحت الحراسة أو سللت للباجرين البرود رذلك رغم وجود أصعابها 
العرب أحيانا كثيرة فى داخل إسراثيل . وقد ساعدت هذه القوانين على ريد 
الموطنين العرب من أر.اضيهم وأما التعريض الذى نصت عليه الفقرة سالفة الذكر 
فإن الاحصائيات الرسيمة 15 توضم مدى الؤن الذى بش تحت طائلة هوّلاء 
العرب نقيجة للتعسف البالغ فى إنخفاض هذا التعريض فضلا عن أن السحكان 
العرب يرفضون إشمدة وعناء قبول هذا التعويض «صرين على الءودة إلى قر اهم 
الى تهدمبد السلطات العنصرية هناك لملا يعودوا إليها من ناحية ولتحل عهلبا 
المستعمرات الجديدة لليهود من ناحية أخرى وذلك على حساب أصا بها الشرعيين 


وي اأعرب 0 


7/8 لد 


٠٠‏ س كما تناول باب الحقوق الآساسية فى مشرو ع دستور«إسرائيل»9:9) 
فى مواده « وأن الحرية الشخصية مقدسة ولا مس » وكذلك ولا وز القيض 
على فرد إلا بأمر من امحكمة أو فى حالة التابس أو لاحضاره أمام القاضى نظراً 
لتوجيه تهمة معينة إليه , وكذا أحترام مسكن المواطن ١‏ وأنه لا يجوز تفتيشه 
إلا فى حدود القانون » وكذلك « أحترام المراسلات الخاصة البريدية والتاغرافية 


وااتليفوية 3 


و بالرفم من أن مشروع الدستود عطل هذه الحقوق فى حالة الحرب أو 
الطوارىء إشرط صدور تشريع خاص بذلك مع ءراقبة البرلمان » إلا أن هذه 
الحرية الشخصية تعتر فى إسرائيل غير مكفولة من الناحية التطبيقية الواقعية فى 
المناطق العربية التى مخضع لساطات ادمع والإدهاب الصهيوئية فضلا عن أن 
الحم المسكرى سه اذى الغ ظاهريا ‏ سئة ١45‏ وأعيد تطبيقه عقب عدوان 
يونيو 5( - هذا الم العسكرى بعد [حدى الوسائل الرئيسية فى أبدى رجال 
الحم فى إسرائيل لتحقيق سياسة الدولة العنصرية للعمل على التخلص من أو لهك 
المواطين العرب و إخراجهم من إسرائيل 2910 , 


فن جموعة التشربعات الإسرائيلية تمد هناك قانونا للنظام الإدارى وهذا 
القانون وضمته بريطانيا أصلا سنة م44١‏ وقامت حصكورمة إسرائيل 
بتجديده ... وهذا القانون يمطى صورة صادقة عن أوضاع العرب التعيسة 
هناك حيث جوز لوزير الدفاع الإسرائيلى إصدار لوائح الضرودة الى تمنع 
الأقلية العربية من التنقل وتحرمها من الكثير من الحريات المقررة للانسان ووذ 
للوزير إنشاء مناطق تسمى مناطق دفاع وفى داخلها مناطق أمن والمناطق العر بية 
هناك مقسمة إلى ثلاث مناطق أمن : 


5/4 سم 


١‏ - منطقة شمال الجليل 

؟ ‏ المنطقة الوسطى أو المثاث الصخير 

م ل منطقة بر السبيع . 

و مخضع مناطق الامن هذه لإجراءات تمسفية فلا يمون الاحد دخرطا أى 
مغادرتها إلا يتصريح من وثير الدفاع الذى له صفة الدفاع و الآمن وبعد مضى 
أدبعة أيام » ومن خالف التصريح يسن ويغرم ويطرد من إسرائيل وتصدر 
الأسكام اع عسكرية يقدم الشخص إليها فى ظرف ,م4 ساعة ودون أستةناف 
من داخل هذه المناطق ولوذير الدفاع صفة مطلقة اطرد سكان: كل المنطقة أو 
قرية أو بعض الأفراد ووز فى داخخل هذه المناطق مصادرة الأراض والآملاك 
كا يمون فرض الإقامة الجبرية والاستيلاء المؤقت على المبانى و الاموال كا يحون 
ممع التجول سواء التجول الدام أو اساعات معيئة وأية مخالفة هذه الأواهر من 
وزير الدفاع أو من ينوب عنه تحاكم مرتكبيها أمام محكنة عسكرية . 


دتعتس هذه القوانين فوانين تعسفية للخاية » ولسنا تمن العرب الذين نول 
ذلك فحسب و إما كل من بدرسها حتى من بين اأيهرد أنفسهم حيث برى فريق 
منهم أنها تهدد مرادىء سيادة القانون ومها أنتقدت هذه القرا نين فان تتخل عنها 
إسرائيل لآنها لا تهدف إلى وضع العرب فى مركز أقل أو تجماهم مضطبدين 
فحسب وإثما تهدف إسرائيل إلى أبعد من ذلك » أن هدفها هو إكراه العرب على 
على مغادرة إسرائيل لاحلال يرود مهاجرين مكانهم . 

وهكذا كانت نتائج إخضاع العرب للحم المسكرى كثيرة و متشعبة فالحقوق 
المدئية معطلة والعرب يفون عن قراهم نفيا مؤيدا أو إلى حين»و ليس 5 أوردته 


المادة سمالفة الذكر من عدم جواز القبض على فرد إلا بأمر من الكمة 6٠‏ الخ 


فإن التفرقة العنصرية البالفة فى المنف تمل العرب يقذف بهم فى السججون 
يحجة أنيم مصدر قلق ومشاغبون 2412 وذلك فضلا عن قيود التنقل الى سبق 
أن تعرضنا لها فالعرب هناك لا يستطيعون مغادرة مساكنهم إلى مدن أو جهات 
أخرى حت إلى الأارض اتى يمتلكو نبا لرراعتها اللبم إلا بأذن عسكرى 2050 . 

١‏ - كما تناولت المادة ١٠‏ إحترام حرية العبادات ؛ ونصت الفقرة الرابعة 
على أن يوم سابات نوططوة وسائر أيام الأعياد اليهودية تمتير أيام الراحة 
والعطلة » الرسءية للدولة ؛ ومن الثابت أن هناك شكا كبيراً دول صدق [حترام 
حرية العبادات كاجاء فى المادة سالفة الذكر فالمسيحيين مثلا يعيشون فى 
إسراثيل فى شبح غيتو منعوطع 21102 ولا بروق للسلطات المنصرية هناك إشتداد 
ساعد المسيحيين من العرب ا سيق أن أوضنا ذلك تفصيليا بالاضافة إلى أن 
عددمم فى تناقص مستمر بسبب حركة مجرتوم المتزايدة إلى نخارج إسرائيل وقد 
أكد أنطوان جورج كيم رئيس طائفة الروم الكاثوليك فى إسرائيل منة 
دكور 9" بأن معظم العرب فى إسرائيل يسانون من أنعدام الطمأئينة 
والإستقرار فيا يتعاق مستقبلوم ومستقيل أبنائهم عموما فيا يتعاق إشمونهم 
الديفية وإستيلاء الححكرمة عل كافة أملاك الأرقاى الاسلامية على وجه 
الخصوص . 

؟ل كا تناولت المسادة ٠>‏ من مشروع الدستور الإسرائيلى أسترام: 
حرية الخطابة والتعبير عن الأراه كتابة أو بوسائل أخرى مع ضبان ذلك بشرط 
إلا يترتب على هذه الهرية إثارة الاحقاد الدينية أو المنصرية أو التحريض على 
إدتكاب الجراتم والمنف أو القضاء على حقوق الانسان أو هصدم النظام 
الدموقراطى للحكومة أو إفشاء أسرار الدفاع الوطنى أو أن يكون فيه! ما مخالف 
الأداب والنظام العام . 


سد ام لد 


ولاشك أن ما تعنيه هذه المادة من إقبّران حربة الخطابة الأراء بشرط عدم 
إثارة الأحقاد الديفية والمنصريه » لا شك أنه محدث عكس ذلك هاما من الناحية 
التطبيقية فالتفرةة العنصرية هناك لا نحرم العرب من ااتمتّع بالحقوق المدنية 
والشخصية فقط ؛ بل تحرمبم أيضا من حقوقهم السياسية الاساسية فليست العرب 
أحر اب خاصة بهم ٠و‏ طريق التمثيل فى الحكومة موصد ماما فى وجوهبم وشئون 
العرب تزادنها وزارات متعددة ممما يمود على العرب فى النباية بنتائج غاية فى 
السوء ‏ وأما ما تذكره المادة سالفة الذكر من هذه الحرية مكفولة يشرط إلا 
يتَرتب عليرا القضاء على حقو ق الانسان ؛ فلا شك أن إسرائيل قد انتبكت قوق 
الإنسان أقيجة سياسةالتمييز الخخص ى الى تسيرإسراثيل عليبا مستّندة إلى تفسيرات 
دينية تجمل أثر ها عميقا وعنيفا فى جميع امجالات فضلاعن عدم إعترافها ما للعرب 
من قوق أساسية فى العمل والتعلبم والزواج وكافة الحقوق المدنية والسياسية 


و الاقتصاد 0 و الاجماعية و الثقافية على ما ستقصله لما يمك . 


والخلاصة أن العرب هناك ليس للم الحق فى التعبير عن أداثهم ولااحتى فى 
الصحافةءوهناك مثل قريب إلى الاذهان مخصوص هذا الصدد فقد حاو لت جموعة 
عر بية إصدار جريدة أسمرا الأارض ولكن وزير الداخلية رفض إعطاءم المو افقة 
فرفعوا عليه دعوى وصلت إلى الحكمة العليا الإسرائيلية ااتى أبدت بالطبع رأى 


الوذير ورفضصت دعوى العمرب 5 


| وهسايرة للاجماهات الدستورية الحديثة خصوصا إتجاهمات دساثير 
م بعل ارب العانية 3 جاء مشر وا الدستور الإسرائيل لصيو ص تأتاول 
الضانات الإجتهاعية والإقتصادية للمواطنين فنصت المادة م على ما يأتى : 


21 قوم النظام الاقتصادى الدولة على ميادىه المدالة الاجماعية و كل. مواطن 


كدض م 


صل غل حصة عادلة فى الدخل القوى كا أن له حقا فى التأمين الابتهاعى , 
و أشجبع الدولة وتساعد كافة أنواع التعاون و الجرود فى سبيل هذا النظام , . 

أما تفسير هذه المادة و بالذات من ناحية ما أطلقت عليه « ميادىء العدالة 
الإجتماعية , فغاير ماما لما عليه الواقع بالأسبة لأوضاع العرب هناك واطنين فى 
الدولة » ويتضمس ذلك من الأنى : 

| يعانى العرب فى إسرائيل من ضيق بجالات العمل الأمر الذى يؤدى 
إلى بطالة واسعة (انطاى . 

ب - تاد تقتصر الجالات المفتوحة أمام العرب على اللاعمال والخدمات 
الحقيرة فضلا عا بواجبونه منطرد منهذه الاعال بدو نسبب وقد أعان سكرتير 
يجحلس العال لمدينة الناصرة خلال عام 1+5 أن هناك حوالى 16٠6٠‏ عامل عرنى 
عاطلين عن العمل (771© , 


تمر م السياسة المذصمرية الإسرائيلية العرب حق المساواة فى الآجر مع 
غيرهم من الذين يؤدون نفس الأعال وتيين الاحصائيات أن نسية المال المرب 
فى الأعال والوظائف المشرفة منخفضة كثيراآ عن نسية العال اليبود فى نفس 
الوظائف بالرغم من أن الالمية العربية هناك تشكل-و الى 10 /' من السكان «01, 


وذلك قبيل عدوان يونيو لاكواء 


س ونصت المادة «؟ من مشروع الدستور الإسرائيلى على أنه ه لكل 
الحق فى أن يعمل و تممل دولة إسرائيل جاهدة فى ضمان مستوى معةول البعيشة 
لكافة مواطنيما بلا مين وكذ لك ضمان الفرص ال متكافثة فى كسب الميش »و تصدر 
التشريعات لاضبان اللأجور المعقولة والساعات الحددة للعحمل وشروطه ء وكذلك 


لصن التعويضات ضد حوادث العمل والارض والعجز والتمطل عن العمل 


والمورعة ونائ الاسات الى تؤدى إلى الحاجة والموز , 5 تصدر التشريمات 
ونتخذ الاجراءات حماية الأمهات والأطفال والأدامل والايتام » . 

وقد سبق أن تعرضنا لءنى , المستوى المعقول للمعيشة لكافة المواطئين دون 
تمييزء وأوضمنا أن العرب هناك رو مون من مساواتهم فى الاجر مع غيرهم 
الذين يؤدون نفس الأعال والخدمات الحقيرة » أما مخصوص الفقرة الثائية 
وهى ضمان التمر يضات ضد -وادث العمل .٠.ه.‏ الخ فإن الفقرة التالية 
من قول جولدا ما ير تأسفه جميع ما جاء فى المادة سالغة الذكر إذ قالت ١‏ أن 
إسرائيل على [ستعداد لآن تدفع :عويضات للعرب الذين مازالوا يقيمون فيبا <تى 


برحاوا عنها 0 تيرق 75 


هط - ونصت المادة مم على أن ١ه‏ حق العال فى تأسيس النقابات 
والاتحادات واجمعيات وفى التءاقد الجماعى والاضراب لهاي حقو قوم الاقتصادية 
ومصال,م مكو له م الدستور وكل ما -5 عليه فى عقّد أو أتفاق عمل 
وس ثأنه الأزول على أى <ت من الحقوق المذكورة باطل ولا ينظر 
إليه البتقء , 

والوائفع أن أأمرب هناك غخروهمون مهن حقرم 55 كمال 07 وديا تتتصد 
بالمادة المذكورة العال اليبود درن العرب مهو ما نتؤكده بدليل ما بذله العمال 
المرب دن جمودات ع حدق ممم هم سمه 6 ١‏ بالااساب ألورة منهوام إل 
إ تاد الممال داضل امستدروت وم بردى هذا الإنساب إل قمول عضو يثوم 


فى منظمة المستدروت حجة أن المستدروت يرودية متة 650. 


دو - والتصوص مالفة الذكر مواد مشروع الدستودالإسرائيلى نستطيع 
أن للمس فيرأ تأرجح هذا المشروع للدستور الإسرائيلى بين الفكرة السياسية 


هد 4لا سىس 


التعصبية ألقامة عليها الصبيونية والمبادىء الليديثة للدساتير الغربية . 

كنا أننا رأينا من عرضنا أن هناك عدة مبادىء أساسية لمشروع الدستود 
الإسرائيل و بالرغم من أن هذا المششروع ل ينل موافقة الجبعية التأسيسيةوبا لثالى لم 
يصبح دستوراً إلا أن كثيراً من مبادثه الاساسية الى قام عليبا تعد أسساس الاسكام 
القائمة الأن فى إسرائيل وأهمبا 0:2 . 

أولا ) لعل أكبر مخصائص مشرو ع الدستور الإسرائيل هو ااصيغة اليبودية 
المالمية للدولة .1مظ 'آ 36 غنول مسعتلمويعجخصه .1 ع4 سمتغمسيتقئة 1 

ويعنى ذلك أن الدولة براد لها أن تكون دولة ااشعب الببودى؛ أى درة 
ذات استعداد لآن تشمل جميع الآفراد اليبود فى العالم . 

ثانيا ) إعتبار اللغة الرسمية للدولة هى الاغة العيرية . 

ثالثًا ) الدرلة ذات شكل جمهورى مع الأخذ بالنظام البرمانى تضعف فيه 
ساطة رئيس اجموورية و شخب بواسطة الكنيست «اليرلمان » وتكون وظيفته ذو 
صبغة شُرفية و الوزارة واأبرلمان يتسمان بالقوة . 

00 الأخذ بنظام مجلس الواحد فيا يتعاق بالبلمان . 

خامسا ) الأخذ بنظام التمثيل النسى فما يتعلق بالانتخابات . 

سادسا ) الاهن عبادىء الهريات المعروفة فى الدعةراطية الغربية (01) 
واتى تعرضنا لها ولمسنا عند استعراض الخريات العامة ... إلى أى حد طبققت 
إسرائيل ميادىء هذه الحريات من الماسية العملية الواقعية . 

سابعا ) برى بعض الياحثين «85) أن للشرو ع صيفة اشتراكية تتجلى فى 
النص على -دق العمل وحق الإضراب وواجب الدولة فى وضع تشريع التأمين 


الأجتاعى , 


م وبلا - 


بو من الثابت أن هناك خطأ فى وضع مشروع الدستود الإسراثيل 
وذلك بالاضافة إلى عدة ملاحظات تتعلق بصياغته القانونية المعيئة فى نتاف 
تصوصه وذلك حكما برى بعض الباحثين 150» ما لا يدخل فى مجال 
كنا + 

وما يجدر ذكره أنه قد أثيرت مناقشات فى الحكفيست إستمرت 
ما يريد على خمسة عش شورا في بين سئة 1444 ء .10 ووجد رأين متعارضين 
وصصدر قران يونيو سئة .ه؟١ؤ‏ نص على تشكيل لجلة تقوم بتحضير 
مشروعات قوانين عادية 7تضمن الأحكام الدستورية ثم تعرضبا ناما أشريما 
على ابر لمان ليصدرها فى صورة قوانين عادية يمكنجعها فى وثيقة واحدة 
يصيح إعتيارها عثابة دستور للدرلة 0049 ولعل من أهم المساقشات 
المثيرة لتدأبيد وضع الدستور ماذكره أحد الفقباء القسانونيسين فى الفقّه 
الدستورى أن ا 

د ترتكب إسرائيسل خطأ كبيراآ إذا أبطأت الأخذ بتاك الضمانة 
الآولية من ضمانات الاس:قرار وهى وضع دستور مدون ؛ وقد حققت كثير من 
الآمم من فاته )اء 

وقد كانت أعم الأراء المعارضة لمبدأ وضع دسثود لإسسرائيل هى الأحراب 
الدياية الى ترى أنه إذا كار الدستور مطابقا للتوراة فإنه يكون دستوراً 
يم | والمكس صحيم ولا شك أن هدمذا الر أى فيه مسااطة اكسير ى هن 
مانب الكثلة الدينية الممعنة فى التعصب » فمالدساكير لا تدأقى جرد ميسادىه 
كمبتادى الحرية والمساواة والشورى . .. ال . كما هو شأن الكتب 


الغياوية فى الشكون ذات الصيغة الدستوربة وإعا نتعرض الدساتير لتذظعات وبيان 


ب اعلا سس 


علافات بين مختاف اأساطات ما لا نثتعرض له البتة الكتب السماوية . 


ورهن أم هله الآراء و إن جوريون الذى برى أنه لا يمكن وضع دساور 
لإسرائيل إلا بعد أن يستقر عدد السكان هناك . 

وبذا نصل إل أنه ليس لدى إسرائهل اليوم دستور مسدون شامل 
فى وثيقة واحدة كاهو شأن الغالبية العظمى من دساتير دول العصر 
الحديث ,0 ولا نؤال قراد لمكتست الصادر ف | اوليو سدادة .هأ وما 
من الناحيه الها أو فية ىق اليو م وهو لعى تكايف إحدى الاجان بفعخطير مشر دع 
تدريجى للدستور وبالطبع فإن هذا القرار لم ينفذ من الناحية العملية كنا سبق أن 
أرضنا ذلك . 

ويرى فريق من الباحثين «87) بهذا الصدد أرى مسأ التعجيل أو 
التأجيل للدستور ليست مسألة قانونية أو فقبية يرجع فيبا إلى علماء القانون 
وإتما 2 مسألة سيأ سدية يد بر جيع اليث فيبا أرجال اأسياسة الذين مخضعون لرقاءة 
الرأى العام . 

ونلخص من هذا كله أن البر لان الس اكبلى (السكنيست) لا ان ال عند مو ققه 
هر عدم ا مواؤةةعلى إصدار دسئور عدون ريدو أن وذا الوضيع أن اتغير فيل 
إنقضاء زدن طويل 00 5 

زد رهكذا لستطيع أن توجز ماذكر ثآة يأن العيد القديم حينها ذكر الوعوهة 
ألر و 3 و الدينية اشر | كيل ا يؤكد طبيعتبا بأعتيار ها ملكة رو حي يمع اناس 


و اهس لاسر اثيل ست ٠.‏ 


وبا بسع فإنت إسرائيل لم مشر طهذة أوعود وم لق أن تفرمبا ذا 


ال 0 


فى شكل تنظيم سياسى يليم لها أن تمتل أراضى شعب آآخر ومط من قدره 
لتجعله فى المرتبة الثانية من المواطنين » وهكذا كان الطابع العنصرى و الديى 
هو ما ميز اإدولة اليبودية » وهذا بالطيع ل يظبر فقط عند إنشاء :لك الدولة 
وإنما هو وضع مستهر إلى اليوم ‏ هذا ب دور ريب - وضع 
غريب ف الملاقات اإدو لية حيث لا جد الدين 2412 أو المنصر عاملين لإنشياء 
الدولة ؛ ولقد أنمكس هذا الطابع على النظام القانوتى لهسذه الدولة وأصبحم 
هو الأنخر نظاما عنصريا دينيسا يقسترب من الأنظمة المنصرية فى العالم وممى 
أنظمة عدودة ومدانة فى العام كلهء وبالذات يقتْرب هذا النظام من نظام 
جمبورية جنوب أفريقيا المنصرية كا سيأتى تفصيل ذلك فى حميئه . 

ويزى سيامى عسحكرى وهو ١‏ أشاراز دوجلاس هيوم ء ممراسل 
صعحيفة التايمس البريطانية فى إسرائيل فى كتاب صدر له خلال عام 
1١‏ بعنوان « العرب وإسرائيل » فيقول ه أنه أن يمكن لأى إأسان أن تحدد 
الوضع النهاثى الذى ستحتله إسرائيل من العالم العربى » . 

وهكذا نرى أن عاقيا سياسيا ‏ رغم صداقته لإسرائيل ‏ قد أقترب من 
الحقيقة الموضوعية ‏ فإن الحل الحقيق ‏ من وجبة نار الصوونية هن جرد 
المطالبة ه بوطن قوى للبهود فى فلسعاين , إلى الموافقة علىتقسم فاسطين لدولئين 
إحداهما 0 3 والاخر رى مودية إلى إغتصاب الجزء الأكير من فلسطين ( حوالى 
) وين درلة جودية عنصر به اي إسرائيل إلى [- 5مرار العدوان 
1 0 جديدة دون توقف سق وصلت أخيراً إلى عدوان يونيو 
اتدل حيث ثم إحتلال فلسطين بالكامل وأداضى عربية أخرى تيلخ مساستها 
جميعرا خمسة أضعاف مساسة إسرئيل قبيل هذا العدوان » والنغمة الصاعدة اليوم 


2 إسرائيل لا تتعحدث عن «١‏ الآرض أغملة » ولكن عن الارض الدررة من 


5005 


المرب: ومعى 55 أن الصبيو نية المخصرية الحا 35 والمسيطرة ف أسراثيل تمث ر كل 
واللار ض العربية ألدراة جزءأ لايتجراً مثمأ» قل أسيردبها إسراثيل بعدوأن ارولو 
14507 بعل أكثر من الى عام من أستلال المرب لماء و أسكت هله أأنخمة عل 
ذلك بل إستمرت قائلة أنه ما يرال هناك طبقا لتعاليم التوراة « أرض أخرى 
نحت سيطرة المرب ل نخرر بعك واه 

و صوص مأردد:ه أبواق الدعاية اأصبيو'ية من الدوداة 6 وأرض المعياف 
والآداضى التاريخية لإسرائيل ٠‏ . فى فى مفبوم الصيوفية وإستّرا تيجيتها المعلنة 
أضم رقحة الأارض الى كد حى ازقازيق شرقا فى مصر, وتلتهم أجزاء من 
لبنان وسورءا لتصل إلى صفاف الغرات ف العراق مما فى ذلك الاردن م تنزل 
جنوءا حتى الدينه المنورة فى السعودية الى تعتيرها التوراة أرضا ي,ودية . 

وما مدى هذا كله ؟ 

إن معناه الواضح أن آسيطر [إسرائيل الصبيونية على كامل ما تسميه « أرض 
الممعاد ونحررها من العرب » هلأ طبيعى قُْ مقوومما انها قوم عنصربة توسعية 
تنوم فى ما تدعيه من حدق تارخى جايه لا التورأة وقد توق أن فندنا هذه الدعرى 
قافا . 

والواقع أن إسرائيل لا تستطيع أن آستمر فى الحياة عليو نين ونصف مليون 
إأسان داخل رقمة مجدودة وأرض طيقة تفار إلى الأوارد العاجيعية رفتم أسواق 
إنتصافة وقد أدركى [سرائيل وذا كله كما أذ ركنت ماما أنه لا طاريق أمامما 


لتحةيق هدفها إلاباماسلام العرب هه وإغتصابالأاراضوالهربية بالآوة العدوانية. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


دظاهر التمويز العنصرى ضد الأقلية الدربية 


فى إسراثيل 

تزعم إسرائيل ومؤيدوما بأنها واحة الديموةراطية الحقيقية فى الشرق 
الأوسط . 

ولاشك أن المعاملة غير الإنسانية التى يلقاها العرب فى إسرائيل تنسنى هذه 
المزاعم الكاذية التى تدعيبا إسرائيل الاعلام (1) الختلفة هذه الدولة المنصرية ٠‏ 

فنظام الحم التوسعى والعسكرى وااعدوانى الموجسود فى إسرائيمل لا يق له 
أن يوجد شأنه شأن أى نظام حم توسعى وعسكرى وعددو الى ف أى مسكان آخر 
وذلك فضلا عن إحدى الحقائق الواقعية فى إسرائيل ‏ إلا وهى التمييز المنظدم 
ضد الأقلية العر بية فى إسرائيل على حد قول الببود أنفسهم أخيراً © . 

ولقد كان فى إسرائيل قبيل عدوان يونيو - حزيران ‏ سنة 7و١‏ 
عرف فاسطينى9» و أصبيح عددم بعد المدوان مايو ن عربىهوجودون 
فى داخل الأراضى التى تمتلبا إسرائيل وهؤلاء العرب يقعون نحت ييز عنصرى 
بالغ » فهم عحرومون من الحقوق العامة أى حقوق الإنسان والآفليات رغم 
نصوص القانون الدولى ااتى سيق عر ضبا تفصيليا فى المبحث السابقءكا أن العرب 
فإسراثيل حرو مون من مباشرة حقوقبم السياسية»وهذه المعاملة الوحشية تعر ض 
ها بالشرح والتفسير باحثون موود أنفسبم (4». 

و بالرغم من ذلك فإن العصبة الصبيونية والعنصرية الحاحكمة فى إمرائيل 
يعدون العرب هناك سوطاً على جو انبيم وشوك فى أعينهم 8 تعاملوم الساطات. 


المنصرية الإسراكياية كطيقة ثانية أو طابور غامس إلى درجة أن جوادا مائيد 
أعلنت فى أحد تصر اما بأن إسرائيل على إستعداد لآن تدفع تعويضات للعسرب 
الذين يقيمون فيبا ضُ يرحار! عنبا 2" . 

إن التمييز المنصرى ضد العرب فى كافة مظاهره وأشكاله ‏ وات ستتعرض 
طا تفصيليا - لهو أمر ظاهر للعيان . وقد لاحظه الفياسوف الفرنسى / جان بول 
سسارتر عند زيارته لإسرائيل خلال عام 1475 حيث ذكر ردأ على أحل الاسوّلة 
الى وجبت اليه فى إسرائيل بأن هناك مين لاق بالعرب يتناول تاف انجالات 
وأن عل المسكر لين هناك أن بشئوا حدربا على هذا التعين من أجل التقسارب 
والمساواة مع العرب . 

كا تعرض ذا التمييز أيضا المؤرخ البريطانى أرنوك توينى فى محاضرة 
ألقاها فى جامعة ماكجيل عرنتريال فى فراير سئة 1951 259 حيث أعلن فى 
فى عاضرته أن معاملة إسرائيل لعرب فلسطين الملاك القانونيين الأرض [ما فى 
معاملة وحشية غير إنسائية:و وصف هذا المؤريخ البريطانى الأحزان التى كان الببود 
أنفسهم معرضين لما #عاملة وحشية وبربرية من النظام النازى بأنها طبقت بنفس 
الكيفية على العرب فى فلسطين ٠‏ 

قبل و أثناء حوادث سنة مع ١‏ كآن الآطفال والنساء والمسئمين من العرب 
يدحو ن ويقتلون من العصايات الصبيونبةي رأسهم ويقودمم حكام إسرائيل الحاليون 
الذين ينتبجون نفس السراسة اليوم إزأء عرب قطاع غرة والضفة الغربية أثبر 
الأردن وكذا مدينة القدس العربية وجميعبا من الأراضى اغتّلة بعد عدوان يو نبو 
سنة 517ل ٠‏ 

ويتثارل التميين اللاحق بالعرب متلف المجالات الاجتاعيية والثقسافية 


والإقتصادية وأأسواسية 000 2 0 فالمرب هناك فين عداين قْ الوزارة أر ف 


جرد 6 الم أأر لدسية وأانا شرب الكبر ىا ف حظر علييم إنشاء أى مون نيا ينطق 
يأمعوم ويدافع عن حقوةرم ٠‏ وقانون العودة "6 الصادر عام 4 وقائرن 
اجنسية الصادر عام 101 يقضيان رمان المرب فى إسراثيل هن حقو قوم 
ووضع القيود على تجنسوم 00 بينها منج الجنسية لآى و3 ى يصل إكى إسرائسل 
دون قبك أو شرط وهذه التدابير التعسفية ضد عرب فاسطين تقناقش بدون شك 


مع مياق الامم المتحدة والاعلانالعالمىلحقوق الإنسان و المبادىء التى قامت عليرا 


منظمة الأمم المتتحدة . 
وسوف امناول فيا يلى أهم مظاهر هذا الت.ييز العنصرى (5) االاحق بالعرب 
مسناك , 


أولا اطكم المسكرى ضد الاقلية العربية : 

منذ قيام إسراثيل كدولة فى سمنة .م144 والعرب المقيمون فيرا #ضعورتف. 
للإدارة المسكرية الإسرائيلية » وقد ألغى ‏ ظامرياً ‏ هذا الحكم السكرى 
ف أواخر عام دح ؟ ولكثدماد وفرض بعد عدو أن يريو ١9517‏ بصو رة أعنف 
وأشد ضراوة على العرب هناك الذين تضاءعف عددم فأصبحوا يكونون حواك 
خمس الكيان المغتصب 621١١‏ يسبب العدوان الاستعارى المذكور الأعس الذى جعلنا 
تتعرض هذا الحكم المسكرى فى غير قايل من التفصيل حيث يعد هذا المصكم 
العسكرى من أقسى ألوان الإضداهاد و التمييز العنصرى ضد العرب فى إسراثيل . 

ومبما إنتدل الصبيو نيون للحكم المسكرى من أسباب ازعم ترير فرضه 
للمرة الثانية عقب عدوان يوتيو ١900‏ الفاشم فلاريب أن ميعثه الحقيق هر 
النعرة المنصرية الى تدفع سلطات إسرائيل للانتقام من أبناء العرب بالقانون »: 
وليس القانون المسكرى سوى أداة [سر ايل لإفناء عرب فاسطين فنذقيام إسرائيل 
كدرلة فى سئة ,معو( والرأى السائد فيها أنه من الوقاحة أن يبق هؤلاء العرب 
فيبا . 6112 


ننا 6 


ولا كان بغيتنا فى يثنا هذا هى المق فقد راعيئا البعد فى مءالجته 
عن كل مين بدليل اعتهادنا على القوانين الإسرائيلية القائمة الفى تدعى الحفاظ 
على أمن الدولة وكيف أن هذه القوانين استغلت عملءا لتأمين مصالم الأوساط 
السياسية ‏ الأمس الذى أثار فئّات من المجتمع الاسرائيلى والرأى العام فى 
إسرائيل بالمطالبة بالغاء هذا الحكم والغاله ‏ مر:] الظاهر ‏ فى أواخر 
عام دوز 29 , 

وسوف استعرض أحدث الآراء لبذه الفدات ما يتضح جليا من هراجءة 
البوامش فى هذا البحثء وهذه الأراء نسوقبا هذا بلا تحمس حدى تتضح الحقيقة 
هادنة مستقرة فى طبيعة إسرائيل العنصرية والتى “نضح أكثر وأكثر فى سياسة 
الارهاب ااتى يطبقبا الهود فى مناطق الحم المسكرى والتى لم يسمع عثلما 
فى أى بلك من بلاد العام مرما بلغت من التأشر 61 ولا ذال البهود حتى 
اليوم يفرضون على العرب هناك حالات لقبرهم وااتنازل عن ممتلكاتهم والنزوح 
بثدى الطرق إلى ماوراء خطوط وقف إطلاق الثار للهجرة عن وطتهم الشرعى . 

ويسيطر جهان الحم العسكرى القائم فى إسرائيل منذ قيامها ‏ وبعد 
عدوان يونيو جوز - على مساحات شاسعة من فاسطين انحدلة ( الجليل . 
المثلث . النقب ) مستعملا صلاحيات إدارية واسمة وشبكة خاصة من انام 
العسكرية » ويعتير هذا الحكم المسكرى بصلاحياته ومحاكه متذاقضا تماما مع 
الدمقر اطية اأتى يتشدق مها حكام اسرائيل من أن لخر . 

ويعتمد الم المسكرى ضد العرب هناك على جموعة من القوانين هى : 

أولا ‏ قوانين الدقاع  2©"'42‏ حالة الطوارىء ‏ سنة 5446 : 

ولعل أممبا على الاطلاق المادة مم١‏ حيث انها أيضا أكثر استعالا ونصبا : 

د يسمح للقائد العسكرى أن يعان بأمر يصدره عن أية منطقة أو مكان كنطفة 
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مذاقا لأغراض تتعاق ذه القوانين وكل إنسان يدخل منطقة أو مكان أو خرج 
ممأ خلال أنة فثرة 9 ن فيبا هذا الام نافد المفعول فا نتماق بتاك المنطقة 
أي ذلك المكان يدون تصرييح خطى صادر من القَائد المسكرى أو هن قله يتم 
عخالفة هذه القوانين » , 

ولقد استغات السلطات الاسرائيلية هذه المادة لى ضع الكثيرينمن القرويين 
العرب من العودة إلى قراهم الى طردوا مها أثر معارك سئة ,م١‏ 614 فضلا 
عن أنها تمنم الحكام المسكر بين صلاحية الاعلان عن مناطق معيئة ناطق مغلقة 
وتحديد الحروج مثها أو الدخول اليرا ٠‏ 

وتعتر هذه المادة هى القاعدة القانونية الت :..تند اليما الحم المسكرى ضد 
السكان العرب وبالتالى فان العرب هناك مقيدون فى تنقلامم فضلا عن فرش 
سظر التجول عايهم فى المساء وحرمائهم من مغادرة قراهم أو مدلهم إلا بتصرييح 
من الحام العسكرى الأآم الذى تجملنا تننج ببساطة مدى التمييز العنصرى ضد 
حقوق لعرب فى اسرائيل نظرا للاضطهاد والرغبة فى الانتقام والتشئى من 
هؤلاء العرب حت ستان الاغراض السياسية ر الاجتماعية للحم العسكرى 2172 . 

وحتوى تصريم الحا المشاد اليه فى المادة ه؟( سالفة الذكر على قيود 
كثيرة بصدد تنقلات العرب إذا مامنح إياه لدخول المناطق اأغلقه أو الخروج 
منهاء وهذا التصريح مطبوع باللغة العبرية ب وسوف تسرد هنا النصو ص 
المقيدة للعرب ببذا التصريم : 

» توق لطرامله اليقاء شتادرج المنطقة الاغلقة بين الساعة السادسة صماحا والثامنة 
مساء فقط , » م لاسمح لحامله بالدسخول للمستوطئات الواقعةثى طريق سفره » » 
د استمح لامله بالسفى عن طريق شارع ( ٠...‏ ) فقط , » يعتبر هذا التصرريح 
لاغيا فى أيام السبت والأاعياد البوودية »» ١‏ لامحق لك تغييب عل اقامتك ؟] هر 


حت ةم للكت 


مسجل فى هذا التصريح بدرن موافقة القائد المسكرى ٠.ه..‏ ال فضلا عن 
أن هذه الشروط محى بعضبا حسب الذاروف» ٠‏ 

وهكذا جد أن المادة ومو ب على سد مين بعض الباحئين )1١(‏ تعتير 
مشبرة كسيف دهوقليس فوق رؤوس الجاهير المربية هناك و جرد ااتاويح أو 
لاتبديد باستعاابا 00 لتحطيم معارضة أى فلاح أو عامل عربى قد يحرم على 
معارطة الك المسكرى أو برفض التعاون معه . 

إذا ضربئا مثلا بسيطا 6١‏ على مدى تقييد الانتقال من مكان لخر طيقا 
لما ججاء بالمادة ه10 سالفة الذكر وكذا القيود الواردة دلىتصر يم الاك المسكرى 
فانه إذا أرادعربىمن المقيمينف الناصرةءثلا أن يزور قريبا له بمدينة يافاوجبعليه 
أن يطلب هذا التصريح قبل سفره بيوم أو يومين » و طلب هذا التصريح يقتضى 
الحصول على النموذج الخاص بذلك ‏ الآمر الذى يستازم الانتقال إلى مكتب 
لهام العسكرى والانتظار عدة ساءات وقد ينتبى الام برفض هذا التصريم ‏ 
.مع لعل بأن المسافة بين هائين البلدتين لاتزيد على سنة أميال . 

هذا فضلا عن أن هذه القيود على التنقل تعتير قائمة <تى داخل المدن ذاتها 
حيث يعيش ادرب فى مديئة يافا مثلا وهم عشورون فى حى العجمى الممروف 
فى عرلة وخروج أحدم منه عمتاج هو الآخر إلى تص ريم خاص . 

ولقد جرى نقاش فى الكنيست (25 فى فيراير سنه ١449‏ وأعان بن 
جوديون - وهو رئيس الحكومة سينئذ ‏ أنه ستمئم تصاريم انتقال ليس 
لمدة يوم أو شبر فقط بل لمءة سئة كاملة فضلا عن تجديد هذه التصاديح فى نمانة 
السئة بصورة أوتومائيكية . 

ولكن التغييرات الى حدثت فى الحم المسكرى حجة إعادة تنظيمه عقب 


نفع والفانه بعض المناطق المفلةة س الأامى الذى استتيمه بالتالى الذاء الحصول 
على تصاريح للخروج منها بالنسبة اسكان هذه المناطق و لكن هذا الالغاء لم 

يمل «حرية السفر من منطقة مخلقة إلى منطقة مفاقة أخر ىء واليدف بالطبيع هو 
مئع التقاء العرب من أبناء الجليل والمثاث ببعضبم البعض » وف هاتين المنطقتين 
يسكن أكثر العرب والامس الذى يعد أشد عنفا وقسوة خلال فثرة ولى ليق 
اشكرل لوزارة الدفاع حينئذ أن المره كان عاقب خلال حم بن جوديون ‏ 
على خروجه من منطقة مغلقة بلا تصريح بغرامة مالية تفرضها انحا العسكرية 
وأحرانا كان العقاب هو السجن أما التغييرات اأى احدما ليق اشكول فبى 
رفع هذه العقوية بالسجن إلى ثلانة أشبى يعد أن كانت لانتجاوز مدة الشهر . 

وتوجد هنا أيضا لدى الم ام العسكربة مواد أخرى أكثر نعسفا وفسوة من 
المادة مبوو سالفة الذكر وذلك من أجل إخضاع العرب للحم المسكرى ك) 
يتضح من نصوص المراد التالية : 

فالادة ( ٠٠٠ ) ٠١6‏ تنص على : 

من حق القَائْد العسكرى أن يصدر أمى! تجاه أى شخص لتحقيق بعض 
أو كل الاهداف الثالية , 

(!أ) لى يضمن أن ذلك الشخص لن يوجد فى أية منطقة من اسرائول 
تحدد يئ) هو مذكور أعلاى إلا إذا سمح لدبذلك بناء على أسء أو من قبل ااسساط 
أو الشخص اللذين قد ذكران فى الام . 

) ب )لى للد أن مخدر عن تثقلاته بالصورة أو بااوقت أو لدّلك السلطة 
أو ذلك الشخص االذين قد يذكران فى الام . 

-١‏ لمنع وتحديد احتفاظ ذلك الشخص بأشياء مذحكورة في الا 
أم استم|لبا . 
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(د) لالقاء قيود عليه تذكر فى الام » فا يعاق بتشخيله أو أعناله وصور: 
اتصاله بالأشريرر_ أى تبادله الأراء معوم وفيمما يختص بتنشاطه لنشم 
أخنان أن 221 

؟ ‏ إذا خالف شخص حدر ضدهمثل هذا الام مايخص عليدهذا اللامر 
اهم عخالفة هذه القوانين ٠‏ 

وننص اكادة ( 31١‏ ) على مايل : 

)١(‏ من حق القائد العسكرى أن يصدر أعس! يقضى على أى إنسان يكون 
نحت رقابة الشرطة شلال أية فترة لاتتجاوز ااأسئة , 

(؟) كل إنسان موجود تحت رقابة الشرطة ك) هو منصوص عليه أعلاه 
يكون خاضما للقيود التالية أو جوء منبا حسب ما يأمر به القائد المسكرى.. أى : 

(1) يكون مطالها بأن يسكن فى حدود أية منطقة فى إسراثيل يذكرها القائد 
المسكرى فى الأامى الذى وصدره . 

( ب ) لايسمح له أن يخيب مكان آخر فى نفس منطقة البو ليس دون تصري- 
خطى هن مفتش الهوليس فى المنطقة .. . أو إلى أى م:طقة بوليس أخرى دون 
تصر يمح خطى من مفتش البو ليس العام . 

( -) لايغادر المدينة أو القرية أو اللواء الذى يسكنه دون تصريم خطى 
هن مفتش البوليس ف النطقة . 

(3) أن يعل فى كل وقت مفتش اابوليس ف المنطقة الى يسكنها عن البيت 
أو المكان الذى بسكنه . 

(ه) يكون مازما فى أى وقت و يطلب منه ذلك المسدول عن البو ليس فى 
المنطقة التى يسكنها أو يأتى إلى أقرب عطة بو ليس . 

(د) أن يبق خلف أبواب بيته بعد الغروب بساعة وحتى شروق |أشمس » 
هومن <ق الشرطة زيار ته فى مكان سكناه فى أي وقت . 


(؟)كل شرطى دكل جندى فى قرات الحكومة ملك سق إعتقال أى 
شخص صدر ضده أمى حسب الادة الفرعية وثقله إلى الماطةة التى يب 
أن يكون فا ٠‏ 

( ) إذا خالف أى إنساق صدر ضده أ كالمذكور أعلاه مايئص عليه 
الى أو هذه المادة فانه يتهم مخالفة هذه القوانين . 

ؤمكذا بمكن أن تخلص إلى أن المادتين سالفى الذكر تمنحان الحم المسكرى 
ساطات واسعة تسمح يوضع أى شخص "حت رقابة الشرطة وأن مدع العربى 
ساطات واسعة :سمح بوضع أى شخص تحت رقابة الشرطة وأن منع العربى 
من الوجود فى هذا المكان أو ذلك فضلا عن أن هذا العرى يتحت عليه أن حيط 
الشرطة عليا بتتقلانه وأن يسلب حقه فى ممتلكاته فضلا عن تقبيد حريته فى ء له 
واجباره عل السكنى فى منطقة معينة و مكان ممين بذاته لابغادره ولايغيره وَأن 
عم الشرطة عن مكان تواجدهفى كلوقت من الأرقات؛وأن بمثلفىأى وقت يطلب 
منه ذلك فى أقرب غخطة للشرطة وأن يبق وراء الأبواب بيته ابتداء من ساعة 
الغرو ب وحتّى ساءة الشروق مع <ق ااشرطة فى النفتيش عليه للتأكد هن وجودهق 
مكان سكناه فى كل وقت . 

ومما بجدر ذحكره أن ه.ذه اأساطات قد استءمات كبا ضد أعضاء 
جركة «الآارضء (5) , 

أما المادة ( 119 ) فتسمم هي الآخرى بفرض الاعتقال الادادى على كل 
شخص تقرر ساطات الحكم المسكرى لسهب مااعتقاله لفترة غير عددة دون 
ماكة ودرن توجيه أية تهمة اليه كه يتضم من نص المادة التالى : 

و من ساطة القائد المسكرى أن يصدر أمس! باعتقالأى شخض فى أى معتقل 


يؤكده اإقا د المسكرى قُّ لاص © ٠.‏ 


4و ل 


ويجد أنه سب هذه المادة يمكن اعتفال أى شخص مدى المياة دوت تأكة 
أو سى يرد ذكى سبب أعتقاله . 

وتمنس المادة ( 119 ) الم المسكرى سلطة اصدر أمى بطرد أى إنسان إلى 
غارج البلاد أو نفيه ومئعه من اامودة إلى وطنه وكذلك منع أى إنسان هوجود 
خار ج البلاد من العودة ايها ٠‏ 

أما المادة (119) فتسمم للحكم المسكرى مصادر أملاك أى شخص إذا ثبت 
لوزير الدفاع أن هذا الشخص قد شالف هذه القوانين وارتكب غنالفة محاكم 
عليم| أمام محكنة عسكرية . 
أمام المادة ( 9:9( ) فائها تمن الحكم السكرى السلطة بأن يأس سكان مكان 
ممين أو قرية معيئة أن يقدموا مجانا للشرطة الى ترسا للقيام بعمل ما .م٠٠‏ عذاء 
وميا طوال أية فثرة ثرأها إلساطة المسكرية مناسبة . 

وآنص 'ألادة ( 1/4 ) على أن : 

ومن حق القائد المسكرى أن يصدر أمى يطلبكل شخص فى أية منطقة. 
مذكورة فى الأمى أن يبق داخل بيته فى الساعات المذكورة فى الآمس » وفى 
هذه الحالة فان كل شخص يوجد أو يبقى ارج ااببت فى تلك المنطقة وفى 
تلك الساءات بدرن تصريح شعلى من القائد المسكرى أو أى شخصن وله 
التائه صلاسية اصدار مشمل هذه التصاديح أو اسم أحسد منى) يمثيس هذا لفنا 
لهذه القرانين » ٠‏ 

ومكذا كنم المراد سالقة الذكر موها سه والمادة ( 86( ) ضلى رجه 
السرص ع الهم العسكرى الساظظة فى إعلان منع التجول شاملا أ جز ئيا فى 
قزية معيئة أو منطقة معيئة .و سب هذه المادة فتر و؛ شغصا فى بجررة كفر قاسم 


الدية اردان ١‏ دقف 57 د كن أول ممم يدل بفرض مضع القجو كن مم كاثرأ 


سدا وؤم؟ د 


جبيعا عارج القريةء ولا شك أن هذه الجر مة تعتبر من أشد الجرائم الوحثهية 
الى اقترفت فى إسرائيل باسم الحكم المسكرى اإذى مخضع له المناماق مر بية وللا 
تزال هذه الجررعة ماثلة أمام الرأى العام العالمى . 


أما المادة 59( ) فائها تمنس الحكم المسكرى ااسلطة لمنع أو إباحة 
أو تحديد نقل آأناس وآلات النقل والحيوانات فى شوارع معيئة أو مناطق معينة . 

وتمنس المادة ( 0م( ) الحكم العمسحكرى ساطة مراقية بيع السلاح 
والاحتفاظ به أو استعاله ومنشع تحديد وتنظم شراء أو بيع هذه الادرات أو 
الذخيرة أو المواد المفجرة وكذ لك سلطة الغام و تسديد كل تربخيص لحمل السلا 
ومما لاشك فيه أن مات من العرب قد قتَلوا أو ا بسبب هذه الأساءدة , 

وهكذا يمكن أن نلس أرى هذه القوانين جميعها 09 تمتبر مطبقة 
بأعنف صورها ضد العرب وحدمم وأن وزير الدفاع الاسرائيل هو فى الحقيقة 
الذى يمارس وبراقب تنفيذ الاشراف عللى تطبيق هذه القوانين من أجل 
تقايص أهداف العر ب فى إسرائيل إلى مايسمى ١‏ بالولاء السلى » 59 الذى 
دهم سياسته رجال القانون اليبوه حيث دفعوا تطبيق قوانين الطوارىء هذه 
بالعنقب 0 عل أجماعرم فى فل أبيب ف ؛ فيرابر سلة ١5417‏ بغرض حرمان 
المواطنين العرب أصحاب فلسطدين الشرعيين من أبسط حرياتهم الأساسية 
بالسماح بقيام حكومة دبكتاتورية بمارس تطبيق الحريات الفردية فيها وزبر 
الدفاع الاسرائيل قوانين الطوارىء هذه . 

وهذه القوانيت ‏ يا رأينا ‏ لم تحدد مناطق الدفاع والتى فى داخلها 
تتكون مناطقف الأآمن يمارس الوزير سلطته أما مياشرة أو بواسطة موظفين 


لدو ضوم إذلك 0 


0-7 ا 3 


ثانيا : قالون مناطق الامن لسنة ,1444 * 

من وزير الدفاع الاسرائيل هذه المواد سنه ١444‏ ولاثزال تجدد منذ 
ذلك المين سئويا حيث يصادق الكنيست على قانون يتيح استمر ار العمل «بذه 
لسئة أرق وقد جددت حى /7١‏ ؟١ا/‏ كا ثم جددت بعد ذ كس تين حيث 
كانت نافذة المفعول حق 1م دإسمسر 7و١‏ (*5) , 

و مقتضى المواد الواردة فى هذا القانون تكونت ثلاث مناطق عسكرية 
كناطق أمن ديث لاستطيع أى شخص دخو لبا وليس لا الحق فى ذلك والذين 
استقروا فيبا من العرب بشكل مستمر ودائم لم ستطيعوا الهجرةهثما إلا بترخيص 
من ااساطات والذى خالف نصوصما فان عقو بته النى أو السجن . 

ولقد قامت شبكة خاصة من الحاكم المسكرية من أجل قنفيذ ذلك حيث 
أن مبمتبا الأساسية هى الحكم فى القَضايا التّى تتعاق عخالفة هذه القوانين عموما .. 
ومن الثابت أن هذه امحاكم العسكرية لابر بطما أى تخطيط على الاطلاق فضلا عن 
أن أحكامبا فى العادة غيابيا (51) , 

ومارس الحكم المسكرى فى مناطق الأمن هذه ساطات واسعة جدا ضد 
العرب ححيث يسبل عليه طرق سكان هذه المناطق فى أى وقت وكذا عول السكان 
العرب واضطبادم والتنكيل مهم ووضع أى شخص أر كل شخص نحت 
مزافية البوان:: 

واستطاع الحم المسكرى أيضا مصادرة كل الآراضى اتى فى -«ددوذ مناطق 
الأمن واسثعمال السخرة بنطاق واسع ضد العرب هناك:ا لاضافة إلى ممع التجوك 
وتأجبيل كاف الدمات للعرب ( كالخدمات العامة والبريدية ..٠‏ اخ ) . 

وقد لخص دون بيرتر 259 موقف العرب بأنوم , يعيشون فى شيط هن 


|اقيود والحصر القانونى دكل تحر توم داخل مخاطق الآهمن هدة تخضع 


سد به اس 


للحم المسكر ىَ و تنظم بو أسطئه , , وهؤلاء السكان اشر عييث من الممكن تفيرم 
ومصادرة أملاكيم 5 
وكل سكان القرءة أو القرى الى تقمع داخل هذه المناطق يمكن تقلبم جميميم 
وحى ا لأسية لجان الاسيئنانف المعيئة تواسطة وزسر الدفاع للاحتجاج عل 
أحكام انحاع المسكرية بهذا الصدد فإن لجان الاستئناف هذه مبمتها التخطية على 
أعمال السلطات التعسفية ولم يحدث ‏ إطلاقا ستى الأن (58) أن ألغت هذه 


اللجان أص صدر روج الأسكان العرب مق آراثم 5 


وتضطر السلطات الإسرائيلية - فى مثل هذه الحالات ‏ إلى [قتراحات 
بدفع تعو يضات مقابل أملاك هؤلاء السكان و لكن السكان العرب ترفضون إشدة 
وعناد مصرين على العودة إلى قرام المتبدمة ٠‏ إ٠‏ أن سوء الأوضاع الاقتصادية 
التى يعانى منها العرب هناك جعل بعضهم يوافقون ف النبابة على أنجاء الأمى ضن 
نطاق التعويضات وتقدرهذه التعويضات الى اسلءتها عاثلات العرب هناك ب؟؟١‏ 
أاف ليرة إسرائياية وذلك -حسب المصادر الإسرائيلية الرسمية ذائها 692 حيث 
ذكرت الحكومة الإسرائيلية أنها أعطت الطؤلاء العرب .ه” دوتمامن الآأرض 
كنقابل لأملاكرم فى مكان آخر . 
ولاشك أن أذى ,الغا محيق بالعمرب ه.اك من جراء تطبيق هذه القوانين 
القمعسفية والمتصرية إز اهم حيث أنه متروك لتقدير لا 7 العسكر ل والذى 
مر قله تطبيقها سب ها يتراءى له وذلك انا يدعى دهن أجسل 
تأممين سلامة اجبور وأمن إسرائيل والحافظة على النظام العام وسسعدق أن ثورة 


أو كردع؛ 


م98 س- 


وهذا التعريف الثابت يمكن الحم الم سكرى من التدخل فى كاقة نو اسحى حياة 
العرب فى إسرائيل ٠‏ 

ومن الثابت أن الحم المسكرى هو النظام المطاق السلطان ف المناطق الى 
بسودها يحيث إسمح له عل كل مالاطغطر على بالو ليست هنا كأيةوسيلةارقابةإدارية 
عل أعماله » أما الرقابة القضائية فإنها تتحصى فى إمكان التوجه حكمة العدل العليا 
وهوأمصئيبت مرورالوقت عدم وجودأية فَايّدةَ عملية منه وذلك بعد أن و ضعت 
محكمة المدل العليا لنفسها قاعدة تقول ١‏ أنه ليس فى إمكان هذه الحكمة ااتدخل فى 
وجمة النظى الاطلقة للحكم المسكرى حين يتصرف مستندآ إلى (أسياب أمنية) وأنه 
لابجوز التحقيق مع الحكام المسكريين ف المحكمة فيا يتعلق ( بماهية الأسياب 
الأمنية ) لآن مثل هذا التحقيق قد يضى بأمن الدولة » . 

وهذه القاعدة القى وضعتبا محكمة العدل العليا الإسرائيلية لنفسما تبر بلا شيك 
الساسة الطوياة من الأحكام ذات الطابع المممن فى العنصيرية ضد العرب والى 
قررتها هذه المحكة 509 , 

ولقد وصف أحد الباحثين اليرود أنفسهم (1) رد فعل اجمبود اأعربى 
مخصوص مأ أصَمِيَه انحكمة العليا الإسرائيلية ( بالأسباب الأمنية ) كما ورد على 
لسان أنحد أبناء الناصرة الذين شملتهم هذه القوانين التعسفية ما بلى : 

د أنهم يأخذون أراضينا ....لماذا ؟ .. لاسباب تعلق بالآمن .. 
وحين نسأهم كيف حدث هذا . . . . إنئا ون وأراضيئا ووظائفنا 
أشمكل خطرا على أمن الدولة س يرفضون الإجابة ...٠‏ اذا ؟ لاسباب 'تماق 
لأسن ونه كله م هاده 


وهكذا يتضح لنا أن الحم المسكرى تجاه الأفلية العربية فى [إسسرائيل قهيل 


سوقم ال 


عدوان يونيو ١50‏ نما يشوه سممة إسرائول أمام الرى العام العالى س عامة 
وفى مواجبة حركات التحرر القوى فى آميا وإفريقيا على وجه الخصوص وذلك 
بسهب سراسسة القييز المنصرى الصارمة الى طبقئها [سسرائيل على أكثر من ربع 
ملوون عربى مذ سئة ,م44١‏ حقى قيام العدران الإميربالى الغاشم سئة 0ه رحيث 
أصبيح عدد العرب الذين يعانون من وطأة الحكم المسكرى الجائر ‏ مليون عربى 
فلسطينى وهم فى الحقيقة أصحاب فلسطين الشرعيين . 

وقد جاء فى كتاب العرب فى إسسرائيل لصبرى جريس ء أن السكان العرب فى 
الدولة د إسرائيل » على طبقاتهم كلها برون فى الحكم المسسكرى مؤسسة قائمة من 
أجل حقيق ثلاثة أهدافى أسماسية : 

واس تسريل عمل السلطات حين تقرر مصادرة أراضى العرب. 

؟ ل التدشل فى الإنتخابات البرمانية ١‏ للكنيست » واتجالس البلدية لصالح 
حزب الماباى و صالح مجموعة من المنافقين المرب الذين يفعلون ما يقوله هم هذا 
الوا 

م ب منع إقامة أية حركة سراسية مستقالة أو مرقبطة بأية حركة سياسيية 
أخر ى فى الدولة غير الماباى ‏ فى أوساط السكان العرب . 

ففما يتلق بالبئد الآول فإنه سل عى كل حال ثرى أن المساحة الكلية 
اللاراضى القى صودرت تاف بإختلاف المصادر ؟) ذكر المؤلف فإدارة ساطة 
التطوبر فدرت الأراضى الي قررت مصادرتما بناء على قانون إسمم_لاك الأراضى 
ب معوروولار[ درم 0؟) ولكن سب مصادر أشخرى 'رى أن مساحة الأراضى 
لا تتريد على ٠..م‏ ألاف ددنم وبعود المؤاف فيقول ١‏ إننا ئرى فى التقدير منفق 
غليه والذى يقر ل بأنه صودرت من لمر بالموجودينفىالدولة مليون دوم تقديراأ 


معو لا و قر امأ من الحقيقة 7 


لوو سس 


أما فما بتماق باليند الثانى ٠...‏ فأقرب مثال على محة ما جاء فيه هو أن 
منظمة والأار ضء الممنوعة فى [سرائيل قد تقدمت إلى الاجنة المركرية لإ نتخابات 
الكزيست المشرفة على لوائم إنتخابات الكنيست السادس فى أواخر عام 6و١‏ 
بلائحة #مل ألف توقيع ( لى تقبل الإشتراك فى الإنتخابات لايد أن تحمل 0٠‏ 
توقيعا على الآقل ) إلا أن اللجنة رفضت قبول اللاتحة بإعتباد أن المنظمة منوعة 
ولا نعترف بوجود إسرائيل وكيائها كدولة . 

وقد أحيات اللائحة الإشتراكية إلى محكئة المدل العليا الإسرائيلية للتحكم 
فوافةع الحكمة بأغابية صوتين مقابل صوت واحد على قرار اللجنة المر حكرية 
لإنتخابات الكتيسع القاضى برفض ترشيح اللاثدمة الإشير اكية وكان من رأى الممكة 
أن خسسة من مرشحى هذه اللائحة هم من منظمة «١‏ الآرضصء غير القانونية الى 
تكثل المقاومة العربية . 

أما فما بتعاق باليند الثالث ..فإنه لا توجد حي الأن أحراب عربية صرف؛: 
وأن هذه لاحر اب تابعةلهزب الماباى وتخدم أغراضه وذلك بالرغم من الاندماج 
الحربى الآخير . 

ثالثا : ساسلة قوانين ساب أراضى عرب فلسطين : 

بالرغم من أن الإجراءات اا أتيعتها الحركة اأصبيونية منذ عام ,/ 19 تعتير 
تعسفية وتخلة بأوسط قواعد القانون الدولى إلا أنما قد محتى بالفعل فى سلب 
دمصادرة أراضى العرب بسلسلة من القوانين الييئة والمواد المعدلة لها وهدفبا 
الأساسى تبرير أعمال هذه المصادرة وذلك بالإضافة إلى المصادرة بالقوةفى أغلب 
الأحيان وبالأخص عقب عدوان يو نيو سنة 5و( . 

ومنذ سنة م4؟1 وإسرائيل ترعم أنها دولة القانون الآمر الذى يتفق 


والقوانين التمسفية أاتالية الفى أصدرتها دف تبويد أراض فاسعاين بأكملبا دهى: 


د أو" سس 


(؟) قانون أملآك الغائبين لعام 996٠‏ :0 

و بمو جب هذا القانون تمين القيم على أملاك الغائبين وهو شخص 149) برأس 
دائرة خاصة تدير أملاك اللاجئين العرب وأملاك العرب الموجودين فى إسرائيل 
بعد أن صودرت ملهم ٠‏ 

ومن املاس أن هذءا اأقانون إستحدتث افظا جديدا وهو دغائب» وكلة 
غائب تعنى هنا «أى إنسان كان مواطنا فى أرض إسرائيل © وغادر ل سكناه 
العادى فى أرض إسرائيل فى أى وقت بين الفثرة من 78 نوفير ( تشرين الثاق ) 
سنة م44١‏ وبين اأيوم الذى يمان فيه .....ء إن حالة الطرارىء اانى أعان 
عنها مجلس الدولة المؤقت ...... قد ألغيت ويمتبر غائيا إذا غادر البلاد فى 
الفترة المذكورة أعلاه . 

(1) إلى مسكان خارج أرض إسرائيل قبسل يوم ١(‏ ) أبلول ( سبتسبر ) 
عدر أد... 

( ب) إلى مكان داخل أرض إسرائيل كانت تسيطر عليه فى تلك اساعة 
قوات أرادت منع قيام درلة إسرائيل أو حاربتها بعد قيامرا . 

واقد إرتفعت اللاصوات الصريونية ذاتها معائة قسوة هذا اقانون الجائر 
اجحف حقو ق العرب أصحاب فلسطين الشرعيين فيقول أهارون كوهن (2) : 

د بما أن قانون أهلاك الغائيين طيق أيضا على أملاك العرب ف المدن الختاطة 
حيث إضطر أكثر السكان العرب إلى تغيير أماكن سكناهم فإن معنى هذا عمليا هو 
أن كل أملاك المرى يوجد فى الدن يمتس من , أملاك الغاثبين » إلا إذا أثبت 
صاحيه المكس 9 والحالات الى 00 فيها للتنقل من حى إلى آنخر فيدفع القم 
على أملاك العائبين أجرة الدار التى يسكنبا فى الحى اذى يفنقل اليه داق إستولى 
عليرا القيم من أملاك آتخترين ‏ بِيما لا ينال هذا العرى أى شىء من أجرة داره 


س- اث“ سم 


السابقة والى سكلا أتخرون يدحو لقم أخرتها ومذه الحالات لوست بالقلملة 
أدآ 55 

رمكلا مودذرت وجب 5 الها أون م عشرات الألاف م الدومات 
بالإضافة إلى أملاك 699 أخرى :تدر ملايين الليرات الإسرائياية © وكانت 
ص هواطين عرب وما ذاأو حي اليوم مقشيمين 2 إسراديل 0 
الإسلاى فيبا ... فلقد قامت بتطبيق هذا القانون على أملاك الوقف الإسلاى 
رغم معارضة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية فقد نقات إسرائيل أملاك الوقف 
الإسلاى إلى الهم على أملاك الغائبين . 

وقد قبل البرلمان الإسرائيلى ه الكنيست  »‏ إقتراحا فى م«/0/ه194 ينقل 
يمقتضاه أكثر أملاك الوتف الإسلاى الى كانت تحت إدارة الم إلى الحكرمة 
بصورة فبالية و يظبر إوضوح وى الغمن الذى بشع على الطاائفة الإسلامية 
الخصص اما دخل 5 الوؤفف فن بين ميان يقدن بعشرأت الملاوين من الليرات 
الإسرائيلية هى مجموع دخول أملاك الوقف صرفت الحكومة الإسرائيلية 
مالا يزيد عر ورم مليون أديرة فقط حى 1557/9/14 فى أغسراض التعام 
والخدمات الإجتاعية ما فها خدمة الأماكن المقدسة والمساجد . 

أما فى السئة المالية «+/ 1454 فقط خصص للأاغراض المذكورة مبلغ .٠.؛‏ 


ألف ايرة فقط 550 , 


(ب) إن القانون التالى من قوانين ساب الأراضى العربية هو ما يطاق 
عليه « مواد ساعة الطوارىء لاستغلال الاراضى غير اافاو وة . 040 
تدعى السلطات الإسرائيلية أن هذه المواد الغرض منها تشجيع أصحاب 


الإراضى على زراعتما وذلك من فلاحيها الزراعة الاسراثيلى دي , الاستيلام 


سس 2 


على الارض غير المفاوة لتأمين فلاتها د وذلك فى حالة » عدم إقتشاع الوذير 
بأن صاحب الآرض قد بدأء أو يرشك أن يبدأ بفسلاحة الأرض أو سيستمر 
فى فلاحتا» ٠‏ 

وبالطبع فإن هذه المواد للغرض مثما عمليا هو مصادرة أراضى أخرى للمرب 
أضاب فاسطين الشرعيين عن طريق ااتذرع بوسائل قانونية من وجهة النظر 
الإسرائيليةهن ناحية ويفضل التفسيق مع المادة ه ١‏ سالفة الذكر ومواد مزاطق 
الآمن ومواد ساهة الطوارىء لإستغلال الأراضى غير المفاوحة ٠‏ وااتفسيق ييثها 
جميءا لمصادرة هريد من الأراضى العربية وتبويدها » لخسب النص الأاصلى (41) 
فإنه على وزير اازراعة ألا يحتفظ مثل هذه الأرض «١‏ غير المفلوحة , أكثر من 
مدة سلتين وأحد عثر شهراً من ناديم إستيلاء الوزير عليرا « وقبل إنقضاء هذه 
الفترة ب تحدد بالطبع هذه الفثرة إلى خمس سنوات حسب أمى تيجديد المواد وى 
النباية نقلت ملكية هذه الأراض إلى الدولة . 


(ج) قانون الاستيلاء على أرض ف ساعة الطوارىء 6299449 

منس هذا القانون صلاسية تعرين , ساطة ذات صلاحية » من حقبا « [صداد 
أمس بالاسقيلاء على أرض » أو , إصدار » أمر إسكان ف ىكل حالة تقتنع فيها 
أن إصدار هذا الآمر «مطلوب من أجل الدفاع عن الدولة وأمن اجخرور. .ال». 

وهكذا نس أنه بفضل هذه القوانين المتمددة ااتى سلتها الحكومة قد سدت 
أى وات ورردج قد يتسال منما العرنى للاحتفاظ يحرء من أرضه وتعتبر القوانين 
الثلاثة سالفة الذكر بالاضافة إلى قوانين الدفاع ‏ حالة الطوارىء ‏ الى 
كونتها الساطات الحاكمة مسئة ه4١‏ وقانون مناطق الآمن لسنة 1445 »2 تمتير 
هذه القوانين جميعها سمارية المفعول منذ. أن أعلن مجاس الدولة الاؤقت عن قيام 


سمالة الطوارىء فى إسرائيل عقب ت#.وئها بأيام قليلة . 


بت وولا سم 


(د) قائون استملاك الاراضى ؛ العمليات و النعو يض سنة +2948؛) 

ويعتبر هذا القانون موجزا للقوانين سالفة الذكر وخلاصته هو منممساطات 
واسمة لوزير المالية لنقل أر اضى صودرت <سب القوائين ااسابقة إلى ملسكية 
الدرلة مع صرف التعويض لمن صودرت أملاكه 6419 , 

(ه ) قانون « تقادم الزمن » لسنة زه19 : 

يعتبر هذا القانون مقتبسا أصلا من قانون الأراضى العثانى لسنة ,رهما 
وقانون الآراضى الذى سن خلال فثّرة الانتداب البريطانى على فلسطين سنة 
ول » وهذان القانونان ينصان على أن كل من يسيطر على أرض ويستغابا 
مدة عدس سنوات متتالية وق له فى نراية هذه السنوات المشر ‏ وهو ما يعتبر 
«فترة تقادم زمن » أن يطلب تسجيل هذه الأرض بأسمه » إلا أن قانون تقادم 
الزمن الاسسرائيل جاء ليقاب هذا الخص و كحدد فر ة التقادم من عشر سنوات إلى 
خمسينساة ل الام الذى يعد حلقةجديدة من جوود اأساطات العنصر ب ةالامسراثياية 
الاستمرار فى سلب أراضى العرب ء فلا عجب إذن أن يصيب الذعر العرب فى 
أسرائيل ويجعلبم يقدمون مذكرات الاحتجاج ااتعددة بواسطة الحامين المرب 
هناك إلى وذير العدل ورئيس الحسكومة , ولجندة الدستور والقانون والقدساءء 
التابعة لأسكنيسث 92 م) [ضطر الحسكومة لتتحديد فر ة التقادم ب ١١‏ سئةبالفسية 
للاراضى ٠‏ أما فيا بتعاق ببقية الأملاك اتى ليست أرضاً فان فتّرة التقادم حددت 
ب- / سئوات » وبالاضافة إلى تحديد الفئرة ب ٠١‏ سئوات إلى ١٠‏ سنة (١الخاصة‏ 
بالآرض ) فقد أدخل فى اقانون بند ينص عل أنه بالفسبة لإنسان بدأ فى فلاحة 
الأدض بعك تاريخ إآمارس سنه +154 فأن الس سئوات ألتى تبتدىء من يوم 


سن هذا القارن تعثير غير عسوبة . ..٠.‏ دين تقدس فبرة م تقادم الزمن ب ه6١‏ 


ا ل م06 


ميئة » ومعتى هذا أن فثّرة التقادم مددت حسب هذا البند لمن ابندأ بفلاحة أرض 
١149/0/١‏ أو بعدها إلى عشر ين سئة بدلا من ١٠‏ سنة سسب نص القانون . 

وبالاضافة إلى ماسيق ذ كره من القوانين التعسفية لساب أراضى المرب فى 
الارض الحدلة فقد قامت عدة عاولات فشات إحداها سئة .و1 نيجة لعمل 
جتاهيرى عرنى موحد فى الآرض الحتلة » فقد قدمت السكنيست مسودة قانون 
أطلق عليه قانون التركيز دماعهخدموهمه يعطى لوزير اأرراعة ااسلطه الاطلقةى 
ان يضع يده على أية قطعة من الآرض العربية قد يقدر أنه ممتاج اليبا لاماز 
الخطط الصريوقى كقلب الجليل العربية إلى جليل ١‏ ببودية » 6459 و لكن العرب فى 
اسرائيل أوقفوا هذه المزامرة العنصرية الفاشلة لأول مرة نقيجة اعمل جساهيرى 
منظم 410 , 

(و) قانونالاخراش 

و مقتضاه أعانت السلطات الاسرائياية أن ما يقرب من سبعين ألف دونم 
تعتير أحراشا حكومية محصنة وقد أحيلت ملكيتبا إلى الددلة . 

وهذا القانون له أضراره البالغة بالعرب هناك لأن هسذه الاحراش مسجلة 
أصلا باسم قرى معيئة حيث يستطيع سكان هذه القرى استمالها كسراع أو لقطع 
الأخشاب .. . الخ و لمكن هذا القانون جاء لينسف جميع حقوق العرب هذه . 

(ز ) قالوق ن استملاك الاراضى للصائح العام * 

00 هذا القانون على كل أرض فى اسرائيل #تاجا المسكومة أو الساطات 
البلدية أو المؤسسات العامة الأشرى وتريد أمتلاحكبا » وكثم عملية الامتلاك 
بواسطة وزير المالية وذلك بنشره أعلانا فى الصحيفة الرسمية يعن فيه أنه بت 


(أورذار 0 أن هذا الأعر 5 أي امتلاك الارض 3 مطلوب لغ رضي عام 5-7 


ممم ؟؟ د 


و بالرغم من هذا القاثونلم يطبق حت الأن على الأراضى العربية إلافى الات 
نادرة إلا أنه يحب ألا يغيب عن أذهاننا أنه فى مثل هذه الظر وف الحا اية فصاعدا 
سيبدأ باستعاله . 

ومن الطبيعى ان تكون نتيجةمصادرة أراضى العربعلىهذه الصور و بالقوانين 
التمسفية سالفة الذكر ‏ تكون النقيجسة ‏ غاية فى السوء بالذسية للعرب فقدد 
حول عشرات الآلوف من العرب إلى لاجئين تقدم لهم الأمم المتحدة معو ناتحتى 
مسنة بوه ,ور وين !تضم للمنظمة الدو لية أنهم د أصحاب أملاك » قطعت عنبم 
المعونة الطفيفة هذه , 

وقد تعرض هؤلاء العرب اشتى الاغراءات والتبديدات للتثاذل عن متاكاثوم 
ولكنهم رفضوا بعاد وإصرار . 

وهناك ننيجة أخرى انعكست على العرب وحدم بسبب مصادرة أراضييم 


وه الآضرار البالغ بالزراعة العربيةهناك . 


و حفيقة الأمر هو أن العرب أضيغات الآراضى الثمرعيان ل حال يوم اليأس 
وما زالوا يطالبون باعادة أراضصيبم لانها ليست قضية تعويضات فحسب بل أنها 
قضية أحكثر عمةا لأنبا جرء من فضية فاسطين ‏ الأمر النى جءل السلطات 
العخصرية فى إسراثيل تعتمد على عاملين فى الفترة الآخيرة : 

أ سب عامل أسثر| تيجى أمنى : ذلك أن أجوزة الحسم هناك تعيقد أنوجود 
مناطق معيئة قَْ أسر أثيل «الجليل 2 واللثاث تسكنها أغابية عر و كتج عبه أثر / 
كبيراً ف تكوين مشكالة خطرة بأمن أسرائيل ٠.‏ 

؟ ل عامل سياسى : فأكثر الأراضى اتى صودرت من العرب توجدد فى 


مناطقي تقبع - مسب ور أ أت التقسيم لسن 947 - الدي لدالعر بية الفاسطيفية 


سا الاء”# اسم 


ومن هنا خشى اسرائيل # فى حالة محادثات سلام مع المرب ‏ أن يطلب العمرب 
الذين يشكلون أغابية هذه المناطق ضعمرا إلى الدول العربية أو إلى لدو له الفلسطياية 


التى ستقوم حجة ان أغلبيتها العربية تسكن هذه المناطق . 


التميز العخصر ى فُْ التعلم صد أأهر ب ف لوو | كل 


من الثابت ان الحسكومات الاسرائيلية المتعاقية منذ قيام اسرائيل تبملشئون 
تعلم العرب كخطة مدبرة تستبدف إعجاز القسم الأعظم من الطلبة المرب عن 
مواصلة التعلم وتحويليم إلى جوله وحالى حاب 2*9 فضلا عن عمو الوعى القوى 
بن ألعرب هناك وغرس روح الولاء للشل الاسرائيلية وذلك بواسطة منظمات 
الطلاب المعروفة باسم « الجالوتسم أى حركه الطلائع التى تشرف عليبا الوكالة 
البروديةو المأؤسسات الصويونية و هؤلاء الطلاب يتدر بون ف المستعهرات الصبيونية 
المعروفة باالكيروتس وحتى عام مه4١‏ ألشىء لذه المنظمه .4 فرعا تضم ٠.١‏ 
ففى عربيأ ومسيحيا (1*), 

ومن أهداف خطة تعاسم الشباب العربى فى امرائيل ‏ أيضأ ‏ الاقسلال 
يقدر الامكان من المستوى العلبى للطلاب عن طريق تغييب برام التعام العربى 
باستمرار وسياسة اسرائيل نحو تعمد نقص اللسكتب اللازمة للتدريسؤالمدارس 
العربية فضلا عن عم تجبيز المدارس الثانريةبالمعامل والأجبرة اللازمة ‏ الآمر 
الذى جعل نسبة التلاميف. الذين تخرجو! منمدارس الناصرة الثانورية يقلون من | 
عام ؟موز إلى باز ل عام زه م جهو91” , 

وهكذا نحد أن مستوى التعليم فى المدارس العربية فى اسرائيسل يعثير من 
أكثر المستويات انخفاضا هناك على الاطلاق ليس باافسبة للتعليم الببودى سب 
بل بالفسبة للتعليم فى جميع بلدان اشرق الأوسط , 


عم م.م مسحو 


وتعتبر دراسة اللغة العبرية [جوادية على العرب فى جميع مراحل التعليم فى 
المرحاتين الابتدائية والثانوية درس الميرية إلى جانب العربية . 

وف المرحلة الجامعية يكون التدريس باللغة العبرية وبالاضافة إلى ذلك يرغم 
الطلبة العرب على دراسة الثقافة العبرية و تاريخ اليهود وتاريخ الحركة اأصميونية - 
الأمر الذى جعل نسبة حكبيرة من شر كي المدارس العربية يقرأون ويكتبون 
اللغة العردية بصعوبة رغم أأهم رضعوا ألبسان العروية أضف إلى ذلك أن تعليم 
التوراة إجيارى وأن الديانتين الإسلامية والمسيحية لاتدرسان إطلاقا وأنكى من 
ذلك أن بعض آيات من القرآن الكرى 6*0 عمظر تدر يسها اطلاقا أوحتى الاشارة 
إليبا بالنسبة لأمرب هناك نظراً لآن اسرائيل قد رفمتها من القرآانك الذى 
تطبعه (4*) , 


وبدرس تاريخ العرب فى فترة لا تزيد على شبرين طوال المردلة الابتدائية » 
ناهيك عن التضليل الذى تعمد إليه السياسة العنصرية الإسر ائيلية فى سرد تاديخ 
العرب عل التلاميذ حيث تحرم السلطات هناك الطلية العرب من المعرفة والالمام 
بتاريخ العرومة من أوامل القرن الرابع عشى حتى نباية القرن الثامن عشى و لبس 
الوضع با لأسية لتعلم التاريخ العرى بأحسن منه فى الصفوف الابتدائية .. فخلال 
السنوات الار بع فى المدرسة الثانوية خصضت للتاريخ العربى مم حصة فقطمقابل 


مم خخصة للتاديخ الووذى ٠‏ 


و بمقارنة التلاميذ العرب بالتلاميذ اليبود فى كلا المدارس العربيسة والوودية 
ند أن التلاميذ الييود متقدمين عن أقرانوممن العرب2*"*) الذين يشخفض مستواهم 
من سىء إلى أسواً » فعلى سهيل المثال كان عدد التلاميذ العرب فى سنة مبهةؤ هو 
و٠لمه‏ تلمبذا و [تخفض هذا الرقم إلى «مهم تلبيذا فى ١504‏ رمكذا الال 


معد 8يم يبنا 


بالنسية لليعلين العرب فى المدارس الابتدائية العربية فقّد كان عددثم بوب معلما 
سئة 1909 [ مخفض عددم إلى .وه معلما فى سنة ووو( , 


وفى سئة ١451‏ وحدت ١0‏ مدرسة عربية وروضة أطفال فى ه١١‏ قرية 
عر بية وعنتاطة 2*1 إلا أن الفضل فى كثرة عد المدارس المربية على هذا النحو 
لا يعرى إلى جرود الحسكومة الاسرائياية وإتما إلى الجياية المفروضة على كلعربى 
فى القرى العربية ذكراً كان أم أنثى وغنياً كان أم فقيراً وعلى أساس عدد الرؤس فى 
كل بيت ٠»‏ وفى إحدى القرى بلغت الضريبة 7١‏ اسيرة اسرائيلية فى السئة عن كل 
فرد فيرا (40) , 

والقاء نظرة على الاحصائية التالية يكشف لنا مدى ااسليية الى تسودالوضع 
التربوى لدى العرب ف أسرائيل » فى العام الدراسى هه/5ه١‏ كان عددالسكان 
اليرود فى سن ١4‏ - وز هو 995..4 يبودى منرم 5لاحى" تاميذاً فى رياض 
الأطفال والمدارس الابتدائية أى بنسبة قدرها ور ٠. 4١‏ بيما كأن عسدد السكان 
العمرب فى إسرائيل فى ذات الرقت وفى نفس السن ع. هبه عربسا منهم ه/اه١‏ 
تلميذا فى المدارس الابتدائية ورياض الاطفال بفسبة مموية قدرها ار عع ,/*' 
وتستمر هذه الفسبة المتصاعدة بالنسبة لليبود والمتتاقصة بالفسبة للعرب ف الاعوام 
كهلرزه بز ؛ لزهإزه 1 زمركه ؛ خولر حك ا لراك 2 لتكت 2 تلات 2 
+ بور كا هو واضح بالجدول التالى : 


سه ؤإلا سب 


جدول 


عدد السكان والطلية فى اسرائيل ( موث 5-6 عرب ) مهةا ١‏ 


الطاية فَْ المدارس 
ااسنة الدراسية السكان فى سن الابتدائيه ورياض الفسية المكوية 
عأ عان!ا الاطفال 
سس سس سس سس 
مره عرب ابوك عرب روث | عرب 


مولكمو ميلم كنوه ازمر 6لاه؟ #داكل ١د)كم‏ 
1هإلاي1 للملمم مكمه لكوه«م لترود؟ لامككل تدلاكم 
لإملرمة! عرمعه؟ ععجاه 4كؤلكهم كتكزة اناكم 1 
ا 0000 لاس لشفي ك0 ' 
وهح ك5 جمسا8؛ عردلة لولكلة 4؛كدا؟ مبكهل «رعمم 
مورلكة[ عر بولطعد موبرظة مولام" وداوز ١‏ 
ناكول مم4 الامكد لامكهة ولاإفع إردول موتكم 
و11 "توك تككدا حكله)4 م4740 ودكدز / 
ككل لاللاكنة 5ثلاءا تعركه4ة ودمدع كرظكل ردعكم 


وفى ١‏ «دسمس سلة 1514 بلغ عدد الأطفال العمرب الذين تتراوح أعمارمم 
ه ١‏ 6( سنة بلغ عددم ملم أى بفسبة ودمى؟ /' من عدد السكان المرب 
هناك بينا بلخ عدد الاطفال اليرود فى نفس الممر ه188١‏ ه أى بفسبة 4و7 /* 
من عدد اأسكان اليرود فى البلاد . وعلى ذلك فقد باغت نسية الاطفال العرب فى 
5 التعليم الااراى 0 من دواع الاطفال الذين بلغفوا هذه السن 
فى إسرائيل . 


(إب سم 


وفى نفس الوقت بلغ عدد الأطفال العرب الذين التحقو! بالمدارسالابتدائية 
فالعام الدراسى ١456/1914‏ بلغ عددهم ومو عتأميذ ا بيئما باغ عدد التلاميف 
البيود عومم!( ع تلبيذا وبعبارة أخرى با تبلغ نسبة الاطفال العرب فى سن 
التعليم الالرائى ٠/16‏ من جموع الاطفال الذين فى هذه السن فان عد التلامية. 
المرب ق المدارس الابتدائية وأسغ ,/.٠‏ فقط من جمييع ااتلاميف فى المدارس 
الابتدائية فى إسرائيل ٠.‏ 

ومكذا ندل الآرقام المذكودة أن نسبة التلاميذ العرب المسجلينفى المدارس 
الابتدائية إلى المدد الاجمالى للاطفال العرب الذين تثراوح أعمارهم بين ه ؛ ١4‏ 
سنة هى باه ١/٠‏ بينا نسية اليبود الاساين فى المدارس الابتدائية هى ١م ٠/.‏ من 
الأطفال اليبود فى هذه السن (1*) , 

أما فى التعليم الذى بلى المرحلة الابتدائية مباشرة (المتوسطة) فان العربالذين 
تتراوح أعمارهم بين 1416 سئة فى 01 اكتوبر سئة 1454 كانوايحكونون 
٠‏ ./. من جموع السكان الذين فى هذ العمر ء بِيئما العرب المقيدرن فالمدادرس 
جميع أنواعها مثلون #ابرد ١‏ ./. فقط من عدد الطلية المةيدينفى هذه المدارس » 
كاتبلغ الدية لكوي للطلبة العرب المقيدين ف المدارس آأتى تلى الدارس الابتدائية 
مباشرة - المتوسطة بكافة أنواعها ١مره‏ ./. من جموع ااسكان العرب الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١6‏ »15 سنة » بينا تبلغ النسبة المثوية للطلبة المقيدين فى 
هذه المدارس دور« ./. من مو السكان اليهود الذين تتراوح أعمار هم 
بين 1ء 19 سنة ٠00‏ 

وهذ! هو حال التعليم الابتدائى والمتوسط فيم] بخص السكان العرب فى 
إسرائيل ١‏ . أما التعلِم الثانوى العربى هناك فانه لايقل سوء! بل أن تأثيرهالسلى 


برداد فقد كأن ف إسراثيل سكة ةا ير مدارس ثانوية عرة يتعلم فيها 


ب 0م سه 


حيعا "4 ١‏ طاليا عرنيا مقابل م؟؟١‏ مدرسة يرودية تطى ماع طاليا يووديا 
وهذءا منوافع الاحصاءات الرسية الاسرائيلية ذاتها 2510 ولق أدىهبوط مستوى 
التعليم العربى فى المدارس الثانوية ودلك على أن أكثر من هم ./. من الطابة 
العرب الذين تقدموا للامتحان فى الشرادة الثانوية العامة قد رسبوا أما الذين 
أسعدمم الحظ فاجتازوا الامتحان بنجاح فان نتا بم كانت غين مرضية انا كأ 
شبد ذلك المسئولون الاءسرائيايون أنفسبم 2059 , 

0 من الثابت ان الحكو مات الاسرائيلية المتعاقية تنتبك سراسة عتهمرية بالغة 
بتمييزها الطلية الييود عن اأطلية العرب منذ. طفهو لتهم حتى سن التفتس و الخضوج 
ما ينضح من الاحدصائية التالية التى تو ضح الاختلاف الصارخ فعدد الطلية اليبود 
ع٠‏ زملائهم الطلية العرب الذين حصلوا على شوادة الثانوية العامة منف عام ؛د و١‏ 


عام 179/17 1759 , 


3 ملوا الشهادة 

الدر 6 البككان 7 0 ظ العامة 
110 عراب إووث عرب 0 

د اكحم داه 510٠١  (ؤ1ل ١‏ 88 
لل معو | ا يفف 45 
كا إيلاكة1 ه كد55 المب 1 ف 
لاد/زهة١ ‏ 1ذالاكدلالذ ‏ #9لبرامز"ا ‏ (نك؟ 1 
مع/ذه؟ 1‏ ءالما لفن ف /” 
وا ممم 11 6/[]آآ؟ 0 
#تلكةظط فكمالاذا فكلذ؟ 4542م 15 
للد التنقا ‏ 007 ل هن 
لاوا لس 51 داه 7 


سم الإو ل 


وفى العام الدرامى 5 بلغ المدد الإجالى للطلبة الذين التحقرا 
المدارس الثانوية همع طالبا متهم 1406 من العرب و 41 من ارهرد . 
وتدانا هذه الأرقام أن الطلية المر ب تبلغ أسبتهم 54 ٠,‏ فقط من موع طلبة 
المدارس الثانوية بِينا تبلغ الفسبة المدوية للعرب الذن تتراوح أعمارم 57 
سئة '/,٠١‏ من السكان الذين هم فى هذا العمر . كرا تبلغ القسية الميوية للطلية 
العرب ف المدارس الثانوية دده ./: من جميع السكان العرب الذين تتراوح 
أجمارهم بين 16 ٠‏ 1 سنة بييا تبلغ الفسبة المتوية للطلبة الهود فى المدارس 
الثانوية د١٠"‏ /' من جوع السكان العهود الذين هم فى هذا العمر ), 

كا سيق أن أوطيها فإنه لا يمكن مقارنة مستوى حاهلى شبادة الدراسة 
الثانو بة العامة من الطلبة العرب يعن يقابلوم من الطلية المهود بالإساهة إلى أن 
الأكثرية من الطلااب العرب الذين يتمون دراستهم الإبتدائية لا ستطيعورن 
الالتحاق بالمدارس الثانوية لضيتها » وأما من حالفه الحظ وياتئحق بإحداما 
دوامه يتوقف على الإذن بالسفر له من الحاكم العسكرى للمنطقة حيث أن المناطق 
العربية تعيش فى ظل حكم عسكرى ل ,ا سبق أن أوضحنا ‏ وهذا الحكم 
المسكرى المستّبد يغرض على السكان العرب وحدهم الإقامة الجبرية فى مدنهم 
وقراهم ومحظر علبهم مغادرتها إلى أى مكان إلا بعد الحصول على إذن من الحا 
المسكرى » وهذا بالطبع يسرى على الطلاب ؛ فالمدرسمة الثانوية يتقاطر ايها 
ااطلاب من جميع فرى المنطقة امحيطة بهاءوعلى الطلاب الحصول على الإذنالمذكود 
يرميا وإلا تعرضوا لأقمى عقوبات القانون المسكرى وعموما فإئنا يمد أنفغرص 
المساواة بين الهو د والرب متعدمة حيث أن تعايم المرب - ”ا رأينا عل غيل 


وم به إطلاقا من جانب الساطات الإسرائيلية 60 


ؤإا” سه 


التعليم الجامعى بالنسبة لاعرب ف إسرائيل ' 

يشكل الوضع بالفسبة لاتعام العرى العالى مشكلة بالغة الخطورة للعرب فى 
إسراثيل فوم بعاثون من التعصب الممعن من جانب البوة حياطهم ٠‏ 

وعلى سيل المثال فإن وب١‏ طالبا عر بي فقط من جموع سكان عرب يزيد 
عنى ربع مليون على قبيل عدوان يونيو 50و( الغادر ب يتعليون تعلما جامعياً 
و تعتبر هذه الأسبة ضئيلة للغاية إذا قيست بعدد الطلبة الهود الذبن يبلغون ؛١‏ 
ألف طالب بمودى جامعى . 

والنقيجة بالطبع التى نستنتجما أن التعام الجامعى عخصص كله تقرريا الوود 
درن العرب رغم أنه بوجدفىإسراثيل ستّة معاهد للتمام العالى و بلغ عدد المقيدين 
فيا موعدم( طاليا فى العام الدرامى جوز س همدخل واحد هذه المعاهد العارا 
وهو الجامعة العيرية تقبل الطلبة العرب مع عقد إمتحان قبول إجبادى لهم فى اللغة 
اأميرية والادب العبرى . 

وف العام الدراسى 1474/10 بلغ إجإلى عدد الطلبة فى الجامعة العبرية 45 

طالب مهم ه19 طالب عرى ومن هذه الآرقام يتضح أن المرب ,عشاون أقل من 
واحدف الماثة ‏ لاد /” من طلبة الجامعات والمماهد اعليا .... مع أن 
العرب كانوا يكونون حينئذ س«مر١ؤ‏ /*012) من #وع السكان فى إسرائيل ٠‏ 

التعليم اليينى والفتى بالذسبة العرب * 

لبس من المستغرب والعرب فى إسراثيل يعانون من كيز ضنصرى بالغ من 
جانب اليهود أن يتحول السكان العرب هناك إلى ماطاين شت مجال التعام الفى 
بالنسبة للعرب هناك يعت غير مطمان البئة » فأكثر من ٠١‏ ,/' هن الطلية اامهود 
من يتلقون التعلم على حساب الحكومة تقيد أسماؤهم لدخول المدراس بأنواعبا ؛ 


وهنا المدارس ألدية الزراعية والصناعية ومعاهد المعلمين 200 الخ 7 أما الطليسة 


د ال كا 


العرب الذين يتاون التعاى ف المدارس أأى تلى اللدارس الإبتدائية فلا تريد نسيتهم 
على ددم (* .010 
دف سنة 17 كان لدى العرب مدرستان فئيتان لللآو لاد العرب يتم 
قيبا ه١٠١‏ طالب وذلك مقايبل مدرسة فئية بودية يتعلم فيبا مجله طالا , 
وأر بع مدارس مينية عر دية فيها 15 طاليا مقابل 8م١1‏ مدرسة مرنية هودية بتعز 
فيبا 91191 طاليا مموديا وهدرسة زراعية عربية واحدة فها ١ه‏ طاليبا اد 
١‏ مدرسة زراعية بوودية فما وععن طالبا مور ديا ودار واحدة للمعليين العرب 
قما ؛ ١١‏ طالبا عربيا يقابلها «ع دار للمعليين اليهود فا هيروب طاليا مودي . 
وهكذا ثرى بوضوح أنه لا يكاد يسمح للعرب بدخول المدارس المبنية و"فئية 
أسوة عا تتبعة السلطات الإسرائيلية مع العرب فى مراسل التعلم الاخرى ٠‏ . 


و لضعم ذلك جلا من الاسوصائية لدأ آية م 


فى العام الدرامى 0001 كان هناك 


ان ط ليا ف امدارس الموئية 5 رم 
ولع.ه. طاليا غعرييا ٠.٠.‏ ف 
كه؟ طالبا بووديا 


أى أن المرب الذين كانوا يحكونرن حيلاد - ٠١‏ / دن تمواع السكان 
الذين تتراوح أعمادثم بين 1٠‏ 2 19 سنة تبلغ نسبتبم المثوية أقى من واحد فى 
المائة .عجره ,' من طلبة المدارس المبئية . فضلا عن أن نسبة تبلغ أقل من 
أ اس هررد/ من العرب الذين تتراوح أعمارم بين ١16‏ ؟! سنة مقيدون 
ف المداو س المبثية بها نسية الطلبة اليبود "/1١١‏ * 

آنا فق اإداوس الوزاغية فى إسرائيل فلا يقل الحال سسوءا عن المدارس المبنية 
لأسالفة , . , ففى العام الدرامى .ه53١(‏ كان هناك : 


7 لخر ا 


50 طالبا فى المدارس الزراعية . . منهم 
0 طاليا عربيا فقط .. و 
0 طالب يهو دى 
الآمى الذى يتضم منه أن العرب مثلون ه,رر . /* فقط من طابة المدارس 
اازداعية هع أن الفسبة اوية للعرب الذين تتراوح أعمارم بين ١9 ٠ 1١١‏ سنة 
هى ٠١‏ /* كا تبلغ نسية العرب فى هذه المدارس اأزراعية ولادء ,/' - ربع 
الماثة س من ااسكان الذين تتراوح أعمارم بين ١ » ١٠‏ سسنة بها تبلغ نسبة 
اليبوة «ا رم 0 1 
ويتضح الذين الذى يقع على الطلبة العرب هناك بصورة أكبر مدارسو كليات 
المعلمين . . . ففى العام الدراسى 140/14 كأن عدد المرب واليبود الملتحقين فى 
و الفصول الاعدادية لحكليات تدريب المعليين » ى «١‏ كايات تدريب المعليين » 
*؛؟ة طاليا : 
وم طالبا عربيا 
و..ء 2 108١و‏ طالب يرودى 
ويمكن أن نستنتج مس ذلك ببساطة أن نسبة العرب المقيدين فى « الفصول 
الاعدادية الكليات تدريب المعلمين » أقل من نصف فى الاثة . . . بينها تبلغ فس مة 
الييود حوالى ؛ ,/' - ( نودم )2650 . 
حالة المعامون العرب ف اسراثيل : 


عر ض المعلمو نَّ لمر ب ف [سر اثيل لتبديد أ لغ نيا حالة الآرهاب المبيثئة 
ضدهم من السو لين الاسرائيليين » ومن مظاهر هذا الار هاب الاستخناء عر 


خدم اتوم وضلا عن إقالاتهم 03 وتستغل الحسكومة الأسراثياية الصءو بأت اجر 3 الى 


سس ا[؟ مم 


يلاقيها المعلمون العرب الحصول على وظيفة وعجرهم عن العمل خار ج نطاق التما 6 
لتتخذ ضددهم إجراءات صارمة . 

نظرة عامة على خالة ا مدارس العربية فى إسراثيل : 

تعانى المدارس العربية عموها فى إسسرائيل من نقص كيير فى المكتب المر بية 
وكتب التدريس شأنها شأن الممكتبة العربية فى إسرائيل (0؟) على وجه الخصو ص 
ويستعمل المعلمون والطلية اللكتب القدمة أو نسخ مادة التعليم من كتب يتعذر 
الحصول عليبا » كما حرم على العرب ( معلمين وطلبة وججمهور ) استخدام كتب 
الولاد العر بيةانيجاورة فى مدار سوم و بيو تبمعل السو أء وقد شر مممسطءة «مالة7؟ 
مأشورا تمسه مدير التعلوم العربى س. سلمون الاسرائيلى على جميسع المدارس 
العربية سنة مه.؛١‏ حذرهم فيه من استعمال هذه السكتب وأمرهم بالسكتابة إليه 
فور إطلاعيم على أية مخالفة لخص المنمور 61 ولا شك أن هذه السياسة تعتير 
عنصرية معنة فى تمبيز اليرود عن العرب فى شى مجالات التعليم حيث تعتب رحكومة 
إسرائيل مسمّولة عن عدم وضع برامج 'مليمية ثابتة فضلا عن النقص الذريع فى 
صكتب التدريس » وليس أولى على صدق ذلك من أن وزارة الثربية والتعاسيم 
الاسرائيلية ذاتها 6152 اعترفت برذا النقص الذريع فى المكتب المدرسية بالمدارس 
العر ببة كا تعاتى المدارسالعربية فى إسرائيل منةلةوجود المكتمات العامةو المعامل 
وهانيرا عتيقة وغير مر حة ‏ الأآمر .الذى ينمكس بالتالى على نسية النجاحعموما 
وفى الشمادة الثانوية على وجه الخصوص حيث تبلغ هره /' كما سبق أن 
أوضنا © . 

وأما ماتردده أبواق الدعاية الصهيو نية 6142 من إرتفاع مستويات التعلسيم 


وي اتساع الإمكانيات التعليمية ون المي ب قَّ [سر أ ثبل عت فبذا ا لطع تضليل أ لخ 


0لا به 


الخطورة للعالم الخارجى فضلا قن أنه اتؤدير للحدقائق وثير 21 لكثام الع صمربة الى 
ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد المرب فى إسرائيل وقد أوضحا سالفا مدى 


الحالة السيدّة التى تردى اليرا مستوى التعلهم بين العرب المقيمين فى إسرائيل ٠‏ 


التمين العخصر ىق صضدك العهال العر ب 


يدعى بءض الباحثين اليهود أن هناك ارتفاعا مضطرداً فى مستوى معيشءة 
العرب فى إسرائيل وأن هؤلاءالمربقد أحرزوا تقدما ماديا ملوساً #٠»ولاشك‏ 
أن أوضح رد علىذلك هو مانستخلصه من باحثين آخرينمن اليبود حيث يوون 
هدى ما يقاسيه العمرب هناك من عدم تمتع العرب فى إسرائيل محقوق المساوأة 
ومعاناتيم من القْييز والاضطهاد 275 . 

والقاء نظرة سريعه على أحوال العال العرب فى إسرائيل تعطينا فكرة واضدة 
عا يتعرض له العمال العرب هناك من تيز مجحف من جانب اليبود اتجاهيم . . 
فن أجور منخفضة إلى طرد من أعمالهم . . إلى بطالة سائدة بينيم » فضلا عن 


إجبارهم على تأدية الأعال ااثماقة والحقيرة ذات الاجور الزهيدة . 


ولقد تسبيت الحركة الصهبونية و أحرابها العالية فى طرد مات من الممال 
العرب من أماكنوم فضلا عن فرضبا عقوبات خاصة باليرود الذين قد بمنحون 
العرب أى عمل 6779 و بالطبع فان السياسة الصميونية فى إسرائيل تستهدف من 
وراء ذإك 5 العرب من العمل لدى اليبود نحت شعار عمتصرى بغيض و بشع 


[ععنه م العمل المهرى ٠.2‏ 


وهكذ| كن الوضعفىسنة ذا عشية قيام إسرائيل كدو سد إدغيل الوضع 
تجاه العوال العرب منذ السنين الاو لى لقيام دولة [سرائيل ٠‏ فل تتعهد أية منظمة 


وام لس 


5 لدفا عم ن حقو قم وحار هم النقابة العامة للعمال اليبود ‏ اطستدروت ع نت 
شعاد « العمل النظم » بعد إشتفاء شمار م العمل العبرى , وإزاء هذا ١‏ نطر امال 
العرب إلى بيع طاقائوم العملية فى السوق السوداء وكانوا دوما معرضين لطر 
الطرد من أماكن عملبم وقبول أجر ينخفض كثيراً عن أجر العامل 
البيودى نفسه , 

ولتفسير تطور حدوث ذلك يشرح أحد الياحثين اليبود 6112 هذه العوامل 
فقول : 

( منذ عبد الانتداب ‏ واتحاد المال اليود ‏ جد منافسة من العا لالعمرب 
الذين يقاو ن العمل بأجور أدنى من الأجر الذى يقبل به أعضاء (تحاد العال اليهود 
ولى يتغلب اتحاد العال اليبو د على هذه المنافسة حاولوا إغراء العال العرب بلنظيم 
أنفسهم والعمل فى وفاق ... ولك لعلاقات المتوترة بين الفريقين حالت 
دون ذلك . 

وحدين ظبرت إسرائيل كدولة اعاد , اتاد عبال إسرائيل » وهى هيئة مستقاة 
ذات صلة ضعيفة بالهستدروت بوساطة ١‏ إدارة عربية »فى داخل اطستدروت 
ولكنها فى الواقع كانت ذاث عمل سياسى أكثر منه مهنى .. وفى ممئة “اه سمح 
للعال العرب المبرة بالانآساب إلى اتادات الال داشضل الهستدروت » ولكن 
هذا الانتساب لم يؤد إلى فروطم لعضويتهم فى منظمة , الهستدروت » وكان لايد 
من انقضاء رقت طويل قبل أن يطبق علييم ما تتضمنه العضوية من حقوق » 
وحجة المستدروت فى ذلك أن منظمتهم يهودرة عحتة كنا هو واضح من تسميتها 
وقبول العبال المرب أعضاء فعليين فيبا يستازم تغيير قاو نبا الاساسى وتعديل 
سياستها . وهذه المشكلة ل تمل حلا كاملا . . . اللهم إلا فيا مختص بالآاجور - 
وإلى حين . .. ففى سئة ١40.‏ قررت الحسكومة أن تدفع للعال العرب. أجدراً 


6 ست 


مساويا لما تدفمه للعمال اليهود ومنذ ذلك الوقت أصبح لعسال اافريقين أجودآ 


متساوية وحقوقا متساوية فى الحالات الأنية : 


التوظف فى مذشآات الحكومة وفى الهستدروت وجميع الاعال المثملقة بها وى 
السلطات الحلية واهيئات العامة وفى جميع أنواع العمل الذى تطليه مكاتب العمل 
و لمكن العمال العرب المستخدمين فى جميع هذه المؤسسات المذكورة ثم قلة و بالقياس 
إلى عدد العال أن باق العال ‏ أى الأاكثرية يؤلفون صئفا خاصا من العبال لهم 
حقر فوم وأجو رثم دظر دفبم و تنظمانوم الخاصة .لوثم يعملون يفاعلية أصكر 
وساعات أطول ولا يدفع أصحاب العمل الوستدروت أى نوع من أنواع الماش 
أو التأمين أى هرنبات أيام الاجازة أو مايشبه ذلكعن هؤلاء الما لالعربءو يمكن 


لأصحاب العمل أن يطردومم دن عملم دون أ تعويض ... ( : 


وهكذا فستذتج ببساطة أن العمال العرب كانوا لامندون عملا فى أية منظمة 
عمالية أو نقابية أو المستدروت .. وأن مازعمه الباحث |ادهيوف المذكور من 
دساواة عال الفريقين قد نفذه هو نفسه فضلا عن ماذكره خصو ص مذهالمساواة 
يعتبر ذرا للرماد من العيون أمام الرأى العام العالمى والءالم الخارجى » فلاشك أن 
المنصرية مستحكية حتى فى ميدان العمل و اأصسبال وأن أكثرية العرب لا يعاءاون 
معامله اأعمال البرود رغم ما يبذلونه من قدرة متفوقة عن اليوود ومن ساءات أكثر 
فى العمل . 

و لقد سرى هذا القييز بين الفريقين العربى واليبودى وتعمق حتى وصل إلى 
انه فيا يتعلن بالأجور إلى أكثر من ٠. 0 /, ٠.‏ فُمُلا كان العامل العر والوسيرط 
ف سنة 1965 يتلق مقابل عمل ام واحد لدى داتئرة الاشذال العمومية الاسر ائيلية 


ليدة [سرائيلية واحدة فى ين كان العامل اليبودى يأخذ مقابل العمل نفسه وفى 


[#اثا م 


الدرجة نفسما ؟ددم من الليرات الإسرائيلية لليوم الواحد . . ٠‏ وبينها كآن المادمل 
العربى المرفى ) كاليناء ( معلا بأخول ور" من الليرات الإسرائياية فى اليوم الرادد 
كأن العامل اليرودى يأخذ + ورم من الليرات الإسرائيلية فى اليوم الواحد . 


وقد طبقت الحكومة الإسرائيلية 00:2 هذا القيين بشأن المعللين العرب . . . 
فالمعلم الييودى الاعرب الذى حمل الششرادة الثانوية العامة أو شبادة المملين يتلقى 
-و ليرة إسرائيلية فى الشبر . . فى حين أن المعلم العربى الذى ' يتحبلى بالكفاءات 
ذائمأ يتقاضى 4١‏ ليدة إسرائيليةفالشهر » وكذلاك يتقاضى المعلم اليرودىالاعرب 
الذى تحمل شبادة الصف الثامن الثانوى وه ليرة إسرائيلية . . . فى حي يتقاضى 
ذميله لعربى فى نفس مستواه التعليمى درجم من الليرات الإسرائيلية ممع المل 
بأن المعلدين العرب يشكلون أسبة كبيدة من جموع العال العرب فى إسرائيل ‏ هذا 
فضلا عن إتحصار العمل بالنسية العربى ل وخصوصا ف السئوات العشى الآولى 
من قيام إسراثيل ‏ فى الاشتغال بالأعال الصعبةااتى يأنف من قيامها العام ل اليهزدى 


داقى تكون روم /' 410 من توذيع قرة العمل فى إسرائيل . 


وما حدر ذكره أن العرب فى إسرائيل كثيرا ماتقدموا بشكارى من أثبم 
يحصلون على أجر من ١ه‏ : وبد/' من أجر العامل الببردى وكثير من المراكر 
الصناعية منلقة فى وجوه العال العرب -- فضلا عن أن ااشباب المربى لا جد 
وظائف بعد امام المرحلة الثانوية حيث أنه من بموع ...رهم موظف مدنى فى 
حكومة إسرائيل ( ما فيوم المدرسين ورجال البوليس ) يوجد .5 موظفاعربيا 
فقط .. وهذا يمنى أن مد /' من موظفى الحكومة عرب إِينما اسبة المواطنين 


المرب إلى جلة السكان 355 حلئلك 5 ديت على 1ل" زفن4 8# 


واعثترف فريقي دن اليا عيبن اليووخ ف إضير ا ثيل يصلوي الشكارى سأ لغة اإذكر 


ست | للا _-_- 


حيث بقيت أبواب عمل كثيرة مغاقة فعلا فى وجه العامل العربى فضلا عن أن 
العامل العربى الذى نمكن من العمل المؤقت فى حقل زراعى يمودى فى مستعمرة 
نائية كان يطرد من عمله جة أنه , عامل غير منتظم » وكا زادت البطالة بين 
العال العرب إزدادت السياسة العنصرية لأصبيونية لانتشار و تفاقم هذه البطالقعن 
طريق البحث عن العال العرب الذين يععلون لدى اليهود وطردم من أعلهم 
ساعدة الشرطة التّى امن الساطات الءأن الكبير بالنسية للعرب على وجهالخصوص 
مما اضطر العامل العربى هناك إلى أن يعمل فى الخفاء وفى أعال حقيرة وهوفى حقيقة 
الآمر يعمل فى حقله المغتصب ور ما فى أرضه الى علكرا هو بالذات عند هذا 
اأسيد ١‏ ال+جديد ,» . 

ويصور الجدول التالى . . مدى الاعمال الثماقة التى يعمل فيها المال العرب 
مع حصوطم على دخول أقل من اليبود بالرغم من صعوبة هذه الأعمال ومزاولة 


الأعرب م دون اليرود : 


لخي 1 د لي 
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رحسي وبي 
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الخدمات الصحية 
وااثربوية والإجماعية 
والديلية والقضائية 


الخدمات الشخصية 


والإدارية 


المواصلات والنقل 
والقوين و الإرنياط 


التجارة والبيدوك 


لوالا 
والخدمات الصرحية 


الينام والأشغال العامة 


الصناعة والمرن و التعدين 
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الخدمات الصسية 
واأريوية والإجماعية 
والديفية والقضائية 


الخدمات الشخصية 


والمكومية والشعبية 
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المواصلات والتقل 
وأالغو ين والإدرقياط 


التجادة والبنوك 


الكبرباء والماء 
والخدمات الصحية 


البزاء و الاشغال العامة 
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و قطع المجار 0 
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ع اير بسهي 
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الخدمات أله عحية | 
والتريو ب والا جماعية 
والديلية والآ شائية 


الخدمات أأذ خصية 
و الحكو هرة و اأشعبية 
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5 0-7 


أن اليد العاملة العربية تتعرض فى إسرائيلى لظروف قاسية ومنبا أن العرب 
فى إسرائيل ممغمون على التثقل من مكان لمكان وهى تملية مخلقة للعرب إنما غاق 
إسيب الشعور بالضياع فضلا عن قلة ما حصلون عليه من دول » و ذلك فإن 
٠ه ٠.‏ من العال العرب فى إسرائيل يعتترون غيد مستقرين فى حرفهم أو أمكنة 
أعبالهم 590) ويبلغ عددم سبعة وعشرون ألف عامل متجول ٠.‏ متهم ٠.وعم‏ 
عامل متجول هن الذكود » ود ./ء هن هؤلاء العال التجو لين يعيشون فى 
القرى » ا من هؤلاء المال يلتسيون مدينى الناصرة وشفا عمرو العربيتين » 
٠.٠‏ منهم من أبتاء قبائل بدوية والباق وهم (م./٠‏ يعيشون فى المدن والضواحى. 
و يعمل ع ١.‏ من العبإل المتجو ين فىالزراعةوصيد الماك ٠/4‏ متهم فى اليثاء » 
” " فى المصانع والتعدين والتجاسر » .م ٠.‏ فى الخدمات العامة . 

وقد سبق أن عرفنا أن فسبية ضثيلة للغاية من العرب هى التى #صل على #مليم 
جامعى » وحتى بالنسية طؤلاء الذين حصاون على اأشمادات الجادعية ب على 
ضالتيم يتعرضون لعقبات كبيرة فى سبيل توظيفيم ٠‏ . ويعالج ٠.٠‏ ., 
لممومنة 7 برورم (04) هذه القضية بصراحة أكثر فيقول : 

ون نسبة ضئيلة من الشبان العرب محصلون على تعليم عال والمشمكلة الى 
إوأجروتها فى : 

هل تقول الشركات والمؤسسات الموودية العامة والخاصة استخدامهم ؟. ٠‏ 
أم هى وححدة سياسية خطرة لا :والى إسرائيل سياسيا ؟ . . أن العرب يصوتون 
فى الانتخابات ويثلبم أعضاء فى البرامان ... ولكن هل يفقنظر أن يكونوا 
مواطنين إسرائيلين موالين ... أم أنيم أخلق بأن يكونوا طابوراً خامسا دخيلا 
ويستمرون كذ لك إلى أن تظبر ااتى يشسّركون فيرا فى تدمير [سرائيل » . 


« أنه من الصعب أعطاء جواب شاف و (كن الفكرة السائّدة هى أن مشاعر 
اأعرب فى إسراثيل مع إخو انهم فى البلاد العرمية وأنهم لايدينون بالولاء لللأكثرية 
اليبودية الث تمكبم ٠6‏ بل لآخرانهم فى مصر والأردرن الذين يعدو ابم 
بالتحرير ... وقد يوجد شواذ بينوم » و لكن لا شك فى أن الاكثرية من هذا 
النوع النافرء ومن المتوقع أن يرداد هذا الششءور لانه ليس من المعقول أن توالى 
أقلية مبزومة من هزمها .. ولاسما وإخوانيم ف البلاد الجاورة يمدوليم 
بالتحرير» أن ذكرى اهز مة لم بمح من نفوسهم ومعظم العرب لم يسآسلموا لظم 
المائر » وفوق ذلك كله فإن سياسة الحكومة الإسرائيلية سارت على منج يتفق 
ودأما فى أن العرب لايوثق بهم ولا يمكن أن يوالوا الدولة ... ويناء على 
ذلك فإن الحكومة وما يتصل بها هن مؤسسات أحجمت عن #عيين المرب فى 
وظائف مستأمنه خشية أن يتقلبوا إلى جواسيس خدمون سيدا أجنها ... لقد 
قامت سياستها على فرض أن العرب غير مؤتمنين فأقصتهم عن الوظائف الى كان 
يكن أن يظبرما فيبا دلاءم الدولة وبذلك زادتهم بعدا عنبا ومن المشكوك فيه 
أن تفلم أية سياسة فى جذيهم فى الأكثرية اليبودية ... أن نفورم عمق جدا 
وج روم داى وأن ك#دى أن سياسة فى ضرم ٠٠‏ لقد بذلت مساعى لتطوير 
الملاقات بين الفر نين و لكنه| متياعدان جدا » والعلاقة بينه| فى حدود المعاملات 
الرسمية ... اليرود يعملون رؤساء شرطة وقضاة والعرب يعملون فيا لا يحتاج 
إلى مبارة » . 

ولقد كان الباحث هنا أكثر تفاؤلا فى قوله أن العرب يعملون فيا لاحمتاج إلى 
مبارة ... والحقيقة الفى ظورت على اسان أحد موظق الصبيونية المنصرية قوله: 

د بأنه يحب تضييق خطوات العرب وعدم إعطاء عمل لعرفى يتخرج من 


مدرسة ثانوية أو جامعية » بل يحب أن يرك ليتسكع ف الظرقات م أو ؛ أو ه 


مما سم 


سئوأت عق يثال منه اليأس وددرك أن لا مكان له فى هذ ه البلاد وَأَن عليه أن 
ببحث لنفسه عن بله آخر يقي فيه 
ممارسة إسراأيل للتمييز الدنصرى ضد الهرب 
فى الثئون الزراعية والخدمات الاجتماعية 

أولا : الشئون الرراعية : 

امدقت الل السيير نة اق الها عقون فاينة ابوك وضزيلة :إل 
ل.ل فى الزراعة وأعبم اشعارالذى رفعته ونفذته السلطات الإسرائيلية بالفسية 
للمباجرين المرود الجدد أبتداء من الصف الثانى من عام 4م4١‏ ... و يمقتضى 
هذه السماسة ينقل هؤلاة المباجرون إلى الريف فور وصوطم إلى إسرائيل . 

وبالطيع فإن هذا الحول فى طبيعة اليرودى كما أستردفته الحركة اأصهيونية 
على حاب امجتمع العربى فى إسرائيل الذى يلسم أساسا بأنه جتمع زراعى » 
وذلك بارغم ما توذله الساطات العنصرية الإسرائيلية من إجبار اأشباب الحرى 
على ثجر مبئة الزراعة فضلا عن يجرته من الريف إلى الحديئة (85) إلا أن المظلبر 
اارراعى لهذا الجتمع المر بى لازال مسيطراً عليه ٠.‏ فقسمكبير من ااسكان العرب 
فى إسرائيل لا يرال يعمل فى الزراعة . الآمى الذى جعل الساطات العنصصرية 
الإسرائيلية تضع العرافول فى سهيل تطوير ااررادة الحربية فقد ساعدت فوانين 
الآراضى ب افى تعرضنا طاسابقا ‏ على تجريد الافلية المريية من ملابين 
الدومات الزراعية (01) من خيرة الآراضى اازراعية الثى كان العرب متلكونها 
أضف إلى هفنا : التعسف الواضم من هذه اللمطات التى ترم العرب من التوجه 
إلى أراضيبم لفلاستها بسبب ما ينآر د مع القانون الء.كرى «دثم من قرانين 
لتقامية سنتما [سرائيل خصيصا لتطيقها على الآقلية العزبية هناك كا تهدف السياءة 


المنصرية الإسرائيلية أيا إلى حرمان الزراعيين العرب من الأ.“ت الرراعية رغم 


سم لؤسم الل 


مأ بذعيه بعض الباحثين (10) من شيوع آلات التراكتورات والآلات الزراعية 
فى هذه القرى . 

ومنذ قيام إسرائيل كدو لة وحكوماتبا تفرض ساسلة من الإجراءات 
التعسفية بغرض تتاوير اارراعة البوودية وتوسيعها وتقويتها على ساب 
ازراعة العربية ‏ الأمى الذى يتضح فى وضع أسعار منشفضة الانتاج الزراعى 
العربى بالنسبة لمثيله من امحاصيل اليبودية ... وهذا النذن نتضح موره فى 
تسويق التبغ وزيت الريتون خاصة . وذالك عن طريق أدغام العرب على بيع 
مخاصيلهم لشركات إحتكارية بهودية بادنى الأسعارفى حين أن نفس هذه الشركات 
ليبودية تمطى أعل الأسعار لاحاصيل اليرودية .. قشلا عن أن هذا الطابع 
العنصرى نيحد المرارعين الحرب يظبر بصورة متبجحة حياطهم وذلك من استجاز 
ثلث ين المحاصيل العرءية كالتبغ لسئة عقبلة حتى تضمن هذه ااشركات أن هيح 
الفلاح إليها إنتاجه من السنة المقبلة ‏ الأعى الذى شل الإنتاج العرنى الزراعى 


3 
ذاتها 2) وذلك فى سائر الحاصيل اازراعية . ٠.‏ فسعر الطن الواحد من الشعير 


شللا كاملا «84) كا تؤيد هذا الذين الأحصاءات الرسمية الإسرائياية 


فى سنة ,رو و4 ١4‏ بيع بسمر «م ليدة إسرائيلية بالفسبة للمرارعين العرب ؛ بها 
المزارعرن اليبرد حصاوا على مم ليدة إسرائيلية للطن هن نفس الحصمول . 

7 سنة 51/ دوا بيع الطن الواحد من الشعير + 910 ليدة إسرائيلية 
بالنسية للمزاعين العرب .. بينها بابخ سحر لطن الواعد هن الشهير اأيبودى ه؟؟ 
ليرة إسراماية وكهذا الحال بالنسبة مغصول القمسمء فلم تكن معاملة السلطات 
المتصررة الإمرائيلية بأحسن حالا حيث هيز الموارعين اليرود من ناحية الأسعار, 


ودف أشد الاجحان بالمرارعين العرب 5 يتضح من الجدول التالى بالفسية 


لق.مة التيغ وبعم_العان أ لأسية لكل من اليوود والمرب وكذا دداى عم 4 الانتاج 


العرى أ أفسية للد نقاج اليبو دى سل ” 
1 


ع وا اسه 


جدول لو ضيح 000 قبمة التبخ بالليرات الاسراثيلية 
الأسية أسعن ااطن الواحود الكل من امود والعرب 


بن لصم 


قادة المع 
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الصعو بات البالغة التى تشعوا الحسكومات الإسرائيلية المتعاقية أمام تملك العرب 


ضف 3 


هناك لآلة ذراعية حدرثة بعكس اليرودالذين لاقرود على ملكيتوم انثاث س الألات 
الزداعية العصرية يا ينضح من الاحصاءات الإسرائيلية ذاتها 52) حريث كان لدنى 
المزارعين العرب فى سئة 1955/51 .00 آله زراعية وعددم وب ألف مزارع 
وذلك مقابل ألوف اللراكتورات وأحدث الات الحراثة على اختلان أنواعبا 
لدى المزارعين اليرود الآمى الذى مانا لستطتج بوضوح مدى السابيةالنىتتخذها 
الكو مات الإسر ائيلية المتعاقبة بالأسبة لتزويدا مزارعين العرب بالماكينات الرراعية , 

ديعتين الإثتهان اازراعى السكوى بالنسبة للءزارعين المرب يكاد بكرن 
متعدما إلا مبالغ هزيلة للغاية ‏ إذا ماقيست »بالغ القروض ااضخممة الى تقدم 
ساعدة الرراعة الببودية , 

وتتعمد وزارة الزراعة الإسرائيلية الابطاء فى اعطاء المرارعين العرب هذه 
المبا لغ الطزيلة و النقيجة هى إنقضاء الموسم الزراعى بدون أية مساعدة تقدمها 
وزارة الزراعة هناك للمرارعين العرب 449 , 

وكان هذه المميزات الى تمنس لليبو د دون العرب أثرها فى حدوث فوارق 
شاسمة بالنسية تحاصيل الدوتم الواحد من الأرض اعربية واليهودية ... 

مثال ذلك : 

فى سئة ١١01/5.‏ إدتفع الفرق فى ااصيل ازراعية اليرودية مما هو فى 
أنحاصيل الزراعيةالعر بية إلى 14 /' امدوثم الواحد وإر تفع هذه النسبة باستمرار 
حدتى خلال السئوات التالية حتى وصلت إلى أكثر من الضعف حيث بلغت 80.10 
لدوم الواحد فى سئة ةا الإامس الذى أحدث تأثير] مث علىهستوى 
مميشة اارارعين العرب يسبب [تخفاض دخرهم . . . عا يضرم إلى هجرة 
الزراعة والمزيفف عتباء 


فلت لما إذن أن أستفتج أن الزراعة العر بيه السير من مىم إلى أسوأ وأن 


م 


تصيح النسية المثوية للوارعين العرب فى إسرائيل فى البوط إلى رمه |" سئة . 
؟دوز بعد أن كانت وربره /' من جمتوع أصحاب المهن العرب فى سنة 4ه؟١‏ 
وأن عورال 41/ ' من اازارعين العرب فى القرى لا بماسكون أراضى وعليهم أن 
يتجولوا يما عن عمل فى أوقات معيئة حينها تكون اأزراعة فى فصل الجفاف 69*0, 

ولءل ما يؤكد سياسة التمييز المتصرى هذه القى تسير عليبا الكو مة حديال 
الفلاحين العرب ما أثاره أحد النواب 510 فى الكنيست -مين حمل عل المسكومة 
أثناء مناقشة ميزانية وزارة الزراعة ل فرأجم سياسة ساب الأراضى من القلاحين 
العرب ؟! ندد ببرنامج السذوات الس لتنطوير القرية العربية الذى رصد له ميلخ 
ملي وى ليرة . . ولقد ذكر ذلك النائب أن نسية الميلخ المرصود لتطوبر الزراعة 
أعربية تفل عن ١‏ /' من ميزانية وزادة الزراعة؛ وذللك فضلا عن مناشدة الأقاية 
اأعربية فى مؤمر عثلى الفلاحين المرب خلال عام «-و( اللامم المتحدة تقديم 
مساعدانما العربية آلفى تعانى من سياسة الاضطباد ومصادرة أراضيها 0 , 

وهكذا يتضح لنا من سردنا سااف الذكر أن خطط الحكومات الإسرائيلية 
الممعاقية إيماتستبدف على الدوام تحويل العربفىإسراثيل بعن الالتصاق بأراضييم 
لإفساح الجال لإنشاء المستعمرات اليبودية الجديدة فى جميع أرجاء إسرائيل ٠‏ 

وقد اتضح ذلك بصورة أصكثر عقب عدوان يونيو « حزيران » سئة 
55 ( الغادر | . 

ثانها ؛ الخدمات الاجتماعية بالذسية لأعرب : 

تنطبق الصورة المنصرية فى جال التمليم وأزراعة والعمل بالنسية للعرب فى 
أسرائيل - تنطيق هذه العو رة على <ياة العرب هناك فى شى الجالات ل ففى 


محال الرعابة الصحية تجد أنها تقل كثيراً عن مستواها عند !| 


١ 


عروثك 2) ناد تتعدم 


أسةو صفات فى كثير من القرى العربية 0-35 فضا" عن عسدم و جدود أي من اللاطياه 


سد لام ال 


أو الممرضين أو الصيادلة فى كثير من القرى العر بية هناك . 

دم تحاول إسرائيل أن تقدم أى رعاءك أو خدمات طبية اللاطفال العرب فق 
45 قريه عربية هناك إلا الذى جعل نسية الوفيات ترتفضع بين الأطفال بسهب 
عدم تطعيموم 1 

1 تشكو الأقلية العربية هناك بأنه بالرغم من أنه يعيش ف المثلث ...ر.؛ 
نسمة من العرب إلا أ نه لا يوجد فيه سوى مر كزين طبيين و يعتبر العلاج فيبما 
قاصراً وأبتر! وغير مضمونة عواقيه لآن الاطياء هناك غير هبرة وفى هضية الجليل 
يوجك ٠٠١200٠‏ عرفى هم مسأشفى واحدة تقع فى مدينة الناصرة ومن الجدير 
بالذكر أن هذه المستشفى تعتبر المسآشفى الوحيد لءلاج العرب هناك . 

وبالرغم من الحقائق السابقة فان أبواق الدعاية الصبيو نية (54) تشيسع أنبم 
قدموا المركز الصحى بالنسيةللءرب و لكنرم يتجاهلون بدون شك أنومقد انأزعوا 
من العرب حقوقبم الأساسية ما فيها حرية التنقل . . . 

ونا أ تماءل: 

ما فائدة انشاء مركن صحى ف القرية العربية إذا كان الاب لايستطبيع أن أذ 
إبنه المريض إلى المدينة المجاورة للعلاج بسيب عدم وجود أى من الاطبساء هناك 
وفضلا عن أن مثل هذه الجالة الاضطرارية تحتاج بالضرورة إلى تصريم من . 
الحاكم العسكرى .  .‏ 

أما بالنسبة للخدمات الأخرى فانها هى الاخرى لا تقل سوء! عن الخدمات 
الصحية . 

ففيما يتعلق باللكررباء ‏ وهى تعتبر أحد .المقاييس الإقتصادية بالنسبة 
لمستوى المعيشة من حيث از تفاع ولتخفاضس استهلاك الفرد منها فى أى. من الدول 
فانبا لم تصل إلا إلى النزر القليل بالفسية للعرب فى إسراثيل حيث اقيم لالم 
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فى القرى 91) ولا يتمتعون بالتيار الكرر باثى ٠‏ بينما نسبة الإسرائيليين هى المكس 
حيث يعيش 0٠م‏ /' من اليبود فى مناطق ضريةء .8 ٠.‏ فى جتمعات زراعية . 

قإذا من علينا أن هذه الذسبة الضميلة من ايرود التى تعيش فى الجتمعات 
الرراعية قد أمتّدت اليا الخدمات الكبر بائيذ لأد ركنا أن اليبود والعرب منفصملون 
ماما الآ الذى يجعل نوع المجتمع الذى يعيشون فيه عتاف أيضاً <..0 
وذرا للرماد من العيون .. فقد إضطرت الحكومة الإسرائيلية إل أن "مد هذه 
الخطوط الكبربائية إلى 5 قرى عربية حقى تاديخ ٠ 1551/4/٠‏ 

وكذلك الخال بالفسية للخدمات البريدية واطاتفية الى تبلغ حداً هزيلا 
لا يتعدى ربع القرى العربية فى إسراثيل والذى يلغ تعدادها هم قرية قجيل 
عدوان يو نيو الغادر سنة نبور . . ناهيك عن المبالغ الطائلة الى يدفعرا السكان 
العرب دغ ظرد فوم الإقتصادية السيئة ‏ لد الطرق وأفابيب المياه إلى بعض 
القرى العربية هناك . 

ولعل أهم الصعوبات الى تضعبا الحكومات الإسرائيلية أمام القرية العر بية 
هو حرمائها من إدارة نفسها عن طريق الجالس الحلية ‏ أو مالس البلديات _. 
رذلك ا فيه من أسباب نتصل بالآمن وسلامة الدولة على حد زعم وئادة 
الداخلية الإسرائيلية التى تبث الخلافاتو الحزازات بينسكان القر بةالعر بيةالو ا حدة 
و تقبع سياسة د فرق تسد» معهم ولا قم وذنا لرغيات السكان العرب ثم تدعى 
بعد ذلك أن العرب تنقصبم ميزة والتنظمء13١1)‏ مع العم بأن نشاط هذه الوثارة 
ند إقتصر فى هذا المجال على تشكيل ١‏ سلطة عحلية من مبنة ١46٠‏ حتى مرئة ماه ١‏ 
واسعة بجالس علة من سنة و4١‏ إلى سنة وى4 و » وعشرة مجالس علية أسخرى 
من سنة ووه ١‏ حى سنة م«( د كنا تشبد بذلك المصادر الرسمية الإسرائيلية 
ذاتهاء اك, 


ص وم د 


وفى سنة 0 لم يكن يوجد أى 


اده *#ة 
لاه ٠.‏ من الأماكن المأهواة بالسرب فى | 


إسرائيسل وذلك مقلايل ور 
الماستعمرات الببودية القى يعيش فيها برو . .ر٠‏ من جموع السكان فى إسرائيل . 

ف لعقبر فقدان الساطات المحلية فى الكثير هن القرى العرية عل الوضم الاش 
0 كبرى فى ط ريق تمليات البناء فى القرى العربية حيث يستحيل والحالة هدددا 
تحديد مساحات ليناء وهو ما تعمد اليه السلطات الإسرائيية حت تمد مار 
لتهديد السكان العر ب هناك يصفة مستمرة عن طريق هدم مناز لهم محممة أنها 
بدون ترخيص لليناء . 

أما فيا ختص بالزواج بين الطرفين ... وكذا مدى العلاقات الإاجتباعية 
اندلق ا واليبود فيعالجه م«ودزة؟؟ رمرم 2002© بصراحة فيةول : 

« ليس فى [إسرائيل زواج مدق ... ولا يمكن للحاغام هناك أن يعقد 
ذداجا بين القربقين ‏ يعتى العرب واليرود ‏ ومن الجائر أن لا يقابل شاب 
نشأ فى تل أبيب عربيا فى إسرائيل بتانا ... ومن النادر أن يراه اليم زلا 
أن حدث وسافر. إلى الناصرة أو بر السبع ... أن الفريقين علافاتها سطحية 
وثانوية ؛ وكل مثه) بعيش فى الم مغاق .. و كل منب] ذون الأخسر ويمكرهه 
و ستدوم هذه الحالة مادامت الحرب وان يفلح شىء فى علاجها . .. لا الإنتعاش 
الإقتصادى ولا تخفيف القوانين وبدون سلام ستظل الملاقه بينه) قالمة على 


الررية والخوف ٠.»‏ 
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ممارسة إسراثيل لسياسة التمييز العنضرى 
فى ال الحقوق واخريات. الأساسية 
آولا : الجنسية: 
وفقاً لقانون العودة الصادر فى ه يوليو سنة 140٠‏ لا يستطيع المواجر 
[كتساب الجنسية الإسرائيلية إلا إذا كآن يرودياً . 
« لكل مجودى الم فى دشضول الدولة بصفته مباجراً , . 
وقد إستكات 00 7 ن العودة بقانون الجذسية المادر سل سنة 609و ؤ والذى 
ينص فى مادته الثانية على أن 
ه كل مباجر بالمعنى المقصود بقانون العودة يصبح إسرائيليا » . 
وبالفسية للعر ب فقد يمنحون حةوق المواطنة بفضل إقامتهم فى إسرائيل أو 
لتجفسوم بالجفسية الإسرائيلية أو ولادتهم فى إسرائيدل و لكل من هذه الخالات 
شروط يحب أن تتوافر وتفصيل ذلك أنه إذا أراد عسرى الحصول على حقدوق 
المواطنة فيجب أن يكون أسيه فى السجل الرسمى قبل اير مرئة بأىرة١‏ ) ممع أن 
قرى عربية قد أهملت بأ كلبا عندما: قامت السلظات بتسجيل' السكان سنة 
ه11 وأن يكون قذ أقام بإسرائيل إقامة مستمنزة متذ إنشاء الدولة وأن 
يعرف اللغة العبرية . . وأخيرا تشود وذارة الداخلية الإسرائيلية بأنه أهل لأن 


ينال حقوق المزاطنة'الاشرائيلية'.: 


ومن الثابت أن قانون الجذسية الإسرائيلية هذا إنما هو تمييز لفئة من 
السكان عن غيرها ذا! مبود ومعظمبم مراجرون لا تريد مدة [قامتهم بإسرائيل على 
يضع سنو ات ؛صيعدون من أبناء الوطن تأقائيا ؛ بل لقد يكون واد منرم 
جاسيتان عنتلفتان (.1© أما العرب القاطنون فى إسرائيل وم فى الحقيقة أصحاب 


لان اسم 


أرض أجدادم دم يبارحوما فإن حقوةبم عدو دم وهدقيدة ل الم عليه على أثرء أن 
د قوآنين 5 تفرقة من هذا تاريخ القرن العشرين حيث تلفرد [إسرءئيل 
بأنبا دولة قاهمة على أساس عتصرى 51816 ص12 يرث تطيع مد كانبآ بمتابع 
لا ترف ف غير اليبود 0 , 

على أنه نحبى العرب الذين صحصلون على الجفسية الإسرائياية قانهم صملوخ 
هأ يكورن حرف الياء له دلالة كبيرة بالنسية العرنى 8 

على أن أهم ماينطوى عليه قانون الجنسية لسئة .دور هذا أن جرهره يمنى 
تفرقة ديفية بالنسية للحصول على |اجذسية الإسرائيلية وهذه التفرقة الدريذية بمارس 


سواء بالفسية للعرب المسلمين أو المسيحين على السواء 6009 , 


أما قانون العودة الصادر سئة ١409‏ فهر مثابة قانون تجنس وهو بذلك 
بخااف ميادىء القانون الدولى الخاص المتفق علها بين الدول قما يتعلق 
باكتساب الجنسية » فإذا كان إكتساب الجلسيه يدتسر مر إطلاقات كل 
دولة ‏ إلا أنه توجد مع ذلك شروط موضوعية معينة تطبقها أغاب الول 
وهذه الشمروط الموضوعية تتضمن إجتياذ فحص طى و<سن السيرو السلوك والحد 
الآادى للسن هو م١‏ سنة ومدة إختيار ضاف مداها ببن خمس رعشي سئوات 
ولادغل فى هذه الشروط الموضوعية الى تتطلبها أغلبالدول فما مختس بالتجنس 
لعامل الدين ومع ذلك فإن قانون العودة مسس على شرط دينى وهو إعتناق 
0 
تتطليبا أغاب الدول فى مسالة الت 
الخاص يعنأن التجفس ٠.‏ 


اس بم د 


ثانا : المقوق السياسية : 
بالرغم من صفة العرب بانبم مواطنين إسرائيليين والتى تعترف لهم ببذه 
الجقوقالوطنية اللادة ب من قانون الجفسية لسنة ووو إلا أن العرب فى إسرائيل 
ليس لم تمثل فى البرلمان والحكومة إلا بنسبة د أضيتوم ع و مقاعد .الى 


أ أسير سان ٠.‏ 


وف الجدول التالى أو ضمح إحصائية رمي يداف [مراثيلية أو ضح أسمة 
العر ب ف إسراثيل إلى سكان زسسرائيل 3 


إاحكيسك ومه 


1 عدد اأسكان غير اليبود إسرائيل عدد مقاعد النو اب الحر ب 
1 عدد سكان إسرائيل عدد مقاعد الكتاست 2 
1 دوور٠"1ل‏ 7 
4444| لل ددا دقتعت 8ل؟ؤ ١/.‏ حداور؟ 
: د١1‏ ريا 
كنل 0 
أهؤذا لدم صم 1١١‏ /. حداماره 1 
٠٠‏ /لاودا خيل 
لكل 4 
ه11 لسي »كياح ؤر١١ا‏ /. ات حب لمكن 1 
٠ل‏ ولممار١ا‏ برحل 
كرض 0 
ومولر ‏ اللللم اب اوىه سح ح وره ]| 
0د8ممد1 ريل 
دكن 1 7 
اكول تجحتححسسم وه ان نشت اصيج ارده 1 
اللا سن ريا 1 


لومم سم 


١ 0‏ 
ام ان 0 0 جع حودمم 


ولا يوذ أن إءين عربى وزيرا أو وكيلا للوزارة أو مديرا فيبا بالرغم, س 
أنيم مثلون ٠١‏ | من مو ع السكان قبيل عدوان يوئيو ١4119‏ وارتفع تمدادم 
إلى مليون عربى عقب هذا العدوان الاستعارى الفاشم يقاسون جميما من الطارى 
العنصرى ضدهم (04© والذى يمتير من [حدى الخصائص البارزة فى التشربع 
الإسرا ولى 35 الأهر الذى جمءل بءعض أأبادةين 00 يزكدين أن الصبيونية 
ترغب فى خاق ولاية يمودية صحتة أى ملكية يرودية صرفة لفاسطين العربية 
بأكاباء ولا شك أن هذا منطق غريب حا فى القرن العشرين . 

وليس للعرب فى إسرائيل الحق فى تكوين اجمعيات السياسية وحين حسكرن 
العرب هناك لاول ملة ملل سمنة مع وز كدلة متحررة فى نطاق العمل الدانى 
وأطلقوا عليها اسم د منظمة الأأرض ,ء أضطبدتها الدولة وطاردتها ثم حاتها مع 
أن المتأمل فى هذه الكتّلة يلحظ أنها تقصد توفير المق ااطبيعى المشروع العرب 
النى قررتة هيئة الآمم المتحدة سنة 1440 فى قرار التقسم والى تنكرت لها 
إسراثيل بعك قماهما 57 عمل م 

١ )‏ ( عدم التمييز يبن السكان ٠.‏ 

)0 تأمين ااتعليم للآفلية . 

١؟)‏ استعال اللخة القومية للأاقلية ٠‏ 

) 4 ) المحافظة على حق الملسكية . 

دالت أذ اعترت 

وبالطيع فإن إسرائيل قد [نتبكت كل هذه القيود سالفة 0 0 

منظامة اللارض منظمة متطرفة و بالاخص دين حاولت هذه المنظمة أنِ تمعل من 
: ا 1 متم ب للق 
أهد الها الرضال لضم العاهلي العر فى إلي تلمة الهس :رربت , 


سد ووم سب 


ومن الجدير بالذكر أن منظمة الآرض هذه قد تقدمت إل الاجنة المركربة 
لانتشاءات الكنيست المشرفة على لواح أنتخابات الكنيست السادس فى أواشر 
عام 54و( بلانحة تحمل ألف توقيع لكى تقيل لاممة الاشتراك بالانتخابات 
لاد أن تحمل .وب توقيما على الاقل ‏ إلا أن الاجئة رفضت قبول اللامة 
بإعتباد أن المنظمة ممنوعة ولا تعثرف بوجود دولة إسرائيل وكيانها » ثم 
أحيات اللائحة الاشتراكية إلى عمكمة العدل العليا الإسرائيلية للتحكي فأقرت المحكمة 
بأغلبية صوتين مقابل عبوت واحد على قرار الاجنة المركرية لإنتخابات الكئيست 
القاضى برفض ترشيح اللاكمة الاشتراحكية وكان من رأى الحكمة أن خسة من 
مشحى هذه اللانحة هم من منظمة الأرض غير القانونية التى تمثل المقاومة 
العربية . 

دقبل منظمة الأرض هذه 1199ل يكن هناك أى تنظم أو حركة عربية 
سياسية مستّقلة فى إسرائيل . 
: وذكر صلرى جر بس مهذا الصدد : 

د فى السنوات الآولى لقيام الدولة لم يفكر فى هذا الاتجاه سوى أفراد 
قليلين. أما السكان العرب عموما فإنهم لم حرزما شيمًا فى هذا الجال 5 إنعدام 
التجربة السراسية من جرة بعد أن ترك أكثر قادتهم البلاد فى سنة ,م4١‏ وكذلك 
بسهب المراقية الشديدة والوسائل الحازمة اتى اخذتها السلطات ضد الذين فكروا 
فى هذا الاتجاه . وهكذ! فإن الفمّات التى أرادت القيام بأشاط سياسى أو التعبير 
عن مرادتما ل تجد أمامما سيلا إذلك سوى إمكانية واحدة هى الانضام إلى 
الحزب ااشيوعى أو التعاون معه أو مع أحزاب أخرى حسب الظروف ... 

.٠‏ ومع أرتفاع راية القومية العربية خاصة بعد ثورة م0 يوليو سنة 


47و ! في مصر واشتداد إأهمر اع ضن الإستعار الغربى ولأثير في الشرق الأاوسط 


ع :| وان" ريسن 


م بعد ذلك فى شمال أفربق.ا دكنايجة إ. يأسية الاضطراد وا 


إسر ا كيل عل السكان العرب 0 


لثم ىق نيم" ع8 


أسبح 07 مع امورب !ا أأشبو وع 5 اسة] 05 


ذلك إن أشيو عيين ف :للك الفرة ف 5 سرأك.ا !. والعالم العربى هم أب لبقي اس 


العرنى بدون مزل تقر يما لعل ةق تلك لفن سواعا 


الل ممه ١8525‏ .8 


مم5١‏ 5397 « قد العرب » ف [عرائيال ء عن ذصور 


إقامسة ا 6 
ا بد 
وإذا كانت هذه سياسة الحكومة الإسرائيلية إزاء الاقليات لرييه وم 
توضح أنا جلاء أنه ليس مناك مساوأة بين العود والعرب سواء من جيه 
القانونية أو من الناحية الواقعية فإنه يحب ألا تفرتنا أيضا الإشارة إلى هناك 
كذلك بعض الاتجامات أو بعض الميئات السواسية الى تدقف إلى إدماح 0 
الافليات فى الحياة القر مية الإسرائيلية ستى تنسى نلك ا “عليات أدسما وجط يتن 
القدممة وتتنكر لعرء بتها وقوميتها العربية الأصيلة . 

وبصدد ذاك يقول أحد الباحثين الصبيونيين ‏ الدكتور شورا؟ ,.. 
تسو سمط 601509 , 

د أنه صمب -دل المشاكل النفسية العميقة الى أثارها قيام دول إسرائيل ى 
نفوس العرب سواء كانوا بين المسيحيين أو المسلين وبذلك انل“ق الاخضار 
الى تنوم من شالق جيتو ( موتك ) فى إسرائيل يننغلها مسا.ون ب أ 
مسيحيرن ٠ ٠‏ 

ثم يقول : ' 

ون 5ن بيه النارو3 اكز كس منذ الساعات الآولى قد أعلتوا ولامثم 
لا رائيل 5 هوا إلى جد الذوبان س بالحياة الاججاعية فى إسراثيل 20 


| إنشاء الدولة».. 
ققد أبدى المسامون والمسيحيوت اأمرب ل يدا صل ١!‏ 


سا لاط اسل 


ثم يضيف الياسث الصريولى . 

أنه لما يدعو العرب فى إسرائيل إلى التشدد فى موتفم ما تبديه الدملى 
العربية المجاورة من سياسة العداء و إسرائيل » . 

ونستطيع الأن أن نصل إلى اليجة هامة وججبوهرية فى بجال يثنا هنا بعد 
إستعراضئا سالف الذكر وهو أن سجب إلذاء الحكم المسكرى ‏ من الناحية 
الظاهرية البحتة سنة 195 ليس «والخرص على تطيرق ميادىء الريةكا تدعى 
الاحراب الإسرائيلية وإنما طمما فى تحقيق هدف تذويب الأقلية العربيه فى القومية 
الإسرائيلية (6)114 فضلا عن حكسب مزيد من أصوات الناخبين العرب فى 
الانتضابات 0112 , 


سد لمم الم 


هر أجع الياب الشالق 


القصن الأسادس : 


-ق1قط2 765 لصة زمو8 ومع جئورز ل0و1 - زقنوم أممطوهع (1) 


4 .م 1953 ونطمامل 

5 آ طعتعملممم رن2 
كك اللكلائك حتلال اا لاة 
.2726 و375 و877 .م 1958 سا يزروب؟ وووبد 

27 ,22 .م 1932 عستذوممام و1 وق وجزمووز11 3 


69 ألدكتور جسن صيرى الخولى مصللانل سايق صن و0 ف" مو 8# 


حب 120016106 [هده لق يمام ل 
157 تالطمدمه ‏ رمو مراع 


© الدكتور على صادق أبو هيف القانون الدولى العام سنة وول 

ص م ء لام . 
.13 .م 1910 وملتاعممن1 مم4 مجزوئوزة - طاعقماو8 8 

(0) الدكةو ر مد حافظ غائم 2 المشحكلة الفلسطيفية على ضوء أحكم 
القانون الدولى ‏ طبعة معبد الدراسات المربية المالية 5546و ع هدوو 
ص[ 5" ع فس بام 

(8) الدكتور حسر:ل صيرى الولى ‏ سياسة الإستعار والصبيونية اه 
فاسطين ف النصف الأول من القرن العثمرين ص ١0‏ وما بعدها. 

(9) الدكتوران حاهد سلطان وعيد الله العريان ‏ أصول القانون الدولى 
مئة لامة اا ص 6( ٠‏ 

اليف 
الفقباء قد [ ١‏ تلفوا حول تحديد تلك المدة ولكراك ا 1" 
عاما ولكن رأيا تغالى وحددها بأربعة قرون » ولا نذسى أن العرب وحدم بقسوا 


ف فاسطين أن بعة عثس قرنأ ٠‏ 


044 لم 


٠.988 ص‎ 

0 الدكتور 32 حاال فانم الت مو جع سايق : 

0 الدكتور ممود ساى جنيئه س «رجسع سابق ص ممم و الدكتسور 
أو هيف لس مصردن سابق ص ٠]ع“”“‏ 2 ١ع”‏ والدكتوران حدامد ساكان والعريان 


ل مصدر سابق ص ونع »؛ همع ٠‏ 
(14) الدكترر د طلعت الغنيمى - مرجع سابق ص مالا ء 04 
(ه1) الدكتور حسن صبرى الخولى ل مرجع سابق ص 10 . 
(153) الدكتود مد حافظ غائم سد مرجع سابق ص كمي وم. 
)190 تمقو [مقطدهظ مصدن سابق ص 911/5 142" 9ه 
(1) نفس المرجع السابق ص ٠ 518+ "1١0/‏ 
(1) نفس المرجع السابق ص ع بم والصفحات النالية» و يلاحظ أرن 
ا اؤلف يرردى. 
(.م) الدكتور مد طلعت القثيمى ‏ مرجع سابق من ٠ ٠97‏ 


00 الدكثور أسحتى الحسينى . حاضرات ألةاها على طلاب معبدالبحوث 


والدراسات المربية نب غابر لإكخقلزء 


)2 عارف العارفف له تاديم الحرم القدسى 55 طرعة القدس /مؤلء 
12 و1965 ممقدمة - زومرو - ممع ,م176 ذوعالكة 
وكذا يرجع إلى كتابه م المسيحية فى القدس طرءة القدس أيضا 01؟| 
وذلك فى تفصيل ما جاء فى المأن ٠‏ 


ا د 


(00) كا شهد بذلك بن جوديون فى مذكرات له بعنسوان ولادة إسرائب] 


ال+جدردة و نشاتها أل سجتمع إلى فين مايخ شي العرب فى الآارض انقدسة ب 


مطبوعات الأآمانة العامة لاجاممة العربية سئة دموو . 
)5 الدكتور حسن صيرىق الخول 56 لل بعتم سابق ص ايم زم 


كانه يأر جم إلى مدق أسياء العرب إذاء أصمر اعم بلغور وتدفق البيرد !ف 


فاسطين وما بذله العرب - رغم أنوم كانوا شيعا متفرقة إرجع إلى « جهاد عرب 


. ٠ فاسطين‎ 

(دم) احد فراج طاييع سس هر جع سابق ‏ ص ممء هم أن كماح امرب 
كان حرنكذ قاصرا على الإحتجاج و المظاهرات . 

(0؟) الدكترر حمن صبرى الخولى ل مرجع سابق ‏ . 

(4؟) الدكتور حسن صيرى الذولى ‏ مرجع سابق ‏ ص 4بإه . 

(59) الدكتور مد طلحت الغنيعى مرجع سابق حن 6175 /10. 

(.ع) مخصوص ١‏ افجرة اانظمة إلى فلسطين ء سوف يأتى تفصيل ذلك فى 
موضيع سابق هن هذه الدراسة . 

1١41١14٠ الدكتور مود طلعت الغثيمى ب مرجع سابق س ص‎ 01١ 
أكرم زعي القضية الفاسطيئية سنة 66و١1 ص هوة.‎ 

20 تقرير اللجنة الملكية م بالا جليزية . سنة بور ص باورء هرلء 
:١1 452‏ 

لو الدكتور محمد عوافظ غائم س مر سبع سايق ص لاه 

2 صدر قافون الجلسية الماستاينية سئة و ةل ء 


099 عدلى حشاد س شعب فلسطين . ريق المعودة 1954 ض مغ ٠‏ 


لو ل 


ل إرجمع بالتفصيل إلى وجعرة النظرالءربة .هذا الصدد فى «دجمرعة الوثائق 
الرئيسية فى القضية الفلسطيفية » اضر جاسات م مر فاسطين الأتعقد فى لنمدن فى 
٠‏ سبتمير سنة 194 ل مطيوعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية امجموعة 
الأولى مروت حمفقرص در مما بعدما .... 

0م الدكتود أسعدق الحسيى ‏ مرجع سابق . 

م الدكتور أسدق السينى ‏ مرجع سابق . وكذا عارف العارف ‏ 
فر جوبع سايق . 

09 الدكتون نيعون الحسينى س مرجبع سايق . وكذا عارف المارف ب 
مرجع سابق . ا 

(40) تقرير اللجئة الماحكية البريطانية ‏ بالعربية ب مرجع سابق 
ص 4/9 ٠‏ 

(41) يرجع تفصيل ذلك إلى عارف العارف ‏ تاريخ بيت المقدس . 

(49) نجيب صدقة ‏ مرجع سابق ص ٠١9‏ . 

(5؛) احمد فراج طايع س صفحات مطوية عن فلسطين ص 0" 2 7٠‏ . 

(44) الدكتور اسحق الحسينى س مرجع سايق وكذا عارف العارف ل 
مرجع سابق , 

(40) الدكتور اسحق الحسيى ه مصدر سابق ص ٠".‏ 

(4) يذكر الدكنور اسحقالحسينى أن قضية أقيمت على الحكو مةإسشجاجا على 
ذكر كلية أرض إسرائيل امدموظ يهدظ على الطو اب والتقود و لكن اا ور فضت 
نظرها ‏ مرجع سابق ص .١‏ 


010 الدكتود أسدوق الحسيى 95 فر جع سابق ص 01 5 


سس 41م اسم 


(48) الدكتور غود طلعت الغنيهى هر جيعع سابق م بم الى 


(49) الدكتور محمد طلءت المنيمى مرسيع منابق صن بمو , بمو 


وكذا يرججع إلى عضر الجلسة الخامسة للجئة الإنتدايات سئة .+ ص رو . 

(69) إسوسو ب مصدر سابق س ص ون . 

(01) ويرى الدكتور اسح الحسينى أن هرتزل ووايزمان وصمو ثيل تانو' 
أبرذ ثلذثة حى سئة 1148 د الحسيى ‏ مرجع سابق . 

(05) نفس المرجع السابق . 

(0ه) نفس المرجع السابق . 

(4ه) يرجع بالتفصيل إلى تقرير اللجنة المذكورة باللغة المربية ص بوببو . 

(ه) الدكتو ر مد طلءت الغنيمى ‏ مرجع سايق . 

(ده) الدكتو ر مد طلعت الغثيمى ‏ مرجع سابق ص م . 

(0اه) دخل فى عبد واكبوب من ا مماجرين ايرود الأتى : 

من ملئة بوم و ل ومو( دشل وم و ااف يرودى ووصل عدد اليبدود عام 
ببو! أى فى آشر سئة من حكنه # . .4 آلف يرودى ب الدكتور اسحق الحسيى 
ص جع سارق ص .م ٠‏ 

)8( الدكتور اسحق الحسيى ‏ مرجع سابق ٠‏ 

(وه) الدكثور عمد سافظ غام سب مرجيع سابق ‏ صن 0م ٠‏ 

000 و01 .م0 ,تاجوععصعطآ (60) 

331 الدكثور انسدق المسينى م مرجع سابق ص 10150خما؛ 410:94 

أكرم زعيثر - القضية الفلسطيية ‏ مرجع سابق ‏ وراجع أيضا ؛ يجيب 


صدقة ‏ قضية فاسطين دون وكان إصدار موه 


)077 احمد فراج طايع سس فر جوع سابق سا ص لالا, 


ف 8)م اسن 


06 الدكتون محمد حافظط غانم ب مرجع سايق ص لل ؛ ؤم ٠‏ 

63 الدكتور اسحق الحسيى -. مرجع سابق ص . وكذا عار 
العارف س مرجع سابق . 

(50) وحقيقة الآمر أنه : برفض كل عرب فلسطين الكتاب الابيض فق-د 
قبله حرب الدفاع الذى كان برأسه المرحوم راغب الأشاشيى وكانت سياسته ونخذ 
وطالب». 

7 اعم 285 ذأموظ 1110016 مط1 رتعا ةكم ممعآ مع:660© (66) 
0 2.0 

[(ل6 احمد فراج طاريع ل مرجع سأإق ص و" 81 . 

(18) الأدجونهو الاسم الذى أطلقه العرب على المنظمة المسكريةالقومية) 
انسل وهى إحدى المركات الإرهابة الصبيونية ااتى كان رئيسها نتان فريدمان أسدد 
زعماء حركة ‏ العمل الساىء فى إسرائيل اليوم ويعنى لفظ الأرجون أى المنظمة» 
ويسميه الصريونيون:أرجون زفاى اوى أى المنظمة العسكر يةالقومية وهىاانظمة 
التى يفسب اليبا إر تكاب مجزرة دير ياسين والقى حولت بعد قيام إسرائيل إلى 
حزب حيروت ٠‏ 

رأجع صبرى جرس - العرب فى إسرائيل ل بيروت سنة م195 ج ١‏ 


ص 4" . 


600 فى سنة ئها كآن عدد ااسكان المسليين بار دبءد١ا‏ مس 
وكان عدد اليوود: مور إرودى 
وكأن عدد المسيحيين : ٠.٠.ره4؛‏ ارس مسيحى 


ومدق آخر كان اليرود حو الى نصف المرب لغاية عام 5 
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(70) دهكذا نسجل عل بريطانيا خطأ فاعما إر كبئه ألا وهر التنحكر 
لإقاهة الساطة العر بية الفلسطيفية ‏ الأامر الذى سام مساهمة جدية وفمالة فى ممكين 
الصووو نية فى فسطين ومساعدتما على أسلاب قوق العرب وهذا تصرف تسأل 
عنه بر يطا فيا بلا جدال طبقا لأحكام الل .مو لية الدولية . 

(1/) جيب صدقة س قضية فلسطين سنة 19600 ص 05 1.م. 

(0) أكرم زعيتر ‏ مرجع سابق ل ص 011١‏ 117. 

(79) الدكتور شمد حافظ غام س مرجع سابق ‏ ص وم . 

00:١‏ الدكتور مد طامت الغثيمى ب مرجع سابق ب ص 9م1. 

28,0 وتأله جه ,رصمع1319111 (75) 

)5 أكرم زعيتر س مرجع سابق ‏ ص .١١6‏ 

609 الدكتور محمد حافظ غانم ب مر سيع سايق صن .ىم ء بم ولا شك 
أن إنضاء مثل هذه الدولة ليذكرنا بأن هذا شأنه شأن حكومة الأقلية البيض.اء فى 
جنوب إفريقيا ٠‏ 

(/,) #موعة الوثائق الرئيسية فى القضية الفاسطيفية ‏ مرجع سايق . 
ص و4" ٠,‏ 

09 رإذا أطلق سراح زعماء عرب فاسطين فى سيشل لحضور المؤغر 
والاشتراك فيه و لكن لم سمح لهم بالعودة إلى فاسطين ٠‏ 

() #مع مشروعهو ريسون هذا أفضل مناطق فاسطين لجمل منها دولة 
لليبود ولا ببق للعرب إلا الاماكن الجدباء الجرداء وهو بذاك مني الدخلاء خير 
البلاد ولا يشر ك لامابا أصحاب فاسطين الشمرعيين منه شيمًا فضلا عن أنه يرج 


ملبأ 5 ادس والنقب دون سلب معقول ٠‏ 


سدا وو“ سمب 


(01) 1957 عصمتئمم فمنتسنا قطا مه عمل مط1 ,صعفامك1 فصمكط 
100 

ف الدكتور همد طلءت الثنيمى ‏ مرجع سابق ص ٠15.6‏ 

(30) الدكتور / حمد حافظ غم مرجع سابق ص /41 ٠‏ 

(84) حمد عزه دروزه ‏ حول الخركة العربية الحديثة سل جزء خأمس 
١6ةا‏ ص" .٠١‏ 

29 إن مسلطة المعية العامة . كا نظمما ميثاق الآمم المتحدة ء فى هذه 
الحالة تقتصر على تقديم توصيات فحسب » أى أنها لاتملك إصدار قرارات «لزمة 
وإئما كل ما لها هو أن تبدى رأيها فى صورة رغبة وهذه الرغبة ليست لبا صفة 
الإلزام قانونا فيجوز إتباعبا ديجو ز طرحبا دون أن يترتب على ذلك أيةسئولية 
قانونية إ الدكتور على صادق أبو هيف القانون الدولى العام سنة وهو( 
ص ورمه ) وتبعا فإن رأى اجمعية العامة للأمم المتحدة لا يقيد العرب دلا يازمهم 
من الماحية القانونية بقبول القسام . 

)3 الدكتور كمد حاففل غام س مرجع سايق لس صن /41 ٠‏ 

(80) 1953 عتاطدط لمصمتتةمعمتصة زوم يمممشفسمظ ومامفط0 

.5 .م 

(80) أكرم زعيثر ب مرجع سابق س ص حولء 0و1 ٠‏ 

(5ه) الدكتون مد طلعت الغنيمى - مصدر سابق ص 2959 7واء 

)0( الدكتور محمد حافظ غاكم مرجع سابق ب ص وهة. 

)1ه يقودنا هذا الوضع إلى و ضع آخر مشابه وحيوى فى يحثنا وهو إقلم 
جنوب غرب إفريقيا حيث يعتبر من المأمى الأخرىااتى تر تهت على تطبيق نظام 


الإنتداب #حيثك رفقضت جاو ب إفرشيا وهي الدولة امئئدة منج الإستقلال 


د ا ل 


إلذة تك فيه سياسة تفرفة عنصم رة أكرهأ 
لا لم ومارست فيه سياسة أقرلة عتصربة ‏ وما حدر ذكاره أن ممكرة الميرل 


الدولية أو هدك ف هذه القضية أن الالتزامات الخاصة 


بالإنتداب عيارة عر 
وظيفة دولية مستمرة تق دغم إلتماء عصية الام , 

الفصل السابع : 

)١(‏ دكتو ر محمد حافظ غائم ‏ المسكلة الفلسطيفية علىيضوء أحكام القانون 
الدولى العام ب القاهرة ١4‏ . 

م( حام صادق - نظرة على الخطر ‏ القاهرة ,مو . 

. بد المستدروت مئذ منوات لام العال المرب أيضا‎ (١ 

3 ( 08 م 1967 رقتعو2 رقم42م2 طوعم ع1 جه [ممرو1 


© 2657 2 18 618510115"د متام 12881 لمتعصزمة! عدوام 


.15 .م 1965 «مقدمطة س جرأواومة 
و بلاحظ. أن المؤاف ممودى والأرجمة دقيقة . 

3( الدكتود منذر عنقياوى ‏ نرعات متأصلة فى الحرحكة الصبيونية 
بيرت ١38‏ ص وء > وكذا: 
ظ .30 .م مك .مه «ملج18 دد ميات 

() الكتاب الستوى الرسعى لإسرائيل ( لسنة له - 6هو١)‏ ١اء‏ 
١ع‏ "9ولء 

2 ذكرت >لة هاعرم لام هازى الإسرائيلية فى عددها رقم 589 بتاديخ 
.م1 /ءه بأن الرأى السائد بعد قيام إسرائيل أنه من الوقاحة أن يبق هؤلاء 


لمر ب فيها . 


(١‏ 6 65 صمل نهععتصسمم؟ (عم:و1 -- برمتاز5 مسسولطة 
.50 .م 1957 


وقد ذكر امؤلف أن الإحصائية سالفة الذكر مصدرها د. هودوسر لس 


إقتصاد إعسراثبل 5 قل أبيب ١!‏ باللعة المبرية ص إأه. 


[(9 6 60 .م مرجع سمأ ى دم5111 متتاماطة 

٠ مم مرجع سابق صمغاذة مسملطة‎ 50 )1١( 

ويلاحظ. أن المؤاف ذكدر أن الإحصائية سالفة الذكر مصدرها من نائان 
رجاس وكر أمير صفحة ١١١‏ .611 .م0 . 

(؟1) الدكتور محمد حافظ غالم ب مرجع سابق ‏ صن ولاء هلاه 

085 تقر ير للنة سمبسون بشأن الأراضى بالا نجايزية ا سنة .8و١‏ 
ص #64 . 

و0 ,1«مم186 دمتقرطز5 هممه85 قط ,3686 ,ل(311ن 

(14) أكرم ذعيش ‏ مرجع سابق ص وو. 

)00 كتاب التعاون - العدد ونام بتاريخ فزمابر موا بعشوارن 
الصبيونية والبجرة اليرودية إلى فاسعاين . 

)١(‏ يلاحظ. أن أرقام البجرة اليرودية الواردة فى هذه الإحصائية تثفق 
مع ما تقدم بالذسبة للاحصائية التى سبقتبا بالفسبة للهجرة اليرودية . 

60 حاتم صادق مرجع سايق . 

010 نششرة الوكالة اليبودية الإحصائية لسنة م14 . 

(15) فمعوسنة 7 عومتة - مرجم سابق ‏ ويلاحظ أن المؤاف يرودى 
واارجمة دقيقة . 


020 حام صادق ب مرجع سايق : 


ل 2 


ممعم مرجع سابن. 


لفق نثسرة الوكالة اليوودية الإحصائية لسنة معووو. 
)5 حاتم صادق سس هر ديع سابق 3 


)2 8 صا وصم1ئو[م8 1010 [ممنرو1 سب لمع مزم'1] ووولم 
5٠‏ .م 1965 معقصم18 .وزوزءم5 جور 


(؟) أحمد فراج طليع س مرجع سايق ص 40 ويرى المؤلف أن بريطانيا 

صحكاات تسيطر اما على بعض الجيوش العر بية و تعرف ماما تسليح وذخيرة 
5007 كل ما ش مثبأ 

3 شردت إعسراثيل <وال 30 دز هم م العر ب من أماكرن.. إفأمتهم 
ل فر ضرمك عليرم الإقامة قّ مماطوّ قى أخرى يلول و حر مدوم أيضا من هيار سدة 
إمراثيل إلا إذا 03 اذاو أوآا عن حمق المودة سأم ى هداوى قلء سطين قُّ الاسم 
المتحدة ‏ بال جايزية ل نيو يورك ١9444‏ ص "90 وما بعدها . 

639 دكتور محمد دافظظت غائم ميادىء القانون الدولى العام سد هركو لي 
[درائيل أمام الام المتحدة عن قتل برنادوت ص م؟ . 

)4 2 ,م 1965 سمقصمةآ اعمم1 ل فمدومتة77 وومام 


«لإأأتقستلة طوعن4 قط هده 1قم:13 - 1جهة290 أسوة 


(9) 0 0270 1129767ة ه ,2881691186 01 الاقتططط06076 
4 .م 1946 -س 1045 
(.م) حول تعداد السكان والملاقات بيهم برجع أيضا إلى : 
23 .م 1968 صمقده.آ ممووط وجتوصووة قط - و35عةآ1 .11 طول 
١)‏ ع( تعتس هذه الأرقام تعدياد لأرقام مابقة وردت فق تقرس ألسكوب 
لثامم المتحدة وثيقة رقم الجرء الإول -. الفصل الرابع الصفبحة غم 


ةا 2 


ونلاحظ أن حجم الطائفة اليبودية يذسجم مع حجمها الذى كان فى .م توفير 
عندما سجل أنه بلغ ...ران بسبب البجرة الواسمة التطاق بعد قيام 
الدولة . وبشأن هذه الأرقام برجع إلى الكتاب السنوى لحكومة إسراثيل سنة 
.نوا ص وه" ٠‏ 


للق 06- - 1945 مستؤوولوة2 ره تإزعلمة 3 .قصزأذماوط 
2 .م 
(مجع) هذه الأرقام مستتقاة من الإحصاءات القروية للعام ه44 الى نشرتها 
حكومة فاسطين للتدويل إلى « دى مات » بضرب الرقم ف أريعة. 
09 0 560 غآتاطه5 تتافسة«محصة81 اممسصدة؟06 قملأمواوط 
0012٠‏ 055 
)0 10 ,مم86 «منمسن5 ومه80 3686 ,,031 
له وضعت الاجئة الفرعية لحقوق الإنسان ٠0/1/18‏ هوز أن اللأقلءة 
انى تستأهل حةوقالأقليات فى القانون الدولى يحب أن تحوى عددا من الأاشخياص 
يكق فى ذاته لى توصف بذلك الوصف . 
الدكنو ر ححمد طلعت الذنيهى سس هس جدنع سايق ا ص نم , 
8 #تهز 30 دق 358 :4 .]1 0 ,وآ 
ولاشك أن تعريف اللجنة هذا ينطيق على العرب المقيمين فى فاسطين الحدّاة 
حيث كان عددم يربو على »وم ألف عرنى قبل العدوان الغادر سنة0؟1 وإدتفع 
بعدها إلى ...دمر عرى مقابل ...رمدم بمودى وذلك طيقا ا 


أوردته الادارة المركزية الاسراثيلية للاحصائيات . 
(80) ندوة القانونيين بالجزائر ‏ القضية الفاسطيفية بالفرنسية إصدار 


وزادة العدل الجزائرية سمئة جوة ص 144 452( ,١‏ 


)0 لقص القصممخم1 ززمعآ1 06 ماثوم'1 - ستقط ممعوت6 اتوط 
7 عم 1 1953 عتاطوط 


(09) أصدرت الجمعية العامة لعصبة الأمم قرارا فى دورتها اثالثة المنعق.دة 
فى سئة 7و١‏ تعرب فيه عن أملرا فى أن تتفيأ الدول غير المرتيطة بالتزاءات 
قانونية دو لية إزاء الأفليات الأحكام التى تضمنها نظام الاقليات فى معاماتها 
لللأقليات الموجودة على إقليمها بإعتبار أن هذه الاسكام هى المثل الاعلى للم دل 
والتساح ٠‏ 

الدكتوران / امد سلطان وعبدالله العريان أصول القاثون الدولى ‏ 
سئة وهمؤاص 241١6‏ 410. 

(0؛) عرف القانون الدولى الحديث إتفاقيات حاية الأقليات مذ نشأنه 
الأول إذ يرجع مها الفقباء إلى معاهدة أوسا بروك عامدصطهدوه الى أبرهت فى 
سنة م154 لانهاء حرب الثلاثين فقد تضمنت نصو صبا ضرورة متسع لقليسات 
حمابة حرياتها الديئية جوجتبايم س مرجع سايق صن ٠75٠‏ 

041 يقرد الدكتور مد حافظ غالم الأصول الجديدة للقانون الدولى 
العام سنة وةئ ص 0000 : 

إن الخاية الى تتضمنرا الانفاقيات والتصرعات اأشمار اليما فى المئن هى حماءة 
الحياة وضمان الحرية الفردبة و الحرية الديفية والمساو اةالمدنية والسياسية وإحترام 
ذائية الماعة المعنية بالسماح لها حرية إستعال لغتها وحةوقما الخاصة فى الأمور 
الثقافية والتعليمية وهحكذا .... وهو ما تاب إسراثيل ب منذ إنشاها .. 


جملة وتفصيلا إزاء العرب المقيمين فيبا 5ا سيق أن أوضحناه فى المثن . 


ف الدكتود عمد طلعت اأخثيمي ‏ ص م4524 مس اسابتي : 


00 صههمآ 15861 ص وطمعة قط رععموسطءة <116ج177 
.1 بم 1959 


حيث ذكر المؤاف اليوودى على لسان عرى ندعى فارس حمدان وهو عضو 
ف الكئيست للسيد بن جوريون مدى قدرة العر 3 على إجتماز الصعاب بأن وحقيقة 
لقد فقدت ١م‏ ,/ء من أرضى ولكى جنيت الأن رما أكثر مخ الوواه دوم 
الى بقيت أكثر مم_ .٠٠ر١١‏ قبل ذلك س حقا : ذهيت الارض لليبوده ‏ 
ولكن بواسطة الحرب على أبة ال . 

(44) الدكتور اسحق الحسينى ‏ أصل مقال لسيادته مرمع نشره مب-اة 
معبد ألبحوث والدر اسات الءربية ٠‏ 

(ه؛) الأمانة العامة للجامعة العر بيه ت#رير عن إضطباد العرب فى إسر ائيل 
القاهرة سئة ههو١‏ جوء أول ص ,و١ 4٠6‏ حيث أنه موضيح ابه أساء القرى 
الميادة , 

51 ( 01 دهقطمط ,اه 1اخدهن0 الفورول سس طوعر4ق قط" 

)40( دائرة المعارف الريطانية بالا ججايزية مجك »1 طيعة سنة ومووات 
لندن ص وب7٠‏ , 

)48) الأهرام بتاريخ 1/٠‏ كوا حيث ذكر أيضا أرن عدد العرب 
المقيمين فى أر اضيهم بإسرائيل خلال هذا العام بلغ ..وروهءد! لسمة ٠‏ 

)044 إرجع تفصيلا إلى رسالة الدكتور مونييه السابق الاشارة اليها... 
حل مل ٠.‏ 

٠ ١4/9 سفر التلبية‎ )ه٠(‎ 


((ه) سفر الخروج عم/١١ ٠‏ 


للم 5 


(9) الدكتود موايه - وما الدكتودا ب مرجع سايق س بيهو . 


(ه) أحمد حجاج - سكان إسرائيل منظمة ادرو الفاسطيية 5 
ركز الأحاث بيروت 6و١‏ . 

(4ه) تشاداز دوجلاس هيدوم ‏ العسرب وإسرائيل ‏ بالإمجسايزية # 
لندن مول . 

(هه) مد حسنين هيكل ب الأهرام ب بتاديخ 158/0 . 

زده) من تصر دات بق سكول ف اأخصف الى ون شير أغسطس مككحلء 

(/0م) أحد فراج طايع 5-5 مر جمع سابق 5 

(8ه) أحد سجاج كس ور عع سا 1 ٠‏ 

(595) نّ. هالوق أضواء على السكان والدخل للغرة من 1530 د هباتكل ٠‏ 
طبعة إسرائيل سنة ١15‏ 
.75 فصع 1965 10 عتمتامعطة فسة 105 1ة1نام20 01 قصمامعء زمعط 

الفصل الثامن * 

١ )‏ ( كمة تلود نهى فق الاخة اميس د تعام » والتامود ليس هن اللكتب 
دك دو مى شفو نا لى يكون دستوراً لإسراكيل ف علاقاتبا بخذيرها مل الأممء الأدر 
الذى جحل امود عند الوود السية ومكانة أرفع دن التورأة حيرث أنه دستودمم 
الذى قرب ساو كوم ف الدين والاخلاق والسياسة ( دارجمع قّ تفصيل ذلك إلى 
الدكتور/ مد القصاص فى عاضرته عبد البحوث و الدراسات العر إيقعام /1551: 
فيك المنعم بيس أ المو.ونية ص م١‏ ؛ قلء 

)0 ( صرح موقى ديان فى حجره/8ة ١‏ أن مقو مات ددى لمهم فى الشءب 
الهر دى ؛ والثورأة وأرض الميعاد تعقة 0فققتصوعط 


(+) جاك مارولى ‏ عودة إسرائيل - الأرجمة العرية الملخصة ضمن 
كتاب ١‏ إسرائيل والفكرة الصبيونية » ص ماع . 

(4 ) يرجع تفصيلا إلى سفر التكرين أعحاح +( :5 سد وء 14:18: 
1 ل أمحاح م : جرء ١6‏ واصحاح 0ن( :ل س ١6‏ أصحاح 
وم : و - مرو بالإضافة إلى ذلك فان الوعد الإلمى باعطاء ابراهيم واسله من 
بعده أرض كنعان ١‏ ماءكا أديا » كن فى أيام اسماعيل حيث أن عرد الختان مع 
ابراهم ( تكوين امساح ب١‏ ) واسماعيل هو الذى اختان لآن اسحى لم يكن قد 
ولد بعد د/ أسحق الحسفى فى مذكرات سيادته عن القضية الفاسطينية ‏ معبد 
البحوث والدراسات المراية سنة ١95‏ صلم :ص 4ل د/ مراد كامل ‏ 
إسرائيل فى الترراة والأتجيل س منة ةر ص 74 : ص م . 

(ه ( الدكتود/ سيد نوفل س رواأية بن جوريون لاناريخ 1451 حصن 
اإأءدصضصلنل!ا. 

0١‏ الدكتور/ جمد طلعت الغنيمى - قضية فاسطين أمام القانون الدولى 
سنة ردقلا ص وما ص لاء 

ب ) جاء فى الآرآن الككريم نص مثاه حيث ذكرت الأنة الكرعة ديا بى 
إرائيل أفكروا نعمت ااتى أعمت عليسم وأنى فضلتك عل العمالمين وكذا الآية 
الكرمة » وأوفوا بمبدى أرف 007 وأياي فأرهيون . 

(8) مجع إل النصوص الخاصة بالاستعلاه وأن الله إشتار الشعب اليووذى 
سيد الشهوب اللارض و ذلك بالتفضيل فى سفر التثنية ب/١‏ » سفر الخروج 
4" . 

)1 سفر الوك 5 و برجمع بالتفصيل فى هذا الصدد إلى سفر الأخروج 
1/6 وسفر القضاة 5/١‏ وسفر الماوك الأول 58/19 . 


ال 5 


)٠١(‏ الدكتور / أسحق الحسينى ب مرجع سايق ص و ء كذا سفر الوك 
الثانى و الاصحاح السابع عقر الأب من :مو . 

. لوقا اوم‎ )3١( 

(19) الدكتور حمد عبد المعر نصر ‏ الصبيونية فى امال الدولى ص وو, 

)١١(‏ شبد به المقيقة كثير دن المسةثرقين نذ كر منرم على سبيل اأثال 
جوسةاف جردينارم -- ويرجع إلى كتابه ه حضارة الإسلام , الأرجسة العربية 
ضمن جموءة الااف كتاب ص ١6‏ وما بعدها , وكذا يرجع فى هذا الصدد إلى 
الدكتو د محمد طلعت الغنيعى - مرجع سابق ص 1( . 


)04 8 0 طذذّ ملكتلة[ده081) ككتمه71 ب طههرره5 هله معوة18 
.21-32 ,م 1965 ممسوطفرة عسزة8 


(16) الدكتور حسن صيرى الخولى ‏ رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة 
الأزهر س القاهرة ‏ مايو 450؟1 بعتوار- سياسة الاستمار وااصهيو نية تيحساه 
فلسطين فى الصف الأول من القرن العشرين ص 7٠‏ . 

(15) عبد المنهم شميس ص لاب مرجيع سابق ٠‏ 

(10) رسالة الدكتوراه لحسن صبرى الخولى ‏ مرجع سابق ص 75 ويرجع 
هن إشماعة مثل هذه الجراثم من ض بلاء هلا من المرجع السابق وكذا يرجع 
إل تدوةتدمط فعفصة فى كتاه 14 .م 1956 ,عوط - اعممو1 نل عمامضا 
و يعتبر الدكتور شو راك من المؤلفين الصبيونيين أما افظ الصهيونية فيعتير 
سد ينث أن ريده لأول مرة سئة عن,/ ١‏ الكتاب الالمانى اليرودى 

وبرجمع تفصيلا بهذا الصدد إلى الدكتور أحمد سو يلم العدرى الثرق الأوسط 
ومشكلة فلسطين ومؤفواص ا9ول. 


(16) 70 1 181516 +6 8م8290 وم[ - 0م115 مممقع دكا 
.4 .م 1924 


ءالا ال 


(15) قعل لأقمعه8 28 تلصوااهم 46 مسأامصلءط هآ .ط13قو86 .28 


.م 37 .250 111 .1ه ,1931 6جة2 1 م 0غته7آ1 
0( الفيتو معهط6 هو [*م الحى اليبودى فى روما وقد عم إستعال الكلية 
للتعرير عن [سم أحياء الببود فى متلف البلاد الأورو بية . 


م6 


(91) 0 زمه +386 اقمه1 04 ع 1لطساجرع8 م10" معمصو 
2.1 


وهو من الأمؤ لفين الصبيونيين المتعصيين ٠‏ 

(9؟) دونئر ‏ مرجع سابق ص م ء أندريه شوراكق س مرجع ساب 
ص ؛١ ٠.‏ 

(9) رسالة الدكتوراه من صيرى الخولى السابق الاشارة اليا ص لم٠‏ 

(4؟) الدكتور مد حافظ غانم ‏ المشسكلة الملسطينية على ضوء أسكام 
-ببب000010 00 
ص "مو 2 40 ه 

(0؟) سفر التكرين ب أه حاح ننسو أصحاح 1# واسماء 
الدكئود هراد كامل ب مرجع سابق ص نم ٠‏ 

(01) الدكثور شمس الدين الوكيل س الجلسيهءة ومركر الأاجانب 11و( 
ى © ؤ وما بمدما ٠‏ 

(90) صحيفة ايو يورك ديرالد تريهيرن ١ه‏ عناسية الذكرى الرابمة عشي 
لأاناء إسرائيل فيا بين ١‏ ه .؟ مابو عام 1159 بقلم بن جوديون مرجع 
تفصيلا هذه النقطة للدكتور سرد نوش ه مرجع سابق ص28 0015م . 

(م؟) براشتاين دم مرجع سايق ل ص 80 . 


)9 الدكتور بيك توفل عد فر جنيع سمأ بق حر لاكء 


2 


) 62 ) الدكتود موك داف غالم 5 ميأدىء الها انون الدول العام 3 
ص كه" ٠.‏ 


للق أ001آ ع1 خصه06 وونبال ده 31و06 ه18 - صعطه© 1:116 
7 .م 1922 ,اهمه تسمه 1 صل 


(") الآب الياس أمدر اوس من كبنة الروم الكائو ليك فى الأآر جنتين -- 
محاضرة مطبوعة مطابع جريدة الصياح - القاهرة س يعئوان / هل لليرود دق فى 
[نشاء دولة خاصة بهم فى فلسطين . 

(70) الحكاردينال / كوينس ‏ رئيس أساتفة الأْسا ‏ حاضرة له ألقاها 
جامعة الاز هر بالاجايزية بعذوان عقدة التوحيد فى العالم المماصر تر جمما للعربية 
الدكتور » د مود غالى ‏ مطبعة جامعة القاهرة مرنة 5و١‏ . 

(4) وذلك بسوب ما تؤدى اليه من تعدد ااجنسية أو إزدواجها وهو أس 
تنفر منه فكرة الجذمية بطبيءتها ذلك لان الجفسية تسقند إلى شعسور بااولاء حو 
جماعة سياسية معيئة وهى مبذه المثابة لا نقبل التجرثة أو الانقسام ب وير جع فى 
تفصيل ذلك إلى الدكتور شمس الدين الوكيل ل مرجع سابق سئة 1و5 حجن 
ول عحاحيث إعتمد على مقسال مورى وه المصملعهه و06 أو دمن فق 
جموعة الدراساتالقى نشرت تكرها اللاستاذ جورج سل سئة .م14 الجزء الأول 
ص بلمم فى ااعماول الى يخبغى الاخذ بها لفض مشكلة تناز ع الجذسيات الاجاى. 

(0) الدكتو ر عبد اليد متولى د نظام الحكم فى إعرائيل سنة ١5916‏ من 
فض 251 6” 2 زوه 

(5) الدكتود موئييه «وتأددامد .4 رسالة دكتوراه قدهمت إلى كلية 


الحقوق بأرريس قَْ هايو باإه6ة١‏ يعو أن : 


222 كه 220 ,جر اعه1 ”0 جمع "1 ع1 مده ئناه 1وم1 هم.1 


ليم ل 


() أندريه ثوراقى مرجع سابق ص 18 . 

(00) أيه شوراكى - مرجع سايق ص 8ه 88٠‏ » 

لو رنشتاين 63 ,م افمد1 ذه ومتغتامم مط 

0( الدكتور سيد نوفل ‏ مرجع سابق لم0١1 ٠‏ 

(؛) صرح وزير الشئون الديتية فى إسرائيل فى ذلك الحين أن عدد طلية 
الارساليات هو .م١‏ وموزعون على /؟ مدرسة مسيحية با فيما مدارس 
الحضانة ٠‏ 

(0؛) الدكتود ساى منصور س فى مواجمة إسرائيل ب +5ة! ص وم 
ص هلاه 

(45) الدكتور <سن صيرى الخولى .ب رسالة الدكتوراه المشار اليبا 
ص مع 2 وسا. 

(44) أزيد من التفصيل بشأن ردتوكو لات حجاء صيون برجم إلى محمد 
خليفة التوفسى - الخطر اليبودى وبروتوكولات حكاء صبيون ٠‏ 

(5: ( الدكتور مهمد القصاص فى#اضر أت سيادته عبد اأبعحوث والدراسات 
العر بية س القاهرة ب يناس 1950 ٠‏ 

(45) الدكتود [إحمد سو يلم المهرئ سد مرجع سارق ص .باب والدكةور 
عيد ايد متولى ست قر يع سارق عس وم وكذا فل مومع إلى الدكتور 61 1 
والدكتر ر «متصدهلة .ة مرجمع سأبرق 116 .م 61ه:19 غه والطسوعظ مطل 
ومن المعروف أنه عقب إنتباء الانتداب البريطاني فى ليله 1٠‏ مابو م144 قامت 
فى إسرائيل حكومة مؤقتة وظات قائمة حت إفتتساح المعية التأسيسيسة فى فبراير 
بعد أن تم إنتخابها فى يناير » وكان يثولى الحكومة الاؤقتة مجلس الدولة 
المؤقت » وهو عبارة عن برلمان صغير مكون من نم عضواً تعاونه وزارة مؤقتة 


د 0 اسم 


(0؛) وهو ما ذكرته صحيفة م بر لينجسك تيدنده , الدمركية الص_ادرة فى 
؛ يولبو ١>‏ وركذا رجع فى هذا الصدد إلى خطاب وزير غارجيسة ج٠ع.م‏ 
فى اجمعية العامة الهم المتحدة بتاديخ عرز امحوا ٠‏ 

(48) الدكتور احمد سوم العمرى - مرجع سايق ص ١م‏ و الدكتور 
فو أيه ل هر جح سابق ص دوء ٠.‏ حيث يذكر الدكترر مونييه أن مشر وع 
الدستود الاسرائيلى قد إقتجس من التقاليد الدينية اليوودية[ضخاذيو مااسيت والايام 
ذات الصبغة الديفية لدى اليرود ‏ أيام راحة رسمية . 


)04:5 هآ رقهتاق2816 18 عدة وعطوع4 ممأداعوز 06 0011576 
.3 .م 1967 1166ل 22-27 «موام س م ددطةآمكوهة1ا52 د165 نقتا 


(.ه) دافقت البيثه النيابية فى إسرائيل بالاجماع فى ه يوليو 150٠.‏ <لى 
قانون العردة وكذا برجع ف هذا الصدد إلى الدكتور موأيه مرجع سايق صن بن 
والدكثور عبد اليد متولى مرجع سابق ص 764 ٠‏ 

(زه) عن المعروف أنه طالما أن القانون لا يقيد صراحمة مراولة حريات 
الآفر اد فإنها لانعد مقيدة وذلك طبةا للقاعدة القليدية السائدةفىالءرفى الابجايزى 
م1 مقصسصرو ركذا الحالفى إسرائيل ‏ الدكتور عبد اميد متولى - مرجع 
ساب ص 7707 ٠‏ 

(عه) برجمع تفصيليا فى سرد هذه الآبواب للدكتور عبد اليد متولى - 
قز بصع سايق صن 56 هؤلزء. 

(مه) د | عبد الرحن البزاز . تحوث فى القومية العربية منْة 19311 ص 
«عءؤء ١؟!١‏ دالفقرة الواردة فى المتن للعالم السو يسرى القانونى ( بلنتشلى ) 
تلطعمدمل8 , 


3 ( الدكنور عوك طاحمت الغنيهى ل ار جويع م بق ص 5١‏ 9 


0 ال 5 


)هه الدكتور عيبل الرحمن الدؤاذ 55 مرجع الما بق ص اع »: الدكتور 
شوراق س دولة إسرائيل مرجع سابق ص 55 . 
(65) ل لسع ومع إلى 1001611 عم1ة19 فى مسال مأشو راق 


م 15 130515 3110016 مط" 


3 إل تسح إلى تقر بر لمان ة العامة أمجامعة الدول العربية إلى الو كر اإخماهمس أرؤسام 
أجبرة فأسعاين ف ناير مانا © 

(10ه) الدكتور أود الدين حاطوم 3595 حركة القومية العربة ا مادوعاأت 
معبد البحوث و الدراسات العر بية منة إى.وز كن 64( ٠‏ 
الصميونية وتناو ثباف ميدان الججدل المذهى والفكرى وه ترى أن البرودية عايدة 
ديذة و لاست أرعة قومية ويكاد صوت هذه المنظمة لايكون مسموعا يلوف نوكن 
الولايات المتحدة أتفسوم ١‏ م أنه ل بإسميع عن قيام فروع لما قُْ غعير الولايات 
المتحدة من بلدان اأعالم شأن غيرها من الأنظرات الهو دية والصويو اية الى لتر 
فروعما ف كل ركن من العام إعظم جاليات مهو دية يرصع تقصيلمأ إصدة ذاك إل 
تقربر الآمانة المامة للجامعة العر بية فى الم تمر الخامس لرؤساء أجورة فلسطين فى 
يثاير سنة 15 من ص ١ل‏ : 4لا وكذا الدكتور عيد اليد متولى مرجع 
سابق ص 88م 2 15ء 

3 م( من هؤلاء الكئاب الكاتب المعروفت لياتال 11116 وكذلك 
م8 .81 دنس حر سس جر بدة 119[مم وعم سمتلا و بل بسع أيضا مهذأ الصدد 
للدكتور هو نييه ‏ الأنظمة السياسية لدولة إسرائيل .- رسالة الدكتوراة ب مرب 

ول *ما م 0 0 و ررحم 
سابق ص 95؟؟ ٠‏ 


0( الد كثور أحمن سو لم العمرى -_ فر امع سابق سشاصض 990 ٠.‏ 


(11) الدكتور عبد اليد متولى - مرجع سابق - ص اهما * 

(0د) الأهرام بتاريخ 19لا محناء 

ل الدكتود مونييه - مرجع سابق ص ٠1١١‏ 

(54) يرجع فى هذه النقطة إلى كتاب أوسكاد كريشر : 

2.6 1961 1مههآ دد ومتغتامط بن غتصه عص حدمه+060 

(10) الغى الحسكم المسكرى ظاهرياً - عام 55و - دفيق مطلق حبيب 
- إسرائيل قبول المدو أن - بيروت 1958 ٠‏ 

(17) الدكتور عبد اليد متولى - مرجع سابق ص .سم ء 5" 72" 
ويذكر ذلك نقلا عن تقر ير الأمانة العامة للجامعة العربية ‏ مر دمح سسابق ب ص 
لحوء «#حوسيث ذكر تقرير الجامعة المر بة نقلا عن نشرة وكالة الأ نياء العراقية 
بتاديخ ١0/0/1>و١‏ عن الجويش أوبررفر بتاديخ 9 واو 15309 دأتف 
المسمّو لين فى إسرائيل قد تمكنو | من تقايص أهداف العرب فى إمر ( كيل إلى ما يسهى 
د بالولاء اأسلى » . 

(بنه) فن أوربا وأمريكا جاء ون ألفا من المهاجرين اليبود ومن أسيا 
وإفرشيا جاء ونه ألما . دكتور ساى متصون - مرجع سابق ‏ ص ه87 . 


7ه 8 طدّ قصمئ1كة!86 دده : [61قه1] - لمععس1171 عوع1هة (68) 
1٠‏ بم 1965 سمقصمر ب جوزأقاممع 


059١‏ ورد بالكتاب السنوى لحكومة إسرائيل لعام ودةؤو ص مم أن 
الحسكومة الاسرائيلية اعطت للعرب تعويضاً قدره م١١‏ أاف ليرة ع وللكن 
الكتاب المذكور لم يرد به الأملاك الى انتزعت من هؤلاء العرب فإِذًا تمن 
لاسظنا الوه الافتصادية السية الى يعاتى منها أكثرية السكان العربب #دركنا 


هدي ضخامة ما انتزع من أراضيوم : 


7 الأ ا 


)22( يمكن الرجوع إلى مشر داع الدستور الاسراثئيلى فى كتاب جهورية 
اسرائيل لدوثر س. مرجع سابق وأيينا : 
«وعاخ معط روقلهغ5 8ه 1821165 ,8كم1 0ع7م 1161 .قطه دا لأقصه0) 

.5 دمقضمة .701 1 نتعو8 صوللوك نر8 غموةا1 2118816 مه 

(1) فاير صايغ ‏ عنة العرب فى الأرض المقدسة ب تقرير الآمانة 
العامة ل+اممة الدول المربية منة ١5.‏ صا "اؤ . 

0355 فاير صابغ ‏ منة العرب فى الآارض المقدسة س مرجع سابق 
ص ث١‏ وكذا عرت الجبال ‏ مرجع سابق ص م . 

(؟/) عزت الجبالى ‏ مرجع سابق ص مم ص مم حي ث يذكر أن الأرض 
الزراعية فى إسرائيل فلا تكون داخل القرية أو المديئة بل هى تيعد عنها وأحيانا 
إلى مسافات كبيرة وبذلك لايستطيع العرب الوصول إلى ذراعتها إلا باذن من 
الحاكم العسكرى الذى قد لايمنحه حجة مقتضيات الأآمن » وبذلك تعطى الأرض 
للمراجرين اليرود بعد أن تنزع ملكيتبا من أيدى أصحابها المرب وقد لايدفع أى 
تعر يض أليرم ٠‏ 

(4) تقرير إدارة فلسطين بالامانة العامة للجامعة العربية سنة نه يعنوان 
محنة المسيحية . 

)00 الكتاب السنوى للقضية الفلسطيزية لعام 955( د بيروت 19158. 

(دوى أى »«والى هم ./ء من جموع القوة العاملة فى الاصرة ‏ جريدة 
الجروذام بوست بتاريض 0/1 / ككؤاء 

(,) الحكتاب السنوى للقلضية الفلسطينية لعام +1 بيروت 
4 ممم . 


)8 ارجع إصد2 ذلك إلى عزرت الجيالى مرجع سايق ص !مه 


لل - 


(9/) لعهة1 د قععم!11؟ م80208 طوعم - مقطون «عهنحام 
.28 .م 1965 دهن0ده0.آ1 


2( رسالة الدكتوراه مويه - مرجع سا بق ص وهم ٠‏ 
(41) الدكتور دوثر ‏ مرجع سابق صاؤالء 
)5م الدكنور عبد اليد متول سس هر جديعع سابق ص ول .ص 5( . 
(89) الدكتور عبد اليد متولى ‏ مرجع سابق ص م١‏ : ص ١44‏ حيث 
برجع بالتفصيل للخطأ والملاحظات المعيبة لمشروع هذا الدستور . 
(84) رهذا الفقيه الدستورى الاسرائيل هو الدكةون بنياهين اكزان مدير 
الجامعة العير يه حينمذ فى كتابه : 
8 .م 19856 وتدماخدات1أقصمن) 1ه «جلالو88 م جاللأطمزة5 قط م0 
63 أو سكار كر يأل معصتوكظ مدهو مرجع سايق 0 1م . 
(85) الدكتور عبد اميد مثولى ‏ مرجع سايق ص هو( ؛ ص و١‏ 
0890 إلد كنو رهواييه ‏ مرجع سايق صاءن 
)0 ب 126]و12816 8ط[ ١نداة‏ 42868 111205168 08 6011056 
7 غ1116نز 27 --22 67ع[4 د عدم 1ض[ :و2216 ددم1زو06 قل 
0 ,2 
الفصل التاسع : 
(1) من ضمن وسائل الإعلام الاسرائيلية حوالى أاف جريدة ولة ونشرة 
صبيونية داخضل اسرائيل وخارجها ٠‏ 
(0) من عقال اجندى اسرائيل أسمه / شيمون تزابار نشر لهفى جريدة 
د الديل تلجراف » فى /ا اوثيو 1958 ٠‏ 
00 ,19 .م 1907 61قة1 آذه تعوضوطك 1ه5110 مومه 


سل م سا 


(؛) برجع إلى مقار / إسرائيل هوتسى فى جلة ١‏ نيرء الأسراثيلية عدد 
دشباط ء فبراير » « ئيسان » أبريل سئة ٠و١‏ حيث تعرض بالتفصيل لوصف 
دقيق لاله المرب الراؤحين تحت نير العدو الاسرا يلى ٠‏ 
© مانقلته و كاله أنياء الاو شي:دبرس بتاديخ ا 
(5) يرجع تفصيليا بهذا الصدد إلى مقالات بالالجايزية اصبحى صادق النجار 
بتاريخ 9 مارس سئة 1951 فى ملة بيوويووؤن دوجم بعنوان : 
.6211166 طودطة عط صر ق0مطنعةة تامملا 


097( '280ة ل ب,ععقه76 67881586 ق0ط1 - 139353 .81 تطمل 
7 .م 1968 تملصمآ رسفاطمم طهعه غمتصدماج 2ه 


)0( يرج عتفصيليا لهذهالقيود لفايز صابغ مر ججعسارق صا ء ١‏ ؛ صا موز 
03 +78 ص قعوع8 سه ع8 د اإقصقعط متعو8 مموور 
4 .م 1969 ق1لصآ تطلتقط ]7 قزمم 
)1١(‏ صبرى جريس - العرب فى اسرائيل ‏ مركز الأحاث ‏ بيروت 
١ 0 4‏ مقدمة الكتاب للأنيس صايغ والكتاب اصلا صدر فى حيفا ١+6‏ 
ونشر أصلا بالعيرية ثم صودرت أسخه وقد ترجمة إل العربية مركز الاحاث 


ااا بع انظمة القدر أن الفاسطينية : 


)1١1‏ ماذكرته جلة هاعولام هازيه الاسرئيلية ‏ المدد رقم ود بتاديخ 
١1م‏ ا. 


(19) دفيق مطلق حبيب ب إسرائيل قبيل العدوان ‏ مركز الاصاث 
الدرات , سوتمير 1851/7[ ص 1" :1 16. 

(1) يرجع إلى تقرير الآمانة العامة لاجاممة العربية سئة ١.‏ عن اضطباد 
العرب فى اسرائيل ص : م حيث انتزعت أسرائيل من عشير والشهل - ويبلغ 
تعدادم ..ه نسمة ‏ أر اضيوم . ولا لجأو | إلى العمل كاجراء عاقتهم تصاديسم 


الانتقال »> تن ذلك وهددوا بالموت واستفاثوا أ لفاتيكان اينهم 0 


الف 2 


(:1) تشمل قوانين الدفاع ١٠0.‏ قانونا مقسمة إلى ١١‏ فصلا و تبحث 
جموما فىحرية التفقل و-حرية الكلام والصحافة والاشراى على وسائل النقل ...الل 
من شئُون الرقابة وه تستعد أصلا من القوانين اتى طيقتها اياترا أثناء 
الحرب الثانية . ْ 

١م. صبرى جرس مراجع سابق ب ص‎ )١6( 

)1١(‏ الأفلية العربية فى ظلام اسرائيل س مطووعات الأماءة العامة للجاممة 
العرية سنة .جهو ص عم وما بعدها. 

(110) صيرى جريس ل مرجع سابق صا .هن 

(18)فايز صايغ - عنة العر بالآر ض المقدسة-م؟١‏ - مطبوعات الأمانة 
العامة للجامعة العربية . 

(15) كلية الكنيست :مودهدير معناها بالمبرية , الجمعية » ولقد كانت 
الجمعية التأسيسية ( التى التخنت فى يناير ١١49‏ ) هى اتى اختارت تلك التسمية 
وأطلقتها على نفسها إفى امجاس البرلانى أو البرمان الاسرائيل » . برئشتاين 
3 .مك 681ه2و1 2ه ومتكتامم و( وركذا رسالة الدكتوراة لمولييه . 
,ص 01361 0*1 1م ]ث1 086 5ممن 22111 فده هتوص وم[ 

و ؟ذا الدكتور عبد اليد ه:ولى - نظام الحكم فى اسرائيل - معد الدراسات 
العربية العالية سنة 5و١‏ ص ىح ١‏ :2 ؟وؤ . 

0 صيرى جرس ل مرجع سايق اص عم . ٠‏ 

(1؟) يرجع تفصيلا بصدد سرد هذه الجريمة إلى اللاقلية العربية فى ظلام 
أسراثيل مطيو عاب الأمانة المامة للجاممة العربية سنة .كحو صع7 :ص و ؟. 

ق6 قار جنع إلى تفصيل هذه القو انين فى : 

7 وص .7 .70(1؟ ح 019881 ]قثا و4 وز16 


سس ل لت 


لوف الدكتور عيك الحمدد متولى بس هر جع سابق ص مم وكذ! لزان 
الآمانة العامة للجامعة العربية إلى الم تمر الخامس لرؤساء أجبرة فلسطين فى يغابر 
ككوةل بس إأكل؛: ١59‏ 


ةا 110061288 قرمصصة "1 وق[ ل [ع28و1 ددهم طوعم 1265 
74 65 808 .م ,كله 


(0) صيرى جثر اسن اسل فى جع سايق لاص ١:١‏ ومابعدها وذلكنقلا عن 
جموعة المواد (11) 0م / ؛ / ١:4‏ ص (5١‏ كتابالقوانين الاسرائيلية )41١(‏ 
١ /‏ / 4| ص ع حيث جددت هذه أأقوانين بقرار دن الكئيست حى 
دإسمير |١551‏ 

)0 دسل 01858 01361101388 165 


-- #ددواد 29169 ممتاوعينو مه[ ب عصزضوم1ه5 هل عم وعطوعدم 
7 6هالتدز 22-27 موج41 


[ 6 6 6ه 95 .م 7 مقط كته ,ره عمط درورر 

(8؟) صبرى جريس مس مرجع سايق ص "مغ ١‏ 

(5) الكتاب السنوى لاسرائيل لعام .ةر ص "0 غير أن هذا الكتاب لم 
يوضح لنا الأملاك الى انتزعت من :لك العائلات وساءت اليوم مقا بلما التعويضات 
سالفة الذكر » وكذا الكتاب السنوى لاسرائيل لعام ه>و؟ ص م حيث ذكر أن 
٠‏ ,/.من سكان قرية د أقر تن » قد حصاو على تعويضاتهم فيا يتعلق بأملاكيم 
ول يذكر الكتاب السنوى ماتم بالنسية لا .0 ./ء الباقين من السكان ما حملن 
تؤكد رفض وعناد مؤلاء السكان عن التخل عن متلكانىم : ْ 

(؟) يرجع تفصيلا لبذه الاحكام فى صبرى ججريس لس مرجبع مدابق 


, 1١ ص‎ 


سس ا سن 


(91) 1959 دمقصضة لمممم1 صذ طدعق مطكتت وجمسطمة مفناو؟ 

(«؟) نقلاعن صحيفة جيروسام بوست الصادرة بتاديخ 121/1 

(0م) الجريدة الرسية لإسرائيل العدد ,ماص وه . 

(؛*) “تقرير الآمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏ إدارة فاسطين ‏ 
بعذوان إضطراد المرب فى إسرائيل سنة ١45٠.‏ صم . 

(؟) يطلق الصبيونيون كامتى م أرض إسرائيل » على فلسطين . 

(2) أهارون كو هن ل إسرائيل والعالم العربى ‏ طبعة إسرائيل سنة 
4 ص ؛14ه ؛ ص و ١ه‏ ويلاحظ أن الاؤلف ممودى . 

(م) ذلك لانه طبةا لهذا القانون فإن الإعلان عن شخص بأنه «وغائب» 
معناه ويل كل أملا 5 إلى أملاك الذائيين وليست أرضه فقط . 

(م") يرجع فى تفصيل بيان هذه الأملاك سواء فى القرى أو المدن إلى الكتاب 
اأسنوى لإشرائيل سنة وهو ص 4لا ؛ 7٠‏ . 

(5م) وذلك وفق ماجاء بتصريح وزير المالية الإسرائيل فى التاديخ 
المذكود فى اللآن س برو توكول ١‏ الكئيست »ء الجلد م ص #وم ١‏ وأيضا الكتاب 
السئوى لوسرائول سنة 1954 ص 1م ؛ وصبرى جريس اس مرجع سابق ‏ 
ص 86(. 

(40) صبرى جريس ل مرجع سابق ‏ ص 144 » الجريدة الرسمية 
لإسرائيل العدد بم بتاديح 1948/1١/16‏ (ب) ص م. 

)41) كتاب القوانين الإسراثيلية (5؟1) بتاديخ .مإسرهوز سمه . 

)045 كاب القوانين الزسرائيلية (بم) بتاريخ (545/1١0‏ عن راء 
)0١5(‏ يتاديس مك15 ص باو ؛ (491( ) بتاديخ م/لزدهول 
حب ١:5‏ » 


سب لاا 


(مع) كتاب القوانين الإسرائيلية (5؟1) بتاديخ «لعلهوا عدلمه. 

69 وقد ذكرنا أن الساطات الإسرائيلية تذين قوق العرب م-ذه 
التعويضات الدنثيلة للغاة وأن .7 ٠.‏ من الملاك رفضوا هذا التعويض . 

(40) مجملة الرائد الإسرائيلية ‏ عدد سيتمير /اه؟! ص ٠ 11١8‏ 

0 ع( صبحى صادق التجار سه ساساة مقالات فى مم ومووط0 طوع4ة شلال 
شبر نوفير 51ا ‏ مقال له بعنوان: 

طقنة قطذ سد وقمط؟ة81 أعواد 

(9؛) صبرى جريس - مرجع سايق سس ص ٠10١‏ 

(48) صبرى جريس ‏ مرجع سابق ‏ ص ٠10١‏ 

)045 يرى إشعيا هو بن :ودات كبي رالصحفيين فى جريدة ديدليو تأحر أوت» 
المسائية سمابقاً والمراسل لها فى فرنسا بعد ذلك برى أن الجليل يفيغسى أن تسكون 
لليبود وذلك حسب هقالة له فى الجريدة المذكورة بتاريخ ٠ 1157/1٠/9‏ 


(:ه) أشرت صحيفة ها آرتس الإسرائيلية بتاريخ 1951/4/4 تصرحا 
للوبراتى مسآشار رئيس حكومة إسرائيل للشون العربية حينئذ حيث قال «لو لم 
يكن كمة طلبة عرب لكان الوضع خيراً وأبق ولو أن العرب بقوا حمالى -حطب 
لكلا كان أسول علينا أن لتحم فيرم . ش 


(1ه) الآفلية العربية فى ظلام إسرائيل ‏ مطبوعات الأمالة العامة لاجامعة 
العر لية 3 القأهرة 45| ص ره ٠‏ 


[( صيحى صادق النجار نيك أصل مقال بالإنجايزة بتادريخ امايو 1؟؟! 
نشر له عقب ذلك عجلة «مجوعوط0 مهندم بعنوان : 


«لاق1اطمات ص مسمتغووتاط0 لصة مخطوتظ 


ل و 


(ه) ومن هذه الأيات الكررمة ما جاء فى مسورة الذور فى قولة تعالى ؛ 

د وعد الله الذين آمنوا منكم وتماوا الصالحات ليستخافئهم فى الآرض كا 
إستخاف الذين من قبلجم و ليمكان هم دينوم الذى إرتضى طم و ليبدلةوم من 
بعد و فم أمناً , . 

(ؤه) ومن الآيات الثى رفعتها إسرائيل من القرآن الذى تطبعه أيضاً ءا جاء 
فى سورة الممتحنة فى قوله تعالى : 

لا ينها » الله عن الذين ل يقاتو؟ ف الدين ملم مخرجوك من ديادم أن 
روم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين . نما ينما َ الله عن الذين قاناو 3 
فى الدين وأخرجو 1 من دياد ] وظاهروا! على إخراجكم أن تولوم ومن يتواوهم 
فأولئك م الظالمون » . 

(ده) ميعزى هذا التفوق إلى الإمكانيات المتيسرة للتلاميذ اليبود فى أ.لدارس 
اليبودية والتى تعانى من قاتها المدارس العربية بسهب النظرة الصهيونية التعصبية 
ضد العرب فى إسرائيل . 

ل الكتاب السنوى لحكومة إسرائيل 1164/0 . 

(لاه) صبرى جريس ب العرب فى إسرائيل - جزء ثان ‏ مركز الأحاث 
بيددت اوش لاكقلاص ٠1١4‏ 

(مه) [ضطراد العرب فى إسرائيل س مطبوعات الأمانة العامة للجامعة العربية 
سنةٌ مووز جرء ثان ص م( وما بعدها , 

(05) فاير صايغ : 


لع19:8 هذ وطوعة عط ذوساوية دمتتمسكظ عد ممتكومد تستوولط 
06 اسلو معتصون طمعرمووم8 


4لثا مه 


39 0( فين صابغ ُ 
دذ وطوعة عطا #مستمعىة «متاقعه1580 ص دمتكوستسلمووالا 
,1968 مسعتوظ عمخدعن) طعموووق8 - 15861 


51 الكتاب السنوى لحكومة إسرائيل سئة و1 ص /ل51 2 ٠5814‏ 

60 وهو ما شهد به وزير التربية والتعام الاسرائيل فى الكنيست بتاديح 
افذك ةنو ل 

م كتاب الاحصاء السنوى لإسرائيل من سئة هل إلى سنة ٠.154‏ 

(4+) أما احصاء مه / 4ه خصوص الطلبة المرب وعدد المدارس الثانوية 
فان عدد المدارس الثائوية الكاملة عند العرب كانت خمس مدارس وعدد المدارس 
الثانوية لخر كاملة كأن عددها أر بع وعدد طلابها جيعا رن - يرجع تفصيلا 
بصدد ذلك إلى اضطراد العرب فى اسرائيل سل تقرير هن مطبوعات الآماءة العامة 
للجامعة العربية سنة مهو ١‏ جزه ثان ا صن مه 

)06 فايز صايغ مقطا خمستمعة «دمغوعن لكا م1 دمت أقستستووانآ 

1906 أساقة ,ودامهة0 طمموووع8 > [هودو] مأوناة:4 

(55) ارجمع تفصيلا إلى ندرة القائونيين بالجرائر باللخة الغر أسية مرجع 
سابق ‏ أهدار وزارة العدل الجزائرية ل الجزائر يوليو اكور ص ه> 
وما بعدها ٠‏ ش 

639 قمتام طق طذ دمتأممأساممملأة. طعهنزدة5 ١ه‏ تورو8 


8 رلطاطة0 طوعفموع8 -- [عوموآ دز وطوعطق 416 ؟لستووع 
ب1866 غتعتم8 ,صماقهة اصوععة دملالةرقطاط 


(1)فايو صايغ ممنة المرب فى الأرض اللقدهة ‏ مطبوعات الأهانة 


العامة للجامعة الحربية ساة 15 ٠ ١‏ 


ولا" سم 


(54) 01 ص دممتنو ستسنووزرز ب طأووودة ع عمرمن] 


060 رامن طمنروووم8 ب [ 


18306١‏ تتعزوع و102لهتصوو نم دوتاوروز] 


6 1 ص قطوعة قط أوصتموو 


)يك ل صيرى جرس ل مرجع سارق ص م١(‏ أن النقص واضم فى 
كتب المطالمة و الثقافة العامة ك) يذكراادكتو د ائيس صايغفى الهلال العدد ون 
مابو ١>‏ أنه فى خلال و عاما بلغ موع ماصدر من كتب عربية فى اسرائيل 
.مز كتابا فقط أى معدل مور ١١‏ كتايا فى السنة الواحدة وهى اسبة ضكيية 
جدا » ولا شك أن هدف الصويونية من ذلك إبما هو تحديد مجال الثقافة العرمية 
أمام العربى فى فلسطين و ابعاده عن تراثه وثقافته وأحاسيسه القومية من فاحية 


و لتعريضه تعريضا أوسع للثقافة والفكر اليوودين من ناحية أخرى . 
(1) يرجع فى تفصيل ذلك إلى الدكتور اسحق الحسينى ‏ أصل المقالة 
عن العرب قّ إسراثول سه ألأزمع تشيرهمأ عجلة بمعبد اليحرث والدراسات العر بية 3 
0/١‏ 2 الى جر اسن سس هبر جنع سأ بق صع؟١‏ حيرت دشر أن هذا ما اشارت 
اليه لجئة ااترسة والتعلوم والثقافة للوستدرورت ف ت#ريرمأ فق الجلد و من رقائع 
الكنيست ص ه١٠‏ بتاريخ 1١/94‏ / #دولء 
ش )9 7( القضة الفلسطيحية باللخة الفر نسية اسسمم 1-1 ممأ 2 ل ص 8" 
3 ومأ بعدهأ . 


)275 دمقصطهة راعوه1 سد وطدعة قط" - ومع وططهن5ة ع173116 
11 ٠م‏ 1959 


0 د خارجة انل 5 القكدس 
وبذكر اأؤلف ذلك بنقلا عن تصر يح أوذر ااخار- 4 الاسر يل 2 


مينة بمو ١‏ عن حالة العرب فى إسرائيل ٠‏ 


سه الام صم 


0) 


دملصمآ 152381 دز وطومة قط هه ومو سوعة جلو 
,5 ,54 .م 1959 
)57 وذلك ما جاء فى بمان هام لشيره رجال الفكر فى إسرائيل صيف 
عأم م44 . 


(ب) الأمر الذى حمل العرب يغيرون من أسمائهم ويستميرون أسماء 
عودية سواء للعمل أو للسكنى . 
)00720 15861 طة قعع1118؟ «ع80:0 طوعم معطم «ععوطمق 
8 .م 1905 دملدم.1 
(09) صبرى جريس ل مسجمع سابق ص 0144 146. 


6 وهو ما إعثرف ب رزبر البربية وااتعام فى الكني.ت بتأديخ م هوا 
ردأ على سؤال وجه إليه بهذا الصدد . 

 )0١(‏ #مص اه صذ مصمتاواف8 مدمم0 [ممه1 رفممهملء77 يولم 

5٠ 15,‏ ,1905 مهو0صدمآ ,نوؤواومع 

(0) من الخطاب المفتوح الذى بعثت يه الآفلية العربية فى [سرائيل لممثل 
الدول ااقى شاركت فى المؤثمر الدولى للساطة انلية المتمقد فى تل أبيب فى أول 
فبرابر سنة ١61‏ ويرججع تفصيلا إذلك إلى صبعمى صادق النجار ‏ أصل 
مقالات بالاجاين بد نشرت له خلال شمر هايو سنة 51و١1‏ قجلة روجيوويزن دويق 


بعتو ان هد قدامتتوعتاط9 هسه قمتطواط ٠‏ 


2 القضية اافاسهايلية م باللغة الغر نسعة 007 الجرائر سس فلل تابتع 5 اق ست 


ض ه"ءه 


(86) 8 12 وم5لملو1[م8 يروع ل [هقورو[ سب مج وزع 77 ع الى 


,70 .م ,88) فصا ,توتعاعمة رعس 


ض ا" اسم 


)00 بجلة , ماعو لام هازيه » الاسراثيلية الصادرة بتابيم 0 5 .6 فم 
ذكر ته عن أحون الموظفين الكبار فى الحكومة الاسرائيلية فى إسدى المافشات و 
القدس العزاة حول زيادة نسبة عدد السكان العرب فى إسرائي 

(85) 4منوسةة؟1 عرواه مرجع سايق ب صن 31 . 

(بلم) الاقلية العربية فى ظلام إسرائيل ٠‏ مطبوعات الأمانة العامة لجاممة 
اقول اسل طن وك دري : 

(84) لمعودة؟؟ عولة مرجع سابق ص وو ٠.‏ 

(89) دثرى جريس ل مرجع سابق ص مم( . 

(٠ة)‏ الكتاب الستوى لاسرائيل لسنة و١‏ صفحة وب( . لما ء 
ل 

(81) ولاشك أن ضآالة هذا الانتاج تت اليته مزاعم بعش الباحثين مشر 
4ج ي«واى مرجع سابق ص ىه من شيوع آلات اتراكتورات والآلات 
الزراعية فى القرى العربية . 

)٠(‏ الكتاب السنوى لصسكرمة إسراثيل مهتز/ده ٠‏ اتؤلء توا 
وسكولء4ككولء 

)0( لكاب السنوى لحكومة إسدراثيل لسنة دهز ص 09١؟‏ ؛ 

)4ة) إذكر صبرى جرس اس مرجع سايق ل صن مم١‏ ذا الصدد أنه 
فى كير من امحالات لم يمول مكتب القروض الزراعية طلبات الفلاحين العرب 
للحصول عل قرض إل المكتب الرئيسى فى القدس ( امحتلة ) وفى حالات أخخرى 
كانت تنقطضى سئة كأملة ءه 

١0ة)‏ صبحى صادق النجار فى مقاله باللغة الانجايزية بعذوان : 


.و وءممتسصمته عد مدماتمعتاط0 قدة منطولظ8 
شر له خلال شر شير ماير سئة 51وذ فى ملة  :‏ مهةجووط0 طهدة 


7 لف - 


(ة) وهو ما نشرته صحيفة الاتماد الاسرائيلية بتاديخ ه/5/؟95و1 ٠‏ 

(بة) الأهرام بتاديخ بررة/9؟1 . 

(م؟ة) من تصريح لاورى لويرانى مستشار الشئون المر بية لر ئيس الحكومة 
سئة 1351 ولتفصيل ذلك يرجع إلى صببحى صادق التجسار فى أحد مقسالاته 
بالاتجايزية : طوعة صو مود 1 +1[ ركذا مقالة له يمئوان : 

-- 21051518 1 قدمتتقع11طط0 لصسة مختطعت 
وقد نشرت له هذه المقالات فى جلة روجيرووون زوجم خلال شبر مارو سئة 
لكولء 

)4 41 رهام - مرجيع ساق ناض 989[ا. 

3 6 04 :416 مرجم سابق ص 5ما» 

01 محرى جراوس ل مرجع سابق داح كواء 

69 الكتاب السنوى لاسراثيل لسئة جوز عن 4و5 ء والكثاب السنوى 
لاسرائيل اسنة 54و ز ص /مم ٠.‏ 


)09 8 طدّ 8ذدم861311 «مسامميع > [861ق2دط1 01منرودتة؟ جزعاف 
.1 .م 1965 صملدم1 ,نجاعزهه50 مد 


650) فاير صاريغ س عنة العرب فى الأرض ااقدسة س معابوعات جامعة 
الدول العربية سنة جموزا سن 9٠١‏ ٠١ؤه‏ 

)٠١(‏ وهو ما يطاق عليه د إزدواج اجنسية أو تعددهاء ولاشك أنه 
أهر تنفن منه قواعد الجاسية 0 

(١ 1 34)‏ إضطباد العرب فى إسرائيل - تقربر الآمانة العامة للجامعة العر بية 
سئة 95( صن 797 . 


)00 081 1 102012 1 1هت:1ا0ل 111 مسقصسطمف[ .0.1 
4 مم ,1963 


سم ليام اسم 


)٠١(‏ المصدر: استاتيستيكال ابسترك أو ف إسرائيل لعام مدو هذا مع 
العم ا عدد السكان العرب هو تقريبا العدد نفسه لتعداد ااسكان غين اأوبسود فى 
إمرائيل أن هن تطيق إسرائيل من |اسكان غير اليرود والعرب ثم أما من ااسلك 
الدبلوماسى أو الارساليات وعددم ضئيل . 


)25 مسن انم 18 عده مقطوعة 6أقتعمز 06 قناوو1زه0 
و1967 غ16اأتال 7 - 22 مولت ,قصصة تج ةأة16وم صمتؤذممو م[ 
00 

000 8 مم ركته .مه : دموم م8 


)1١١(‏ دفيق مطلق حبيب س الحياة السياسية فى إسرائيل ‏ مركز 
الاحماك منفلمة التحرير الفاسطيفية ‏ بيروت سنة 455و ص مو . ويذكر 
صبرى جريس - مرجع سابق س ص 4/اء وب أن الحرب الشيوعى الاسرائيل 
هو الحرب الوحيد الذى يعمل بين العرب فى إسرائيل على أساس [يديولوجى وأن 
هذا الحزب لعب دورا هاما فى التاريخ السياسى لعرب فاسطين لاتخاذ مواقف 
المعارضة والدفاع عن العرب هناك غير أن هذا الحرب . للاسباب خارجة ‏ 


ليقف كمرة جهاده . 
)1١0(‏ يرجع فى نفصيل ذلك إلى صبرى جريس ‏ مرجع سابق س ص 
؟بهوما بعدها وذاك إصدد تفصيلات أكش . 
0117 الدكثور ثوراق أموستتامط0) مرجع سابق ص حم 9 ٠‏ 
(:11) الدكتور عيد ايد متولى ب مرجع صابق د ص 51لاه 


(110) الاستاذ الجيالى س الآفلية الحربية ‏ هرجع سابق ص 0+ ه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مشكلة رود سمأ أمام الر أى العام العالمى 
ا 60 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


© صر 7 
ايت لالعاشر 
المشكلة أمام أجممية العامة للامم المتحدة 
وموقف الاطراف المعنية 
١‏ - الطمعية العامة والاجنة الخاصة : 
أصدرت جمعية العامة منذ إنماتها عدة قرارات من أهمرا قرارها دقم 
لف 30/1/14 الخاص عنم الاستقلال للبإدان الشعوب الاستعمرة » 
وقد اعلنت فيه اجمعية العامة أن اخضاع الشعوب لاسيطرة والاستغلال الأجنى 
يشكل انكارا لحقوق الإنسان الاساسية ؛ ويتناقض مع ميثاق الامم المتحدة » 
و يعيق قضية السلم والتعاون العالميين » وقد حاولت الدول الافريقية والاسيوية 
زثادة الوضع فى روديسيا فى خلال مناقشات المعية العامة عن الاستعمار ؛ خاصة 
أثر إنشاء اتحاد دعديسا ونياسالاند فى عام ( ه15 ) ء ثم بعد اعلان انجاترا 
الدسةور الجديد فى عام ( أكةا ) والخوف من وجود اناه و الاستقلال 
تحت حم الأقلية لكن المملكة المتحدة كانت تمترض على مناقشة قضية روديسيا 
ونسةند إلى أن الأهم المتحدة غير غختصة قانونا بأن تنتظى فى شدّون رودسيا 


الجذو بية عتججة بأن روديسيا متمتعة بالحكم الذانى . 


وحيث انشرأت اجمعية العامة فى عام (١59‏ اللجزة الخاصة © لنظر الموقف 
فها بتعاق بتطبيق إعلان مئح الام:قلال لليلدان والشءوب المستعمرة قدمت 
١‏ ددلة : قرادا للجمعية العامة بأن يعهد لاجنة الخاصة بيبحث الوضع فى 
رودسيا وبحث ما إذا كات قد بلغت مساتية الحم الذاتى الكامل . وف مناقشات 
الجمعبة العامة فى فبراير 1559٠‏ اءترضت الملكة المتحدة على طلب الدول 


- 


الإحدى عشرة بأنها لاتملك (أى المملكة المتحدة ) السلطة الدستورية اطالبة 
روديسيا اجنوبية بتقدم بيانات عن الشدون الاقتصادية والاجتهاعية والتعليمية . 
وقد اصدرت ااجمعية العامة قرارها ه4١١‏ فى 77 فبراير 1458 مذكرة بقرارتما 
السايقة المتصلة بالاقليم غير المامتعة بالحكم الذاتى وطليت هن ( الاجنة الخاصة ) 
ححث الوضع فى روداسيا ما إذا كانت رودسيا الجنو بية قد بلغت عىتية الحكم 
الذاتى الكامل أم لا. ومئذ ذلك الوقت أ“ذت الأجنة الخاصة تدرس مسألة 
روديسيا وتولها اهتاما خاصا » فقد زادت لجنة فرعية من أعضاء الاجنة 
الاجئة الخاصة لندن حيث أجرت مباحثات مع وزراء المملكة المتحدة ثم دمت 
اللجنة الخاصة قرارها فى ( :« مارس ١+8‏ ) وهو يقضى ها يلى  :‏ 

. س أن دود يسيا ااجنويية لم تصل مستبة الحكم الذانى الكامل‎ ١ 

؟ - أن الموقف فالاقليم شخطير والحاجة ماسة لإجراء إيجاىعاجل تتخذه 
حكومة المملكة المتحده لمئع تصاعد الاخطار . 

؟ - أن دستور 51وا غير مقيول للشعب الأصل . 

؛ سا يحب عقد مؤتمر دستور يشترك فيه اشتراكا كاملا مثلو الأحراب 
السياسية الافريقية لصياغة دستور جديد يؤمن استةلال روديسيا الجذوبية فى 
أفر ب تاريخ ممكن . 

هديب إعادة جيع الخريات المدنية كاملة» و إزالة جميع القيود المفرو ضة 
على حرية النشماط السياسى . 

واقترحت اللجنة الخاصة أنتتظر الجمعيةالعامة فى الوضعفروديسيا ااجئوبية 
باعتياره مسألة عاجلة.ودرجت مسألة روديسيافىجدول أعمال دور ةالجمعيه العامة 
المستأنفة فى يونيو +19 دغم معارضة الماترا ‏ وظل الموضوع مدرجا فى 


جدول أعمال الجمعية العامة طو ال الفثرة اللاحقة , 


نمم سه 


واحقناةا تساف الايلة الثانة | مده الجمعية العامة قرارها رقم (1) 
لاؤلاد فى 58 / 5 / 59ذا ميطالب القرار ما يأتى: ‏ 

أولا : بأن تتولى المملكةالمتحدة بسرعةعقد مؤ مر دستو ر يشارك فيه مشماركد 
كاملة مثو جميع الاحراب السراسية لوضع دسةور لروديسيا بدلا من دستور 
(5داسمير منة 1651 ) . 

ثانيا : تتخذ خطوات فورية لإعادة جميع قوق الاهالى غير الآور بين 
وإذالة جميع الحواجر والة.ود الى بغر ضما القانونء ل مارسة حربة التشاط السياسى. 

ثالئا أصدار عفرو عام عن جميع المسجونين السياسيين وضيان اطلاق 
سراحهم فورا. 

لكن الوضع فى دوديسيا ازداد سوء! وتدهورا ؛ إذ لجأت الساطات الحاكة 
فيبا إلى اجراءات تعسفية ويدلا من الافراج عن المستقاين السياسيين قامت يموجه 
من الارهاب و الاعتقال والسجن عوجب قوانين صيانة النظام والأمن » وناقشت 
ألجمعية العامة فى دورتبا (0107) فى اكتوبر 951 الوضع فى روديسيا واغذت 
قرارها رقم ه6ب؟1 فى ١1/١٠/م>؟ ١‏ الذى أعلنت فيه د أن الوضع ف دوديسيا 
بهدد السلام والآمن فى افريقيا وفى العالم كله د . وت المعية العامة المملكة 
المتحدة على اخاذ تدابير عاجلة لضمان الافراج عن القادة اوطنيين المعتقاين أو 
المسجونين ودعتها لحمل على رفع الحظر المفرو ض عل الاحزاب الوطنية فورا » 
وأن تخطر الممية العامة فى دورتها القادمة با رتم تنفيذه فعلا » وأعادت 
اجمعية العامة مناقشة الوضع فى دوديسيا فى دورتها )١0(‏ واتخذت قرارها 
عدبا فى ١ع‏ / ١9+ / ٠١‏ وفيه طلبت من المملكة المتحدة أن تعطل تتفيك 
دستور سئة 51و ء وأن عمد الوق السراسية الأساسية إلى الاهالى بأجمعيم . 


دفي عام ١‏ َم الانهاق إن حكرمة الممالكة المتجوة ري حكرمة روديسيا 


3 


الجثر بية عل أن تقوم الحكومة بتنفيذ بعض ضمانات طلبتها المملكة المتحدة فيا 
يختص حةقوق الافريقيين ووضعهم السيامى » وقد اصدرت اجمعية العامة قرارا 
آخر ( القراد رقمحهم١‏ )فى+ أوفمس م أعانتفيه أن الوضع فى روديسيا 
مبدد السلامالعالمى وأعربت عن أسفها لمدم قيام المملكة المتحدة بتطبيق القرارات 
السابقة يشأن روديسيا الجنو بية » وطالبت المملكك المتحدة بألا تمن الاستقلال 
قبل قيام حكم الأغلبية » وطلبت مرة أشرى عقد مؤثمر دستورى على أساس 
التمثيل الشامل . لكن المملكة المتحدة أشارت فى رسائلها إلى السكرتير العام 
للامم المتحدة إلى استحالة امتثالبا لقرارات اجمعية العامة . ثم تطورت الامور 
تطورا سريعا نحو نبابتها التى كانت ترسم ارا الأقليةالبيضاء إذلم تكد تستقر الأمور 
لحكومة الأفلية فى روديسيا (حكومة الجببة الروديسية ) حت أصدرت ساسلة 
هن قوائين الآمن الجديد و ادخلت تعديلات على (قانون صيانة القانون واانظام ) 
وجعلت عقوية الاعدام الرامية فى حالة استخدام المتفجرات أر ألقاء القنابل » 
وفرضت عقوبات صارمة اخرى على غير ذلك من الخالفات » وأصدرت قانوما 
جديدا عرف (بقانون لمحافظةعلى الحكم الدستورى/ وبدأت بناء علىهذه القوانين 


كمه ون الاقا ا 


على أن (الاجنة الخاصة) قامت بنشاط واضح فى القضية خلال عام ١1954‏ 
واصدرت عدة قرارات خلال هذا العام مؤكد قرارات اجمعية العامة السابقة ‏ 
فقد حثت الأمم المتحدة سسكومة المملكة المتحدة أن تستخدم جميع سلطائها 
وحقوقها فى دودسيا لانقاذ حراة المسجونين السياسيين والمحكو م علييم بموجب 
القوافين الاستثنائية التى و ضعتماالحكو مةوأن تمن الافراج عنالمءتةاينالسياسيين. 

اعلان استقلال روديسيا من جاني واحد سنة 1956 وردود فعله : 


ظهر واضحا من عادثات أيان سميث الت أجر اها فى لندن مع رئيس وذراء 


سد كلذن سد 


المملكة المتحدة فى + سبتمير ١56‏ أن هناك تصميا على اءلان الاستقلال من 
جانب واحد وأن حكومة سميث تزوى حل المعية التشربعية و إجراء انتخابات 
عا يقوى سكزما ويعطيرا الفرصة لاتخاذ الخطرة المقبلة . و كان رد بريطائيا 
أن أعان هندر بها أمام اللجنة الخاصة للأهم المحدة : , أن المملكة المتحدة تمذر 
حكو مة روديسيا الجثر بية من إعلان الاستقلال من جانب واد . 

لكن اللجنة الخاصه لم تقتئع ذا البيان الذى تلاه المندوب البريطانى 
فأصدرت فى (0؟ أبريل مجور قرارا دعت فيه المملكه المتسدة إلى اخاذ 
الخطوات الحاسمة والعاجلة لالغاء الانتشابات الى تنوى حكومة ميث إجراءها 
وناشدت اللجنة جميع الدول ألا زود رودسيا الجئوبية بالاسلحة أو الدخاير 
53 المعوئة العسكرية أو المساعدات الاقتصادية والماليةءوفى + مايو أصدر مجاس 
الآمن قراد | يطالب فيه المملكالمتحدة وجميع الدول الاعضاء بعدم قبولالاستقلال 
من جانب واحد ء ويطلب منالمملك المتحدة القيام بكل ما يلزم انع ذلك»ورغم 
ذلك فقد أجرى ايان سميث فى ب؟؛ مابو ه>؟1 الانتخابات وفاذت الجيبة 
اروديسية بالاغلبية الى كان ين“ظرها . وعقدت اللجئة الخاصة عدة اجيّامات فى 
شبر مايو » ونوئيو وأعربت الاجنة عن قاتّبا من جراء التماون والتعاضد بين 
الرتغال وجنوب افريقيا ونظام -مكم المستوطنين فى روديسيا الجنوبية؛ وفى 
القراد الذى اصدرته اجممية العامة فى ١٠‏ اكتوبر ١450‏ أشارت إلى التبديدات 
المتكررة لاسلطات الماكةفى روديسيا الجنو ببة بالاعلانالباشر لاستقلال رودسيا 
الجنوبية من جانب واد . 

ولكن سميث أعان فى ١١‏ نوفمبر ١446‏ فى إذاعة روددسيا بيانه الذى 
أعان فيه استقلال روديسيا مر جانب واحد ء والمق بالإعلان التغييرات 


الدستورية التى يتطلبها الوضع الجديد فاستبدل ( الحاى المام الذي كان يمثل التاج 
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اللريطانى ) ل يموظف يتولى إدارة الحكومة وغير ذلك من التمديلات الى 
ستتبع الاستقلال الحم والتغر نعو القن اء ٠ه‏ ولييع ذلك اصدار عدة قوانين 
استثنائية تمنح سعيث ساطات واسعة بالقيض والسجن والاعنةال»ولم يكن لقرار 
الحكومة البريطانية باقالة سميث ووزرائه من مناعيهم أى إعتيار وكان إعلان 
حكومة .ميث رد فعل سريع فى الاهم المتحدة وصدر قرا بادانة الاستقلال 
من جانب واحد اإذى اعلنته سكومة روديسيا الجئو بية وطلبت الجمعية العامة 
من المملة امتحدة تنفيذ قرارتها السابقة هن اجل وضع نهاة لتمرد ااساطات 
غين الشرعية فى روديسيا » وأودت اجضمعية العامة جلس الأمن ببحث الموقف فى 
دودسيا على وجه السرعة , على أن بريطانيا وه التى كانت تعارض فى الماضى 
إشدة يحث مشكلة رودسيافى الآمم المتحدة باعتيارها لاتدخل ف اختصاصاتها ‏ 
دعت هى ننفسبا مجلس الآمن للانعقاد . ك) أعلفت فرض عقويات اقتصادية 
ومالية ضد روديسيا الجنوية » واجتمع مجلس الآمن فى اليوم التالى لاعلان 
الاستقلال من جائنب واحد أى برم ١١‏ أوشمير مول ء وقد دعت الدول 
الافريقية والأسيوية إلى استخدام القوة لسحق التمرد بموجب الفصل !! ابع من 
الميثاق (المادة و؛ ) ء وأشارت هذه الدول إلى التدابير الت تتخذما الملكة المتحدة 


قأصرة عن حل الموقف 5 


و تحت ضغط بريطانيا وحلفائها اققصر قرار الجلس الذى صدرق 7١‏ توفمسر 
956 على دعرة جميع الدول إلى فرض الحظر عللى.منتجات النفط والمترول» 
وقطع جميع العلاقات التجارية . والامتناع عن, ترويد ردديسيا الجنوبية 
بالأساحة والمهات والمواد الحربية ؛ وأدان المجاس اغتصاب اقلية عنصرية من 


المسةوطنين لأساطة , ووصيب الموقف أنه شد بد الاطورة وأن استمراره شكل 


ل 3 


تبديدا للسلامر الأآهن الدرليين. ودعا المملكة المتحدة إلى اتضخاذ تدابير فورية لأسماح 
لشعب روديسيا ااجثوبية بتقرير «سقيله القاصس . 

وند لاحظ أدد الاحثين (؟) على هذه الأجراءات الي |تخذت عقب اعلان 
الاستقلال من جانب واحد النقاط التااية ؛ سس 

أولا : أن بريطانيا بمسارعتبا بدعوة ملس الآمن تحتف ( دير ) الرأى 
العام الدولى وتبدثة ثورته ضد هذا الأجراء المفجعو لعل بريطانيا قصدت بدعوة 
جاس الامن أن تحرل دون اجتماع اجمعية العامة فى وسط هذا الجو العاصف 
الذى أثاره إجراء حكومة سميث ‏ وقد استطاعت بريطانيا ‏ أن»؛ مول 
دول اتخاذ مجلس الآمن قرار! باستخدام القوة ضد الحكومة العنصرية . 

ثانيا : بهذا الاجراء ظبرت بريطانيا كانها لم #تصر فى أداء دررها فقد 
انخذت من جانبها إسجراءات اقتصادية ومالية ضد الحكومة المتمردة من جانيهأ 
كبا بادرت بدعوة مجلس الآمن لتعرض عليه المشكلة ولتشترك ممما الدول 
الأخرى فى حرا ٠‏ 

ثالثا : أن لضغوط الدول الكبرى وساطاتها سواء فى مجلس الأمن أو اجدعية 
العامة كانت دائما كميلة بأن #عرقل أعمال أ عهزة الهيئء الدولية و مول دون 


3 


حقيق الأمداف الى وجودت من أجلما ٠.‏ 


أما عن موةف بريطانيا وتماصما دن مسو ليتها حتى بعد أن أعلن سميث الاستقلال 
من انب وأحد . فأن الحكو مة البريطافية م كن جاءة فى الوتوف ف وجه 
الحكومة المنصرية وفي العمل لإسةاطهاء لكنها كانت نتخذ من الاجراءات ما يك 
لتخدير الرأى العام المالمى »وقد أذاع رئيس وزراء بريطانيافق 18/ ١1/ه0ةوا‏ 
كلدة وعهها إلى شعب روديسيا قال فها , أن بريطانيا لن تؤيد حرب عصابات 


وشها الوطن.ون الاأرشيون صك الحكورمة الميضاء 6 إن 310 أى أوع من 


أنواع الهجوم يقع على روديسيا من الخارج » وفى نفس الوقت صرح ويلسن فى 
مجلس الرزداء فى 97/ /1١‏ دوا : ١‏ بأن العقوبات التى فرضت على رودسيا 
لاتمدف إلى تخطيم اقتصادمال . 

واستمرت ( سياسة التخدير ) التى اتبعتبا انجلتر تجاه اارأى العام والامم 
المتعندة فأسرع ويلسن إلى اجمعية العامة والق خطابا فى ( 1١‏ ديسمير 1456 ) 
شرح فيه ما الت بريطانيا من تدابير اقتصادة ضد رودسيا . دام أ#خرج 
الأجراءات الى اتشذتها ااترا لانقاذ الافريقيين فى رودسيا اأجنو بية عن هذه 
الإجراءات | “قتصادية اتى ذكرت الجاترا أنها اتخذتها » كا جاء فىتقر ير اللجنة 
الخاصة لللامم المتحدة فى + أبر يل كحو ء أن نريطانيا فثات بشكل مؤسف فى 
احترام تحبداتبا نحو أبنا دوديسيا اجنو بيةالأفر يقبي وأن الوقتقد حان لفرض 
عقوبات حازمة صارمة عرجب المادتين ١ع‏ ى م4 من ميثاق الاهم المتحدة ٠‏ 
ودعى بلس الآمن للاتمتاد» وطلبت ا#اثرا هن الجلس #فويضا باستخدام 
القوة لشع السفن الى تحمل نفطا لروديسيا مز الوصول إلىميئاء ( بيدا )وقد أصدر 
الجاس قرارا بذلك ء ؟إ دعا البرتغال إلى عدم استلام أى نفط فى ( بيدا ) قادم 
لروديسيا عن أنه بت بعد ذلك أن روديسيا الجن بية تحصل على حاجاتها من 
انفط عن طريق السكك الحديدية وسيارات النقل عبر جنوب افريقيا والبرتغال 
رسميا وهو ما شكل تحديا تحد صارغا لللامم المتحدة وقراراتما . 

وإذاك فقد كانت قرارات اللجنة الخاعة الثى اصصدرتها فى عام ١455‏ كلبا 
تحت الامم المتتحدة والمملكة المتحدة عي تجاوز العقوبات الاقتصادية إلى التدخل 
المسكرى عملا ما يقضى به ( الفصل السابع ) من لليثاق ‏ و لكن بريطانيا 
رفضت ذلك مدعية أنها تريد أن تحققى أهدافها بد زسفك دماءءوفى الوقت نفسه 


كانت بر بطانيا تبحرى اتصالات ومفاوضات مع عثلى نظام الحكم غير الششرعى فى 
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رودسيا وأئيرت المشكلة فى جاسة طارئةالجمعية العامة فى أكثو بر )1١7(‏ ؛ 
ثم أصدرت قراراً فى نوفير من العام نفسه استنكرت فيه فشل المملكلة 
المتحدة فى أنماء التمرد» وأدانت جنوب افريقيا والبرتفال لتأييدها للمتمردين . 
وقامت بريطانيا فى ديسمير ( 1131 ) بحاو لة أخرى للوصول إلى إتفاق 
مع أيان سموث فاجتمع رئيس الوزداء البريطانى ويلسن مع إيان سميث على 
ظبر الباخرة البريطافية ( تايحر ) بالقرب من جبل طارق فى الفترة من " إلى 
4 ديسمير ودار البحث دول نقاط معيئة قدمبا ويلمسن كأساس للتفاهم أهمما  :‏ 
و تحديد فترة انتقالية مدتها أربعة شبور » تعترف بمدها بر يطائيا 
باستقلال روديسيا على أساس دستور حمى حقوق ( شعب روديسيا ككل ) . 
؟ ‏ قيام برلمان هن بجاسين ؛ و يغير التشسكيل الحالى الجمعية الشرعية ميث 
يصمح ( مم مقعدا لاعدول أ تحجر للاورسيث. ١‏ للجدول ب( وأن يتكون 
بجآس الشيوخ الجديد من ١١‏ عضوا (؟1 من الآدربين » ؛ من الأفريقيين ) . 
» ل بومسع حدق الانتضاب بالنسية للناخيين المقيدين فى الجدول ب محيث 
يسمح بيع الآفريقرين من تزيد أعبارم على الثلاثين بالانتخاب ( من غير أن 
تكون هناك شروط خاصة بالملكية أو التعليم ) . 
4 س تشكل لجنة ملكية لتقديم التوصيات بشأن التمييز العنصرى » خاصة ما 
يتعاق بتقسيم الأراضى . 
ه - محرى النفاوض لوضع مماهدة تحتفظ المماكد المتحدة حق استخدام 
القوة فحالة قيام أية حاولة فى المستقبل لاغتصاب السلطة بوسائل غير دستورية . 
س ترفع الاحكام العرفيه والرقابة . 


إا اب رفع ريطا .ا وال فثرة الا«تقال كل المتو بأ تالاقتصادية ابىفرضتبهاء 
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ويل ذاك إجراء انتخابات عامة تتولى الحم بعدها وزارة يو لغها رئيس المرب 
الذى يفون بالاغلبية . 

و بااطيع لم توافق حكومة سميث على هذه المقترحات البريطانية . 

وعموما فانه يتضم من الحاولات البريطانية أن البدى الرئيسى هو ذر لرماد 
فى العيون كا عبر عن ذلك مثل زاميا فى الأمم المتحدة وأن بريطانا ليست جادة 
فى اتخاذ كل الوسائل الممكية لحل المشكلة » وقد لجأت بريطائيا إلى ورقة أخرى 
تلعب م بعد فل هذه العادثات فى طليت من لس الامن فرض ( عقوبات 
اضافية مازمة ) ؛ وقد أصدر مجلس الآمن قرارا بفرض عقوبات مازمة أصافية 
طبتا للمادة رع من مياق الأمم المتحدة. فقد تقرر أن تمتنع جميع الدول الأعضاء 
فى الأهم المتحدة عن استيراد اانتجات من روديسيا ؟] طالب القرار أن مضع 
جميعالدو ل عن تسدير الفط ومنتساته والاساء<ة . والمعد'ت الحر بيةوالطائرات» 
والمركيات الألية إلى روديسيا الجنر بية وأعتير مجلس عدم تطبيق أية در لة لبذا 
القرار انتباكا للمادة (ه؟) من ميثاق الأمم الماعدة التى نلزم الدى'. الأعضاء فى 
الآمم المتحده بقبول قرارات مجلس الأءن وتتعيذها , 

وقد طلب ماس الأمن من السكرتير العام لللاعم المتحدة ( أوثانت) أن يتمع 
الموثف وأن يقدم للمجاس #قارير منتظمة عن دلك . 

© ل لقرير اللجنة الحاصة ؛ 

مشو تقرير اللجنة الخاصة مع أصده© تمطمهم5 هط الذى قدمثه فى 
ب أكتوير دود والذى تحرى دراسة شاملة وافية ودقيقة لنفوذ المصالح 
الاقتصادية والأجنبية فى ررديسيا ومدى أثر ذلك على المشكلة ذنها يعتبر هذا 


لوم ا 


فى رودسيا 1 أشار فى ذاك أحل اله حدمّين الك 8 وقد مل هنا القرير البام 
مناقئات اللنجنة » و تسجيلا لأراء عنتاف الأعضاء فى المشكلة . 

كم تناول دراسة ألو ضع الانتسادى ئُّ جدواب أفرشيا 3 فدرس مشسكلة 
الأرض وعلاقة السكان سمأ 0 3 الموارد الطبيعية للاقليم 2 وأورد دراسة 
التطور ا“اقتصادى للا قليم مع جداول مقارنة للدامل القو مى فى السئرات الختافة 
الى ماما التقرير ( «ل 4م9١‏ د ع5 وا ( كا تناول دراسة أجور العالة 
اللدنوعة للافريقيين و لللاوريين ٠‏ 

روبعل ذلك قدم التقرير المذ كود دراسة للتثريمات المختلفة المتعاقة علكية 
الأراضى وأررد بيانات ا أنسية الى خصات كل فريق من السكان وما طرأ عليرا 
من تغييرات ف السئوات الخداية 03 وفما يتعاق بالتحدبى قام التق ر بر بدراسة 
تقصماية لكل معدن من المعاذن أليامة على حوده ودورم ف الانتصاد الروديسى 3 
كا درس التقرين الانتاج الصناعى والدور الذى تلعبه كل صناعة هامةفالاقتصاد 
الروديسى والشركاتب الى تقوم بوذا النضاط » وفما يتحاق ا لعمل والعمالة هم 
التقرير بدراسة موقفب الممال الاغريقيين وانصوادات الممال وقوانين وتشريعات 
الممل كا أررد التقرير اأبيانأت الى أبلقيت عنبا الدول اللاعضاء فى ميئه الأمم 
السكرثير العام عن قيمة عادراتها لروديسيا وواردانها وذاك بناء علىقراد باس 
الامن بأن تقوم اادول 0 بلاغ أأسكرثير العام بل لك أ نتظام ٠‏ 

والحقائق الى عكن استخلاصبا من هذا التقرير الدقيق كثيرة رهامةى 
و ضيعم جوانب هذه المشكلة منها ل 

سس أن ريطا ني سدر لروديسيا م فوته 14 هاليو نجنيه أسثرلينى 5-7 
ذلك أن تسارتها لو أحكت المقاطعة الاقتصادية معها تبلغ مع مليرن جنيه . 


ع أن الرأساليين الالمجلين م أصحاب الانصية الكبيرة فيوس الأموال 


إلا سب 


المستثمرة قُّ رودسيا ف أقدر هذه الأموال يحوالى ووورمأا مليون جيه 
اسثرايى تدريحيا قيمته لاتقل سنويا عن م.و مليون جنيه ‏ فاذا اتخذت 
أل م الى رطا لم سمأ أت مهاس مك يعمد القاطءة الاقتصادبة استصطد بلص 
و الل ا و 5 3 0-56 
بوثلاء الرأسماليين وهم أصحاب النفوذف بريطانيا ذائها وفى البرلمان الانجايزى . 
؟ - سيترتب على المقاطعة الاقتصادية رفع أسعار المواد الخام التى تستورد 
من رودسيا مما يؤثر فى الانتاج الصناعى فى بريطانيا ذاتها . 
2 اشر كات الى تمار س نشراطرا ف رود إإسيأ معظلمما شن دع ف جاوب 
افررقيا وبالطبع ستعمل هذه الشركات لأن تحطم القيود المفروضة على نشاطرا . 
مم أبثت أن جكوب افر يقياء واابرتغال وعده من ايلاد الغربية ول ضاعفت 
معاه_لاتها مع رود سيأ اوسدف مساعى ثرا انخاس ك_ آثار المقّو بأت 
وعدومافقد كانت تقارير أو ثانت السكرتير العام للأمم المتحدة القى قدمما 
جاس الآمن فعام 1531 وما بعده عن نتائج تطبيق العقوبات متمشية مع هذه 
المقائق أأى يمكن اسشخلاصما دن شر 50 الاجنة اأبخاصة ٠.‏ وسوين قر ضرت تقار ال 
الاجنة الا صةو السكر ١‏ ليد العام لللامم التعودة و الأعجان الآخر ىَّ على الجمعية العامة 
اللاهم المتحدة فى أوفمير ال 2 أعذرك قرارأ أكدت فيه من جلديد شرعية 
كفاح شوب زميابوى لاسترداد حقه ف الحربة والاستقلال وطاليت جميع الدول 
5 م كل معو ةما أية وزععيوق 3 لهذا اأشعبق كفاحه واددت بسياسات البر ذال 


و جدواب افريقيا والدول الأنترى الى تساعد نظام الحم شين أأشرعى 8 


وقد جاء فى تقرير اللجنة الخاصة أيضا عن الوضع فى روديسيا فى عام ١58‏ 
دن نظام الحم غير الشرعى لم يتحد المملكة المتحدة فحسب لكنه بدأ يتبع بسياسة 


مهن لم 


التفرقة المتصرية أبارتبا اك لتعمطعدوة اأشس.بة بس أمدة عاواب افريشنأ فيكف" 
و الافتصاد لايرال منتمقما ف جدواب رودسيا عل الرغم دن العو بات 
المغرر ضة )2 بيغ أأو صم السيامى اتدهودر باطراد 3 ون التماون المسكرى مع 
سدطواب افر ديا وهوزمبييق بزداد 00 2 في العمليات 8 ناد زمما وى المماضاين 
من أجل المرية 2 والذين توداد مقأرمة,م الاضطباد باستمرأر » وقدمت الدول 
القوة لانهاء نظام الحكم العتصرى ف رودسيا 2 وأدانة اابرتغال وجخوانب افريقيا 
لمساندتها لنظام حكم سوازبرى» وتعو يض زأمبماعنالسائر الماديةالى تكيدتبا ٠‏ 

غير أن المشرو ع الافريقى الأسيوى لم حظ بالاغلبية الاطلوبة واضطرت هذه 
الدول للموافقة عل قرار وصسط أفره لاس بالاجماع 8و١‏ رهو يقضى 
افر ص حظر على استير اد جو فينع المنتجات والسابع الأشدتجة أصلا قّ رودسيا 
الجنو ب 0 وأدان 0 الامن روسائل الشصع سيأ سى الى تتيعبا حكومة ظح دسا 
العجخو ب ودعا المماصكعة المتصدة اكاك يسع التدابسيي المعالة لا نماء التمرد 3 
ىن أدان الدول الى مازالت تواصل المتاجرة مع نظام الحكم غير اشر عى ف 
رودسيأ ء وحث عللى تقديم المساقدة الأدبية وللمادية لأشعب رودسما الجنوية 


2 كفاحه من أجل الخرية ٠‏ 


أما بر يطانيا فقد كررت محاولاتها لاتفاوض مع حكوءة روديسيا ااجئوبية 
فاجتمع رئيس الوزراء ويلسن ممع ميث فالفثره من و إلى 7( اكتوبر مة١‏ 
على ظبر السفيئة ( فيرلس ) فى جبل طارق » وقدم ويلسن مشروعا جديد! 
للسدء قور داف عن امسر 2-2 السابق تقديمه فى عحادثات السفينة الخربية 
( تأيجر ( فى الفئرة من > 4 دإسمير 5و( عركل مايقضى به هذا المشرورع 


كوم ا 


سميث ذلك لأانه كآن فى الحقيقة يعد إدستور جديد يقوم على أساس ( التطور 
المنفصل ) ويتجه >و التفرقة القباية على غراد ( نظام التفرقة المنصرية ل 
ابادتهايد ) فى جنوب افريقيا ويضون درام الحكم الأورنى . 

وقد نأقشت الجمعية العامة فى دورتما () مشكلة رودسيا ودعت فى 
قرارها الذى اتخذته فى أكثر بر ( 1454 ) إلى عدم متس الاستقلال لروديسيا إلا 
بعد قيام حكومة على أساس ححكم الأغلبية مؤكدة <ق زمبابوى فى تقرير المصيد 
والحرية والاستقلال . 

وفى قرار آخخر اتخذته الججمعية العامة فى ٠‏ نوشمير م5؟؟ دعت المملكة 
المتحدة إلى استخدام القوة لوضع نهاية فورية لنظام الحكم غير اأشرعى فى 
روديسياء كا أعلنت أن المقوبات ان تحقق الهدف منما إلا إذا كانت شاملة 
وملزمة وخاضعة لرقابة شديدة » وأعلنت أنه يحب فرض عقو بات على جنوب 
افريقيا والبرتغال لرفضم) تنفيد قرارات ماس الأأمن . 

دستور 9959 وردود قله أ - 

دخات مشكلة روديسيا فى عام 953( مر«لة جديدة من مراحلها سيب 
قيام الحكومة العنصرية باعلان ماسمته ( بالدستور الجديد ) وهو إجراء يضمن 


درام السيطرة الييضاء على ايلاد 2 ف يقضر 5 الدميتور أن تكون هزاك ثلاث 


0 
جمعيات ادليمية : واحدة لقبائل الماشونا . وأخرى لقبائل الماتايلى » وثالثة 
للييض بالإضافة إلى ( مجلس الجمعية)؛ ويكون ماس الجمعية من +5 عضوا )5:0 
ينتخبوم الييش الشتضيهم الأغر يقين ياتخيهم الجالس القباية ٠)‏ و لقص 
معالجة جميع الأمور التى بمك. تناو لها على المستوى الاقليمى : 
وشكل اس شيو خ من “؟ عضرا (عشرة أوريين » وعشيرة رؤساء , 


قبائل 3 وثللاثة لعيةوم ر بلس الدولة ) وله ساطات استشاربة 3 اه الدستور 


مس لوم اسل 


استخدام القوة لقمع الآرهاب » وبسمح لاساطات الحكومية باصدار أواص 
القيض والاعتقال » وقد وافق الناخيون على الدستور ء وعلى قيام النظام 
الجمبورى و بذلك فطمت حكومة رودسيا آخر ضيط من رو ابطبا الرسمية 
مع المماكة المتحدة واضطر حاكم روديسيا المعين من قبل بريعانيا السير همفر 
جيبس وططة6 رسام سصةة لتقديم استقالته وأعلنت بر يطانيا سحب بافى افراد 
بمشتبا فى رعديسياء أما عن رد فعل ذلك على المبعيد الأفليمى فان الدول 
الأفريقية دعت مجلس الآمن للاجتاع لاتخناذ مزيد من الإجراءات لإنباء حم 
سميث » و تقسدمت هذه الدؤل يقرار يلزم جميع أعضاء الأمم المتحدة بقطع 
جميع العلاقات الافتصادية وغيرها فورا مع نظام الحكم ‏ ؟) يفرض 
نفس العقو بات على جنوب إفريقيا وموزمبيق بعدم أمتثالبا لقرارات بلس 
الآمن و الجمعية العمومية اأسابقة لكن بريعطانيا عارضت فرضرعةو بات اقتصادية 
ضد جنوب افريقيا . 

على أرب اللجنة الخاصة ( التابءة الثامم المتحدة ) قد اتخذت فى اجماعها 
فى ٠١‏ بوفيو ١959‏ قرادات توصى فيبا بجاس الأآهن بتوسيع نطاق العقو بات 
ضد روديسيا الجنوبية ك] أعات عدم شرعية الخطوات الى اتخذها نظام حكم 
الأقلية العنصرية فى روديسيا باسم ( الدستور ااجديد ) , وأدانت تقصير المماكة 
المتحدة فى اتخاذ تدابي فمالة لإسقاط نظام الحكم » غير الشرعى » كا أدانت 
تدخل القوات المساءدة لجنوب إفريقيا لمساندة الحكومة المنصرية وذكرت أن 
ذلك يعتبر عملا عدائيا ضد شعب زمبابرى ٠‏ 

كا أعلنت ل لججنة المقوبات التابعة مجلس الأمن ) فى ١١‏ يونيو ١9459‏ أن 
٠١‏ دولة قد ردت عمللى طلسب السكرتير العام الخاص بتقسديم البيانات عن 


الاجراءات التي اتخذت لتنفيذ العقو بات التى نصت علبها قرارات امجلس الخخاصة 


سد إرؤلا د 


برودسيا . وفى قراره الصادر فى ديسمير .0و5 اعترف مجلس الآمن 
بان الإجراءات الى اتخذت كابا فشلت فى [نماء حركة التمرد فى روديسيا » 
وأن عض الدول من أعضاء الآمم المتحدة لانرال تتحدى قرارات امجلس 
والجمعية العامة فبى لاتزال نششاطها الاقتصادى والسياسى مع نظام الحم غير 
الشرعى فى روديسيا رغم أن المادة الخامسة والعشيرين من ميثاق الأمم المتحدة 
تلزم الأعضاء بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الآمن وأشار اس إل أن الموقف 
قد تدهود أكثر نتيجة لاعلان الحكومة المتمردة لاسدستور الجديد وللنظام 
الجمرورى بقصد أن ”حول دون تطبيق قرار الجمعية العامة ١٠14‏ فى الدورة 
)٠6(‏ على رودسيا . 

وطالب انجس جنوب افريقيا بسحب كل قوات بوليسية أو ءسكرية لبا 
في رردسيا اجنو بية » كما طالب الدول الاعضاء ل جهييع المنظمات التابعة 
للأمم المتحده بتقديم كل مساعدة مادية ومعنوية لثمب زميابرى فى كفاسه 
المشروع فى سبيل حربته وحقوقه التى ينص عليما ميثاق الآمم المتحدة وقرار 
أجمعية إلمامة ( ١514‏ ) فى دودتها ( ١١‏ ) وكذلك لزامبيا لدعم اقتصادما 


الذى تأثر نتيجة لتمسكبا بتنفيذ قرارات +#اس الأمن . 


| م ع تارق 
#طور مشكاة رودسيا أة١‏ - /اباةا 

: بروز الشكزة بعد عودة حكومة اللحافظين‎ - ١ 

بردت مشسكلة رودسها على ممع الاسداث هرة ثانية مال عودة حكومة 
الحافظين فى ا#ائرا إلى الحم ف 4 برليى ماولزء فقد صرح رئيس الوذراء 
أرارد هيث طنمعظ لممجقع بأن ( قضية روديسيا ) والودول ليل سلبى امأ 
من طن المو ضوعات الرئيسية الى درسم بم حكومته كن لك ل صرح دزسن 
ختارجية ال بط تياد و جلاس هيوم سده86 قواوجوطآ فأول تصر م له هوا ص 
رودسيا «بأنه يأمل ف نعم يأب اعادثات السلبية لعدل مشكلةرو دسا وأنه بوب 
أن كر ن واضعدا لحكو مة رود سما أن استقلال رود سيأ | لحقيقى أن يتحقق 
إلا ف ظ اتفاق سلهم وله المكومة ااريطا لية أن قوم على الأسس إعية الى 
الى التزمت با الحكومة البريطانية وهى 6 

ا سد المعل على التقدم المطرد حو حكام الأغابية قُْ رودلسيا ٠.‏ 

٠‏ طيانات كفيلة إعسدم تعديل الدسئو 7 بطر ع اضر بالمبزنات 
المكتسية للافر كيين 5 

م سب العمل على سين الوضع السياسى لاشعب الافريقى ٠‏ 

عأ سد إنماء العمل بسيأسة التفرقة العنصرية . 

6 أى أسونة لأو ضع ف رودسيا ب أن تكون مقيولة م شعب 
رن دسيا عامة . 


ولقد كنت هذه الميادىء الس ة الى اأتزمت بم بريطانياءهى أسياس المفاوضات 


5٠ 2-6‏ يد 


السابقة التّى جرت بين حرب العمالالحاكم فى بريطانيا وحكومة ايان سميث » 
و كانت أكثر النقاط اأتى أصطدمت با المفاوضات السابةةهينتصل بالميدأ الأول » 
والمبدأ الرابع من الاسس التى وطعتها الحكومة البريطانية ليتم أى اتفاق على 
ضوثها . ذلك أن المبدأ الآاول بتعارض مع ماجاء فى دستور ١554‏ بشأن الحق 
الانتخاى للافريقيين ‏ فوفقا لهذا الدستور منح الافريقيون (أسود فرصة 
نظرية ( غير حقيقية ) نجرد تحقيق التعادل فى التمثيل فى اابرمان وذاكعن طريق 
ربط الحق الانتخاى بنسية ضريبة الدضل الى يدقمبا الفردء أما اابدأ الراببع ل 
فيصطدم بقانون الأراضى الذى اصدرته حكومة سدميث عأم 1454 وسعى 
بأسم “اعم ععسدع "1 نسم[ و مقتضى هذا القاثون - قسمت أدراضى ر ودسيا 
إلى نصفين تصف عتلكه البيض اليا لغ عددم رس اسن الاراضى 
وأفضاما قابلية لازراعة أو الاستصلاح والنصف الآخر عيارة عن مناطق صعبة 
الاستذلال ملكة الافريقيون البالغ عدده ه مليون نسمة وقد خول قانون 
الأآر اعنى وذر اللارا ضى ساطة قل آنة بقمة سودأء :مم5 عل886 تع ف نطاق 
الآراضى الخصصة للبيض أى طرد الافريقى من أرده لتى متلكما ضمن النطاق 
اتخصص للبيض وتعويضه عنما بأر ص أشرى فم خصص الافريقيين ‏ وهذا 
هو نفس نظام اليانتو ستان الذى تطيقه حكرمة جئوب افريقيا المخصرية . 

أما الحوار الذى تم بين حكومة الحافظين وحكومة ايان سميث فقد كان 
لكل من الطرفين وججمة نظره الخاصة كا يأى : 

من وجهة نظر حكومة المحافظة فى بر يطانا : 

أولا : التزمت حكومة لمحافظين فى بريطائيا س فى برائها الانتخابى بالقيام 
حاو له لتسوية المشكلة الروديسية؛وقد أدىعدد كبير من مؤيدى درب الحافظين 


زر بط كَْ سو اء فى الرلمان أ 03 الر غية 2 أن حول الحكو مة البريطا لية من 


يد 4١‏ ال 


الاجورا ءأت م تؤدى إل وذقف العقو با ت الاقر متهم أدرة لمم رف منة عل رودسيا. 


ثانها : كانت حكومة المحافظين تدرك أنه لابد من الحصول على موافقة مجلس 
العموم البريطانى قبل تجديد العقو بات المفروخة على روديسيا فان تحققت هذه 
الغاية انتبت انحاولة بالوصول لأاساس للتسوية استندت الحكومة البريطانية 
على هذه النتيجة لطلب وقف العقوبات الدولية نتيجة التغير المادى الذى حدث 
ف رودسيا. 

ثالنا : أن الوصول إلى تسوية مشكلة روديسيا ‏ بالاضافة إلى ما ححققه 
لحكرءة الحافظين مهن كسب سراسى على الصعيد الداخلى ك فان عودة العلاقات 


الاقتصادية بسن ريطا أ ورودسما ساعد ريطا 5 اقتصادنا . 


أما من سبة ححكورمة ايان سميث ..... فقد كانت وجبة نظرها 
كايل: ب 

دغم تراخى عدة در لف تطبيق العقوبات الاقتصادية الفى فرضترم| هيئة الآمم 
المتحدة على حكومة ايان سميث فى روديسيا مئذ إعلا/با الاستقلالق 1١‏ نوفمسر 
محدز فقد كان لهذه المقوبات أثرها على ا اقتصاد الروديسى » بل وعلى الاتتاج 
الروديسى بوجه عام » فقد ترئب على هذهالمقوبات س. نقصف المملات الأسنبية 
حت أن الحكومة الرودسية اضطرت إلى فرض قيود شديدةءعل الواردات وتأثرت 
بذلك كثير من أوجه الانتاج الصناعى فى اابلاد: وقد أشار وزير خارجية بريطانيا 
فى مجاس العموم البريطانى فى و/ ١901/1١‏ - إلى ما تعانيه روديسيا نتيجة 
الضائقة الاقتصادية التى تمر بها وما يمكن أن تلعبه المدونات الاقتصادية البريطانية 
إذا ثم الانفاق . 


انها 8 كناك 0535043 حكرمة ايان ست لور ني بجوم عنيف مني الخزرب 


ا 4 م 


اليعينى الممارض الذى ارجع الضاائقة الاقتصادية النى تعاق ممأ أبلاد إل سياسة 
الحكومة الخخاطئة . 


وقد صرح أحد وزداء حكومة روديسيا بأن الاتفاق مع بريطانيا مرغوب 
فيه وبذاك يمكن مو أجبه اجتمع الدولى لإنباء العقو بات المفرى ضةعلى روديسيا » 
بعد منح بريطانيا لروديسيا الاستقلال الرسمى ها يستتيعه من نتائج » ويذلك 
تستطيع حكومة اللحافظين أن تحقق النتائج السالفة الذكر المترئية على يجاحما فى 
الوصول إلى حل للشكلة الروديسية النى استعصت على امل طوال ست سئوات 
مئذ فجر ايان سميث المشكلة باعلان الاستقلال من جانب واحد ‏ وف الوقت 
افسه يحظى مستر سميث بالمزايا الاقتصاديةابى ممكن أن تنقذ الاقتصاد الروديسى 


من المشا كل الى كر دث فيها ٠.‏ 


# - الكتطوات التى مرت بها مفاوضات سنة الا6١‏ بين بريطائيا 
وآيانث سميث ' - 
. ظهر أن انمحادثات التمريدية كانت تندور بين بريطانيا وايان سيدحث من وقت 
طويل قبل الموقف اأذى بدأت تتناول فيه الحافل الدو لية والصدف الحديث 
عن المفاوضات اتى نجرى بين الطرفين ؛ فقد حرصت بر يطانيا من البداية على 


أسدال سيان هن السرية على م كرىف بيذهأ وبين حكومة ممميثث . 


وعموما فقد ممت المفاوضات بين الطرفين فى ثلاث ماحل رئيسية : 

المرعلة الاولى : هى الأرحلة الامريدية » يقصد تيادل وجبات النظر بين 
روديسيا و بريطانيا عن إمكانات الوصول لاتفاق بين الطرفين » وقام بالدور 
الرئيسى فى هذه المر-دلة مثاو الدولتين ( فى بريتوريا ) . وقد استذرقت امحادثات 


في هذه المرحولة عدم شرور خلال النصف الأارل دن عام الول داسفي تيادل 


سس الاوع الله 


وجبات النظر فيها عن اقتذاع الطرفين بأن هناك أسسا واقعية ممكن أن تبدأ من 
خلال مياحثات التسوية . 

المرعطة الثانية : استغرقت هذه المرحلة أكثر من ستة أشرر ( فى الفترة من 
أرزيل إلى أكتور 1و1 ) ٠‏ فبصد أن بت من تبادل الخطاءات عن طريق 
(ايتوديا ) أمكن وجود أسس للتفاهم ‏ وقد رأت الحكومةالبريطانية ضرورة 
إدسال دفود إلى سالسبورى » يبدف مناقشة صيغة التسوية المراد التوصل اليبا 
وحادلة الوصول إلى صيفة ورضى عنها الطرفان » وقد أرسلت شلال هذه الفثترة 
عدة وفود للتياحث ممع حكومة روديسيا . وندين ذاع أ هذه العادثات بين 
بريطانيا وروديسيا كان لها صدى قوىفالدول الافريقية .وف روديسيا خشيت 
حكرمة الأفلية فأعلنت حالة التأهب بين قوات اليوليس لقمع أية مظاهرات 
ينظمها الطلية أثناء المفاوضات الجارية بين المندوبين البريطانيين والروديسيين . 

الرحل؟ الثااثة : منل أكنربر 1و١‏ بدأت تتكشف بعض جوانب المسرنحية 
الى تشترك فى #ثيلبا حكومتنا أدوارد هيث » وإيان سميث ففى سابع عشر هن 
هذا اأشبر خرجت الصحف البريطانية تؤكد قرب توقيع اتفاق بين حكومة 
الحافظاين البربطانية وحكومة إيان سميث المنصربة فى روديسيا بعد أن مبدت 
لبذا الاتفاق احادثات الثّى أجراءا الميعثون الخاصون لرئيس وزراء بريطانيا . 

وفى الثانى والعشرين من هذا الشبى اذيع فى سوازيرى أن وفدا بريطانيا 
مكو نا منثلاثة من المسمو لين البريطافيين قد و صل إلى العامة الروديسية الإجراء 
( حواد جديد ) مع حكو هة روديسيا » ورغم هذه التصرحات الرسمية فقد 
احيطت الاجتهاعات والمفاوضات التى ندم بين المسئو لين البريطانيينووزراء ايان 


عد و مرثثا إسرلة تأمة 8 


دي التاسع مني أو فمير 3 ١‏ وا أذيع رسميا ف يدن أن ونيا إريطانيا: 


على رأسه وزير خارجية بريطانيا سيطير يوم الاحد الرابع عشر من هذا الشبر 
إلى ددديسيا لبذل جبد آخر لحل مشمكاة روديسيا » والغريب فى الأمى أن الحكومة 
البريطانية عرضت فى ٠١‏ نوفير (90/1؟) ‏ أى ف اليوم التالى لاذاءتما خير 
سفر الوفد البريطانى برئاسة وذير الخارجية إلى سوالزيريك - على مجلس العموم 
البريطانى طلب مد العقوبات الى فرضتما بريطائيا على روديسيا منذ عام وا 
لمدة عام آخخر وقد وافق امجلس على مد العقو بات » وجاء قرار مجلس الءءوم الذى 
كآن مجلس االوردات أيضا قد وافق عليه عشية الا-تفالات ااقى بدأت فى موازيرى 
عناسية اإذكر ى السادسة لاعلان حكومة ايان سعيث المخصر بة الاستقلال من 
جانب واحد ؛ ومها يكن الدافع للحكومة اابريطانية للاسراع فى الحصول على 
هذا التفويض من ياس العمو م بتجديد المقوبات الاقتصادية على هذا التو بض من 
مجلس العموم بتجديد العقو بات فقد وصل وزير خارجية بريطانيا إلى سوازيرى 
و برفقته وفد من عشرين شخصا من بينهم ومنذ وصول الوفد أخذت ااصحف 
البريطانية والصحف الروديسية تذيع أنباء متعارضة ؛ فى الوقت الذى ترددت فيه 
أنياء عن دلاثل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين - ذكرت بعض الصف أن 


دذار الخارجية البريطانية لم رن تقدها وأن الدادثات تمر : 


- الاثفاق بين الطرفين : 

دفى يوم الاربعاء 4؟ نوفمبر ١401‏ عقد فى سوازبرى الاجتاع الاخير بين 
سير اليك دوجلاس هيوم وزير خارجية بريطانيا وايان سميث رئيس وزراء 
رودسياء دم ستغرق هذا الاجماع الاخير سوى عشرإن دقيقة ) وقع فيه 
الاتفاق بين الطرفين . وقد أذاعت وذادة الخارجية البريطانية فى اليوم نفسه 
البيان المشترك الذى وقع فى سولزيرى والمتضمن وصول الطرفين إلى اتفاق ينوى 
المشمكلات القائمة بينها ؛ وأثهار البيان المشترك إلى أن (مشروع ) الاتفاق بشأن 


سسا اهو اسم 


الأزمة الدستوريةبين بر تأاثياور وديسيا موف يعر ضرعل شعب ر وديسياف سرع 
دقت يمكنعن طريق ما أطاق عليه لفظ اشتبار اأقب و لسريئ:أطهامعدمه زه 1606 مطل 
ولم يستخدم البيان كلة « استفتاء » . وهو ما يستدعى وقته لتفسير وتعليل 
تصوص هذم الاتفاقية : 

أولا: نص الانفاق فى مقدمته عل أنه مرهون داقتناع الحكومة ابر يطائية عن 
كونه مقبولا لدى الشعب الروديسى ككلء غير أن هذا الاتفا قل بعط الافر يقيين 
حقهم فى إداء الرأى فى الاتفاق عن الطريق السليم طريق الإفتراع المام » لكن 
الطريقة التى اتفق على «مرفة رأىالافريقيين مها هى تعيين لجنه لم صحدد عدد أعضائها 
و نوعيتهم » كذلك فان الاتفاق لى يوضم المعيار الذى ستتخذه اللمجئة لتتصل 
إلى الحم الصعحيم بالنسبة لرأى الافريقبين فى الانفاق .فبى ستتجول فى انحاء اليلاد 
لتستمع إلى آراء الافريقيين؛ وأن #قرير الاجنة سيكون هو الفيصلفى تحديد رأى 
الافريقيين فى الاتفاق , يبدى أن اهتهام المفاوض البريطانى بادراج هذا اأنص 
فى بدابة الاتفاقية يرجع إلى الرغبة فى أن يتمشى الاتفاق - واو شكلا ل مع 
المبادىء الخسة ااتى سيق إعلانما . 


ثانا ؛ نص الاتفاق على أن اساس دستور روديسيا سيكون دستور اإدواة 
الذى ثينته عام 95 بعد إدخال التعديلات المتفق عليما والى تصرح نافذة المفمول 
منذ أأيوم الذى عنم فيه البرلمان ابر يعلاى الاستقلال ارودسيا » وتقضى هذه 
التمديلادت أن تلفي النصوص الحالية الت تحكم زبادة عدد الافريقيين الممثلين 
ف مجاس النواب » ويحل لها الص على أن تكون هناك فَمَْان من الافريقيين 
لها حدق الانتتاب مما: هس 

أ الفئة العليا لام طونظ دمونمقى 16 ودضل الافريق فيها لا جب 


أن 05 قن دحل الاخب الابيض أن ٠٠‏ وزلما دولار رودسى سذوباء وذلاك 


ف ااا عند 


لدة عامين قبل أن هرج أسمه فى الفئة المليا » أو أن هئالك دقارا مابتا 
لاتقل قيمته عن ..عرم دولار بالاضافة إلى أربع سنوات دراسية فى 
الدراسة الثانوة . 

ب - الفئة الادئي : 8011 معع«مط مممتقة ه25 2 ويتحدد دخل 
الفرد فيبا ميث لايقل عن ٠.٠‏ دولار رودسى سنو ما خلال السنتين السا بقتين 
للترشيم للانتخاب ؛ أو ملكية عقار ثابت لا تقل قيمته عن ١١١‏ دولار ؛ أو 
دسل لا يقل عن *.٠.‏ دولار سئوءا وملكية عقار ثابت لانقل عن +5٠١‏ دولار 
بالاضافة إلى سئتين تمليميتين فى المدارس الثانوية ٠‏ 

ويؤخذ فى هذا النص النقاط التالية(1» : ب 

النقطة الاولى ؛ أنه فى الوقت الذى يستمر فيه البيض فى انتخاب ؛ عضوا 
من أعضاء البراان - ؟] هو الحال وبل الاتفاق سفان وضع الافريةيين ل يتذيد 
كثير! حسب الاتفاق الجديد إذ أن الشروط التحددت الذين يسمح لبم بالآدلاء 
بأصواتهم فى الانتخابات و بالتالى الذين يسمم لبم بالترشيح لابراان لا تنطبق 
إلا عل فلة ضكيلة من الافريةيين ٠‏ 

النقطة الثائية ؛ أن نظام حكم الأغلبية حتى لو فرضنا جمدلا إمكااية حقرةة 
. فبولا يقوم فى ظل هذه الانفافية علىالأساس السليم الذى نادى به اافر يقيون 
وهو ه صوت راحد لأرجل الواحد ) - و[نا يقوم على فكرة ( الطرقية ) » فهو 
نظام يقوم على سياده طرقة من الاغنياء والأقفين ينما غالبية الشعب حرم من 
سدقه الانتخانى ٠‏ 

اليقطة ائثااثة 5 دق الانفاق أن صر يم على الخطوات 'أبى ستتخذها 
مكو مة روديسيا للقضاه على النفرقة ااعنصرية حيث لم يضع حلا جذر بالمشكلة 


التفرقة المخصرية التى بمارسما حكومة الآفاية البيضاء ئَّ رودسيا ره دن أهم 


سس و4 اسه 


المشكلات القى يعافمنها الافر يقيون فى روديسيا ‏ بلترك الام -لتقدير حكومة 
( ايآن سميث ) ٠‏ وح لم ينص على أن ترصيات اللجنة التى سيعبد الها بدراسة 
مشكلة التفرقة المنصرية ‏ مازمة للحكومة » أو لم توضح مبادىء واضحة 
صرحة تلازم بها اللجنة كان تلثم مثلا بتنفيذ المبادىء الى أقرتما الأمم المتدجدة 
ولجانبا فى هذا الخصوص : 

4 - ردود فعل الاتفاق ( غليا ‏ اقليميا س دوايا): 

١‏ سرون بن شا عخير الا 2 ات الجاربة بين بريطانيا وحكومة الاقلى ةَ الءئ نصرية 
ف 0 وحدى قول أن تذاع مواد الاتفاقية قدمت الدول الافريقية 
والأسيوة فى م 2 ١بلذل‏ إلى الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع 
قرار ينص على إبطال أثر أى اتفاقية مكن أن ن إبرمها وزير خارجية بريطانيا مع 
انان سميث رئيس حكومة ة الأقلية البيضاء فى دودسيا . 

دينص القرار الذى اذ فى الجمعية المامة باغلبية ١١4.‏ صوتا ضد ثلاثة 
أصوات ( بريطانيا - والبرتغال ‏ وجنوب افريقيا) وامتناع و أصوات ‏ 
على رفض استَمٌ ال روديسيا ما لم توجد «حكومة تشكلما الأغلبية الوطنية . 

؟ ع وفى وما نوفمير 01وا استمع مجلس الأمن بناء على طلب بر يطانيا 
حى يتمكن عثاما الدائم فى الام المتحدة من تقدعم تقرير عن الانفاق الذى تم 
التوصل اليه فى سوازبرى بين الحكومة البريطانية والسلطات الروديسية » وقد 
علن مندرب الاتحاد السوفيتى على الجلس على الاتفاق بأنه تضامن من اياتر مع 
حكومة الأدلية البيضاء . وأن البدض من الانغاق هو أن يضبغ على نظام الأقلية 
المنصرية الحاكمة فى روديسيا صيغة قانونية . 

مال أعيدرت لجنة العقوبات النابعة لثامم المتحدة فى اجتماعبا فى هم نو فمير 


لاوا قرارأ لش لبك العفو نات عن الحكرمة العتصرية ف روديسا 8 


ين 


وجا كلع لقم الاسسازل العام يوون رامن وب ران 
ستنكر فيه بشدة استمرار بريعلانيا فى رفض اسقاط حكومة الأقلية المتصرية 
البيضاء فى رودسيا. 

وانح شاك عاولاهة رظي كسيف اران العام العالمىفى جانب الاتفاق 
الذى عقدته مع روديسيا وييدو أن هدف بريطانيا الأسامى هو أن تنجح فى رفع 
العو بات المفروضة على روديسيا اعتباد أن الدولة التى فرضت عليها العقوبات 
اعبءدت بعد الانفاق الأ.دير دوه ذات طابع تاف . 

ه ‏ هاجم سرب العال البريطانى الاتفاقية بششدة واعتبرها خيانة من وزير 
الخارسية اأر يعلانية ودرب المحافظين الافريقيين فى دوديسيا ٠‏ 

ب وفى تنزانيا ؛ وصف الرئيس جو ليوس ثير يرى الانفاق الذى ثم بين 
انجائرا وحكومة روديسيا العنصرية بأنه صفقة بع شاملة للخمسة ملايين افريق 
في روديسيا : وبأنه سيترتب ليبا شالق دوئة أشرى على غرار جنوب افريايا . 

م - وفى كيئيا : صرح وزير الخارجية , أنه يلزم على الأقل نصف قرن 
أو أكشر قبل أن يصل الافريقيون إلى البرلمان مموجب هذا الاتفاق . 

و- دفاثمريها: صرحت وزارة الخارجية بأن التسوية ااتى مت بن 
بريطانها وحكومة روديسيا المتصرية ليست سوى ستار. يدف إلى السباح 
للمكومة البر يطانية بالتشلى حسب رغبتها عن مسمٌو لياتها الخاصة #ستممراتها » 
وأن حكرمة اثيو بها ثرفض الاتفافية , 

٠» بأن الاتفاق إهانة لافريقيا كلرا‎ ٠ وف الصوهال؛ صر ح السواون‎ - ٠٠ 

١‏ - ملف أرغندة ؛ طالب و زير الخارجية بضرورة تُقَدبي معولة عسكرية 
للثوار الافريقيين فى دفي نا فى نضالهم . 

م«وع ووعن زامييات الأمم المتسددة إلى اتخاذ إجراءات وعقو بات مالية 


وعسكرية أشد ضد الحكومة العنصر 3 4 رودسيا . 


ماس وثى فانا: صرحت وذارةالخارجية بأن أ اثفاق يب أن يأسل ف 
مصالم الاثريقيين » وأن #شكيل طنة تقمى الحقائق يحب أن بأخذ فى اعتباده 
مصلحة الآفر يقيين . 

4 وف نيجيريا : وجه الدكتور (أوكوى اريكو) وزير الخارسية مذيرا 
هدد فيه بالانسحاب من الكو منواث إذالم توافق بريطائيا على تشكيل حكومة 
تمثل الاغلبية من أبناء البلاد السود فى زمبابوى . 

لس وعلى الصعيد الى أعلنت حركة ( زابو ) وركة (ذانو) وها 
الم ركتان التحرديتان فى رود سيا س عن تكو ين جبرة متصدة مها مواجمة الوضيع 


5 س وقد نادى بعض _الافريقيين بأن يكون الرد على هذا الاثفاق مو 
إقامة حكومة وطنية روديسية فى المافى في ( دار ااسلام ) مثلا و الاعثراف بها ن 
الدول الآفريقية المستقلة . 

ب س أما منظءة الوحدة الافريةية هد اصدرت السك رتارءةالدائمة للمنظعة 
تمذيرا لريطانيا من نتائج هذا الاتفاق . 

م وقد حاول مدير إدارة الشرق بالخارجية الير بطانية أن هليه من 
خضب على الدول الافريقيآ اثلا , أنه دون هذا الإتفاق فأن ردودسيا كانت 
بلاشك سيئتهى ما المطاف إلى أن تتحول إلى جنوب إفر يقيا ثانية وان يكون هذا 
فى صا الاغابية الافريقية » . 

1 وهكذا دضات مشكلة رودسيا فى مرحلة جل يد بعد هذا الاتفاق 
بين الدولة المستعمرة أقديمة للبلاد ( بر يطانيا ) وبين الاستعار الجديد عثلا فى 
الحكومة العنصرءة فيراء وأصيم على الافريقبين أن يكافحراضد هذه الجببة المتحدة 


ون الاستمار بين وأصحاب المصاح ٠‏ 


حت 


ه- إنهيار الاثفاق بين بريطانيا وخحكومة روديسيا العنصرية : 

نص الإتفاق الذى عقد بين الحكومة البريطانية وحكومة إيان سعيث المنصرية 
فى أوفير يوز - فى مقدمته كا ذكرنا ‏ على أنه مرهون بإقتداع المسكومة 
ابريطانية عن كونه مقبولا إدى ااشعب الروديسى ككل ٠‏ وأنه للتأكد من ذلك 
سستعين لجنة للتأكد من كافة قطاعات ااشعب عن قيوله . 

وبناء على ذلك أعان فى ه” نوفير 01؟١‏ تعيين رئيساً طذه الاجنة » وقد 
حددت هبمة هذه اللجنة «بالعمل بكل الوسائل للتأكد أولا من أن شروط الإنفاق 
الذىتوصات اليه الحكومةابريطانية وحكوهة روديسيا قد شرحت اشختاف قات 
الشعب الروديسى وأصبحت واضضة للكل . وثانيا للتأكد ( الاجنة ) عن طريق 
الإتصال المباشر بكل فءّات الشعب الرودسى من أن هذا الشعب فى جلنه برى أن 
هذه الشروط مقبولة كأساس للاستقلال » أم لا وأن خطر ( الاجئة ) ممحكرتيد 
الخارجية ( الكرمنولث ) بذلك » . وقد قامت الحكومة الروديسية من جااجبا 
بتوزيع اسخ من نصوص الإنفاق باللغة الاتمجايز به وأصسدرت أواممها ارجال 
الإدارة فى تاف أنحاء رودسيا بشرح مضمونبا للأهالى ورأى أن تترجم 
المقترحات بدقة متناهية إلى لنتى الشوفا ( مدمطةم بالمتديبيل ( 6اتطعةمنة ) 
وهما اللغتان السائدتان فى روديسيا بالإضافة إلى اللغة الاججايزية . 

وواجبت الاجنة عدة مقكلات » ولحل ول مشكلة هى ديد أ(مت م 

الروديسيين الذين أشار اليوم الإتفاق  )‏ وهل يوضع حد أدنى اسن الذين 
سيسمح لهم بأبداء اارأى ؟ ‏ وقد كان الإتجاه لتحديد الحد الآدئن للسن ب-18 
عاماء لكن حين يو جد أن أغلب المتقدمين لإعطاء أصواتهم لا يقاون عن هذا 
السن رأت الاجنة أن من الاسم التخاض عن هذه المسألة » أما فيا يتعاق بتعريف 


(١الروديسى‏ ) فقد رؤى أن إتخاذ مكان الميلاد أساسا لتحديد الجذسية أمى غيد 


سا |4 سم 


سام إذ أن كثيدين من الافريقيين المواودن خارج روديسيا فى جباث كزامبيا 
ومالاوى وموزمبيق قد قضوا أغاب سيا نهم فى رودسيا وجب أن نظار اليهم 
على أنرم روديسيين وقد إستقر رأى الاجنة على أن تعتير الروديسى هو الشخص 
المقم فى روديسيا أو الذى يثبت أن له مصام حقيقية فيها . 

ومن المسائل التى إختلفت فيها الاجئة مع الحكومة الروديسية مسألة تحديد 
الأماكن ال يمكن أن يعقد فيها المندو بين إجتاءاتهم » فقد كان من رأى الحكومة 
وأنه لضمان سلامة المندوبين يجب أن يعقدوا إجتاعائم مفى قاعات انحاكم أو قاعات 
الاجتماعات الرسمية» كا أنوم حب أن ليتوا فى أماكن الضيافة الحكومية ‏ لكن 
اللجئة رأت أنه من الأفضل أن تعقد بعض هذه الإجتاعات فى أماكن عادية ليست 
نحت الرقاءة الحكومية؛ و استقر رأى اللجئة بال'ضافة إلى النتائج العامة التى سيسفر 
عنرا الاسافتاء أن تيع طريقة اأحينة (ر«وعدة ولمصوة ) فتخثار عينة عثلة 
الاستفتاء تمثيلا دقيةا ويؤخذ رأما على أنه مثل إلى حد كبير رأى الشعب 
واستعانت اللجنة فى إختيار العيئة وفى إجراء هذا الإستفتاء و إستخر اج نما نجه 
ببعض الإخصائيين فى هذا النوع من الاستفتاء من الاتجايز وبلاحظ )© أن هذا 
النوع من الإستفتاءات الذى قد ينجح في بلد كإنجائرا لا يمكن أن تكون نايجة 
دالة سليمة فى باد كرو ديسيا مك طبيمة هذه البلاد والقاروف المتباينة ااثى تعيش 
فيما ماف طبقات امجتمع وقد إحتجرتالسلطاتالروديسية أثناء إجراء الاستفتاء 
عدداً من الأشيخاص المعروفين عمارضتهم لسياستها العنصرية . 

ثم أثارت الحكومة ااروديسية عدة إعتيارات أشرى منها على سبيل المثال 
ضرورى أن يؤخذ فى الإعتبار المستوى الثاني للفرد سواء مى: الإفريقيين أد 
الأرروبين عند أخذ الاأصوات ‏ هم ذكروا أن آراء عثيرة من الأتقفين يجب 


أن أر جع على أصورات مهوزهو| سششخس أنى وجاغل و بالطييع رفضت الاجنة 


ب #8( سم 


تجرد حث مثل هذا الإفتراح لأن الأخذ بدمعناه تأييد للسياسة العنصرية وخر وج 
عن حدود إختصاصات اللجنة » وعند أخذ الرأى عل الإتفاق سمح بابداء الرأى 
بالطريقة التى برغب فيرا الشخص أو اجماعة كتابة أم شفاهة بالطريقة الملنية أم 
السرية (الأعضاء اللجنة) ؛ بل أن اللجنة تركت الجال لاروديسيين خا ج روديسيا 
لابداء آراثوم كتابة للجنة . وصوما فقد بلغ عدد الذين أداوا بأصواتهم من 
الإفريقيين .5 ,د١1(‏ وبيها عدد البالفين (فرق ١8‏ سئة) حسب [إحصاء 4و١‏ 
هو بأؤرب. ءر؟ فى حين كان عدد الذين أدلوا بأصوا توم من الأوربيين :7.ره 
بيها عدد اابالفين ( فوق م١‏ سنة ) حسب إحصاء ١955‏ هو .ور؛ع١.‏ 

وبلغ عدد الذين رفضوا المقترحات من الإفريقيين الذين أداوا بأصواتهم 
حك عد (١‏ نيما عدد الذين افوا عليبا ١‏ بتعد و عورم ومكذا تكون الأغلبية 
الساحقة من الإفريقيين قد رفضت المقترعات وذلك لللاسياب الأنية : 

١‏ - الشعور امام عند الإفريقيين بأن المقترحات لا ققق لهم العدالة 
والمساواة وتكافزق ألغر صء و لاا تضعييم على قدم المساواة فى الحقوق مع الأور بيين. 

؟ س فقدان الثقة فى الحكومة ‏ فكثيرون ذكروا! أن ماضى المحكورمة 
الروديسية وتصرفائرا نلرمرم بألا يتوقعرا منها خيراً . 

+ ب وبرى البعض أن أغوا ما فى الام عدم وجود ضانات شارجية ضد 
أى إجراء شاطىء أو تصرف غير سم من المحتكومة الروديسية - وإذا فم 
برفضون قبول إستقلال يععلى الصبغة الشرعية والقائونية للتصرفات مدل هذه 
المرحكة , 

4 سل طالب البعض بألا يستّرف صن هذه الحكومة فى الاستقلال مت #ضى 
سرة تثبت فيرا إنبا جادة فى تنفيذ بود الاتفاق . 


مسد وطا أب فريق آخر بإسثعرار المقويات ألدو أية وى أبرهن الحكومة 


مع اعد 


الروديسية على إحتراءبا لإلتزاماتها . وطالب البعض ببقاء الإرئياط ببريطانيا » 
إلى أن توفى الحكومة الروديسية ما بمليه الاتفاق . 

دس ونعى الكثيرون على الاثفاق أنه ثم بين الحكومة الروديسية وبريطانيا 
دم يشترك فيه الافريقيين أصحاب لابلد فرو إتفاق "م بين الحكومة اابريطانية 
والنظام المغتصب للسلطة فى روديسيا وأعمل نبائي؟ الإفريقيين أصحاب البلاد 

ب كذلك أيدى الافريقيون تخوفه من أن القبول سيؤدى إلى أن يفقدوا 
التعاطف العالمى معبم ومع قضيئهم ‏ فإذا عادوا لطلب التدخل الدولى فأول 
ما سيقال ليم « [؛ 5 أ: تم الذين وافقتم على الانفاق فعليكم تحمل التتائج » . 

وإذا كانت عاولة الاتفاق الاتجليرى اأروديسى هذه قد نجحت فى أن تظبر 
إنجلثرا أمام الرأى العام العالمى عظبر الدولة الجادة فى سيول الوصول لحل ملم 
للقضية » وإذا كانت هذه انحارلة قد نجعدت فى أن تبدىء إلى حد ها من ؟ورة 
الرأى العام العالمى على حركة التحدى ا قام بها إبان سميث فإن العالم المتحضر 
مثلافى هيئة الآمم المتحدة » والدول الافريقية المستقلة عثلة فى منظمتب! مطالبة 
اليوم أن تقف بصلابة فى وجه ارك العنصره بة فى روديسيا وأن ساعد كفاح 
الشعب الروديسى فى سييل حصوله على سقه كاملا وهكذا ظلت الأقلية البيضاء 
الحاكمة فى روديسيا تفرض سلطاتها وحكمها على الغالبية الافريقية صاحبة الحق 
فى بلادها . 

5 - أثر سقوط الاستعمار اثبر ثغالى على مشكلة روديسيا : 

كان سقوط ااستعار الر تفالى عن الأراضى الإفريقية وإنحسار هذا الاستعار 
عن موزهبيق وأنجولا ‏ كان ف الحقيقة هرة عنيفة زازلت أركأن الحكومات 
المنصرية سواء فى رودسيا أو فى جنوب إفريقيا » فيغد سقوط ااححرام البرتغال 


سار عثي حكر م رودسيا 5-7 إناء على أصيحة عن جني ب فر شيا إلى الإعلان عي 
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إمستعدادها لاتفاوض مع الاحدز اب الوطنية الإفربقية فما يتعلق عستقيل البلاد . 
وفى ديسمير سنة 14104 أفرجت حكومة الآفلية البيضاء فى روديسيا ( إفراجا 
مؤقتا ) عن زعيمى حر كتى التحرير الإفريقية فى روديسيا » ولم تتخذ حكومة 
سبيث هذه الخطوة إلا بعد أن وضع أرب المستقبل مظل بالفسبة لبقايا التفرقة 
العنصرية فى إفريقيا خاصة بعد نهاية الإستعار البرتغالى فى التقارة , 

وفى ,م دبسمر 4/4( وقعت الاحزاب الأربعة الوطنية التى تناضل ضد 
حكومة إيان ميث المنصرية ‏ إتفاقا لتوحيد جمودها وقررت الإستمرار فى 
الكفاح المسلح إلى أن يتحقق إستةلال الشعب الإفريق فى روديسيا . وقد وقع 
الإتفاق فى اوساكا زعماء إتحاد ز عبابوى الإفريق الوطثى ( زانو ) وإنحاد شعب 
زعوأ بوى الإفريق ( زابو ( وسيبة نر بر وى (فرمايزى) واجاس 
ااوطنى الإفريق. وجاء الإتفاق بعد حادثات مكثفة إستمرت أربعة أيام و إشترك 
فيرا دؤساء كل من زامبيا وتثزانيا » وبوتسواءا. والحقيقة أن هذا الإعلان الذى 
أصدره زعماء الأحراب الوطنية الأربعة فى ذعبابوى تحمل أكثر من معنى ومها 
يكن فبو تعبير عن التحدى , وفيه تدارك لكثير من الآ.طاء وا لأخذ ااتى كانت 
تؤخذ على الحركة الوطنية فى روديسيا الجنو بية وااتى كانت تفةت الجرسود وتمطى 
الفرصة الذهبية لللأقلية العنصرية البيضاء لتحقين أهدافبا وقد عبر إيان سميث عن 
هذا ااضيق بالحركة الوطنية والأوف من نتانها بتصريح له عدر فى ساازبورى فى 
١6‏ دسمير 1904 . 

جام فيه : 

د أنه لا يمتقد أنه من الممكن قيام حكومة أغاييه سوداء فى روديسيا ‏ 
0000 يؤيد إشتراك الأقلية ااسوداء فى الحم على أساس تحديد شرو ط 
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لفظ ( الاغنام ) فى إشارته إلى الأعداد الكبيرة من الوطنيين السود وعاد سميث 
إلى ترديد النغمة القدمة فذكر أنه أن يسمح للأغلبية من الإفريقيين أن ضفحكم 
البلاد طالما بق على قيد الحياة لان إذا م بعى قفشل سياسته.وفى ١07‏ دسمر؛/او١‏ 
أصدراان عماء الإفر يقيون انا ددا على تصريم ايان سميث ذكر وا فيهعل الخصوص 
أن حكومة إيان سميث أخلت بشروط الإتفاق القبيدى الذى سبق أن توصاوا 
اليه فى لوذاكا أثناء الحادثات الأاخيرة بين مثلى الإفريقرين ومثل حكومة إيارن 
مسعيث حضور رؤساء زامبيا » وتنزانيا» وبتسوانا ‏ وأشاروا إلى أن هذه 
الحكومة لم تفرج حتى الأن عن باق المسجونين السراسيين المعتقلين منذ سنوات 
والذين يزيد عددم عل ٠‏ .م من القادة المناضلين الآفارقة . 

وف مؤكر أقطاب ديل الكومنواث (م) درلة الذى عقد ف حكينجستون 
(جامايكا ) فى ٠م‏ أبريل هبو - طالب الاعضاء الأفارقة بأحكام الحصار فى 
روديسيا لإرغام حكومتها المنصرية على تسلم السلطة إلى الأغلبية الإفرريقية ؛ كا 
طالبوا موزمبيق بإغلاق حدودها ممع رودسيا ما حرمما من ١ل‏ /* من وأرداتها 
القادمة غير مو زمبيق. وقد سذر جو ليوس نيريرى رئيس تانرانيا فى خطابهالذى 
القاه فى هذا المؤبمر س حكومة الأفلية المنصرية البيضاء فى دوديسيا من الماطاتى 
أسايم السلطة اللاغلبية الإفر بقية » وأعارن صراحة أن تنزانيا تدرب المناضاين 
الرودسيين وتدرهم لوارسوا حرب عصابات لا هوادة فيما ضد ال)حكرمة 
المنصرية إذا : تكن خالصة النية فى المفاو ضات أأتى يمر يبا مع الزعماء الوطنيين , 

دفى 1١‏ يوئيو من 000؟1 أعلنت حكومة الآقلية البيضاء فى روديسيا أنه تم 
الإتفاق بيئرا وبين مل حر كات التدر بر فى رودسيا عل عقد مؤر دسةورى 
لببحث مستقبل البلاد ‏ وأنه تم الإتقاق على مكان عقد المؤكمر » ودغم أنه ثم 


الانفاقي ف لوسا ما ( على كم المفار ضات لو أيآن سمويثك وزعماء حر كات 


5[ لس 


التحرر فى دوديسيا س حول تحويل الساطة السياسية اللأغلبية الإفريقية ‏ فإن 


المحادثأت بدت صعية : 


/!- الوساظة الامر بكية الاتجليزية شل قضية رودسيا : 

ظلت الانظمة المتسيرية فى نرو درسيا » وجتوب [فريقا © فى.مآمن إلى حد 
كبير من ضغط حركات الثُوار الإفريقيين » بفضل إستمرار الوجود الاستمارى 
البرتغالى فى موزهبيق وأتجولا فقد كان هذا الوجود الإستمارى البرتغالى عثابة 
جدار جما 0 اللأفليات المذصرية تستند اليه إلى حد كبير كل من سالزيرى وبريتوديا 
فى وجه قيار المقاومة الافريقية والحصار الإقتصادى الذنى فرضته الآمم المتددة 
على هذه النظم العنصرية . لكن بعد إنبيار الم الدكتاتورى فى البرتغال أخذت 
أعداد البيض المباجرن من روديسيا تتزايد بشكل أقلق حكومة الافلية البيضاء » 
فقد وصل عدد المراجرن خلال عام -7؟1 إلى ...رع ء وهو عدد كبير باللسية 
لعدد الييض ٠.٠‏ .٠دءه؟‏ نينا كان عدك الآافارقة )1 مليون فى اقدير -حسكومة 
سوازيرى ) يتزايد بإستمرارءكدلك أناح هذا الجو فرصة للاتحاد اد وفيتقى وعدد 
آخر من الدول الشيوعية لتظبر تعاطفما مع حركة النضال الإفريق ٠‏ 

وخشيت أمريكا وإنجاثرا وحلفاؤها أن يذنبى الآمر يحدوث إنقلاب فى 
التوازن الإسثراتيجىفى هذه المنطقة الهامة الخنية باليورانيوم والذعبءوالكروم: 
والماس بالاضافة إلى موقعرا الإستراتيسبى الام فى الطريق المؤدى بين الشرق 
والغرب . فى هذا الجو ددأت الوساطة الأأمريكية الإيجايزية لتجتب مواجرة دامية 
ف رودسيا » وكان [جماع اكيستجر مع جيمس كالاهان رئيس وزراء بريطانيا » 
وأنتونى كروسلاند وزير الخارجية النىةرر بعده وزيسر الخارجية الأمريكيةالقيام 
برحلته الإفريقية التى إستغرةت إحدى عشر يوما » ورغم أن كيسنجر أضلن من 


البدابة أن الولابات المتحدة الأمريكية قررت تأكيد مبدأ سمكم الأغلبية لأشعوب 


ب لكلف 2 


أن يصبح سارى المفعول هماما بعد أسبوع واحد من هذا التاريخ , 

١؟)‏ كون القوات الروديسية » موجودة فى قواعدما 00١‏ طاعدة ) 
وتخضع لتعامات الما 1 البريطانى . 

(؟) تنتوجه قوات ااجببة الوطنية إلى مراكر أو مم حكرات التجمع 
المخصصة لها | 1 سكن ً المعرم أساحتهم ؛ على أن خضنوا لتعلمات الحاع 
البريطانى . 

(؛) تتولى قوة عسكرية من درل الكومنواث الريطانى قرامبا ..م٠١‏ 
رجل مراقية رقف إطلاق الدار , 

4 - بريطانيا والفترة الالتقائية و]نترباك اتفاق لندن : 

ماأن إدأ السام اابريطاتى الورد سومز ارس سلطاته فى رودسيا, 
حى بدت دلائل تشير إلى أنه يلتبك ننفيذ إتفاق لندن فى جالين أساسيين هما : 

(1) تقاعسه عن تنفرذ إلسحاب قوات جنرب أفريقيا المرابطة داضل 
أراضى دوديسيا اللاس الذى التزمت بريطانيا بتنشيذه أثناء مقر اندن . 

(ب) محاباة سومز للقوى الافريقية المعتدلة ذات الميول الذرنية و فى مقدمتها 
الأسقف أبل موزوربوا لتعزير فرص فوزها فى الانتخابات على حساب القوى 
الوطنية الراديكالية » وخاصة روبرت «وجابى زغيم حرب «دانوء وأحد زعيمى 
الجيرة الوطنية . 

وقد كضقفت مارسات سومز عن «١‏ #اولة » لفرض ها يسمي ه بالسسلام 
الريطانى » على ذمبابوى بعد إستقلاها » هذا السلام الذى يعنى ضبان الصالح 
اأبريطانى والغربية فى منطقة [فريقيا الجئوبية » عن طريق السعى لإثامة حكومة 
معتدلة فى زهيابرى ؛ يتعاون زعازما مع النظام المنصرى فى جئوب إثريقيا , 


دلا من المواجبة معه . 
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وقد قطرت الدول الافريةية إلى مماولات مووز هذه ل فيد لك جروداً 
دبلوهاسية نشطه . للضغط عل بريطائيا 0 اك تاتزم بأتفاق لذن » ومن أبرذ 


هنزم الجبود تت 


)١(‏ دعت الدول الافريقية الأعضاء فى الأمم المتحدة بجاس الأمن إلى 
جاسة طارئة ليبحث إنشباك بريطانيا للاتفاق ء ركان أن أصدر امجلس فى م فبراير 
4٠‏ قراداً بأغلبية ١6‏ صوتا ضد لا شىء وإمتناع بر يطانيا عن التصويت . 
ينتقد مسلك بريطانيا فى إدارتها للفئرة الانتقالية » ويطاليبا بتوفير الظروف 
االمة لضمارى إجراء إنتخابات حرة وعادلة فى زميابوى ٠‏ ”ا دعا القآرار 


إلى ضرررة الاأسعداب العاجل والكامل لقّوات جذوب إفريةما من رودسيا . 


(؟) أدات وزداء غارجية منظمة الوحدة الافريقية . فى بيان صدد 
بأدس أبابا فى ٠١‏ فبراير ١4٠6‏ ء الطريقة تى تنفذ بها بريطانيا إتفاق روديسيا 
وأتهم آدم كود جو سكرتير عام المنظمة البريطائية بتطبيق معاييب مزدوجة فى 
رودسيا وأحد أنبا تحصاول وضع أبل موزربوا فى السلطة؛ وقال 
أن وزراء خارجية المنظمة طالبوا بسحب قوات جنئوب إفريقيا والمرترقة من 


ردم دسيا ٠.‏ 


(م) عقدت دول المواجبة الافريقية اجتّاعا فى العاصمة التنزانية دار السلام 
فى 75 فبرار ١98٠١‏ عشية انتخابوم استقلال زهباوى ؛ لبحث الموقف فيبا 
وأتهم رؤساء هذه الدول ( تثزانيا وزاهبيا واحولا وموزهبيق ويوتسونا) 
و يطانيا بانتباك اتفاق لندن . وأدائو استمرار وجود قوات جنوب افريقيا 
فى وديسياءردعوا جناسى الجبرة الوطنية ( <ز به وجابى ونكومو ) إل التضامن 


والوحدة لثناء الانتضاأت وبعدها : 
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وكان الر ئس التتزاى جولوبوس إليد برى المتتحدث بام دول المواجبة 
الأقريةقية ٠‏ قد أعان فى هم فراير بام دول للواجمة الأفريقية ؛ أن تنج 
الانتخاءات الى سيمائمأ سووز ستيكون تاي مزورة:وأن زا نيا أن تدترف م 5 
إلا إذا فازت الجيبة الوطنية بالرغم من داع ريطا ليأ وصددث ا بلاده ستقطع 


علاقا نبا الدباو مأسية ببر يعطانياءإذا اعترفت بنتائجا مشا با ثْلانسغر عن فون أأجببة. 


دلم يكن تبريرى يعبر عن شكوك شخصيته ؛ وإما كان بفصم عن مذاوف 
تارك فير الدول الافر يقنيةالمعنية باستقلال زهبابوى وسائدة الجببة الوطنية و لبس 
أدل عل ذلك من أن نيجيربا بادرت باعلان أنا ستساعد رويرت موجاق معذو با 
وعسكريا إذا تجددت الحرب فى زميابرى ؛ فى حالة اقدام سومز على استبعاد 
موجابى مس الاشتراك فى الحكومة السمديدة . وقد أعانت نيجيريا هذا فى الوقت 
الذى كان يؤكد فيه المراقيون الغربيون فى روديسيا . أن حرب موجابى سيفوز 


بأغلبية الأصوات الافريقية فى انتخابات الاستقلال . 


© - موجابى بشكل أول حكومة ترمبابوى الستقلة : 

ودبءط هذا المناخ السراسى المفعم بالتوتر واستإلات الصراع والمواجبة فى 
منطقة افريقيا الجنو بية كلباء أعان الحاكم البريطانى فى رودسيا فى ؛مارس سنة 
18 امج استقلال زمبابوى التى اسفر تعن فو ذسرب الاتحاد الوطى الافريقى 
لزمبابوى ( ذانو ) بزعامة روبرت موجابى ٠‏ أحد زعيمى نحركة التحرير الوط 
( اجيبة الوطنية ) ب باه مقعدا من المقاعد ااثمابين المخصصة الافريقرين فى بجلس 
الثراب الذى بتألف من ٠١١‏ معد . وقد فان امحاد شعب زميايوى الافريقى 
( ذابو ) بزعامة جوشوا تكرهوالرعيمالآخر لاجرهة ب .ب مقعداءبين) فاز حزرب 


اباس الوطنى الافريقى الموحد ء بزعامة الاسقف ابل موزودبوا ديس وزراء 


سس 4 اعم 


رودسيا السابق ب ؟ مقاعد فقط , أما اللاحزاب الافريقية الستة الأخرى الى 


اشتركت ف الانتخابات ا فلم 5 بأى مقدك ١‏ 


وقد كلف االورد سومز ااحاكم البريطاق موجابى بتشكيل أول حكومة 
رمبابوى المستقلة» بعد فون حرهه ببذه الأغليية الساحقة والواقع أن نتائج 
انتخابات الاستقلال هذه» الى جرت فيها بين با, إلى هم فبراير 198٠‏ تحت 
إشراف السلطة الاستعارءة البريطائية م طيقا لاتفاق لندن الخاص بتسوية المشكلة 
الروديسية جاءت مناير ةماما لكافةاتقديرات الىكانت :شير إلى أن حزب موجانى 


قد عصل على أكثر تقدر على ٠ع‏ مقعدا . 


وهنا .. يممكن القول أن هذه الأغلبية الساحقة ااتى فاز مها حزب هوجابى » 
دائىم يكن يتوتعها المراقبون » والواقع أن تكليف مو جابى المعردف باتجاماته 
الرديكالية واليسارية بتشكيل حكومة زمبابوى المستقلة » يعتى أن تغبيرا حاسما 
فى خريطة افريقيا الجنوبية قد بدأ يطرأ عليها بالفعل و لعل أول ما يتبادد إلى 
الأذهان فى هذا الصدد أن زءما بوى المسئةلةسوف تكون سندا فعالا لحركة التحرر 
الؤغاى فى اميا الق7 ضوعن ار أءا افتم انها" الس واو جاحر] فل سسرطر جار 
افريقيا ولذاك لم يكن غريما أن يقادر بيتريونا رئيس وزراء جنوب افريقيا » 
إلى تحذير موجابى فور اعلان نتائج الانتخابات من أن أية دولة مجاورة لبلاده 
ستسمح باستخدام أراضيبا فى شن مجمات ضد جنوب افريقيا » سسوف #واجه 
بم أسماه جيروت قوة جنوب إفريقيا . 

دمن ثم فقد أنى إعلان إستقلال زميابوى من الك الاستمارى والمنصرى 
وسمط مناخ متوتر فى الجتوب الافريق ء ما قد ينطوى غخاطى بالنسية ازهبابوى 


و املق ذاك من حقيقةين :' 


سس 404 سم 


)١(‏ موقف اانظام المنصرى فى جنوب [إفريةيا المعادى اوجود أية حكومة 
إفريقية راديكالبة فى زمبابوى . 

١)‏ ( إحتالات نشوب صر اع بين القوى المتسايئة فى إتجاهاتها السياسية 
والابديواوجية داخل ذميابوى خاصة أن المستوطنين البيض الذين لايزالون 


#سيطر ون على الجيش و اليو ليس و الاقتصاد يتسا صيون العداء السافر لموجان . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اتير 
روابرت مو ا ف الساطة وردود الفعل 


فت ١‏ حت 

صعود روبرت موجابي : 

16 أبريل سليت حكومة بريطانيا من حزب الثورى كانت لطا شهرة على 
أنبا أكثر الحكومات المحافظة مئذ حرب هتارءآآخر مستعمرة بريطانية هى روديسيا 
الجنوبية إلى أحد الإساريين المرموقين هو رويرت موجان وحضر أمين دياز 
الاحتفال الرسمى ممذه المناسبة . عندما شاهدت دئيسة وز ل بر يطانيا مارججريت 
تالشى توقيع كل الأطراف على الشروط الى حددت فى دار لاتكسثر عفإنما كانت 
بالكاد تأمل فى مثل هذه المحصلة ومع ذلك بإعتراض قلة قليلة من انمحافظين 
المتعصبين ‏ رحب كلا الجانبين للعملية النهائية لإزالة الاستمار بإعتبارها نصراً 
لرئيسة الوزراء البريطانية الى يسميها السوفيت «١‏ ااسيدة المديدية » . 

صرح موجان نفسه أنه نظر إلى الخا؟ البريطاتى السالف , الورد سومز » 
نظرة إعجاب ١‏ بل حب ء . وأشار الرئيس سامورا ميآشيل رئيس موزهييق وهو 
أيضاً يسارى الانجاه إلى تاشر على أنها « أفضل رئيسة وزراء لمدة 6( عاما» . 
وقد عقد اللواء بير والز » القائد المسكرى لإيان سميث أثناء الجانب الأكير من 
حرب ما قبل الاستقلال » عل الآقل إجماعيين قبل الانتخاب بفترة قصيرة ‏ 
أحدهما مع كيار الصناعيين والأخر مع الأفراد المسكريين بالقيادات المشتركة 
للعمليات . لى يقدم ضيانات وتأكيدات على أن أية حكومة ماركسية ان أصل إلى 
اسلطة » ومع ذلكءفإنه قبل فى اليوم التالى لنتيجة الانتضاب عرض موجابى البقاء 


- 


فى م كزه كقائد عام للقوات الساحة وقائد عصابات موجاى ٠‏ ركس لمواجو » 
رئيساً لللار كان . كا أن فاغى القضاة السابق . هيكور مكدو نالك 55 
الددائر الوطنية « بالقاضى الشمائق » وبكل تأكيد أكبر ناطق بأحكام الأعدام فى 
الغرب المعاصر ؛ أقسم على أنه سوف يكون رئيساً لدولة زمبابوى الجديدة . 

وما له أكبر الجبد فى تلك السلسلة من تغييراب الطقوس »ء والتى لعامينشات 
كانت تبدو عدعة التصديق لا يفكر فيبا أحد وذلك بالأسية للبيض وغين حقيقية 
بالأسبة للسود , هو موافقة جنوب إفريقياء ااتى أنحت قبل الانتخياب بأسابيع 
قليلة إلى التدخل المعسكرى ١‏ للقضاء على الفوضى فى ثمال اللمبوبو» . وأضذت 
#هودية ##سوطاضى اتى قررت قبول موجابى ‏ وقتياً ؛ على أية حال تكد 
على الحاجة إلى التعاون الافليمى » وهى مدركد لاءهاد روديسيا الكلى على الدعم 
الاقتصادى لجذوب [فريقيا منذ عام مدوؤء ومدركة أيضاً للمرام الاقتصادية 
الحيوية القى تؤدهها بريتوريا للعديد من الدول الافريقية اأسوداء الأخرى المر ئبطة 
بالنظم المنصرية لكنء كرابط حاد له مغراه بفكرة أل مر سوئات4# عن م«جموعة, 
من الدول الافريقرة الجنوبية المتدركرة حول جنوب إفريقيا ذانها .تجمءعثدول 
الوط الآماى الافريقية في بجموعة من لسع دول سوداءس عم فما ددلة ذميابوى 
الطارئة » بالاضافة إلى حليفى جنوب إفر يقيا » مالاوى » ودوة ليسوتو الى هى 
عبارة عن ه جزيرة  .‏ لاعلان تصميه وم الججديد على الخلاص بالتعاون في يندم 
من الاعتاد الاقتصادى على جنوب إفر إقيا 9 . وبدت صحف جنوب إفريقيا , 
حتّى صحف مثل دى ثرالسافالر وبيلد . الوثيقة الصلة بالحكومة ء تدرك بشكل 
مترايد أنه لا يمكن لاية دولة سوداء أن أشجمع أى شكل من الاستكاك » بغض 
النظر عن الروابط الرسمية ؛ طالما بقن الكراهية » وإستمرت ”طالب بتخفيف 


القرانين الخاصة ١‏ بتطور الانفصال » . 


الإفريقية فى روديسياء ونامبيا ‏ لكن الدول الإفريقية اتجاورة لروديسيا الى 
[صطلح على تسميتبا دول المواجبة ( ذامبياء تنزانيا » موزمبيق » وأجولا» 
بقسوانا ) كانت منقسعة فى الرأى حول نوايا أمريكا الحقيةية . 

وبعد جولته فى النطقة أعان كيسنجر المشروع الإنجليزى الامريئ الذى 
يقضى بنقل السلطة الأاغلبية الإفريقية تدر يجيا لال سفتين على أساس أن يدتولى 
الامر اليا مجاسان : 

(1) بجلس الدولة ب يمثل الساطة العلا ء ويتقامم البيوض و الوطتيورت. 
الإفريقيين مقاعد بالقساوى . ويرأسه الييض . 

(ب) بحاس للوزراء ‏ يرأسه أحد الزعماء السودءويتولى الساطة التنفيذية 
بتفويض من مجاس الدولة . 

أما رد فءل مشرو ع الوساطة الغردية فقد جاء كالانى : 

١‏ - أعلن إيان سمريث رئيس الجيهة الروديسية الحاكة بروديسيا فى 4ب 
سجة مير ١9‏ قبوله للحل الانجاو أمريى على شرط أن يوقف اوطنيون كفاحوم 
امساح للنظام العنصرى ؛ ويشترط أن تولك وزراء بعض الوزارات الحساسة 
( الدفاع . الداخلية » الممدل ) ٠‏ وأن تلغى قيود الحصار الإقتصادى المفروضة 
على روديسيا. 

ب أعان الجناح المسكرى ركد تخرير زممابوى فى روديسيا رفضه 
للمقترحات الأهريكية , 

5 أسرع زعماء دول المواجبة لعقد مو مر فى لوساكا » وأعلنوا فى نبايته 
رفضرم للشروط الواردة فى المشروع لبريطاتى الامريى وطاليوا بأف تبادر 
بريطانيا بصفتها القوة الشرعية المسئولة عن الوضع فى دوديسيا إلى عقد مؤتمر 


ممعي وي خار 3 يوي ديسا لوجديد ل وهل ولي الساطة االاغلبية الافر بقية ركرك صفو | 


للك 6 


الشروط الى قبابا إيان سميث بأنها غامضة وهىءلاتخرج عن كونب تقنينا للهياكل 
الإستعادية والعنصرية . 

ل أعرب السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية عن إرتياحه لرفض 
الدول الافريقية لهذا المشروع » ولاتفاق آراء الدول الافريقية فى هذا |أشأن غير 
أن إنجاتر! لم تعتبرا موقف الدول الافريقية الخس مثابة فض نمافى لمشروهه] 
بل عبر كيسئجر عن ذلك بس أن الرفض يتعاق فقط بشروط الل الذى 
إقترحه وااتى تحتاجه فقط لإيضاح أكثر . 

وعل ضوء هذا أرسلت كل من إنجائرا وأمريكا مثاين عنما لشرح وجبة 
نظرهما فى المشروع لرؤساء الدول الافريقية؛ وذكرت وزادة الارجية البريطانية 
أنها تأمل أن ينم الاتفاق على تشكيل حكومة إنتقالية ى روديسيا تمبيدا لتقل 
السلطة لللاغابية الافريقية . 


2 
لاسر 
أسوية مشكلة روييا 


: التتحرك البريطاني والعارضة الافريقية‎ -١ 

فى الوقت الذي كانت تتصاعد فيه حرب الت<رر الوط بين ثوار ذممابوى 
إقيادة الجببة الوطنية وبين قوات حكومة ردويسيا . أنعقد فى لوسانا ءاصة 
زامبيا » مؤثمر الكو منو لث البريطانى . فى الفثرة من ١‏ إلى م أغسطس 4لاةز . 
وقد سيظرت الاشكلة الروديسية على المؤتمر حتى قبل إنعقاده » .يب الخلان 
الحاد بين الدول الافريقية الأعضاء فى الكومنو لث عوبين حكومة حرب الحافظين 
البريطانية برئاسة هرجريت تالشر » نظراً لموقفما المؤيد لحكومة روديسا . فقد 
كانت بريطانيا بعك أن فاذ حيرب المحافظين بالساطة فى الانتخابات العامة اأتى جرت 
فى مايو وول ء تتحرك بزعامة تاتشر » لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة 
ضد روديسيا توطئة للاعتراف حكومة الاسقف أبل موزوديوا أتى نوات 
السلطة فى سالزبورى مقتصى اتفاق التسوية الداخلية الذى أبرمه فى مارسم/0؟١‏ 
ثلائة عرد الزعماء الافر يقرين المتعد لين مع أيان سميث » زعم الأقلية المنصرية 
البيضاء ٠‏ 


غير أن التحرك البريطانى هذاء صطدم ععارضة افريةية عائية من جانب عدد 
000 الافريقية الى هددت بالافسحاب من المكومنو لث ؛ والفيل من المصالح 
الاقتصادية ابريطانية فى افريقيا » إذا رفعت بريطانيا العقوبات المفروضة ضد 
روديسياء أو أءترفت حكومة موزوربرا .وقد بلغ هذا الصدام ذروته ؛ عثية 


إنمقاد مغر الكر مني لث عندما أت يجيريا ؛ في 79 يلير شرق 


د - 


اليتزول اأبر يطائية , إستجاجا على سام حكومة حكومة ”اتشر لهذا الشركة . 
بنزو بد جنوب إفر يقي نر الثمال الذى يصل دورة ؛ عن طريق بريدوديا إلى 
روديسيا وأكدت نيجيريا » أن هذا الاجراء مجرد إئذار لبريطانيا » إذا استمرت 
ف تأييد حكومة موزوربوا. 

وإزاء هذه الضغوط الافريقية » تراجعت ٠»‏ بريطانيا عن موقفما اأؤيد 
التسوية الداخلية فى روديسيا حرصا على مصالهبا الاقتصادية ف القارة وخونا 
من إنقسام الكومنولث » وتصدعه وكان أن قدمت تاتشر للم ؤ تمر ء خطة سلام 
بريطانية »لحل مشكلة روديسيا .وتقضى الخطة التى وافق عليها زعماء الكومنولث 
بالأى : 

. وضع دستور إستقلال زمبابوى‎ ) ١ 

(ب) وقف إطلاق ااثار بين الثوار والحكوعة القائمة . 

) ب) إجراء انتخابات عامة طبقا لمبدأ دوت واحد ‏ رجل واحدء 
تحت إشراف بريطانيا لنقل ااساطة لللأاغلبية الافريقية . 

وقد دعت بر بطائيا » بعد موافقة مجلس وزدائما على هذه الخطة إلى عقد 
م مر دستو رى فى لندن » تشترك فيه الاطراف المعنية بالازمة » وهى : بريطانيا 
وحكومة روديسيا والجيبة الوطنية لبحت عناص الخطة . 

مق ثمر أندن ف سبتمبر 991/4 : 

بدأ مؤتمر لندن فى ١١‏ سيتمير وو لءوسط نصاعد الخلافات الجوهرية بين 
المشتركين فيه » م| جمل المراقبين السراسيين يتوقءون تعذر توصل |.أوّ تمر إلى 
حاول وسط للقضايا الأساسية المغتاف عليها وهى: مشروع الدستود . وترتيبات 
الفئرة الانتقالية السابقة على الانتخابات العامة وإتفاق وقف إطلاق النار وأكدت 


المصادر الغربية الوئيقة ألصلة إسير مغاوضات لندن. أن اللورد كر يثجتون وذيرء 


غارجية بريطانيا ورئيس المؤتمر ء قد إنتبج أسلوبا تفاوضيا بريطائيا أدى فى 
النرابة إلى فرض المقترحات البريطانية لتسوية المشكلة الروديسية على الجبهة 
الوطنية . ويتمثل هذا الآسلوب أو التكتيك » النفاوضى فى أن كار ينجتون أصر 
على أن تبدأ المفاوضات بوضع ددتور إستقلال زعبابوى ٠»‏ ثم الانتقال بعد 
ذاك إلى محث ترتييات الفترة الانتقالية »وأخيراً حث إتفاق وقف إطلاق الثار. 

وكن المقصود من [نتهاج هذا التكتيك أنه ما أن يتم الاتفاق عل الدستور 
وترتيبات الفترة الانتقالية . ويبدأ المؤكر فى مناقشة أكثر قضاياه تمقيدا » وهى 
وقف إطلاق النار » فإن بريطانيا آنذاك , بتأبيد من الرأى العام الهالمى الذى ان 
يقبل فى هذه المرحلة أن تفثمل المفاوضات ء ستشمكن من معاصرة زعيمى الجببة 
الوطنية . حيث يوافقان على وقف إطلاق النار ء والواقع أن هذا التوصيف 
السارق للتكتيك التفاوضى البريطائق الذى أوردته صعيفة الفايناتقمال 2600 » نامز 
البريطانية فى 168 دإسمبر وبو رز . هو ما حدث تقريباء ٠‏ فيعد أن وافقت الجبهة 
رغم تحفظاتها على دستور الاستقلال و تر تييات الفترة الانتقالية » أعترضت على 
إتفاق وقف إطلاق النار وطاليت زيادة ددد مراكن يمع قواتها من ه٠١٠‏ كا 
يقضى الاتفاق إلى ١م‏ مسكر! وقد وقعت بريطانيا الاتفاق بالأحرف الأولى مع 
«حكومة روديسيا فى ١6‏ داسمبر نينر ء وأعلات إثباء أعمال مؤكمر 
لذن وذكورت ترا سرك الباق مفتويها ,3 يذغم ذعما الجبرة إلى توقيع 
الاتفساق ٠‏ 

وقد لجأت بريطانيا . فى إطار فرض الانفاق والام الواقع على زعيعى 
الجيمة الوطنية » إلى إتخاذ إجراءين ه:تااين : س 

أوليما : أرقدت اللورد سسوهز الجاع البريطابى إلى دودسيا فى ادسهس 


قباذ أ : أى قبل إنهاء دوعر أندن , وأوقييع وقف إطلاق الثارء بالرغم من 


فد 3 


اأر وديسى جلاسة طارثة » قرر شخلاها حل نفسهء وعودة روديسيا إل الساطة 
الاستعمارية الب رهطا لية ؛ بعك كرد إستهر مذ إعلان ذعماء الأقلءة المتصر ب الييضاء 


الاستقلال من جاب واحد 3 ١١‏ توفير مكؤا ٠‏ 


ثائيهما : باددت بريطانيا فى ١١‏ ددرسمر 094و؟ إلى إعلان [لغاء 
العقوبات الاقتصادية التى تفرضبا ضد روديسيا . وما يذكر أن الولايات المتبددة 
ألذت هذه العقوبات فى ١١‏ ديسمير » أثر زيادة قامت با تاتشر لواشئطن . 

ووسط هذه الاجراءات اللريطانية شكلت حصاراً من الجببة الوطنية , 
و كأشفت عن رغية بريطانيا فى فين الاتفاق مع حكومة رودسياء تقدمت 
الحكو مة اابريطانية . بما أسمته , التنازل الاخيرء الجبهة إذ عرضت أن تقدم 
لقوات اأجببة » مسكز أو معسكر تمع أخرء وبذلك يصل عدد ماكر تمجمع 
قرات الجيبة (١‏ مركرا بدلا من ١٠‏ وقد وافقت الجبهة على توقيع الاتفاق 
بعد ذلك . 


غير أنه يتعين الاشارة إلى أسلوبين آخرين استخدمتي| الدبلوماسية البريطانية 
لفرض مقترحاتبا بشأن تسوية المشكلة الروديسية ‏ حى تكتمل أبعاد الموقف 
البريطانى » ومفاوضات لندن , 

وتمثل هذان الأسلوبان فى 50) : 

0 بريطانيا. عنذ أبدى موزوربوا رئيس وزراء روديسياء مرافةئه 
على المقترحات البريطانية الخاصة بدستور استقلال زميابوى فى أكتو بر هبو لء 
بيدأت تلوح صراحة . فى إطار الضغط على الجببة الوطنية بأنبا تعقزم ققد اتفاق 


مأفصل مع حكومة رودسما إذا رفضت الجيهة المقترحدات الدستوريةالبريطانية, 


2 


أن النورد كار يحون ؛ كان يصصر على أن المقترسات البريطائية تمثل الهل 
الوسط .طالب الجيبة وحكومة دوديسيا . ومن ثم لايد من أن يوافق عليه) . 
وإذلك أحكدت الصادر الغربية . أن المةترحات البريطانية كانت المقترحات 
الوحيدة التى استخدمت ف المق مر كأساس للمناققءات . وقد أكد دويرت موجانى 
أحد زعيمى الجببة الوطنية فى تصرحات أدلى ببا فى ١٠١‏ 0 98[ > 
أثر توقيسع اتفساق وقف إطلاق الذار بين بريطانيسا وحكومة روديسياء 
أن #اشعتوة توهدل إل الاتفساق مع حكومة روديسيا دون إستشارة 
الجيبة وأكد أن الوزير البريطاق ورئيس امؤكر . قدتجاهل «وقف الجببة» 
وأراءها » وأضاف : لقد عاملنا كر ياجتون كا لو كنا بلا عقول : وأن فى وسعئا 
أن نفكر لأنفسنا . 

#»- أهم بنود الفاق التسوية الروديسية : 

يتعين الاشمادة إلى أن إتفاق لسوية امشكلة الرورديسية الذى تم نوقيمه فى 
لندن فى ١‏ م ديسمير 9( بتأاف من م أجراء أساسية هى : 

أولا ؟ دستور الاستقلال : وننص أم بنوده عن الأى: 

6 أن جمرودية زميابوى دولة مستقلة ذات سيادة يتمتع فيب جمييع 
المواطنين سوداء أم بيضاء » حقوق متساوية . 

(؟) دئيس اجمبورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى القوات المساحة , 

6 يلخب أعضاء ابر لمان رئيس الجبورية افثرة مدتها + سئوات . 

( 4 ) نتولى دئيس اجمرورية السلطة التنفيذية , 

(ه) يتم ##حكيل ماس تنفيذى ( مجلس وزراء ) لإدارة شئون 
اليلاد من الرئيس والوزداء الذين يعيتهم رئيس الجرورية » بناء على مشورة 
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أن صعود مو جان إلى السلطة داخل [نحاد زمبابوى الوطى الافريقى (زانو)؛ 
ويا هو الخال فى زهبابوى نفسبا » هو تاريخ ماحوظ للمهارة والتصمم . فى 
سئوأت حياته الأولى ؛ كان الفشاط الوحيد الذى إستطاع أن اتعهده) إسجب عش 
سئوات فى السجن من عام 1554 إلى 004ة ء هو الدراسة . ويا هو معروف 
هماما » فإنه أحرز نجاحات علبية عديدة» خاسة فى يالى القانون والسياسة منذ عام 
.ةل فصاعد! كانت شخصية وتكتيك زعيم الزانو » ندابا يننجى سيتول الذى 
كأن أيضا فى المعتقل » ل نقد متزايد من جانب زملائه المقربين فى الحزب والذين 
انوا معه فى |اسجن ؛ والزين ثاروا جميعا داخل السجن ( وبثلاثة أصوات ضد 
واحد ) ء أحلوه محل موجابى . لكن ذلك إستغرق من موجانى سئوات عديدة 
لافناع المرب داخل زمه و »أو دول الخط الامائى» أو العا بات نفسبا بأن 
مطالبه من أجل الرعامة كانت هطالب عادلة. وبذلك فإنه وصل إلى سلطة اعارب 
لبس عن طريق إجماع كبيرءولا من خلال إنتخاب أدير على نطاق كبير . وفضلا 
عن ذلك فإنه أعق فى دإسمير ١١074‏ فى وقت كن فيه المرب خوض فى داشله 
أسوأ شلافاته الحر بية وااتى إنتهت فى مارس ه0٠؛؟ ١‏ بإغتيال الرئيس السابقللعدرب 
هربرت أشيتيبو . وقبل هذا الحادث ببضعة أيام »كان موجاى قد آسلل خفرة إلى 
موزميق ٠‏ بعد أن كان قد إستمشع بثلاثة أشبر فقط من الحر 3 لى تحدد مطالب 
وطنه من خارج جدر ان السجن . 

فى بادىء الآامر رفض الرئيس جوليوس 'يريرى رئيس كنزانيا الاعتثراف 
بزعامة مو جانى ٠‏ وبالفمل إعتقل ميأشيل م وجانى فى بيته لمدة شرور . وق وقت 
م مر جتنيف فى أوآخر +1400 » كان موجان قد تمكن من أن حظى مكانة ما فى 


معسكرات المصابات ؛ لكن عصابات كثيرة في الميدان داخل زمبابوى لم تكن قد 


نلك بن 


إعترفت به حتى حينذاك كز عم . وكانت بعض تلك العصابات قد تركت زمبابوى 
الشرقية تحت رعاية الأسدّف أيل موزدديوا الذى كأى يحشهم على حمل السلاح فى 
موزمييق ٠١‏ و كان أخر دن لا يزالوا يتطلمون إلى سيتول ء بينها كان اليعض ندين 
بولاء قوى مباشر لقادة معسكرم من ذوى الرأى اللستقل» أو بوساطة حكانوا 


راون أنبم 0 كانوا حادبون دن أجل زممابوى مرأيس من أجل أفراد © . 


وعندما جاء مو جانى إلى جنيف.فإن قادة العصا بات م نأمثال جوسيا تو نج وجارا» 
الذى كان قد أطلق صراحه حديمًا من عام إسبجن فى زامبيا بخصوص مأساة 
لشيفييوء ى كان لذلك له إتصال قليل بموجانى لمدة [ثثى عشمر عاما على الأقل ؛ فققد 
أعطوا ااتأثير عماماته بإحترام أكثر من معاماته بطاعة . و كانت المصابات ميل 
إلى الاشارة اليه وكمتحدث رسمى وعن أن شير اليه كسكرتير عام (وهوالمخصب 
الذى شغله حت سيتول ) أى رئيس بالفعل . وبعد المؤتمر ‏ إرتبحكت قيادة 
العصا بات لأن معظم انرجال الجدد الصغار الذين حلوا حل ”و نجوجارا فى موزهبيق 
أثناء فئرة سجنهفى زامبيا إستبعدوا ثم أ نفسوم وسجنواف موزمميق بعد عودته إلى 
هناك بفترة قصيرة . وبعد عام »فى بواكير 1904 » وقمت سلسلة أخرى رن 
عمليات القبض على العصابات فى مو زمبيق » وذلك يسوب خلافات داخاية قائمة 
على أساس التكتيك ؛ والعوامل الشعو بية » والشخصية و الأابديولوجية المتاحة . 
وكان الرب » خاصة الجناح العسكرى ء فى حالة فوضى » وكانت العلاقات بين 
المسكر بين و ااسياسةغيرمستقرة غير أنه مع عام 5ن ١‏ تمكن موجانى بشكلواضح 
أن يؤكد موقع نفسه فوق المصابات » كا أنه بدأ فى إعادة تكوين الحرب . فقد 
قوى اللجنة المر حكزية بعدد من الأاعضاء الختارين من الجانبين وسعل الجانب 
المسكرى مسئ ولا مسر لية مباشرة أمام السسراسيين.ثم كان الانتخاب«للاسترار 


الداخلي دق أربل والذي أحضر موزيبيوا إلى الرثاءبة 3 عثابة لكسمة مرجابى؛ 
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وذلك لآن الحركد ( الى قدرت فسبة عددها بين .٠ه‏ و موق المائة ) عار ضت 
مطاليه ومطااب المصايات فى أن تفوقهم المسكرى قد بمنع كل واحد تقريباً من 
التصو بت :هما كانت الضغوط الى قد يكون ازاما عل حكومة سميث وموزوريوا 
أن تتحملبا » بشروط عسكرية ممته » و كلءا وضحت الانتشابات أرن المقدرة 
التنظيمية للحكومة الداخلية » الى كانت لا تزال فى يد البيض » كانت فهالة وأن 
نظام الحم الجديد لا يال حبو . لاحظت دول الخط الآماى ذاك » وأصيحت 
مدركة إلى أن معسكر العصابات أمامه سئوات لى يكتمل . 

إلا أن موزوريوا سرعان ما أثبت أنه قادر على أن يناور بعيدا عن سيطرة 
البيروقراطية البيضاء والقوات المسلحة » بل أنه بدا راغي جدا فى تبنى الكثير هن 
مبادىء نظام الحكم القديم المضاد للماركسية وى أن إصير بشكل واضح سائرا فى 
فلك جنو ب إفريقياء إلى عصابات هو جاى: انى ساعدها فثل موزوريوا فى تحقيق 
أو جه تقدم سياسى كبيرة وأيضا توانى الفا ف إعطاء السودبءعضياازايا 
المادية التىكان بالإمكان أن تكسب مو زءريرا مزيدا من التأبيد سرعان ما برهت 
على أنها لن نوزم قط على أرض ا معركة إلا إذا حل جباز كبار البيض . ونذلك 
وجد موجافى أنه من |أسهل عليه إعاده ترسخ قدمه . 

وهكذا فى سيتمير 19079 ١‏ عندما د مؤكر دار لانكاسثر , فإن موسا 2 
خلال مرور أربعة أعوام ونصف ف العمل الششاق قد أظبر سلسلة بالغة فى تركين 
نفسه على رأس ازائو » سياسياً وعسكريا . وقد ثبتت قوة عصاباته »لكن كلا 
الجانيين كافا علمى وشك الاباك , ولايد أن الروح المءنوية لكثير من العصابات 
كانت منخفضة لآن خسائرم كانت أثقل من نسائر قوات السلام فحت قيادة 
البيض . ومن انتمل أن ما يريد على ربع سائر الكوادر المنتمية لها قد هلكت. 
ومع أن المصابات قه ملكت بشكل فعال ممظم قالوب وعقول اريفيين وكادت 


00 


تثشل الادارة » إلا أن قوات البيض لم نبزم فى أى إشتهاكات أو ضربات تقليدية 
رغم إنباكبا . 

وبالاضافة إلى ذلك ؛ فإن العديد عر دول المواجهة ‏ أساساً زامييا 
وموذمبيق ‏ وكانت قد وصلت إلى درجة من العدعو بات الاقتصادية وكانالسلام 
فى زميابوى فقط هو الذى تحتمل أن ينبيها . و ذلك فإنهم كانوا مصمدين على أن 
موجانبى وتابعه المؤيد بواسطه المصابات زعم إتحاد زمبابوى اشعى الافريق 
( ذابو ) جوشو فكرهو يجب أن يقدموا أنصى تنازلات الحصول ٍِ إستقراد 
سيامى قد كام من التو صل إلى السلطة عن طريق صندو ق الاقتراع . 

وهكذا عندما دشل موسا المؤثمر » فإنه أصبع الأشخصية الوطنية المويمئة ؛ 
لآن عصاباته. أكثر من ات نكومو ء قد حملت الجره الأأحكير من القتال 
وكانت ‏ لليرة الآدلى ‏ نحت ميطرة موجانى بشكل واضح وقد أحرن 
المرب نفسه أعظم إستقرار له فى سنوات. إلا أن القوات المعارضة اوجابخادج 
الوطن كانت كثيرة . وكان قد أصبس من الواضح أن الدعم والتأيد المتواصل لدول 
الخط الآماى لا مكن الاعتهاد عليه اللآبد . ومن بين هذه الدولء لم تكن زامبيا 
مطلمًا متعاطفة مع موجاى»رقد أبق تكومو على الروابط الدرلية القرءة فى منظمة 
الوحدة الافريقية ( 0 م 0) وف الآمم المتحدة » ومع الاتحاد السوفيق 
والوطنيين المتعددين الغربيين » ومع الييض فى داخل زميابوى. وبدا أن جنوب 
[فريقيا تحاول أن تجمل موزوديو! يقفر إلى الساطة كزعيم لدولة عميلة . فوقكل 
إعتبار » فإن حكومة بريطانية جاءت إلى الساعلة و[إتخذت يوضوح موقفا شديدا 
تجاه ماركسية موجانى الى نادى مبا .كل هذه العوامل كانت عرامل جوهرية فى 
إجبار مو جا على بو ل إنفاق إنتقالى وشروط دستورية بدا أن 18 ب رب 


زائو ف الماضى من غير انتمل أن يلها ٠‏ 
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كانت العلاقات بين مو ساق و أعضاء التورى البريطانى مظلبرا ماحوظا لاق مر 
واسير الاسحداث قبل الانتخماب ؛ واقترحوا أن السياسيينالغر بين لابد أن يؤدوا 
أعالا سياسية معز عاء إفر يقريت من الجناح اليسارى أ كثر ما ينشغلون بقضابا تحرير 
السود فى [فريقيا . وكات من انواضمح أن زعيم الخط الأماى الذى تماونت معه 
بريطائية بكل سرور كن هو ميتشل دئيس مو زمبيقء أكثر ما تعاونت مع كاوندا 
أو نيريرى ء وهما زعيان من زعاء الخط الأمانى طالما تعاملا مع شخصيات هن 
الغرب . ومن حين لآخر وجد الوطنيون الزهيابويون ‏ خاصة ضرب موجاق 
الزانو - اللورد كارنستون ء وذير الخارجية اابريطاى ورئيس أاؤتمر ءذى اليد 
العليا » لكن فى النباية. فإن تداول التورى للمفا و ضاتءالذى كان حازما وشديدا 


لدرجدة أمكن معمأ أن يوصف بأنه تداول عدواى » وك دفع الوْن . 


وحتى ولو أن أى إدعاء بالسيادة البريطانية على روديسيا الجنوبية كان ينظر 
اليبا حتها على أنها صورة إمبر يالية» فإن أعضاء التورى بدا أنبم أكشش إستعدادا 
من الحكومات ااسابقة فى الاضطلاع بالمسئولية ااثى كانت لا تزال لبريطانيا. 
فبالمقار نة.فإن حرب العال , تحت توسيه الدكتور دافيد أوين كوذير للخارجية 
كان شغوفا ,طرح المسثولية إلى حد كبير على طرفين مالثين ؛ أساساً الولايات 
المتحدة والآمم المتحدة. حقاً كان ضى مقاوءة قو بة من زملاءله فى يجاس الوزراء» 
عا فييم رئيس الوزراء عندئذ جيمس كالاهان »وقد سحب أوين وعدا له بكتيبة 
من القوات لبر يطانية المشماركة فى قوه لللامم المتحدة لحفظ ااسلام فى زموا بوى.أن 
التورى ؛ رغم أفرم يكرهرن أن يعطوا قوات إلى منطقة خطيرة » كانوا شذوفين 
بإذالة دور الهم المتحدة و الاسيام الأمريي ؛ ما جدل الروديسيون البيض 
والأفارقة الجنو بيين غير راغبين فى التعاون . وفضلا عن ذلك.فإن التورى كانوا 


أفل ترددا فى الاقرار بأن أى إستقرار فى روديسيا كان فى حاجة إلى المرافقة 
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الغمااة لبريتوديا سه جذوب أفريقيا .وهذ! الاستعداد البريطانى لاعادة تأكيد 
المسدّولية » ( حتى لو كانت مسألة شكاية أكثر منها موضوعية ؛ منذ الحم الذاى 
[ أى الحم الذاى الأبيض ] لروديسيا الجنوبية فى عام «+19 ) » أعطى فرريق 


التورى 2 المؤ كر مادة إضافية وضرورية للمساومة . 


دكان لكار يحون أيضا ميزة علىحكومة من حرب العال تعمل فؤظروف مماثلة 
دم أن ترادف سميث موزوريوا عرف أنه ليست هناك حكومة بريطانية 
أخرى تعطى شروطاً أهضل . [ دكان سميث حريصا على الحصول على شروط 
أفضل من بر يطانيا ٠‏ لكنه عزل بواسطة الزملاء السود واابيض عل السواء »كا 
أن سانا قوبلت بالاحتقار من جانب كاريتجتون ] .لم يكن ف المستطاع 
تواجد سياسة ٠‏ فلنسمر حتى تأتى حكومة تورى» م أودى بمحاولات أوين 
من أجل آسوية .و بادثل ء عندما صمرح أوين ءفى مفاوضاته مع القرميين اأسود 
المنفيين مخصوص المقترحات الانجاو أمريكية » بأنه « أن يقيل فيتو من أحد» » 
فإن الوطنيين السود أحسوا بأنه كان مخادع . وإن حزب الممال ؛ بسبب ضغوط 
على اليسار ‏ لم يكن مطلقاً تحت أية ظروف يؤيد أى مشروع دون تأييد كلنا 
جماعتى العصابات . وكان هذا عيبا حتميا خطيراً فى مقدرة حزب العال على 
الساومة . ومع أن تكتيكات كاد يجتون من أجل التفاوض انتشرت جهارة ؛ 
فيجب تأكيد أن عاو لة التورى الناجحة فى التوسط قد حالفبا التوفيق أيضا من 
حيث النوقيت الأهر الذى تعذر على أدين منذ سسئتين . ى”صاعدت الضغورط 
منذ ذاك الهمين ٠‏ تحيث لم يكن الضغط ضد كلا الجانيين شديداً جداً . لقد دفءت 
الخرب بالاسقف.وسميت والجماز الابيض إلى وضع مساومة أكثر يأسا ‏ مالم 
يكن عليه الخال ؛ مثلا ؛ فى جنيف عأم دبول ٠‏ وبامثل فإن الغلل الاقتصادى 


إدول المواسببة أرقع ضذوطاً أشد على موجانى ونكوهو أكثر من قبل . عزدما 


141 ب 


نسم مكل دار لاتكاسثر: رهكذا كان الوقت قم سيان يوا للسرية 3 


وإن الذى دفعبا لضربة أخيرآ هو بات كار نجتون نحت التوجيهالمباشس لرئيسة 
الووؤراء تا'شر . تكلمت وزارة الخارجية البريطانية كلامأ غير رسمى عن الخل 
ومن الطران اليل » و ومن الطران الثاتى» . الأول أحتوى كل الاطراف ؛ 
والثاتى أحتوى بريطائيا » والاحراب الداخلية ورعا أيضا تكوموء لكن بلا 
موجابى رعصاباته . قطما » كانت تبديدات مسن تاشر و تصميم,! على السك 
بها أحست بأنه مسألة مبدأ ‏ على أساس جهل بالنتائج الدامية الحتماة ‏ 
فتورطت ف الل من الطرازالثانى » ست لو استلزم الأمرأن يكون بدون موجابى؛ 
وهذا هو الذى جعل هذا الآير يرافق . ودما كارب هو الاءثقاد الذى له 
ما يبرره من جانب ٠‏ وجابى فى أن تاتش وكار تجتن قد يتخطيا الصعاب الى جعات 
تشددما ينجم . حتى فى نقطة ااتشدد » عندما كان موجابى ٠تردداً‏ لاغاية فى قبول 
ما عرف بطريق غير رسمى على أنه , خطة الجدران ء ر الذى عرجبه تتحصر 
المصابات بالداخل حول ١١‏ نقطة ممع معرضة للوجوم الجوى ؛ وفى المناطق 
الشاسعة فى زمبابوى » ها قد تمل معه تقرقر العصابات ) ؛ كان قرار بريطانيا 
هو إرسال اللورده سوهز إل -الزبودى مالذى قد امع حسب فول كر تون 
دالكرة من الانفجار » ٠‏ وإذالم يوقع المصابات بالثالى ٠‏ فإن بريطانيا كان من 
الممكن أن تيد نفسها فى روخيسيا تقاتل كثلة من العصابات قتلا فنيا بدون قوات 
5 يطانية تقريها وما يضع كل فرصة لتوتر دولى .وجب أن ناضيف أيرأ .كيزة 
5 يطانيا » أن حكومة التورى كانت حت وم أن موزوديوا قد يكسب 


الانتهاب الخطط . 


شه [11 اسه 


من الصعب على حكومة فائرة لموزوربوا أن تيجد إدعاء لالغائها بأسرع ما يمكن 
بعد الانتخاب ] . 

بالطبع لم يرحب موجابى بأساوب المؤثر البريطانىء وحتى قبل توقيع 
الإتفاقية » بدأ أن بريطانيا د تناوش ء جماعات العصابات » و بيما قيلموذوريوا 
والييص ١‏ السباطة , البر يطانية الجديدة . رؤساء دول المواجبة علنا من إجماه 
بريطانيا » لكن عندما طار موجانى إلى دار السلام فى منتصف دإسمير ؛ وقرر 
أن يتصدى لخطة االجدران وكان الأسقف قد ذهب بالفعل إلى الوطن لي بركز 
علي ترئييات خاعة بالانتخاب وثر تبات عسكرية » فإن رؤساء دول المواجهة 
س وخاصة ميقثمل -- قالوا للمصابات أن بجازفوا بالتوقيع . وكان هذا أنتصار 
للدبلوماسية البريطانية . 

5 ؟ منست 

إن الآس'وب المباون الذى أتخذ نحو حزب موجابى من جااب الإدارة 
البريطانية الجديدة فى سالزبورى ٠‏ والذى ذه أعضاء كثيرون من نفس اليئة 
الى بج انجاهما فى لانكاسير هاوس » أستمرعندما تولث بريطانيا مةاليد الساطة 
الرسمية فى روديسيا . منذ البداية » وفى عاولة لتأكيد نفوذه , وريما مدرك 
ماما لوضعه المصطنع الضعيف كحام إسما أكثر منه فعلا » فإن سومز بذا مصم] 
على أن يظور للعصابات أنهان حدث أى شقاق أيا كان 

ومن المؤكد أن المصابات » وه مدركد لتعرضما الجديد فى نقاط التجميع 
اتددة بعد سنوات من خرق قوانين الم اللاشرعى ؛ دمت على الإبقاء على 
نسبة من أصلب الرجمال بأقصى ما يمكن فى القرى هن أجل الانتخابات , 

دموزوديوا » الذى كان شغونا أيضا بتجاهل الأرجه الغبر مناسية من 


الإنفاق » وأظور ميلا قليلا فى اأسماح رلقواته المساعدة» المساحة اأتى كان يتراوح 


ام1 اب 


عددها بين ...5د ...ه؟ ونظريا جرء من قوات السلام الوطئية تحت 
قيادة البيض » من أن تستدعى بواسطة قوات الحكرمونواث أو أن تبق فى 
قواعدها . وبالفعل فإنهم جابوا الريف » وكانت أكثريتهم من المدنيين الذين كأن 
هناك شك فى أنهم يؤيدون موجابى .لكن بدا أن الإدارة البريطانيه كانت حساسة 
فقط لخرق المصابات للإتفاقية . قائلة أن العصابات الاشتقاقية لم تكن فى الواقع 
منحازة اللأسقف وأن كثيراً منهم استخدموا ما يفيد , نشاط الجتمع» مثل 
إصلاح الطرق وتمهيد مراعى الماشية . وفضلا عن ذلك » وفى مدى أسبوعين 
من وصول سومر» أنأشرت قوات الآمن لباجمة العصابات ١‏ الفير شرعية » 
(أى هؤلاء الذين أخفقوا فى الوصول إلى نقاط التجصع حسب الخط المرسوم ) ؛ 
كا أنه ثم رفض العروض الى قدمماكل من نكومو وموجانٍ لإرسال قواتهم . 
وأخيراً يبدو أمام الشعب الإفريق ا لو أن سوهر كان متحاز أضد موجابى. 
لقد أمتدحت عصابات نكرهو عموما من جانب ار يطانيين لنظاموم » الذى كأن 
على شكل أفضل بكثير من قرائنهم من الزانو » كن السرعة التى بدا بها وهر 
وإدادته يهندون ما نكومو سرعان ما تمت عن رغبة لقيول نكومو فى حكومة 
يدون موجان . كان هناك شعور قوى فى مجلس الحكرمة يريك ممع موجابى من 
دخول الانتخاب فى مساحات كبيرة من الوطن . وكان واضا بنمكل مؤكد أن 
كثيداً من عصاباته كانوا من المدفيين الضعاف . والعصابات التى قوتها المعارك 
رغم أنهم أقل من الاشتقافيين فإنهم كانوا أكثر فعالية وذلك فى ضوء سيطرتهم 
الطويلة على المدنيين والتعاطف الاصيل فيا بينهم . لكن بدا أن خطايا مشاغى 
موزوديوا والانغاس الواضيح للإدارة الروديسية القدمة فى أعسال الساب 


والذوير والاغتيالات كانت كلها تحدث بلا غضب واضح. 


إن الإدارة البر يطانية » الى أعتّمدت أعتهاداً كليا على البيدو قراطية القديمة 


سه م44 سم 


الى كانت قد خدمت سميث بشكل فعال ؛ وااتى كانت تعتقد كثيراً فى المخابرات 
ومساكز المعاومات الروديسية » كانت غير حساسة بشكل شعو للثراية لأمال 
الزمبابويين لدرجة أنها لم تمارس إلا القدر اليسير من سلطاتم! على المؤسسة البيضاء 
وبدأت تسوى أحكثر أخطاء الماض وضوحا وظرووراً . وكان البريطائيون 
تباطمين فى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين زاعمين أن هؤلاء الإفريقيين الذين 
أرتكبوا مخالفات إجرامية دافعرا أسباب الحرب لا يمكن أعتياره « سياسيين» . 
فى وقت الانتخاب كأن ما لا يقل عن ...م فرد لا يزالون معتقاين . و بالمثل 
دا أن البريطانيين متباطئين فى الاسراع بعودة اللاجئين » اإذى كانت تعرقه 
الإدارة الروديسية القائمة , 

ول يبدى سومز ريصا على أن بدفع البيدوقراطية إلى مساعدة الأحراب الى 
فى المثى خصوصاً حرب موجالى منحهم اللأدمات العامة التى كانت تعطى حماس 
لفريق موزو روا ٠‏ وهناك مثل سيط لكنه واضح على ذاك وهو فشدل مكتب 
ابريه ء بأسبوعين قبل الانتخاب »فى أن يتصل #ليفونات موجابى فى 
رئاسة الموب . 

دما قلل من سمعة بر يطانيا فيا يتسلق بعدم الاحياز فى أعين ممظم الإفريدين 
والمالم الخارجى هو القرار الخريب بالسماح لقوات جنوب إفريقيا أن تبق فى 
زمبابوى ما فيه إنتماك واضح للانكاستر هاوس . م الإدعاءات البريطانية . التى 
كانت من الوجرة السياسية جوفاء من حيث المدنى ؛ فى أن وجود فئات قليلة من 
قوات جنوب [فريقيا فى شمال كربرى بات ؛ وهو حد من الحدود عير الليحيوبو 
أن يؤثر على الانتخابات » أمى أظبر تاهل ماءدوظاً لمعظم أشكال المقد القومية 
فىأفريقيا السوداء . وى .م ينابر » بعد الإقرار الوجود الجنوب الإفريق 


بكلدثة أمرا بع ء أأسحرت القرة القريبة م الكوبرى 3 رغم أن ما إزاك على ألف 


سد 10 سه 


من المتطوعين الجدد بقوا حك أجراء من وحدات أندبجت فى ااجيش الروديسى 
القدم 5 

ودفاءا عن سومز » جب الإقرار بأن إستعداده لآن يكون متساعا مع 
قوات جثوب إفريقيا ومع قوات الأآمن بقيادة البيض قد أستحث بشكل كبيد 
خوفه من أن تتدختل بريتودءا فى أى وقت تدخلا عسكريا أو أن تود القوات 
التى نحت قيادة البيض ء إذا بدت بربطانيا متراخية حو العصابات والممثاين 
السياسيين . و أنه من الطفيف أن قوات الا من ذات التفكير المستقل كانت مهدف 
إلى التقدم إلى نقاط التجمع لا قل إدعاء . و كان سومز كما قال مسمول بريطانيا 
كبير مضطراً للاعهاد على البيض ليضمن عدم عب كرد . 

وعلى أنة حال» فإن سياسة سوهز بنت جدو اها وذلك عمحصلتها النبائية وهى 
إجراء إنتخابات حرة وعادلة . وهذا أزاء من وزن إدعائه الحطير أنه كان من 
المهم جدا الإبقاء على قوات جنوب أفريقيا وعلى المؤسسة الروديسية البيضاء »ها 
كان الأ » وحثى وار بدا أن بريطانيا كانت مشابعة ضد مصالح موجانى و كان 
كقدور سومز أن يبق على الدعم الأبيض بشكل أقوى م] فل » وذلك لصا 
النية الحسنة لاسود الفائرين الذين كان يمكن أيضا أن يحكونوا أكثر أصالة 
بعد الانتخاب . 

غير أن ماهر أكثر أممية من ذلك هو ما كان عساه أن محدث فى حالة 
ما إذا كانت نتيجة الانتخاب هى النتيجة الى كانت متوقعة من جانب معظم 
الراقيين . ذلك أن بريطانيا كانت شغوفة أن ترى نكومو ازعم حكومة إثثلافية 
حتى لو كسب هوجانى ممظم المقاعد وأيضا حتى لو حظى », موجابى بأربعين 
مقعداً من المقاعد الائين اممخصصة للسود فى الجاس القوى المكون من مائةء فن 


امحتمل بشكل ا لغ أن يطلب سودز من لكومق أن يرأس حكومة 8 إن الدستود 


سل 140 سم 


كآن فى غاية الوضوح .كان سو مز تفولا تماما أن يطلب ذلك من أى سياسى يكون 
بإمكانه فى نظر الحكومة ء ١‏ أن يقود أغابية فى المجاس » . كان بإمكارنفب 
نكومو برفضن الانضام إلى السكومة كفرد ثاتى لموجابى » أن يجمعل من 
المتعذر على موجابى أن رأس حكوءة . وإذا كسب موجابى هايز ا على ٠؛‏ 
مقعداً و يقل عن خفسين » أن امحتمل لكن ليس يقيناً أن يكون قادراً على نيل 
رئاسة الحكومة عوافقة نكوهو. أما إذا حصل على أقل من ذلك فإن البريطائيين 
كانوا يأماون بوضوح فى حكومة: ائثلافية ذات وهذه وطئية برئاسة اكرهو 
تمل كل من موجابى وموزوريواءوإذا رفض موجانى مكانا ثانيا فى اثثلاف» 
فإن بر يطانيا كانت ببساطة قد متبحت السلطة لاثةلا ف بقادةنكو مو وبدونموجابى . 

ولو كان موجابى قد استبعد » لكان فد تببع ذلك بالتأكيد إراقة للدماء 
على مستوى أسوأ من ذى قيل . و إذا كان عتمل لتأبيد موزمبيق موجابى » فإن 
عوداً إفريق قويا يتكون من زامييا. تكومو ل موزوريوا ‏ وجنوب 
إفريقيا رها كان قد جم فى فرض نفسه بشكل دموى ء لكن باحتهال أن هذا 
انحور ىما قد ينفصل فى مواجبته لتاسك المصابات . وحى لو كان قد بجح فإن 
الاثتلاف التاجم ريما كانت له ردود قمل أكثر سسوء! » وربما كأن هذا الاثتلاف 
فير مستقر و سىء الاستعداد على أن كم عن الحرب الذى تشكل بالفعل نحت 
قيادة موجابى . ذلك أن الرغبة الدافعة لمعظم الزمبابويين لم تحكن وراء 
أديواوجية خاصةء بل كانت ببساط رغية فى السلام واستعصال شأفة عدم 
المساواة من #شمعرم ه إن الفشل الكامل القريب اوزوريوا فى حبه للعصابات 
والذى تبعه كبت هم بعد انتخابات أبر بل وبورء أظبى للئاس ببساطة أن 
السلام سوق يتحقق فقط بإنتصارلامصابات.إما فى المعركة أوف الاقتراع .صونت 
ندييلى وكلايجا بالإجتماع لصاح تكوموء لكنها ( وهى تمثل ١.٠و‏ ف المائة من 


سد ع4 سس 


إجالى السكان ) كسبت له .م متتعداً فقط . أما غالبية الشونا فإئها صوتت تقربباً 
#اجتمع وسارت بكل قلوءما وراء موجابى » وأكسيته له مقمداً ‏ مقابل ثلاث 
مقاعد فقط اوزوريوا . وكان واضخاء ثقة الشعب وأن موجابى ؛ كان يكتسب 
تلك الثقة حينم . وثمبت أن منطق القرو بين والحضريين منطقاً صحيحا. فإن السلام 
عاد تقر يبأ ممع الساء ,. 

أما طريقة سومزفى التحكم قبل الانتخاب ‏ فتمثلت فى جفائه نموهوجابى» 
وتساهله نحو الببض وموزوريوا س كان فاشلا فى أعتبار ات سايقة معينة لكنه 
وجبهه بنجاح على الاتجاه الصحيح مو هدفه الحيوى الآول : الإجراء الفعلى 
للانتغاب . وبعد ذلك » ظبرت مبارته الحقيةية فى إعثرافه السر يع بأن تصحيح 
المسار الوحيد ابريطانيا كان فى تحا لما السربع و لكن المتأخر للمنتصرء موجابى. 
ونجح سومز بذكاء فى إقامة رابطة مرموقة ممع الزعيم الأسود وكان من حسمن 
حظ الحا البريطانى أن خضوع أيديولوجية المنتصى للبراجماتية سرعان ما 
أصرحت واضة . بالاسبة لبريطانيا وسومز » أصبح الانتصار مذهلا : ذلك 
أن الخلاف السيامى والصراع امحتمل والتنافر اإدولى الذى كان قد صاحب عملية 
بناء الاثتلاف ثم تحاشيها كلبا . لقد نسيت عمليات السلب والتبب الماضية مع 
«وزدريوا دسميث . وتصاعدت سمعة سومر . وسوف يكون تبكنا كبيراً 3 
ألفاظ دولية أن سمعة سومر وكار تون وتاتشر قد علت بفمل عظمة أنتصار 
موجابى الى لم تكن تخطر على بالهم أو يقصدو نما . لقد يمت معجزة سومز حظ 


ومبارة 3 


نت 1 5 

رغم تاريخ المرار ة والكبت فى زميابوى و التعسف الداخل داخل حرب 
موجانى » إن صعوده للسلطة كان أكثر نيماسا مما كان بتوقع له. فى السفتين التاليتيت 
فإنه قد أحرن قدراً أكبر منالإستقرار داخل الحرب عن ذى قبل .وسارت الطيقة 
المنوسطة السوداء » التى كانت أفوى بكثير فى زميابوى عنبا فى الدول السوداء 
الآخر ى عند الإستقلال ؛ وراء هذا القائد الجديد ٠.‏ وحظى أيضا مسائدة قائد 
الجيش الأابض بيتر والنءكما أن الطبيعة الواضيحة لإنتصارهف الانتخاباتوفرت 
له أقرى نقطة بدء عتملة . 

كانت أول موامه هى إعادة البناء الاقتصادى الوط والصالحة الاجتاعية . 
كن مستشماروا الحكومة الاقتصاديو ن ضد ساسلة من عمليات إرتفاع الأجور » 
لكن معدل الاجر السائد فى المدن الذى كآن يتراوح بين .+ دولار و ون دولاد 
ف الشهر هو ابر منخفض جدا بالقياس إلى ال ١١6‏ دولار التى تك أسرةإفر بقية 
مطية تتكون من ستّة أفراد ٠‏ يتقاضى الخدم والعبال الزداعيين أجرا صثيلا بلغ 
٠‏ دولاد فى الشبر . وقبل الانتخاب بأسيوعين أجبر وزير العمل الجديد بإتياع 
خط حازم ضد الاضرابات الى كانت شن بخصوص إرتفاع الأجور يما يزيد 
عن .> ف المائة . 

ومع ذلك » فإن مزايا السلام كبيرة جدا لدرجة أن التقدم جب أن يسلتبعه 
توقعات جماهيرية لمدة عام أو عامين على الآقل . إن الميزات الحديثة لاعلارن 
الاستقلال المنفرد رو ديسيا سوف «صبح واضحا أيضاً » لآن الاعتاد على النفس 
الذى وفرته الأمم المتحدة لرو ديسيا سوف يكون أصلا غابتا ودائماً لزمبابوى . 
والتى كانت مسد عليه كثيرا من جانب دول أنخرى كثيدة . من دول العالم الثالث 


الي تعتمد على بعض سلع يمكن أن تضطرب أسمارهافىالسوق|الدى ل بشكل خطير, 


ا عت 


سوف يكون التحمسن الافتصادى الأسود بطياً؛ لكن إذا أرمى الاستقرار السيامى 
وإذا بق عدد كاف من البيض لتقد الخيرة » فإن «زايا السلام » و الثروة الوطنية 
الكبيرة والمتنوعة للبلد » والتركيب الوى » وصير ااشعب الطويل كلها :ضمن 
كوا كافياً لتدويل زمبابوى الجديدة إلى واحدة من أكثر الدول إزدهارا فى 
إفريقيا ٠‏ 

إن قبول *و جابى الواضيح للحاجة إلى الابقاء على مهارات البيضى ١‏ <اقتصادية 
ترز أيضا حرصاً قد يلق كثيرا من الايجاه الماركسى والنغمة الثُورية للمئى . 
ويصف أحد أصدقاء موجاف المقربين الهُوذْج الاقتصادى والسياسى لموجابى على 
أنه د وسنط بين اله موق اطية الاجتياعية السويدية و بين يرغرسلافية تيدر » . ك) 
أنه حدد أيضأ عقيدة أن نظام تعدد الأحزاب هو ١‏ ميزة لا يمكن لدولة فامية أن 
تقدمرا» لكنه سوف يلغى ١‏ ققط مو افقة الشعب » ومن التمل أنه شلال الفترة 
الانتقالية لاسذتين القادمتين فإن الجا:بالمثالىو التجر يمى فى طبيعة هوجا بىالسياسية 
سوف يكتب لصالح الجانب اابراجماق. و إذا كان هناك إتجاه نحو السلطة والمساواة 
الشعديدةفإنذ الك يتو قف بشكل كبير عل أشاط المدارة الدستورية والغيردستورية. 
وسوف يعتمد ذلك أيضاً على مقدرة الاقتصاد الختلط والخدمة المدنية الييضاء على 


مساندة مدل موجاقى الكبيرة 3 وعلى توقير مكاسب للأسود 8 


ومع ذلك فإنه من'انحتمل أن نظام الحزب الواحد قد يصل عما قريب ٠‏ 
وإشاهد مدل هذآأ النظام 7 دول إفرقية كثبرة بش من التبرير فلى أنه الوسيلة 
الوحيدة الى يمكن مها إسأبعاد القبلية من الجراد السيامى وذلك حيث أن الأحزراب 


السياسية فى الدول متعددة الأحراب تتخذ إتجاهاً شعو بيأ . تلك هي الحالة فملا 


- 


بالنسبة لحرب نكومو الزابو (الذى أعاد أسمية نفسه هذا العام بالجببة الوطنية) 
وبالنسبة لحرب موجابى الرانو. وفى زمبابوى فإن التعدرك كو دولةذات درب 
واحد سوف يكون ميسورا بإعتزال نكومو السياءى. الذى هو عملاق فى معسكر 
نديول -. كالانجا الشعو بى؛وذلك رغم أنه لا يظبر أى إشارة فى أنه على إستعداد 
الاعناء فى الوقت الحاضر. وهو يبدو ؛ فى الواقع مترددا فى قبول هرعة سدزبه» 
وذلك بغض النظر عن [نناسه الفرعى فى إثتلاف . لكن إذا أجرى إستفتاء على 
55 الحرب الواحد » فبناك [<هال قوى أن معظم الئاس سوف يقولورن نعم . 
ديمكن للفر صة أن تأى فى مدى خمس سئوات . 

وفى الوقت الحاضر فإن الجهة الوطنية كشريك حديث فى الائتلاف » تبق 
مصدرا خطيرا لاتزاع حيث نكومو يرفض رفضا قاطما خارج جاعته الشعوبية ؛ 
وخاعة لآنه أخذ بإستهرار أقصى عناءة للحفاظ على جماذ تنفيذى وطاى غير قبلى 
يبلغ ثلاثة أرباع الششونا وعتضن معظم اججماعات الثمعو بيةفى الإلاد ؛ بما فى ذلك 
ايض ؛ والكاورودس ( وم أناس من عنصر عناط ) والبئود . ومنذ هزرته فى 
الانتخابات ٠‏ إتهم تكومو بريطانيا بتسير الانتخاب لصا موجابى. وشعر أيضأ 
أنه خدع بقرار موجان من أن يعطيه مقعدا واحدا فقط من المقاعد العشرين 
الخصصة للشيوخ وأمدوة بواسطة رئيس الوزراء أو “تخب بواسطة الجاس 
النى يسوده اأزانو » ونتخصيص أربعة وزراء للبجبهة الوطنية ونائب وذير هن 
بين ال مو . بالاضافة إلى ذلك.فإن سلطات ومو فى وزارة الداخلية فد قيدت 
بإذالة الادادة الريفية ‏ ( التى كانت إدارتها التنفيذية هم منفذى الافلم الأفوياء 
من البيض فى إسحتياطيات القبائل  )‏ إزالتهم إلى مصالح الحكرمة احلية » بِينا 
نقل فرع الشرطة الخاص وإدارةاغابراتأيضاً إلى التبعية الخاصة لرئيسالوزراء 


ر بد حاب لكر ُ يتطلع 3 0 م أي إلي 2000 أأقداي 0 الجببة اشر قي مني 


3-7 و50 سسب 


الاثثلاق من عرد مناوشات إلى عداء ميق ٠‏ 


ب 5 لحت 

ومّل هذا الشعور السىء هو شعور خطير بوه خاص ف النطاق العسكرى 
حيث أن لموجابى ما يزيد عن ٠.٠.١؟‏ من العصابات المدربة مقابل ١”...‏ 
لنكومو فى زمبابوى . إلا أن رجال نكومو كانوا مزودن بأحدث الأاساحة 
المتطورة والتقليدية » وكانوا يأبون أن خضعوها لقيادة مركزية . وعلاوة على 
ذلك فرغم شدة قيادة مصابات الزانو الى أضعفت بشكل بالغ يموت تويجوجاراء 
فكان يتعينعلعصابات اازانو أن تقنع بقيول الإصلاح الجديد عل المذهب الثُورى 
السابق ٠‏ وسوف يكون عملا جيد التخفيض بقدر الإمكان لعدد قوات العصابات 
المقدرة ب ...مم فى زهبابوى بأسرع ما يمكن . فى تخفيض الجيوش وهى 
عملية جوهرية - لم توجد صيغة حتى منتصف مهايو 04و الإشباع طلب نكومو 
من أجل الحياد المسكرى » و الذى تقاومه عصابات موجانى إشدة . وسقاً كانت 
هناك إشارات متزايدة لعدم الولاء من جاب قوات ا ٠‏ ومماسك جيشا 
الءصابات وااجيش الروديسى القديم يتقدم ببطءء وهناك فقط ...+ فرد من كل 
جانب حتى ذلك الحين كانو! يتلقون تدريياً مشتركا. 

دم يغب عن ذهن موجانى الذى هو فى نفس الوقت وزيرا للدفاع أنالخليط 
اأشعو قّ العر يض ذأخل القوات الإفريقية الروديسية  »‏ المشاة ‏ وه كديبة 
المشاة السوداء الرئيسية فى قوات الآمن القدمة : هو أكثر بياس بكثير جدا عن 
ذاك الذى داخل جيوش العصابات . ( حيث عصابات الراثو تكاد تكون كلبا من 


الثمو نييما قورأات لكر مق قل لشمل تقريباً ١٠‏ 2 المائة من الغو نا إلى ب ؤالائة 


سم امع عبت 


من الكالانيوا و النديبل ) وبذاك ؛ فتحت تعلمات من الضباط اأروديسيين 
اببيض والذباط البربطانيين » فإن المثماة الإفريقية الروديسية لم تعد تعتبر الججرء 
المركزى للجيش الزمبابوى الجديد. و بالفسبة لموجابى » سوف تبقى مشكلة زا بو 
- لدييل تديدا خطيرا وهو ما حدث بالفءل فى شور فبراير لمورء غير أن 


هو جان مكن من السيطرة على الموقف . 


كذاك فقد كان من انتمل أيضا أن مسألة البيض وى تصبمح شداعية للغاية 
بعد إنتباء شهر العسل عشية الإستقلال . بفدل سسئوات هن الدعاية السابقة الى 
صور ت موجابى بإستخدام أدراته النفسية الناجحةءفإن إستجاباته الماهرة والقنعة 
لاتصالم مذ الإنتخاب قد إستقبات حماس منجانب جمرور البيض الذي نإعثر هم 
الدهشة . لكن كثيرين من البيض كانوا يمدون من ااصعب قبول مساواة إجتاعية 
حقيقية » وعلى سبيل ااثال فى المسةشفيات والمدارس » ميث بأملون خاطئين أن 
الإنفصال بالنقود وليس بالقانون سوف يال هو المعياد . 

وفضلا عن ذاك » فإن التزايد الحتمل للسلطة السوداء ى تمل مل البيضاء ؛ 
ما فى ذلك تحويل مؤسسات مستقلة مثل الإذاعة والصحافة إلى السلطة السياسيسة 
(دااقى ظلت مضع لسميث) والجامعة أ يضا ء سوف مخفض الروح المعنوية لكثير 
من البيض ٠.‏ وسوف جد الكثيرين أنه من الصعب التكيف مع التقاليد الجديدة مما 
سوف يكون له وقعاً ص 5 على الأمور » بينها تجرى التضحية ببعض المستويات 
المعمول بها فى روديسيا البيضاء لصااح ااتعيمّة الإجماعية بين |أسود . وقد أظبر 
موجافى إرادته فى أن يعامل الببض المتعاطفين بإحترام وكرم وذلك بتعيين إثنين 
من ا فى وزادتين رئيستين.لكن أمر بقاء كثير من البيض لايرال ل تأساؤل 
دمن المتوقع أنه فى ظرف خمس سنوات ؛ سوف ببق فقط حوالي ١٠٠٠م‏ من 


8 ا" م سئوات 0 


غير أنه وبفرض أن الجتمع الأبيض غير قادر على قبول العالم الجديد ٠‏ فن 
الهم لخطط موجانف الإقتصادية أن تكون عملية إنسحاب البيض عماية منظمة . 
وهذا رقف بشكل بالغ على مقدرة رئيس الوزراء فى فرض آرائه المكتسية حديثاً 
بشكل قرى على اجنته الاركزية . الى هى عصب -دزيه . وقد كانت القرارات فى 
الزانو عادة تتخل بالإجماع ؛بالقسك بتقا ليد الشو ناءوذلك بالمقارنة عرب نكوهو 
الرابو» حيث رأى الزعم له التأثير القوى,حقأ » كان أحد أسرار النجاح المكتسب 
لموجانى ؛ سب نصوص الهحرب » هو قدرته على ااسماح لكل فرد أن يقول أو 
أن تقول رأيه قبل أشكيل سياسة متفق عليبا بالإجماع. ومن هناء كانت القرارات 
تتخذ بعد وقت طويل و ممشقة ‏ والشاهد على ذلك الجلسات الى لا حصر لها 
وافى كانت تستغرق الليل بطوله فى لانكاستر هاوس » ونفاد صبر ميتشيل بين 
الحين والأخر عند تعامله ممع الزانو فى موزمبيق . وإن الآراء المختلفة الث لاترال 
توجد داخل الزانو يمكن أن تهدد و لش مل لبيب العصبيات الى بذل موجا بىالكثير 
لإخمادها منذ الايام السوداء موت تشيتوبو . والاجنئة المركزية ‏ الى تبلغوالى 
؟ من الأعضاء الفعالين س هى هرحكل موازى نجاس الوزراء الجديه ؛ وقد 
يستلزم أن تكون منحازة للحكومة لى تعمل بشكل فعال . لكن تقاليد المرب 


يمكن أن نجعل هذا ضيبا ٠‏ 


١ 555‏ يت 
دكان أول مجلس وزراء لموجانى هو عاولة واضحة اوازنة الماءات داخل 
الاجنة الأركزية ٠‏ إن إحتواء الزابو 6 1 أرز أعدتاء لكومو 0 لم يكن [هتام 
موجابى الرئيس 15 م كن تعيلنه البيدض 0 كان أكيرٌ أهمية هو إختيار الوزراء 


داخل الزانو » وتقسم الجهود بالقساوى بين أكبر إثنين من الجموعات الفسة 


حسم ططان ع اعم 


الرئيسية فى الماعات المتحدثة بإسم الشونا ؛ وهما الكارايا والريرورو ؛ وأكبر 
جاعة هى الماعة الثالثة , المانييكا » وراءهها فقط . وقد يكون من الخطأ مين 
الزانو عل أنه ينقسم ببساطة إلى عصابات شعوبية . رغم أن التصارع الشعو " 
( بين الكارانجا والمانيكا ) كان بكل تأكيد عاملا رئيسياً فى مسألة تشيتوبو. لكن 
التجمعين الرئيسرين داشل الزانو » رغم كونم| مفككين . ركرا على نانب رئيس 
الوزراء ونائب رئيس اللنز ب سيدون فريندا وعلى السكرثير المام ووزير الطاقة 
الإثمرية إدجار تيكيرىء ويعمدان بذاك إلى جذب الكارانجا واللا كارانجا (أساساً 
المافييكا والزيرودى ) على التوال ٠‏ 

كام تكن الإبديرلوجية هى الرابطة الأساسية بين المجمو عنين » رغم أنه فى 
رات الشقاق السابقة فإن ذلك كن إتجاه كلا ااجانبين ٠.‏ لاشىء يصور هذا 
الإفتقاد إلى العمق الإيديولوجى الحقيقى أكثر من إستعداد هؤلاء الذين يمون 
إلى ااجناح اليسر وامتجرين إإسم الحرب فى موزهبيق ليعيدا إنحيازم مع 
دألر سعيين» فى إطلاق سراحهم ماما قبل إنتخاب ١و١‏ . من بين أل ون معتقلا 
السابقين والذين مين معظممم على ألوم ١‏ يوزمهنة» أى إتباع ماوتسى تون أو 
د موالين السوفيت» و الذين كلهم ت#قريباً دفموا موجانى بأن دباع نفسهء؛ كوالى 
الخصف [نضموا اسيتول ؛ وعدد ماثل لهم إنضموا لنكو دو ء بيما [اضم سسنة إلى 
الأسقف . لقد تطارت الأماى الإيديولوجية بسرعة . 

وفما يتعاق عزيندى و تيكرى » فإرف_ الإنطياع و ليس الإيديواوجية هو 
الأساس , فزيندى ؛ الرجل الاحكبر » كان حريصاً ؛ وعافظأ » وعبا للتصالح 
بطبعه . فعلى سجيل المثال» فإنه أشار بإعادة المأقين فى عام ١110/8‏ بينما شجع 
تيكرى عن كيم بالرصاص ٠‏ 


إن تيكرى عدراق وجارى ولهفى الازب نفس قوة دز بندا ٠‏ عل سيل الال 


شم وو اسم 


فيا يتعاق بأمى السياسة الماطق ( الانفعالى ) مو البيض ء فإن تردد تيكرى 
ورفاقه المراجى فى المناداة بالتدريج ( بالتدرج فى هذا المصوص) قد برمى 
بالإعتوارات الإقتصادية جانيا . لكن هذا يكاد يكون أمى! متعلقا بالابديواوجية. 
بفض النظر عن البيض » فإن رفقاء تيكرى لم يكونوا شنوفين بإحتواء أى من 
أعضاء الزابو فى بجاس الوزراء . إن تيكرى عدائياً بوجه خاضص نحو أكوهو ء 
وكانت جماعته فى صعود منذ الاجتماع السرى لرعيم الزابو فى أغ طلس م90١‏ مع 
سميث فى لوزاكاءوهو فى نظر الرانو أم! من أمور الخيانة , إلا أنه يجب التأكد 
على أن التجمعات مفككة وعلى أن مزيندا وتيكرى كأن لكل منه زملاء لايئناسيا 
مع الذاذج الموصوفة أعلاه. لكن يصح القول بأن المالة السائدة مجموءة تيكرى 


سوف تجعل من الصعب التعاطف نحو غات موجانى الجديدة . 


ساا ا سا 


دإن اجماع النسعة دول السوداء ما فها زمبابوى فى لوزاكا يوهمى لم 
أبريل ١98٠١‏ نتج عنه بعض الرسائل السياسية الملحوظة؛ لكن من الصعب ترجتها 
إلى حقيقة إقتصادية فى المدى القصير وقد أكدتبو لسوانا وليسوتو وسوازيلاند 
تعبدم بالإستقلال الآخير للاقتصاد المنصرى ( !نج إلى إقتصاد للبوض وإة صاد 
للسود ) ؛ رغم أنوم حاليا مرتبطين بجنوب إفريقيا بإتحاد عرفى فى لوزاصكا 
ومالاوى» الدواة السوداء الحتمل أ نما على علاقات ودية مع جنوب [إأريةياء 
أعلنتا أيض و لليرة الآولى ‏ تضاءنم) مع المجموعة السوداء فى الوقت الحاضر 
فإن القوة الإمتصادية النسبية اذوب أفريقيا ترجم أن إعادة التوجيه الإقليمى 

المقترح فى لوزاكا سوف يكون عدلية تدريجية . 5 لتقرير التنمية العالمية عام 
9/اؤل' الذى أعدره البنك الدولى » فإن إجالى صادرات سائر الدولة الممثلة فى 


لوزام ما عدا ذميايوى ؛ تبلغ ما يقل عن ثلث صادرات جنو ب إفريقيا وناميبيا . 
معفى قادى إفريقى » وبغض النظر عن أصول الثروة الممدئية المشبورة لجنوب 
إفريقيا » فإنها تلت ه؟ ف المائة من سائر الإنتاج الوطن المكئف للقارة . .و فى 
المائه من الصلب بالقارة » وخمسين فى الماثة من الطاقة التوليدية و ب ف الماثقمن 
النليفونات » و 44 فى الاثة من المركبات ذات الموتورء و .4 فى المائة من سائر 
الصناعة »و .م ف الماثة من كل الاسمنت ٠‏ دلم تعد الصادرات وقفأ على دولة 
دولة ؛ لكن المؤشرات تبين أن 5 فى المائة من الإجمالى يباع لافريقرا السوداء. 
فى هذا المددء نجد أن من الملحدوظ بشن خاص هو تصدير الأطعءة الآولية 
الهف وال ا ن فى الغالب حيوية لاصحة السياسيةلدولءثلذامبيا وزائيرء 


وآلات و قطع غيار للتمد 50 التثقيب عن المادن ء» والصناعة . 


ورغم نداءات منظمة الوحدة الإفريقية بمقاطعة كل بضائع جنوب إفريقياء 
فإن دولا إفريقية كثيرة تتاجر إشدة مع بريوريا . وأن نظام النقل » والسكك 
الحديدية والموانى فى موزهبيق تعتمد كلا إلى حد كيير على خيرة جنوب إفريقيا 
وتمول فى الجعمانئب الاعظم منما برسوم ( بعوائد ) المواصلات على صادرات 
جنوب [إفريقيا . والتى كمر ١9‏ فى المائة منما من لال هيئاء مابوتو . من تجارة 
زامييا ومالوى 5! أن .م فى المائة ى وم ف المائة منها على التدوالى مع جتسوب 
[فريقيا . وتصدره آلات التنجيم إلى غاناء ويشترى الخشب الجاف من الكونغو 
برازافيل » و كثير من البلاد المواكبة لغرنسا لبا روابط تجارية»ويقالأننيجيريا 
لستورد الطمام عن طريق أطراف مااثة وفى العام الماض إشترت ككيذا 
ما قيمته ١١‏ مليون درلار من القمح و عليدعا'مةتشير إلى أنه من إنتاج موز مبيق 
وتلستغل تكزواوجيا الماس والقسويق من جنوب إفريقيا فى أنجولاء وتثزانيا 


وسيرالبون 0 وجايثت كثير من الؤغارف أو هر الكومئو لث فىلوزام فى أغسطس 


سا كنع اه 


كان اجر قا ص طرق جو ية جديدة بين جوها أسيرج ولوزاك , رغم أنه كن هناك 


تأخير بسيط وذلك لعدم إدراك المشتركين فى المؤتمر . 


55 أن 2 

إن الوسيلة الآولية الواضحة نجاءبة التساط الإقتصادى اجنوب إفريقيا فى 
المنطقةهىتطوير طرق نقل بدبلة.وذاك لآن خط سك حديد بنجويلا فى أنجولا 
معطل سد بعصابات جوئاس سافيمى المعروفة سم بوايتا وإسهب سوء إدارة 
ميناء دار السلام » فإن زأءبيا تجد نفسها أحيانا ممتمدة كلية على شعاوط سكة 
حديد جنوب إفريقيا هن أجل صادراتها من النحاس فى الام الماضى . أما وقد 
أصبحت زهيابوى الأن مستقلةو سرعان ما أدبحت سنطوط ااسير إلى بييرا وإلى 
ما بوتو فى حالة آشغيل» فإن نظام المقل الإفليمى يجب أن يقال إعتاده تدريجياً 
على جنوب إفريةيا . ولو أصببحت ناميهيا مستقلة فرناك إحتهال بر بطها عخط سكد 
حديد ناحية الغرب بسالبا الذى على اعيط الأطلتطى, وفى الماضى فإن حاولات 
التطلع ناحية الشمال أحيانا ما أحيطت ٠‏ فعلى سجيل المثال .فإن نط بو تزام الذى 
صمم لأسبيل تجارة بو آسوانا نحو الثمال مع زاهبيا ٠‏ قد أصيح ببساطة توجيه 
إضافى لسلع جذرب إفريةيا التى تمقل بسرولة أكثر إطريق البر إلى زاءييا وفيا 


وراءها إلى مالاموى ٠‏ 


دإن تكلفة تطوبر المقل الإقليمى أمى عيف. الدول ااسوداء . ففي لوزاك 
بلاحط أن التحوسهنا 98 الضرورية قد تكات حوالى بأيون دولار ٠‏ تعر ض 
كلبا عمليا من الخارج . وإن مقرضى المقود اغريين يردادرن تشدداً فىشروط 


له قرو ضهم إدول العالم اثالث والبّى لايقوم الكثير منبا بإ-داد الدءون فى حينهأ 


سب فاق 5 سس 


ها رو اا ا فإن الشروط شديدة القيود للقروض من رصيد اانقدد 
الدول ومن البنكالدولى وتفسر أحيانا من جانب الدول الإفريقية السوداء على 
أنها ت#وم على سيادة ااشعوب الفقيرة نظراً لتفشى ظاهرة الإعتهاد على الدول 
الأخرى . لكن مؤعر لوزاكا [قترح [ذثماء رصيد تنمية إشمل الجئوب الإفريقى 
كله ديداد بالتعاون مع بتك الزمية الإفريقى . وقد إجتمع الأسمة الاعضاء فى 
مؤتمر لوذاكا مرة أخرى فى زمبابوى فى سوتمير 198١‏ + وفى مؤكر آخر فى 
أوثير من نفس العام لتقديم اممو نات » وإن القصاء على الوضع الحرجازموابوى 
قد نتج عنه دفعة نفسية مبمة » كا قل ميتشيل فى اوزاكا : ٠‏ يجب أن اجرب 
عقول التكنوقراطيين الى تأسرها جنوب إفريقيا ».و تكل الرئيس كيفيث كاو ندا 
رئيس زامييا بأل عن الحزام القارى » . ومع أن النظرة الإقليمية قد يستغرق 
دقتأ طر يلا لنواق شمارها إلا أنما مكن فى النهاية أن تأنى بنتائيج ناجحة ٠‏ فإنها 


تقدم سللاما رئيسياً للعملية الرعايدة للقضاء على التمييز العاصرى 5 


ولكن فى المستقبل القريب » فإن الفوائد قصيرة الآجل لادول الفردية يمكن 
أن تقدم نفس اانوع من المقوبة المتمثر ة الى حطمت تمع شرق أفريقيا ( يما 
فى ذلك كيقيا و 'انرانيا وأوغند! ) . على سبيل المثال ‏ من امحتمل إمكان حث 
زامبيا على أن تفرض نعريفات جركية على سلع زميابوية معينة ‏ إِذا وجدت 
صناعة زامبيا نفسما مبددة بسلع أرخص وأحسن من جارتها الجنوبية حديئة 
الاستقلال؛ تماءا كنا احتجت تانزافيا على قدرة كيفيا فى إغراق السوق التائزانية. 
وف النباية الادار ة النديدة ليلاد منفردة و تقوية ماذجها السياسية قد يكون هو 
المنحى اللثالى ؛ والذى فى الوقت الحاضر غالبأ ما يكرن به قصور : ذلك أن 
البلاد الافريقية الجنو بية اأسوداء ترغب فى تخليص نفسما من نضوعها | “قتصادى 
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وفى هذا الصدد ؛ يمكن اعتبار موجانى فى كل من أفريقيا السوداء والبيضاء 
انداس هادى للمستقيل . ومن وجمة نظر أى أفريق فان يماح انتخاب موجان 
قد أاق بعلامة استفهام أخرى على عملية القضاء على الاستعار فى تايبدا وقد يحبر 
جنوب أفريقيا أن تؤكد على معار ضتما للمنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا . 
ولمل ما هو أكثر أهية هو أنه إذ! يمحت تجر بة موجانى فإنه قد يكون [ذلك رد 
فل عتمل فى موزمبيق وذامبيا . وإن ميتفل تعطوولة بين بالفمل عدة 
إشارات لإعادة التفكير فى ااسياسة الاقتصادية » ويتحرك مو مشروع أكثر 
حرية أيضا يتطلع بشكل «تزايد للاستارات الغربية ٠‏ وإن موزمببق مثلها مثل 
زامبيا عمدت إلى أن ترجع أوجه القصود فى اقتصادها إلى الحرب الزمبابوية » 
الى كانت بالفعل مسئولة عر التدمير الهائل لصدة الدول انجاورة . بل أن 
عو زمبيق قد لحقرا ضرر شطين بعد الاستقلال بفئرة قصيرة منئذ ه سنوات بفهل 
خروج حنوالى ربع مليون برنغالى أ بيض ء اللامس الذى ترك فراغاً هائلا فى مصغفوف 
الادارة الوسطى والعليا بل بين العال المبرة و الفنيين . ومن الناحية السياسية » 
احتفظ حرب فر يليمو الماع تحت زعامة ميكثمل بشىء من دفعه الثورى ومثاليته 
ولو احتفظت زمبابوى بذشاطها الانتصادى فإن الأديواوجيين فى موز مبيق 
الذين نادوا عراقبة دقيقة للمذهب الماركسى الاقتصادى بحتمل أن يكونوا تحت 
ضغط شديد , وهماك بالفعل إشارات واضحة إذلك . ورغم أن أعضاء المرب 
أسلتكن وا إقصاء مارسيليئو دوس سمانتوس » النائب السايق لأرئيس ء من وذارة 
التخمايعل ٠‏ وج#ورج ويهيلو من وزارة الاستعلامات ) ولا 9 ال كل منها تشغل 
مسكزآ هاما فى الحرب) » فإن من امحتمل جدا أن أعضاء حرب اليسار فى الحكومة 


عه مغ هد 


والذئ أشعاته فم سبق حكومة روديسياء قد يكون أكثر خطورة مما كآن متو قع. 
فإن ميتشل الذى تعاتى بلده من أوجه قصور فى كثير من السلع الأساسية » يعرف 
أن عليه أن يتخذ إجراء ريما للقضاء دلى عدمالاستةرار الاجتماعى والاقتصادى. 
وعتمل أن تشبد السنوات القادمة تغيير ا تسياسية واقتصادية مذهلةفىهر زمبيق» 


أن ذامبيا ليست أقل ضغطاأً من موزمبيق ٠‏ وإرب مسمعة كاوندا 
ليست أقل اتخفاضاً داخل الوطن عن سممة اظيره فى موزمبيق ٠‏ واأشبور 
الآولى لمكم موجانى قد ه جعات » التقنوقراطيين فى زامبيا يلتقتطورنف. 
اللانفاس . وهذه امجمو عة قد عاذت بشكل متزايد من اعتاد كاوندا على ارس 
السيامى القدم الذى أساء تسيير دف الإدارة بشدكل كبيد . وإن نغمة الإنسانية 
كلبا لها صدى أجوف ضه اأزابا والثرف الذى كان يستمتع بها كثير من كبار 
الساسة فى ذامبيا . و إن رفض السماح لأى مرشم أن يقف ضد كارندا من أجل 
الرئاسة عام 0/8؟١‏ يستنكر بشكل بالغ من جانب التقنوةراطبين اليوم ٠.‏ وإذا 
استمر موجافى فى تجنيد اقتصاد يوجه رأساليأ وأيضأ قدراً من الحرية السراسية 
فى زميابوى » فإنهم سوف ينادون بتغبيرات اقتصادية وسياسية فى زاهييا أيضا . 
لقد أغرق كاوندا الامتيازات على أصحاب البنوك هناك وعلى عديد من الوزراء 
السابقين . و كليم من التقنوقراطيين المتمكاين » لتجنيدم للعودة إلى سياسة تعددد 
الأحراب الت قد تكون ذات فائدة . أن الالة البائسة للحرب الام الوحيد فى 
زامبيا لا تبرهن فى سد ذاتها على أن نظام المحرب الواحد ليس فمالا , لمكنها مال 
سارش يوضم أن حالة المرب الواحد يمكن أن تصبح سيئة من الوجرة السياسية فى 


سد وام له 


١ ١‏ عت 

بالأسية لجنوب أفريقيا » بين موجابى عدم نوغ ' أافاق: الول الدياسة 
ا مو ضوعة لإرضاء أغلبية سسوداء قلقَة وليس لها <ق التصويت ٠‏ فوق كل اعتباد 
فإن أنتصار موجادى قد أكذ جاذبية القومية العسكرية . منذ اجتاع لوزاكا فى 
أبريل » فإن جنو 9 أفريقيا لابد وأنها أدركت أيضا بشكل متزايد أن أى قبول 
رسمى للسيادة الاقليمية الاقتصادية لجنوب أفريقيا هو أس مكروه مهماما بالفسية 
للدول السوداء ؛ وأن أية حاولة للتصام بين لأؤسسة البيضاء فى جندوب أفريقيا 
دبين أفريقيا السوداء مكن أن تنجم فقط عن طريق الإلذاء الكل التفرفةااعنصر ية. 
ونه يكون من الهم للبيش فى جنوب أفريقيا إذا أرادرا لأنفسيم تخييرا شديدا 
أن تصبح حكومة موجابى أكثر تساعاً مع عدد وفير من البيض فى زميابوى عما 
يخطر ببال الرأى العام للببض فى جنوب أفريقيا . 

وسوف تلعزل جنوب أفر يقيا حتى و بشكل متزايد عن الءالم الخارجى » غير 
أنه لو قيض لاضذوط الأهليمية على جنوب أفريقيا أن تكون ها فعالية » فإنالعداء 
الددلى المتواصل المطلوب لدفع خطوة الاصلاح فى جنوب أفريقيا ٠.‏ يجب أن 
تصحبه معونة هائلة من الغرب للك الدول السوداء ااتى اجتمحت فى لوزاكا وأ 
نتخذ ارتباطاتها الاقتصادية المالية مع جنوب أفريقيا تبمدها عن مقدرتها على 
المعارصة ؛ ولكن من خلاله تلك ااستوطنات تصبح زمبابوى المركز الجديد 
لكركبة متيادلة من دول جنوب أفريقيا . 

دستى الآن ‏ ومع ذلك فإن المعونات ازمبابوى ما هى إلا نسبة ضئياة 
جداً عن المطلوب » وان الاسوام البريطائق # وهو أكبر معونة سن الآن ‏ هو 
اسرام غير كبير ؛ إذ بلغ هن مليون جنيه استرليى عن السنوات الثلاث الماضية 


قُْ وين أن وعود الولابات المتسدىة أصيحدت هزيلة . 


لوكو ب 


إلا أنه من وجبة النظر الغربية فإن التصار موجانى أصبح حتى الأن نصرا له 
قيمته بالاضافة إلى مزايا سياسية باهرة » ومع أن الانحاد السوفيتى كان قد بدأ فى 
العامين الماضيين يشبط منهمةموجانى فإن اهامه قد بق أساساً فى معسكر نكومو. 
وكا قال موجابى حديثا : , لسئا إل دين نحو الدكتلة السوفيقية . لكنهم كائرا 
وما ذاوا ياردين محرناء . 

وفى العامين الماضيين كان السلاح الروسى قد بدأ يتدفق إلى الزانو عن طريق 
اثبوياء وكان يتم تسليمه عن طريق لجئةالتحرير عنظمة الوحدة الافريقية واأتقى 
نقات الامدادات إلى موعت عصابات بالأساوى لكن أصدقاء موجانى المعضلين 
كانوا مُ دائماً الصين ورومانيا ويرغوسلافيا ودول مثل الهند وباك سان بالاعشافة 
إلى ثثزذانيا وموزهميق . 

دف الواقع ظل موجاى باردا نحو الاتحاد السوفيى مئذ الاستقلال » وان 
دفضه دعرة وفود من حلفاء الكتلة الشرقية المقربين من الاتحاد السوفيى إلى 
احتفالات الاستقلال ؛ اعتير بشكل بالغ على أنه زجر للاتماد السوفيتى . وكان 
واضحاً من إذاءات موسكو وبراج أن انتصار موجادى الساحق لم يكن ما ترب 
به موسكو كلية ولايمكن أن يكون قرار موجافى فى دعوة هيئٌةالاذاعة البريطائية 
ل تساعد إذاعة دولته » والضباط البر يطانيون لي يساعدوا فى جيشه وشرطته؛ 
إن يكون ذلك كله قد أسمد السوفيت . 

ومناكإءثراف متزايد من جانب الدول الإفريقية التى عرست بأنظمة الإقتصاد 

الكلى ( اجماعى ) فى أن الإتحاد السوفيى كان لديه القليل الذى يقدمه فى مساعدات 
التطو ير أو الإستهار . 

وحتى على مستوى شخصى » فعلى سبيل المثال نجد أن سمعة المعونات الشعبية 


الروسية فى موزمبيق يقال أنها منخفضة » وأن السياسة الام يكية حو إفريقيا في 
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بالأسبة لجئوب أفريقيا ؛ بين موجانى عدم جدوى أنصاف الول السياسية 
الموضوعة لإرضاء أغلبية سوداء قلق ى ل لها دق التصويت . فوق كل اعتيار 
فإن أنتصار موجالى قد أكذ جاذيية القرمية العسكرية . هنذ اجتاع لوزاكا فى 
ادي ون عب اندها درام درك | كا كل اذاه نذأ لموال 
رسمى للسيادة الاقليمية الاقتصادية لجنوب أفريقيا هو أس مكروه ماما بالزية 
للدول السوداء » ووأن أية محاولة للتصاط بين المؤسسة البيضاء فى جنوب أفريقيا 
وبين أفريقيا السوداء يمكن أن تنجس فقط عن طريق الإلغاء الكل للتفرةةالعنصصر ية. 
وقد يكون من امهم للبيض فى جنوب أفريقيا إذا أرادوا لأنفسبم تنييدا شديدا 
أن تصبيح حكومة موجا 5 رشاع مع عدد وفير من البيض فى زميابوى عما 
مخطر بيال الرأى العام للببض فى جنوب أفريقيا . 

وسوف تنعرل جنوب أفريقيا حتى و بشكل متزايد عن الءالم الخارجى » غير 
أنه لو قيض لاضذوط الأهليمية على جنوب أفريقيا أن تكون لها فمالية » فإنالمداء 
الدولى المتواصل المطلوب لدفع خطوة الاصلاح فى جنوب أفريقيا ٠.‏ بمب أن 
تصحيه معوئة هائلة من الغرب لتلك الدول السوداء اأتى اجتمحمت ف لوزاك وال 
تنخذ ارتباطاتها الاقتصادية المالية مع جنوب أفريقيا تبعدها عن مقدرتها على 
المعارضة ؛ ولكن من خلاله تلك ااستوطنات تصيهم زمبابوى المركز الجديد 
لكركبة متيادلة من دول جنو ب أفريقيا . 

وستى الآن ‏ ومع ذلك فإن المعونات ازمبابوى ما هى إلا نسبة ضميلة 
جداً عن المطلوب ؛ وان الاسام البريطاتى ‏ وهو أكبر معونة ستّى الآن ‏ هو 
اسيام غير كبير ؛ إِذ يلغ هن مليون جنيه استر لينى عن السئوات الثلاث الماضية 


في دين أن وعود الولابات المتددة أصيدت هزيلة : 
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إلا أنه من وجبة النظر الغربية فإن انتصار موجانى أصبح حتى الآن نصرا له 
قيمته بالاضافة إلى مزايا سياسية باهرة » ومع أن الانحاد السوفيئ كان قد بدأ فى 
العامين الماضيين يشيط منهمةمو جافى فإن اهئامه قد بق أساساً فى معسكر :كومو. 
وكا قال موجابى حديثاً : , لسنا 1 دين نحو الكتلة السوفيقية . لكنهم كانرا 
ومازاوا باردين محرناء . 

وف العامين الماضيين كان السلاح الروسى قد بدأ يتدفق إلى الزانو عن طريق 
اثيربياء وكان م تسليمه عن طريق لجنةالتحرير عنظمة الوحدة الافريقية والقى 
نقلت الامدادات إلى جموعتى عصابات بالتساوى لكن أصدقاء موجانى المعضايت 
كانوا م داتماً ااصين ورومانيا ويوغوسلافيا ودول مل الهند وباك مان بالامضافة 
إلى تثذانيا وموزهبيق ٠‏ 

فى الواقع ظل موجافى باردا نحو الانحاد السوفيى منذ الاستقلال » وان 
دفضه دعوة وفود من حلفاء الكتلة الشرقية المقربين من الاتحاد السوفيى إلى 
احتفالات الاستقلال , اعتبر بشكل بالغ على أنه زجر للاتحاد السوفيتى . وكان 
واضحاً من إذاءات موسكو وبراج أن انتصار موجان الساحق لم يكن مما رحب 
به موسكو كلية ولايمكن أن يكون قرار موجانى فى دعوة هيئّةالاذاءة البريطانية 
لق تساعد إذاعة دولته . والضباط البريطانيون لى يساعدوا فى جيثه وشرطته؛ 
إن يكون ذلك كله قد أسمد السوفيت . 

ومناكإءتراف متزايد من جانب الدول الإفريقية التى عرست بأنظمة الإقتصاد 

الكلى ( اجماعى ) فى أن الإتحاد السوفيتى كان لديه القليل الذى يقدمه فى مساعدات 
التطوير أو الإستثار . 

وحتى على مستوى شخصى » فعلى سجيل المثال نجد أن سمة المعونات الشعبية 


اأروسية فى موزعبيق يقال أنبا منضفضة » وأن السياسة الام يكية نمو إفريقيا فى 


ل - 


5 الرئيس السابق كارتر كانت بفعل المساعدات والمعونات الى لها قيمتها هن 
اأسفيرين أندرو اواج ودرنالد ف. ماكبثرىء كانت قد قيمت بشكل بالغ فى 
كثير من الدوائر الافريقية والرميابوية . 

إن بعض كوادر الزابو النَى تفكى الأن فى تقوبة الروابط القديمة مع موسكو 
كانت فم هضى متواطئة مع الولابات امتحدة وبريطانيا والصين لأسييل دقة 
الإنتخابات اصالح موجان . 

وبالر غم 00 التديز 1 العام آبر يعلانيا ضد مو جابى أثناء حملة الإنتضما بأت 
فإن كثيراً من الإفريقيين كانوا متأثرين مقدرة بريطانيا على إعطاء السلطة بسلام 
لمرشحبا الى كان يبدو ميلبا له أقل . وهذا الإجراء وحده فى عقول حكذير من 
ار قبين الإفريقيينكانت له نتائيج هائلة فى منافشة القوى العظمى لاكتساب صداقة 
[فريقيا . 

ومع ذلك فإن الإتحاد السوفيتى هو الممول اارئيسى لهم حركة وطنية سوداء 
فى جنوب إفريقيا وهو الكو نجرس الإفريقى ووعموده0 لتعدماكهاة سوعتقة 
بيما بواصل الغرب تسيير إستئاره الإقتصادى الكبير فى عملية وسياسة الفصل بين 
الأجناس فزمطتعدمم إن زميابوى الأرى هى دولة خط المواجهة الآولى مع 
جنوب إفريقيا » وهها كانت إحتجاجات موجانى اي يثبت عكس ذلك ء فإن 
زميابوى بأ لنأ كيد سوف ”جد لفسها أقر 5 ول ف صر اع سود فى جنوب 
إفريقيا من أجل الحصول على الحم الذاتى . وفى مواجبة ال:افضات الى كان 
ينبأ مها منذ أعوام مضت » فإن موجانى قد أظرر إبتداء مروئة ماحوظة وقوية 
فى معاملاته مع الذرب . ولذلك يكون من سوء الحظ لو أخفق الغرب ٠‏ وخاصة 
الولايات المتحدة و بريطانيا فى أن يستجيب فى مقاطمها الإقتصادى والسياسى الكبير 
بقس إمكاني) ؛ وإلا فإن اليديل السوفيتى سيعرض نفسه فى هذه الماطقة الى تعتير 


حى الأن مقصورة على النفوذ الغرى إل حول كيار , 


بس 1د 5- 


سر أجع الياب آلر أبع 


الفصل العاشش : 

)1( مبمة هذه الاجئة 6قسصصصط00) لتأممم5 فطل لص مدى التقدم الذى 
نحقق فى محال تافيذ أغراض الإعلان المذكور ؛ ووضع توصيات بشأن تطبيقبا 
وقد كانت هذه اللجنة هن /ا١ا‏ عضوا زيدوا إل 5 عضواً وأصبحت تعرفت لإهم 
) اللجنة الخاصة ذات الأربعة وقشرإن عضو ) .وقد إعتمدنا هنا الجزء من 
الدراسة على دكتور شوق عطا الله الجمل ( قضيدة رودايسيا بين الآمم المتحدة 
ومزظمة ألو ححدة الإفريقية 3 ممعم سا 2 ص ١م‏ وما بعدهأ 5 

() راجع فى تفصيل ذلك نص القرار رقم 1/410 فق 0١‏ 
الصادر قن اجمعية العامة الأهم المتحدة فى المرجبع سا بق ح 1ع" سد موما, 

0( 00 شوق عطا الله اجمل» قضية روديسيا البق الام المتحدة ومنظمة 
الوحدة الإفريقية سس عمس جايععم سايق ين ىم 

(ه) داجع فى تفصيل ذلك الباب الثانى من هذه الدراسة والذى يتعاق 
إسيأسة التمييز العتصرى فى جاوا ب إفريقيا ٠‏ 

الفصل اطادى عقي : 

60 دكتود شوق عطا ألله امل سس م نامع سابق حص م/م سك إبالآ ه 

الفصل الثاأى ل : 


)00 ,9 ,19 و#قطسووة2 روصت لمءتسدمتم 


454 سد 


)0( رأجيع فى تفصيل ذلك : حم عاسى الشرقارى ١‏ إمتقلال زمرابوى 
ومستقيل الج:وب الإفريقى 2 فى : السياسة الدراية العدث 3 ريل 1١4/١‏ 
ب القأهرة حن 948 م بزو ٠‏ 

الفصل الثالث عثىي *: 

00 كانت الدول التسع هى أنجرلا » بوتسوانا » ليسوتر ء مالارى ء 


موزل “بيق 0 سو اذيلانه 3 تنواننأ ( زاممما وذمرابوى ٠.‏ 


١غ‏ اه( غ/ مي 
القانون الدولى والرأى العام العالمى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عضا ,7 07 
بلع سر 
الهاذج الثلاثة والاستعار الاستيطان 

سواء تعلق الآهر بالنظم التى تمارس فيها . أقلية عنصرية فى إفريقيا مظاهر 
القييز العتصرى تجاه السكان اللاصليين » أو فى إسرائيل حيث مم سياسة مشابة 
أعر بت عنها الآهم المتحدة صراحة فى قرارها الصادر عام ١06‏ فإن الأاهمية 
السياسية المعاصرة لموضوع الاستعار الاستيطانى . تليق من حقيقية وجود 
دخلاء فى المنطقتين العربية والإفريقية ببلغ عددم أحكثر من سبعة ملابين 
مستوطن 0١(‏ , 

وقد شكل نعط الاستيطان بؤرة توتر فى كلا امنطقتين العربية والإفريقية » 
بل أن بعءض الأراء قد ذهبت - علسبيل المثال ‏ فى حليلها لقطعدول إفريقية 
عديدة علاقانها بإسرائيل عام ١0‏ من إن إسرائيل قد ذهبت بعيداً فى احتلالها 
حيث وصلت إلى الضفة الغربية لقناة السويس ومدن القناة ؛ وهو أما عتيرته 
الدول الإفريقية عثابة تهديد لها بأعتبار أن أراض دوثة [فريقية ‏ مصر ‏ 
قد استلت من جانب هذا الفط من أماط الاستعار الاستيطانى العنصرى س وهى 
إسرائيل ©) , 

وهكذا فإن مشاكل مناطق التوتر الراهن فى المنطقتين العربية والإفريقية 
تأنى من وجود دشلاء أوروبين أساسا ؛ «شعرون بالنقاء والتفوق العرق 
موامو8 ؛ وم غير مقبولين حضاريا فى انخيط الذى يميشرن فيه ولثم أفوياء 
ماديا ؛ و مارسون التأثير السيامى على المنطقتين العربية والإفريقية ؛ وهم مثانة 
عائق لتحقيق خطط التامية الاقتصادية فى كلا المنطقتين , كما أنهم يشكاون قوة 
رجعية متناقضة مع تطلمات السكان الأصليين وااسكانٍ انيطين بم والذين 


د لت سن 


ويعاج موضوع الاستيطان الإسرائيلى نحت »م الصراع العربىالإسرائيل» 
أما فى أفريقيا فيعالم تحت أمماء متعددة ؛ فهو بعالل تحت الانظمة المتصرية فى 
إفريقياء ليشير غاعة إلى جنوب أفريقيا » وبالمثل كان الال فى جئوب روديسيا 
قبل حصوها على الاستقلال عام .و١‏ وتولى الوطنيين حم أنفسوم ؛ ويعاء 
نحت أمم الاستعار البر تغالى فى إفريقيا ليشير إلى ما يحرى فى أنجولا دمو ذمبيق 
وغيفيا ساو . 

ويسوق أحد الياسثين (4) الأحداث التارضية التالية للكى يصل فى النباية إلى 
وجود أو عدم وجود تشمابه فى مشاكل الاستعار الاستيطانى فى كل من المنطقتين 


الإفر قية و ألعر ب 


القرن السابع عشر : بده إستيطان البيض فى منطقة رأس 
الرجام الصاح لنصطة لامداد السفن 
الذاهبة إلى الهند . 


القرن الثامن عق والتاسع عثس : اهتيهام بريطانها بالطريق إلى الطخد ريا ء 
ويحريا ٠‏ 

القرن التاسع عشر : انشغال أورديا بالتوسع الاستعادى فى 
إفريقيا بصغة خاصة . 

المقد الأول من القرن العشرين : الحروب بين البوير والا ليد فى جنوب. 
أفريقيا . 

المقد الثانى من القرن اأمشرين : صدور وعد بلفور 

د الثالك د د ١ه‏ : [إنشماءعصية الأمم وقضايا الانتدابات 


عقي الي اببع 3 0 : ِ رد الشعب اانها..طين د وا 


لد - 


العقد الرابع من القرن المشر بن : تقس فلسطين و [إنشاء؟ [سرائول وسيطرة 
الحمرب الوطنى فى جنئوب أفريقييا على 
المحكم . 
العقدين الخامسم السادس من القر نالمشرين: [تحاد وسط أفريقيا وإعلان الاستقلال 
النفرد فى روديسا . 
داضيف إلى هذه القامة ما حدث فى عاى 1/3 158١‏ من توقيع اتفافينى 
كامبديفيد بين مصرو إسر ايل »وت ولى الاغيبية اأسوداءسكم روديسيا «زميابوىء 
و أشكيل أول حكومة وطنية بوئاسة رويرت موجان . 
وتشير هذه القامة أيضا إلى رد الفعل لدى السكان ال'صليين » وإن موضوع 
هذا القط من الاستصسار قدم . إما استقطاءه من جافب الدول الغربية 
(بديطانيا زمبابوى) أو التساي بوجود هذا الدخيل (مصر ‏ إسرائيل ) 
وإستمرار الأار ضاع فى جنوب إفريقيا على ما هى عليه رغم النوترات السائدة 
هناك وفى تحليانا للاحداث التارطية السابقة سرف تركر على مناقشة كيفية إقامة 
التفاما ب الاستيطاية رتروطيدها .. 
افد بدأت جرة المستوطنين بالتنظيم بدا بانشاء شركات الاستيطان الى 
كانت تند السكان الرافبين فى الهجرة وتؤمن طم سفرثم إلى البلد الجديد . وقطمة 
أرض »دتمل بوشىء من القويل ‏ وقد تم ذلك فى إسرائول عن طريق الوكالة 
البوودية و عوافقة الدول الآوروبية والولاءات المتحدة الأمريكية.والمستوطون 
الوود يختافرن عن مستوطنى جنوب إفريقيا ورديسيا» حيث جاءوا - أى 
السو 1 من أقطار أوروبية متعددة . 
وقد تمثلث أحد أهم جوائب الاستيطان فى الحصول على أراضى السكارن 
الأصدين بأنه وسية 270 : وكانت الأرض هى القاعدة للادية للستوطنات » 


سد و4 اله 


والمماجرون ثم قاعدتها البشرية » و عقدار ما يأثّى مباجرون يمكن توسيع رقعة 
الأرض الى يتم الإستيلاء عليها .عن طريق عقد شراء صورى أو حقيق أو عن 
طريق الارهاب لاسكان الأمليين ( فلسطين ) حيث بدأت الهركة الصبيونية هذه 
العملية فى فاسطين منذ الربع الاخير من القرن التاسع عشم . 

وفد أختلفت شركات الاستعار الاستيطانى عن الشركات التجارية العادية؛ 
الأول كان لهان من الصفة الساطوية لدى تأسيسها ما لا تملكة الثائية » و تملكت 
شركات الاستعار الاستيطانى لهذه الأراضى وإدارتمها وإدارة شتون أعضائها ؛ 
وكانت على أحتكاك مع السكان الأصليين أصاب تلك الآأرض الذين مردما 
بالطب .وعلادهيد الدولى كان البعد الدولى لأتمول مرآة لتواز نات القوىالسائدة 
وقتئذ ؛ وكانت الدول الاستمارية لا تقهم وزنا لسكان اليلاد الاصليين حتى 
الحرب العالمية الثائية . أما عمليتا التحول اللتان متا بعد الحرب الما اية الثانية وهما 
إسرائيل وروديسيا ء فتد كان للنظام الدولى الراهن دور كبير فى التأثير عليما ؛ 
وإن يكن إشكل محدود فى فاسطين حيث حصلت إسراثيل على شرعية تواجد١ا‏ 
فى المنطقة من اجتمع الدولى مثلافى الام المتحدة ء ينا بلغ الام فى روديسيا 
حل تياور إجماع درلى «ضاد ا م , 

أما سياسات الكيانات الاستيطانية إزاء السكان الاءايين فقد تمثلت صراحة 
فى عنصيرية المستوطنين ؛ وعدم معاملة السكان الاصليين مساوية ممرم واعتبار 
السكان اللاصليين كدو اطمين من الذرجة الثانية وقد نات معاءلة التتمييزالمنممرى 
الى تطبقبا دو لة الاستيطان على ال.كان الاصليين بعدد من التشريمات واقرانين 
والممارسات مشمل الآسهيلات الممنوحة فى قوانين جنوب إثريقيا وجنوب 
روديسا للمراجرين ؛ وفى إسرائيل جاءت القسبيلات الممنوة فى قانوتى العردة 


هذا , وتنبغى الإشارة ؛ إلى أن سواسة تشجيع المكيان الاستيطانى طجرة 
المستوطنين إليه ء لا تفتيح الباب أمام جميع من يود الاستيطان . إن هذه السياسة 
تطلب صنفاً خاصا من المستوطنين . وذلك بالفسبة للكيانى جنوب أفريقيا » 
وجنوب روديسا . أما بالنسبة لإسرائيل » فبذا الصنف الخاص هو اليرودى 
الذى يفضل أن يكون أورو اا أمريكيا 0 اشكنازيا ؛و يتفرع من تفطيل 
أو حصر سياسة استقدام المواجرين ؛ أمر هو قة العنصرية . فطالب الجرة إلى 
أى من السكيانات المنصرية الثلاثة » لا يمك عليه يما هو , أى لا بحم عليه 
باستحقاقه الاستيطاى شخصياً بل كم عليه بشجرة أسرته ؛ ليعرف ما إذا كان 
ثمة من أصوله ممن لا تتوفر فيه شروط الانقساب إلى المجتمع المصرى 
و«تعساءمظ المطلوب . ولنلاسظ أن الكيانات الاستيطانية » تور فيها بين 
وقت وآخر «فضاتحء عنصرية ناجمة عن يماح بعض الأفراد فى و إشفاءء أصليم 
أو أحد أصوهم الذى لا تتوافر فيه الشروط العنصرية المطاوبة لفترة من الزمن . 
ثم تتكشف تلك الحقيقة . فى إسرائيل مثلا يكنشف بين وفت وآخرء أن 
مسؤولا ما ٠‏ ليس من أم موودية » وفى جنوب أفريقيا يكتهف أن أحد أصوله لم 
يكن أبيض اللون . و مكذ! فإن لعية إخفاء اللأصلءو تكشف هذا الاصل » تكون 
فى أحيان كثيرة » مصدر [زعاج ء بل ومصدر ابتزاز سياسى 0 , 

و مم إلى جانب عماية استقدام المستوطنين عملية معاكسةءلها صوص 
أشريعية أيضأأء وهى عملية تمجير السكان الأصلوين » عن طريق سسرمانهم من 
الجنسية أو المواطنيةمطة صمبدئق .و الحن إن الكيانات الاستيطانيةفى إسرائيل» 
وجنوب أفريقيا بمارس عماية الحرمان من الجفسية هذه. بفسرة أكبرما يمارسها مها أى 
كيان سسياسى آخخر. فالحرهان من الجفسية قانوناءعقاب صارم.عحدود التطبيق داكما » 
حى إن بعض الدول لاتجميزه إلا بطلاب صريح أد ضنى كا لخدمة فى جيش معاد) . 


أما قَْ الكيانا 3 الاستيطا لية, فإن 0 مان السكان الاصليين من الجنسية 5 أمر شيه 


سد 4# ست 


ردتيثى . وهذا الآهر معروف عن إسراثيل » ويعرفه العالم عن جئوب أفريقيا » 
إذأت الآهم المتحدة هى الى تتولى الإعلام عنه » فنقوم بطبع قوائم دورية , 
بأسيأء هن ندر موا من جفسيتوم من |اسكان الأصلرين من دصل [ليها عل مهم 210 , 

وهكذا تشهد لدى ااسكيأ نات الاستيطانية » مفارقة غريية ء مستيجنة قانو نيا : 
فبينا حمل كثير من المستوطنين جفسية مردوجة ؛ حرم السكان اللاصليون من 
جنسيتهم الاصاية . 

و بالإضافة إلى التشريعات المنصرية الخاصة بالأشخاص » كمة قوانين عنصرية 
خاصة بالأراضى112) . لدى كياانات الاستبطان؛ وتجدرالإشارة إلى أن الوضع الراهن 
فى كيانات الاستيطان » يحفل بقوانين معقدة » تنماق بالأرض وملكيتها والحرمان 
هنما ء ويكون الخماسر ؛ مم سكان البلاد اللأصليين » الذين تعرضهم قرانين 
سلطات الاستيطان لفقد أراضي,م . ففى جنوب أفريقيا » ماترال تصدر تعديلات 
دتفسيرات لقادون تقسم الآر اضى الصادر عام 141٠‏ ( و الذى لا يعطى السكان 
الأصليين مبوى ٠. ١١‏ من جوع أراضى ذلك البلد ) والقوانين التالية له؛ وكل 
هذه التعديلات والتفسيرات تؤدى إلىزيادة حصر الأافرية.ين فى معازهم كذلك 
كان الآهر ف جنوب رودسيا ؛ حيث إستمر ت صدور التعديلات و التفسير أت 
لقانون الأراضى لعام 15*1١‏ والقوانين اللاحقة ؛ لتؤدى أيضاً إلى زيادة حر مان 
السكان الاصليين من الأراضى ٠‏ دتمجيرم علما حوزتهم ونا . و إشأن إسرائيل , 
كمة أوانين كثيرة ؛ نحةق هذا الغرض ء أهمرا قانون أملاك الغائبين » وقوانين 
أشرى 2152 , 

والمغرى واضح فى كل ذلك : أن أراضى السكان الام لين الرائه” ضهن 
داق ة نفو ساطات الاستيطان » معرضة لآن يستولى عليها . بذريمة قانونية , 


أو بأخرى 0 هع هأ العية ذلك دن اشر بك أضحاءبا ٠‏ سكن الاستلاء عل الأراضى 
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لا يتوقف على توفر الذريعة القانو أية ؛ فسلطات الاستيطان قادرة على القيام 
بالاستيلاء » حى ممع عدم تو فرذريمة قانونية . ونلاحظ أن القوانين والمارسات 
توفر داهما لعملية انتقال الملكية من ااسكان الأصليين إلى المستوطنين ؛ وليس 
المكس : إثم! قوانين ومارسات وححيدة الانم| 

و لاف القوانين والممارسات العنصرية الخاصة حركة الحجرة والأاراض » 
ثمة قوائين ومارسات عتصرية أخري هادفة إلى كمر شوكة السكان الاصليين . 

0 القرانين والتنظمات الحادفة إلى كسر شوكة السكان الأصليين , هناك القرود 
على التفقل من قرية إلى قرية ٠‏ أو من منطقة إلى منطقة » سوب الخال . ويشترط 
للسماح حرية الشثل » ترخيص خاص من سلطة إدارية أو عسكرية » حسب 
الحال أيضاً 219 , 

وف جنوب أثريقيا » يترص أن لكل أفريق مقراً لاسرته وعديرته» يقنع 
فى د المعازل الآفريقية » لا حق له أن يغادره إلى منطقة خاصة بالبيضء إلا 
إذا أبرز تصرحا يذكر فيه , العمل النافع , للمجتمع الأبييض الذى سيحققته 
انتقاله إلى المنطقه البيضاء كأن يكون مثلا خادما منزليا لدى أسرة بيضاء .أو عامل 
فى أحد معامل الريض . وفى جنوب روديسيا كان يتابق أساسا المبدأ نفسه . وفى 
إسرائيل » يطبق نظام حظر التجول ؛ ليس على أساس أيديولوجية معاة للفصل 
بين الأجناس ١‏ ) هى الخال فى أيديوجية الابارتايد ( والابداوجية الصميونية ء 
ليست على كل حال ببعيدة عن مفبوم الفصل بين الاججناس ) » بل يطبق على 
أساس ضرورات اللأامن ٠‏ و لكن النتيجة واحدة » مو] انتلف الأساليب . لاق 
للسكان الأصليين ؛ فى كل من جنوب أفريقيا . أو إسرائيل : أن بتجولوا إلا 
بتصريم و تتشها به التصاريح فى الخالات الثلاث » حى لتكاد تمان 

وتقيد كيانات الاستيطان كابا » حرية التنظيم السامى المستقل لاسكان 


سم 4لا سم 


الأصليين . ذلك أنها لا تسميح بقيام أحراب خاصة بالسكان الأعليين . دهى 
تحارب ذلك ء إنلم يكن بنص القانون ؛ فعلى الأقل بتفسير الإدادة ؛ ثم انحاكم 
للقانون . فأحراب ذابو وزانو» فى دوديسيا الجنويية » كانت منوعة فطما رغم 
وبعد الكثير من المراجعات الإدارية والقضائية . كذلك الال بالنسبة لحزبى 
المؤتمر الوطنى الافريق » ومؤأمر عموم الافريقيين فى جنوب أفريقيا وذلك هو 
أيضاً ما شردته حركة الارض فى إسرائيل » والحاولات الى سبقتما(1) . 

كذلك تقيد الكيانات الاسقيطانية كلبا » ححرية التنظيم النةابى لاسكان 
الأمليين » ولاسيا حرية التنظم النقابى المإلى . و تقييد الحرية هذا أمى معررف 
دوليا » بالنسبة لجنوب أفريقيا » وجنوب روديسيا . تحقق به دورياء 
وتذثر عنه التقارير الدورية اجان تحقيق خاصة من اليراء » شكاتها منظمة 
العمل الدولية ؛ ولجنة حقوق الإنسان ؛ فى امجاس الاقتصادى الاجهاعى مريثة 
الأمم المتحدة . ولكن أمى تقييد هذه الحربات العالية فى إسرائيل دلم تقيض له 
لجان . والحق أن المستدروت كان 3 فض عضويءة المال العمرب فيه » بِيها كانت 
السلطات الإسرائولية ترفض محاو لات العال الفاسطيفيين » تشكيل منظيات نقابية 
خاصة مم . وإذا كان المستدروت أخذ منذ مدة» يقبل بعض العال اافاسطيفيين 
فى عضويته » فهر ببق منظمة عمالية مهودية » بدل على ذلك اسمه نفسه . كذ لك لم 
تتم الإدارة الإسرائيلية للعال الفاسطيفيين, حى تنظيم أنفسوم نقابيا يكل مستقل . 

ولإيقتصر أصس تقييد حريات السكان الاصليين على حربى التنظيم السيامى 
والنقابىء بل إنه يتعدى ذلك إلى حرية التنظيم الثقافى» والرياضى ؛ والاجماعى , 
كما أنه يشمل حرية التعبير أيضا (1) . 

رهكذا فان الدمقراطية الت يتذنى مما المستوطتورب »؛ ولاسيا فى ججبدهم 


الاعائى دول الدمقراطيات اغرية » إثما هى قانونا دمقراطيات حصرية 


ص ولا سه 


ففتع قت مصصمق وستفماءدز » لا يشل مداها كل سكان السكيان الاسؤيطائى » 
بل هى وقف على المستوطنين هنبم . وهى ذلك ضخالف أول ميدأ للدكقراطيةع 
وهو المساواة القالولية بين المواطنين . وإذا كانت إسرائيل زهو على جئوب 
أفريقيا » با لاتحجب عارسة حق الانتخاب والترشيح عن أى من مواطنيبا ؛ 
بما فيهم السكان الأصليون » فإن هلينا أن لتذكر حقيقتين : الحقيقة الأولى » هى 
أن نسبة السكان الاصليين الذين استمروا فى الإقامه فى اسرائيل بعد ,م144 هى 
نسبة عكيلة لاتريد على 0.1 هن جموع السكان » فى حين أن أمة ثلاثة سكان 
أصليين:«قابل كل مستو طن فى جنوب أفريقيا الجنو بية: وخمسةوعشرين من سكان 
البلاد الاصايين ؛ مقابل كل مستوطن فى جنوب روديميا . وهكذا » فان منم 
إسرائيل لسكان الباد اللاصليين , حق الالتخاب ؛ والترشيهم ٠‏ لا يشكل أى شار 
على نظامما السياسى (217ء بكس ماهو عليه الام فى جنوب أفريقيا » وما كان 
قائما فى جنوب روديسيا . أما الحقيقة الثانية التى بحب أن أميها جيدا هنا » فهى 
أن أكثرية عثلى الفلسطيفيين ف الكزيست الإسرائيل إما م أتباع للساطة .ولا مكنم 
أملا إلا أن يكونوا كذلك . 

ويكمل ذلك » تشجيع سلطات الاستيطان انزمات التقليدة : العشائرية ؛ 
والعائلية » والطائفية , 

و لمل ما 5 مراشرة » ودرن واسرطة» عنصرية المسةو طنئين استخفافهم 
المطلق حياة السكان الأصايين . إنهم يستطيعون » ودون أى حرج » أن ياجأوا 
إلى مارسة العنف الاطلق غير المقيد يجا السكان الاصليين ٠‏ كل) بدا لهم ماتوهوا 
فيه خطراً عليرم . وليس هن قبيل الصدفة » أن تقبع أفدح مجرر نين » فى مناطق لم 
تطلبا حرب ء فى كل عن إسرائيل ء رجنوب أفر يقيا : مذئعة كفر قاسم عام 


1165) ومذ نحة شار غيل عام عكهل. 


سم 2/8 ب 


وهكذا , فان الكلة الى تلخص سياسة الدولية الاستيطالية إزاء السكان 
الأصليين » هى كلة العنصرية , أما الجواب الراهن للسكان الأصليين على عنصرية 
المستوطنين » فبو الثورة . والثورة الراهنة التى يشنها السكان الأأصليون على الكيان 
الاسقيطافى: أن هى إلا امتداد لمقاومةوم التار يخية لاذرى الأجنى. و إذا كان تاريخ 
المناطق القى وقءت نحت الاستعمار ‏ بكل أشكاله ‏ قد قام بكتابتة المستعمرون» 
فلاشك أن الجوانب المضيئة فى رد فمل السكان الاصليين عل الذرى الاجنى , 
قد أصابما شىء من الإهمال . وكان لادد لهذه الجوانب المضيئة من أن تفتظر 
نضج الس العلى والقوى إدى |اسكان الاصليين » حى ءيصيببا فىء من |أضوء . 

وعلى هذا فمن المفيد استذكار م معالم المقاومة إلتاد خضية التى واجه برا 
اايكان الاصليو ن» الغراة الآجانب » كقدمة مناسبة لتبع الثورات الراهئة الى 
يشنها هؤلاء السكان ؛ على سلطات الاستيطان . 

فى جنوب أفريقياء كانت قبسائل الهوتنتوت :ه:هم::ه8 أدل من رض 
لغرو المستوطنين فى منتصف القرن السابع عثير . وبعد سلسلة من الاروب 
المدوانية » واتفاقات الس الى لم يحترمها الآفو نام س رثم هنا الأوزوبيورت 
ا لطبع وبعد الأقار عض الجدرى بين الهو تلوت فى منتصف القرن الثامن 
عثر ؛ التهى أمس هذه القوائل بالافقراض. وق أثناءوبعد التباء أمى الهو تلتوت » 
و توسع الغرو الابيض وقع على قبائل البوثهان عبء المقاومة » ولكن هذه 
القبائل الر عوية ؛ لم استطع الصمود هى الآخرى . ومنذ الربع الاخير من القرن 
الثامن عثر 2 ى بالتحديد منذ عام ونا( ء بدأت ساسلة الاصطدامات بين 
قبائل أفريقية قرية ص المدعوة باسم قبائل البانتو تطصوظ »وبين الغراة البوير » 
ودامت هذه السلسلة من الاصطدامات ٠‏ الى عرفت باءم حروب الحكافر 


قجه' دقوي ما يزيد على قرن ,01١2‏ و يمكن اعتيار نار بخ حروب الكافر , 


سا اياج سب 


ملحمة هن فضال المقاومة الأفريقية الجريئة ضد الممتوطنين . وهذه الماحمة ؛ 
أن لم تتوج «النصر ء نظرآ اتفوق التكتيك الحربى لدى البوير » إلا أنها تبقى 
مأثرة كبرى » يأبغى أن يوذل امريد من الجبدف سهيل تدو بن تفاصياها من وجهة 
نظر السكان الا صليين . عل أن انتباء حروب الكافر » بالشكل الذى انتبث بهء 
لم يعن انتباء كل ثودة . ختى بعد أن تم التصاء بين البوير وبين الامبراطورية 
البريطانية عقتضى معاهدة فير يفيجنمج وستعستدعهية7؟ : ما يمنيه ذلك من 
اشتداد ساعد المستو طنين » بمو اجهة السكان الأصليين - قامت ثورة بامياتا 
مخوطصد8 الى قمعت بوحشية . م فى عام زور أنشىء اتماد جنوب أفريقيا على 
ند ماهو معلوم » وو كانت المقاومة المساحة لاسكان اللاصليين قد تضاءلت.ومكذا 
حين ابتدأت الدو لة الجديدة بوضع قانون جديد اللاراضى يريد حرمان الأفريقيين 
17 م يكن جواب السكان الآصليين بالثورة ء بل بانشاء حوب سياسى هو 
المؤمر الوطى الآفريقى ؛ ومنذ ذلك المين » ازداد الوعى السياسى الأفريقى » 
وقامت عدة مظاهرات » و وقعت عدة اصطدامات ضد ساطات الاستيطان» إلا 
أن الايجاه الاساسى فى سياسة السكان الاصليين إزاء ساطات الاستيطان ؛ كان 
اتجاها احتجاجيا عموما » لا اتجاها ثوريا ؛ يمتمد الكفاح المسلح » وهذا الايجاه 
الثودى المعتمد على الكفاح المسلح لم يأت إلافى بداية الستيئات . 

أما ستوب رو ديسيا فقد كانت عملية اكتشافها عملية سلبية عموما دة سين 
سنة تقريبا ( .م( ع ىم( ) . فى هذه الفثرة 2142 . زارها المكتشفون 
الجغرافيون » و المهثمرون: كما أن بعض الجاعات الأول من البوير وصاوا إليبا ؛ 
وعقدرا مادعى باتفاقات تجارية وغيرها مع زعماء القبائل فيا ٠‏ و لكن أواخر 
القرن التاسع عشر » كآأن قصراً ذهبيا الآسريالية » وشارة ذلك العصر الذهى , 


كان مؤمر برلين الذي تخوطفت فيه أفريقيا زعام عمما- هممد) ١‏ كان 


0ت - 


ذلك العصر أيضاً ؛ عصر الاستمارى سيسيل رودس الذى حصل عأم ١866‏ على 
مرك إميراطورى؛ يسمح له باستعار روديسا , ومحكذا فق عام 136٠‏ بدأ 
رودس غروه اأمسكرى والاستيطانى الوب روديسيا ء كبا سبةت الاشارة إلى 
ذلك تفصيلا . 


دكان عام !و١‏ عاما هاما فى تاريخ ثورة السكان الاصايين ضد المستوطنين 

فى جنوب روديسياء فنى ذلك فى ذلك امام » أنشىء حرب ١‏ المؤتمر الوطنى 
الأقريقى لجنوب روديسيا » كذلك فى ذات العام , أنشئّت ١‏ رابطة المستخدمين 
الأفررقيين فى سكك حديد جنوب روديسيا ء . ومن.ذ ذلك العام ؛ بدأت 
الاضطرابات العالية والسياسية الى قام بها السكان الامايون , تأشن طابع 
الاثمتدادوالمنف.وفى[طاراتحاأفريقياالرسطى( دمتههده4ه5 صموتقى لمصدمه ) 
الذى ألثىء عام ه19 وضم شمال روديسيا » وجذوب روديسياءو فياسالإند كان 
أضال السكان الآصليين يتناى » حى اضطرت حكومة الاتحاد إلى منع درب 
المؤمر الوطى الأفريقى - وكن قد تجدد أشاطه منذ أن الضم اليه عام ١1.01‏ 
تنظى يسارى هو عصبةالشبييةجنوب الروديسية طسه؟؟ صوتوةفمط8 مسعطئدمة 
مدهووز - من مارسة أشاطه السياءى عام ووور . هلدا الفرذج من التضال 

المتناى للسكان الأصليين » استمر طيلة فترة قيام اتحاد أفريقيا الوسطى ؛ أى فى 
الفثرة بين ه١١‏ و4١‏ . وهكذا فيمد أن حل حرب المؤكر الوطنى الأفريقى 
عام 1401 قام الوطنيونبآنظيم حرب ججديدهو ١‏ الحزب الوط الدعةراطى » » 
الذى مالبث أن تعرض للحل هو الأخر فى /؛/ 1 ٠.‏ ملكن الوطنيين 
مالبثوا أن أعادوا تنظيم أنفسمم فحزرب جديد»هو حزب اماد الشعب الزمبابوى 
الأفريقى » اإذى أعان عن إنشائه فى فبراير ( شباط ) ١439‏ » و لكن الحرب 
الجديد تعرض للشع هو الآخر فى ديسمبر ( كاثون أول ) +145 . وفى هذه 


سد إلاع سه 


هذه المره » قرر الوطئيون عدم إأشاء رب جتديد ء بل سولوا حزم إلى 
تنظيم رى ٠‏ 

ومنذ عام م5١1‏ سارت الأحداث تباءا فى جنوب روديسيا » بعد حل 
اتحاد أفريقيا الوسطى . ففى أوساط المستوطئين » رجحت كفة الماطرفين الذين 
نادىا بازشاء درلة مستّةّلة خاصة بوم فى جتوب رودسيا؛ د مثليم فى هذا الامجام 
د حزب الجبة الروديسية » ( بونصوط غصمع صدتمعفمطظ عطك ) بقيادة ايان 
سميث الذى أعلن فى ١950/1١/1١‏ استقلال دوديسا من جائب واحد؛ 
أى استقلالا ل توافق عليه بريطا فيا دل يتم التفاوض ممما بشأنه 6150 . 

وبالنسبة لاوطنيين » فقد مار نراع فى صفوفيم أواخر عام ١457‏ بصدد 
صلاسية لكومو للقيادة : و لتبج عن هذا الفزاع»انقسام فيو حدة الحركة الوطنية » 
إذ تأسس إلى بانب حرب اتحاد الشعب الزمبابوى الآفريقى الممذوع ( ذابو ) 
حدرب جسديد هو الاصاد الوطتى الآافريقى الزمبسابوى ( ذاندو ) 
( صمئه لمدمغوا2 مدولع4 موطوطصاج ) ب#يسادة القسس ن . سيترل 
( عامطنة .2) . وقد حاولت ساطات الاستيطان تشجيع الخلاف بين الحزبين 
الوطنيين» فسميحت لها معا ببارسة النشماط العلنىفى أغسطس م197 ولمدة قصيرة ؛ 
إلا أن كلا الحربين رفض عاولات الإغراء والاستالة القى قامت بها ساطات 
الاسقيطان . والحق » أن الفترة همذ انتهاء اتحاد أفريقيا الوسطى » شبدت تزابدا 
كبيراً فى عمليات القّرد والمقاومة التى يقوم بها الحربان الوطنيان اللذان أنذا 
يتيفيان استراتيجية الكفاح المسلح ضد المستوطنين ؛ ولم يكن لإعلان عيث 
استقلال روديسيا من جانب واحدءإلا أثرفز باده إعتناق الوطنيين لاسترا تيجية 
الكفاح امساح تلك . 


أما في يتماق الوضع قُْ فاسظطين ) رقك #عاور إشكل اشيه عوما تطوره قٌّ 


جسم ورع اله 


جئوب أفريقيا ٠‏ وجنوب روديسيا. وبالطيع ان نستءعرض هنا تطورات 
موافف الفلسطييين إزاء المستوطنين . فذاك أمى معروف ف الوطن المربى . 
وقد أرخ له عدد من الباحثين . ويك القول أن حركات المقاومة أغذت شكلا 
عفويا غير منظم حتى أو ائل العقدالثالثمن القرن العشرينءو نما أخذتشكلا أكثر 
تنفلم| مل ذلك المين ؛ وقد توج هذا الشكل الجدسد بثورة 5م15 سه ولزولاء 
وواجرت الحركة الوطنية أعياء ضخمة عام 410و( ١س‏ ع١‏ نأيجة لتحفز 
المستوطنين لاستلام السلطة » ومن م لاستلاههم طا فملاءو مدت الهركة الوطنية 
عوما منذ ذلك الحين فماعدا بعض الحالات المفرقة هنا وهناك أما الميلاد الحقيقى 
للثورة الفلسطيفية الر اهن المعتمدة على استراتيجية الكفاح المساس » فقد جاء فى 
مطلع عام 1956 . والذى استمر بصورة أو بأخرى حت الآن . 

فى جنوب أفريقيا » مكن اعتيار مذحة شار بفيل تار ضاً اسما يمثل بداية 
الثورة الراهنة فى ذلك اليلد . وقد وقعت هذه ا أذ حة فى ١؟/‏ 910/9 :١‏ 
وابتمدأت حكمظادرة احتجاج , قادها حرب مؤتمر عسوم أفريقيا 
( 00383689 أقتصقء لقم صفط ) ضد حمل أر أخيص 0 ود . فحاوات شرطة 
جنوب أفريقيا قمع المظاهرة » وقامت بقتل «أفريقياء وجرحما يزيد على مائتن 
رغم أن المظاهرة كانت سلبية أساسا . وكان حرب تموم أفريقيا قد بدأ بالتشكل 
عام مهؤولء سن الشق عدد من أعضاء حرب ال أؤمر الوطنى الآفريقى بقيادة 
ردارت واو و كه 6«ادؤو8 .8 ؛ وذلك إحتجاجاً على تعاون هذا امورب 
الأخير مع الأسيو ين والملونين ضد المستوطنين . وف عام ١604‏ تشكل حرب 
مؤمر عموم أفربقيا دسمياء واضعاً مزيداً من النأكيدعل الخاصية الآفريقية للنضال 
ضد سلطات البيض . هذا وأن المنافسسة بين الح بين الوطنيين : وأن كانت ها آثار 
سابية على النضال » إلا ألا ' تكن معوقاً لاعتناق كلا الح بين اسثرانيجية الكفاح 
السلح . وعبوما فإن حرب الؤتمر الوطنى الافريقى : بدأ رسيا كفاحه المسلح 


يا / ١,‏ / ١55أ]‏ 0 وقاد هذا الكفاح تنظيم سرف تابع للحرب ٠عرففب‏ 


1م41 ع 


مم أرمك ونتووى سيزدى ( 58دزة 8 مغسمططه]] ) »أى ددح الآأمقع. 
فى ذاك التاديخ تفجرت عبوأت من الهيناميث فى عدة بثانات حكومية فى 
المدن الثلاث الكبرى يحنوب أفريةيا أما سرب مؤكر عموم أفريقيا ؛ فقد بدأ 
كفاحه امساح عام 1190( بقيادةتنظيم سرى عرف باء م البوكو (مومط) ٠رقد‏ 
ازدادت ثورة ااوطنيين ذوة فى الأعوام الى نات ذلك ؛ رغم سجن وأشريد 
القادة ؛ ولا تزال بو رة الوطنيين مستمرة حتى الأن (1؟© رغم أن التنافس بين 
الحربين الوطنية هذاك قد ثرك أثارا سلبية على النضال الثورى ٠.‏ وعلى كل حال 
فإن 000 الاخيرة فى روديسيا (زميابوى ) دحصول الأفريقرين إلى الحم » 


وف فاسطين 0 إبتدأ الكفاح قيناو عام 1956 :وقامت به منظمة التحر 1 
الوطنى الفاسط يفية ( فتح ). ومع أنه كانت قد أَلشئت رسميا ؛ عوافقة مؤتمرت 
القمة العربية » منظمة فلسطيفية يهم منظمة التحرر الفاسطيفية فى شريف عام 
4 إلا أن هذه المنظمة لم تمارس العمل الثورى مباشرة إثر انشائما » 
وهكذا فقد عاد الفضل فى بداية الثورة إلى منظمه فتح . وقد تابعت قتعم عمابا 
الثودى هذا طيلة الفترة حى عدوان نوفيو ١50‏ ؛ وكان من نقيجة أعالها » قيام 
إسرائيل بعدد هن الاعتداءات 1 انطلاق فتح فالاردن 0 ٠‏ أما 
بعد عدر أن دوثيرفقد استأنفت فتح عملياتها منسبتمبر ١0‏ .كذ اك البثقت » 
أليجة لغاروف جر افيةوتار خية خاصة بتجمعات الفاسطيفيين وولاءاتهم ا 
منظات مقاومة أخرى ء إلى جانب فتس . وفى نفس الوقت » أخذت منظمة 
التحربر الفاسطيفية » يمر عرحلة صعية بعد لكسة نوز ء فقد ثارت على قرادتها 
التقليدية » عناصر أكثر ميلا إلى مارسة العنف الثورى ء كبديل وحيد للعمل 


الفلسطينى . وقد أثمرت جبود هذه المناصي فى فبراس 1556 ؛ حيث شكل مجلس 


ل لم4 سه 


وطنفى فلسطبى جديد ؛ مثات فيه منظات المقارمة بنصيب كبير » وانتخيت لجنة 
تنفيذية جديدة تعكس التصار فلسفة المقاومة و منظاتها على الساحة الفاسطينية . 
ركذا أصبح اجران التقليدى للسلطة الفلسطيفية جباذا ثوريا » يجمع ممظم 
منظات المقاومة . وما يذكر : أرف هذه التطورات الإيجابية لصالم منظرات 
المقاومة . ما كان ا أن تأخذ مكانيها . لو لا أن المنظيات استطاءت أن نثيت 
انفسهافى الصراع ضد اسرائيل » وكان أمم يوم لهافى هذا المضمار » هو يوم 
الكرامة ( 9 / "1558/9 ) ٠‏ ومع أن حركة المقاومة أخذت تصطدم منذ 
أواخر عام م5و١‏ بالحكم الأردنى » كمقية تحد من ضح ركانبا » إلا أن الاصطدام 
الجدى مع ذلك الحم لم حصل إلا فى سبتمبر ١90.‏ . وقد استطاع هذا 
الاصطدام » أن يؤثر جديا على فعالية المقاومة تأثيراً ما ترال آثاره حقيقة واقمة . 
وإذا كانت حركة المقاومة قد لعبت دوداً فى حرب أكتوبر 00و 1ء إلا أن هذا 
الدور ام يكن بامكانه أن يكون إلاهامشيا » بالمقارئة مع دور اجيوش العربية 
النظامية . والوضع الراهن للمقاومة الأن ؛ هو وضع المتكل الفعلى باسم امار ببن 
الفاسطيذيين » وقد حصلت منظمة ااتحرير الفلسطيفية بالفعل على اعتراف معظم 
دول العالم بباء مثلة وحيدة وشرعية للشعب الفاسطينى 59 , 

وعلى الصعيد الافليمى أيضا ‏ حازت منظمة التحديد الفاسطيئية بهذهااغرعية» 
كا أن:تأبيد الشعب الفلسطينى لامنظمة وخاصة فى الضفة والقطاع قد وصل إلى 
أشده . وفى للمقابل شددت سلطات الاحتلال الإسرائولى من قبضتها على الضفة 


الغربية بعد عام دوز وهو مايقتضى ر قفه للدمسير والتعايل ٠‏ 


7 / . 2 
سر 
الهو دج ين أ ثيل قْ الاستيطان 
والقانون الدول المخاص 


الادارة تير الؤسسات : 

خضع الإستلال العسكرى الإسر الى » لكثير من التمحيض والتوجيه » أكثر 
من أي إحتلال آخخر » فى تاديخ العالم » وأجر بت التحقيق-ات على أساس منتظم » 
هن قبل هيئات الآمم المتحدة » والمنظيات العامة والخاصة ٠‏ بل مما له أكثر عدومية 
من ذلك ؛ ونعنى به وسائل الاعلام اجماهيرية الدولية ٠‏ وكانت النتائجج القى م 
التوصل اليما أقل إتسجاما مع بعضها » وأكثر أدانة لإسرائيل وفالبا ما تشو.ها 
العاطفة السياسية . و يبحث هذا الفصل فيا وراء ذلك ك يقدم وصفاً » ورلا 
مفسقاً » لمارسة الإدارة الإسرائيلية : اا عاق تور :18 "البداة التأسسى 
للضفة الغربية . وقد ثم [ختيار وفص وسائل النظام الجكوى , وإطاد اأساطة » 
وتملك الأراضى العامة والخاصة وتم ذلك أولا فى ضوء تطور :لك السياسةءومانياً 
فى ضوء #شميها مع أغراض وأهداف القانون الدولى المماصر . 

الا<تلال الاسرائل للضفة الغربية2© 
إطار الساطة 

: التشريع الاسراثبل القاهر‎ -١ 

عندما إستقبت السيطرة الفعالة » على الضفة الغربية » قامت [سرائيل بتقسم 
إدارتها إلى قطاعين : 

(1) الآمن مالوسائل الإقتصادية القصيرة الاجلي مالني تركت للقيادة 


الء ماكر 0 ل 


كل بن 


(0) الشكرن الإقتصا دية وال ياسية الطويلة الأجسل » واتى كانت تقسررها 
سراستبا من قبل اللجان الوزارية » فى الحكومة المدنية . وقسمت المنظمة إلى ستة 
أقالم » يرأسها حالم عسكرى » يساعده أفراد من الجيش » إلى جانب المديرين. 
العرب » وهيئة مدنية صغديرة . وفى عام .1154 ثم إستبدال تلك الطيئة المداية 
الصغيرة »وظفين أو مسئولين عرب إستيدالا تامأ . 

وقدتم الاحتفاظ بالإطار القانوى الاردفءعلى الرغم من إ[عثراف إسرائيل 
علانية » من أن صياغتها هذا الإطارء لا جحعلما بالضرورة متمسكة بالقانون 
الددلى ؛ وبتنظيات « ديج » الالمانية شلال الحرب العالمية الثانية » وإتفاقيات 
د جنيف , 90) » كا أن إمكانية تطبيق كل ذلك ء لا مخضع للتفسير ؛ على أساس 
أنه كانت تتصل بأرض عدو منهرم » كما أن تلك القوانين على الآفل » لم تكن 
تدرك يقيناً » ما إذا كانت ااضفة الغربية » يجب ألا يتقرر مصيرها على أنها أرض 
د حررهء تطالب إسرائيل حقها فيبا على نفس القدر الذى تطالب به الآردن2». 
إذ أعان ى٠٠.‏ سء شابيرو وزير العدل الإسرائيل فى /؟ برايو "وا ف 
الكنيست , من أن إسرائيل » يحب ألا تعتير نفسبا تحتل عسكرى للمناطق » 
التى « حردتما » قوات الدفاع الإسرائيل من أيدى الآجانب ١‏ والتى ترف ما 
أجزاء من إسرائيل الكبرى (؟) , 

ولقد جاء هذا التصريح تأبيداً للقانون الإسرائيلى المقترح -ينذاك» والذى 
ثم إصداره على تل وهو ١‏ قاأون التنظم الإدارى ) التعديل رقم 11 » والذى 

سمح الحكومة بأن د بمتد قانون وقضاء وإدارة درلة إسرائيل إلى أى منطقة فى 
ددلة إسرائيل ( فلسطين ) , «*2, 
ويلاحظ أن ساعلة هذا القانون » قد إمتدت بعد ذلك يوقت قصير » حتى 


عإنن القضاء المدبى , في شرق القد س 0 ,و ولكنه ا شاد أن جسوهر الضعنة 


2000-3 


الغربية ؛ على الرغم من بقاء إحتهال ذلك . و [ضنت الإجراءات مع ذلك س 
القى أساءت نفسبا ضنناً طالب سيادة إسراثيل على ااضفة الغربية. وفى 9؟ أكتوير 
١‏ أضيفت مادة إلى المزاعم العسكرية » تحدد أن إتفاقية جيف » يكون لبا 
السيادة على تشسر بعات الآمن () , 

وفى ؟ فبرار م155 تم إستْبعاد تعبير الضفة الذربية ليحل مله » « يبودا 
والسامرءة » وه التسمية التارضية والجغرافية للمنطقة والتى ترتيط بالشعب 
البيودى دينياً . على حد زعم الزعماء الإسرائيليين » وفى نفس التاريخ ٠‏ تصيح 
كقتضاه الضفة الغربية » وه رتفعات الجسولان , وقطساع غزة » وسيشاء » أرضاً 
إسرائيلية ول تعد «أراضى للمدرء ومئذ حرب0ة١‏ سمح للم اطنين الإممرائيلوين 
بالدخول إلى هذه الأراضى بحرية دون إعتيادم مرتكى عنالفات دول « أرض 
العدو, . كا قرد وزين الداخلية . بأن هذا التنظيم يعترف ببذه الحقيقة بوساطة, 
وهو بهذا الشكل الإدارى البحث ء فى طبيمته » دون أى مضامين سياسية » يقرد 
مستقبل المنطقة .ولم توافق الدول العربية على هذا التفسير 5داولة لوضع الأساس 
لإستر جاع تاك الأقاليم مستقيلا 0 , 

وعند تفسير المطالب التى تقررها إتفاقية جنيف » وتنظيات هبيج » نجد أن 
انحا؟ الإسرائيلية » رفضت الإعتراف رسيا . بصلاحيتها للتطبيق على الإحتلال 
الإسرائيلى » كا حارلت تلك الحام تاشيها أو المرارغة فيها . ويوضح ذلك رد 
الفعل على إت#اقيات هيج خاصه بعد حرب 0و١‏ من جانب امام الإسرائيلية . 


2 الكومة المستكرية : 
إن أقران أمور الاستلال 2 أصببح خاعنماً أسساطة “دن ثلاث مسعتويات 6 قَّ 
المكومة الإسرائيلية » وهى مستوى اس الوزراء وهستوى الوزراء (الوزادة)» 


ومستوى لقيادات المسشكر 3 الإقليمية. ولللاوط أ ية الوذارة » دأأى ار أسها 


ه 4مع سك 


رثيس الوزارة » كانت تتحمل مسدو لية صياغة السياسة الكبرى أو أرئيسية : أما 
لنة الوذارة » فكانت تختص بتنسيق الأنشطة فى الأراضى المشمار اليبا » خاصة فى 
أمور الآمن والسياسة » وأما لجنة المدير العام للشمون الإقتصادحة » فبى مسمولة 
عن القضايا الإقتصادية » كا كان بورجد وحدة تفسيق الأنشطة . فى الآراضى » 
وهى جزء من وذارة الدفاع » والثى أصبحت مدئولة عن تلسيق العمليات غير 
المسكربة فى الأراضى ٠.‏ أما اشاكم العركرى ('© للضفة الغربية فكان يمتلك 
السلطة التشريعية ؛ والتنفيذية التكاملة في النطقة . كما أن الساطة الادارية 
قد ثم تنويضها إلى القادة الاقليميين ٠‏ 

وقد ترركت الواجيات الروثيلية الإدارية ؛ فى أبدى أفر اد من العمرب ك1 
تر كت الصدة » والرعاءة » ومؤسسات الخدمة العامة ة الأخرىءبدون تغيير ولكن 
أدخات عليها تعديلا وتحديثاً تدر ,]110 فنظام البريد مثلا قد تم إعادة تنظيمهء 
والتوسع فيه » ا إستخدمت فيه طوابع عربية ؛ إلى جانب العير ند وقد تم 
الحاق نظام التليفونات فى الضفة الغربية بإسرائيل » أما تليفوئات شرق القدس » 
فقد أصبحت منضمة إتضاماً كاملا إلى هيئات تليفونات إسرائيل ٠‏ 

ول يعضى وقت قصير حى أدعات تغيميرات تنظيمية » لتقنين ثراخيسص 
الضفة الغربية وكذلك نظم الوزن والقياس ومعايرتها بما لدى إسرائيل فثلا كان 
على المرشدين السياحيين ٠‏ و مذيعى الراديو؛ و أصحاب الفنادقءو سائق العربات. 
الحصول على رخص [إ.رائيلية "كا أن التأمين على السيارات شاملا الركابوااسائق 


قد صار أمراً أطروريا دن أجل الحصول على الرخمة 259 , 


؟ م البادبات :0 
م الا-وتياظط نظام حكومة لبلديات 3 الذى كان سائدا ف الضفة الغر بس 3 
ممت القانون الاردق 9 د يكن 2 إنتخاب العمد ميأشرة 3 ولكن كان لعركرم 


سد لإ سمه 


ملك الآردن » من بين ٠١‏ مستشارين فى كل مدينة كبسير ةودن بإذبو خسة فى 
ادن الصغرى ٠‏ 

ولقد بدأ الاحتلال الاسرائيلى قبل إنتباء » أو إنقضاء مدد ١‏ العمد ء واتى 
تصل إلى أربع سئوات ل بدأ ذلك الاحتلال قبابا بثلامة أشبر . وعندما حل 
موعد الانتخاب فى م١‏ أغسطس ء فقد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى » و لكنها 
عقدت ف النباية عام «بيةؤ . وفى شلال تلك الحقية (أزمنية ؛ قامت [سرائيل 
بإسكيدال العمد فى م حالات فقط ترجع لأسياب عدم التماون0؟21, أما فى الفئرة 
اللاحقة فقد شددت إسرائيل فبضتبا على العمد مامأ » وكان عدم التعساون يمنى 
الطرد ء وأيضأ التصفية الجسدية2140 . و بالرغم من ذلك يلاحظ أن العمد فى هذه 
الفترة إكتسير! ساطة أكير فى ظل الك العسكرى الاسرائيلى » أكثر من الحكم 
الأردنى » ركان هدف المسكومة الاسرائيليية بأنهم يستخدمورن ف اغالب فى 
الاتصال حكومة عمان . ولكنوم ساورم الفكر فى زيادة دورهم خارج المستوى 
الى ("1) , 

وفى حم الرؤى الاسراثيلية ؛ كان ينظر إلى هذه الحطوة على أنبا خطوة فى 
تجاه المطالب السبائية للحكم الذاتى للمنطقة , ملم يلق ذلك قبولا » ونقرجة له فإن 
أى جرود قام مها العمد, كى يجملرا هن أنفسوم مثاين للضفة الغرية باءت بالفشل 
مدل البدابة من الساطات الاسرائيلية ؛ وهل كان من المممكن أن يتحمسل هؤلاء 
العمد تلك السلطة » إذا أتيحست لهم الفنرمة . أن ذلك على أى سال أمر قابل 
للغنك . أن ( خوفيم ) من إعتبارم شركاء كان سبي كافييا لردعبم . وف مايو 
وا دفض زعماء ااضفة الغربية عرضاً إسير تيلب » لقسليم الوظائف الادارية , 
للحكومة المسكر بة ؛ إلى موأطى الضفة الغربية حيث أن ذلك يمنى ٠‏ الاعتراف 


بالاستلال ف " 


4م - 


وود إسثهرت سوكرمة الياديات قَْ مسيرثمأ الدومية 2 دون م عاق 3 ولكن 
حكومة الاحتلال الاسراكيلية كانت ميفظ دائما وبأ اتحريك « غير ألمي مس ه خاصة 
من خلال |اضوابط المالية » مثل إيقاف أو إعطاء القروض » وإعتادات التنمية » 
والضرائب 5 ور أخيص ولصاديحم المرود لأواطنى المدينة 0 

4 - القانون اللطبق ومسألة اللطااب : 

تركت إسرائيل مسألة تطبيق معاهدة جنيف مفتوحة ؛ على أأرغم من قسدم 
إستءرارها فى مراعاة الوضع القائم وان أسانن إزكازها” يتضب هلان مسا له 
السادة عا ى الأقاليم ( د تمرح إسرائيل بأن تاعدة الوضع اأراهن قيل إتفاقيات 
دليف دفيج هرق 5 قوم عل ى إفتراض أن الساطة المطر د ى العارف أأنشر تعى 
الذى له الحق فى العودة إلى الأرض الدلة. وطبقاً إذلك فإن مصاطة ااسياسة 7 
من اجا تك السكان ١‏ بالضرورة اأى إسعى إلى حم حايتبأا ٠‏ قمن 3 0 ف 4 طاما 
ان من وجدبه نظ سر اثيل 2 إن الأردن لدت إها السيادة الشسرعية 3 فإن تأعدة 


الوضع الراهءن - والذى هو أساس إتفاقيات جنيسف وهيمج يحب ألا يراعى 


أو البع 3 

ولا داعى عند هذه اانقطة أن تقرر الخلات حول 5 إذا كانت الانفاقيات 
تسعى هبدئياً . لمانة المصالح السياسيءة لصاحب السيادة المطمرود , أو لجناءة 
الاحتياجات الانسانية للسكان, يكى أن نقول أن إتفاق هري «614 يحظر أى تغيير 
شر يعى 3 يظور أنه 56 ضار ىّ مضع أط| باع ألضم 57 ولاحكن م كات الجا أله 
الصسيحة لبذا الفذاع » فإنما ليست لبا أصية بالنسبة الأاهداف الباشرة . هذا 
لآن [سس ام تنص لم 5 ى الرغم من أنها لا تمتسار نفسم_أ| مأزمة يذلك مه دن 
أن قادتها العسكرإين 3 وانحاء 0 أجرى وتعمل وفق تلك الاتها قي سف 5 وعليه فإن 


[سرائيل توافق ضمناً ٠‏ على أن تنصاع لمستوى السمارك الذى عر ضه الاتفاقيات 


حك 2 


الدولية الخاصة بذلك وتطبيقها على ااناطق الحتلةء لكن هذا ينطيق على وجبة نظر 
إسرائيل فقط دون مراعاة لوجبة النظر الدربية . 

ومع ذلك فإنه حقى لو وافقت حكومة إحتلال عسكرية على الآذعان لسياسة 
الإتفاقيات الكاثنة قبل الإحتلال » يدها مع ذلك سوف تكون عقبة طالب 
التغيير المديدة » وإصلاح القوانين ؛ والمؤسسات ؛: وكلءا طال أمد الإحتلال:كلا 
زادت حدة وكذافة مثل هذه المطالب » فنجد عناصر بين [اسكان غير راضية » 
أو مستاءين من سياسات معيئة».وسوف نحاواون أن يستخدموا الإحتلالكوسيلة 
لتنفيذ إجراءاتهم الإصلاحية . إن حكومة الإحتلال العسكرية سوف تدعو إلى 
إصلاح مؤسسات » وقوانين خاصة ؛ وااقى تزعم أنبا نعوق قدرتما على احافطة 
عل الأمان » وحماية المواطنين . وف النباية ‏ ورها كان أكثر أضية ‏ توجد 
عناصر فى سكان الساطات الحدلة » قد تعمل على الحث ء على إلغاء ٠‏ أو مراجعة 
القوانين » والمؤسسات ء فى الارض الحتلة وال بظر اليبا على أنها معادية ٠‏ أما 
سياسياً أو إيديولوجيا أو حتّى نجد توافر عنصمر التقادم لديها ٠‏ إن النقطة البارزة 
هى أن نظام الإحتلال - مثل أى إستلال آخر_ لا يمكن أن رظل لفترة طويلة 
من الرمن إستائيكياً و متنع على تمليات التغزير » وهو ما سارت عليه [سرائيل 
بالفمل فى حاولاتها المستمرة لجعل الإحتلال كأ وافع ومو تئه:5 وهوالاص 
الذى ينكره العرب بالطبع . 


النظسسام السشكوفي 
-١‏ التغيرات ف النظام : 
(أ) النغيرات التشر بعية ؛ 
أثناء الحكم الأردنى لم توجد الميئات الأشريعية التى تلتمى إلى |اضفة اأخربية ٠‏ 


ذكل الساطة النشربمة كات مس كزة 9 المكومة الأركرية ف عمان 5 وهلى الرغم 


- 0-3 


من أن اجا اس البلدية فى مدن الضفة الغر بيةم تكن لشيه نظاما من الحكم المساعد, 
فإن دود الأشريح ؛ كآن يقتصى على القسوانين ذات الطاببع البسيءط واافى ”قصل 
بالصالح العام . 

وعقب إنتباء حرب ب0؟ ١‏ مياشرة » نشرت القيادة المسكرية الإسرائيلية » 
فى الضفة الذرية فى السابع من يونية .وى ؛ الاعلان رقم وء بشأن الحكم من 
قبل قوات الدفاع الإسرائيلية » ويئص القسم الثالث من هذا الإعلان على مايل : 

دإن أى سلطة حكو مية أى تشربعية أو تنفيذية أو إدارية بالنسية للمطقة 
أو بالفسبة لسكانما تكمن منذ الآن فى شخص أنا ( حاكم الضفة الغربية ) فط 
وأمارسما أئا شخصيا » أو من أعينه » لهذا الغرض نيابة عنى » . 

وعلى الرغم من أنه بفضل هذا التشريع أنصيت هذه السلطة فى بد الما ؟ 
العسكرى» إلا أن السلطات العسكرية الإسرائيلية »لم تفتأ إضافة » أو مراجعة 
للدّوا؛بين والتنظهات نا تعديل لشر بع العقويات » أو تيده ؛ فكان يقتصى على 
مخالفات الآمن . أما تنفيذ التشريعات أو ماجمتها ‏ فى الجانب المدتى ؛ فكانت 
مختص إصفة عامة » يحفظ النظام والآمان العام . ويددرج نحت هذا التصئيف 
الاخين تلك القوائين التى نمكم العمليات المصرفية » والملكية للغائبين .و الاسقيلاء 
على الملكيات الخادة : وكلوا كانت أول ما صدر فى هذا ااشأن . 

(ب) التغييرات القضالية : 

-١‏ قل خكمة الاستئناف وحق مثول امحامين الاسرائيليين أمام 
غاكم الضفة الغربية : 

فى أداخر عام وا تقلت السلطات الاسرائيلية محكمة الاستئئاف . وى 
أعلى يحكمة فى الضفة الغربية آنذاك هن مقرها فى القدس إلى رام الله وتعنى هذه 


الملاحظة أن إسراثيل » سوفب تعتير القدس مستقلة فى الشئون الادارية عن أصل 


ذو اس 


الضفة الغر بية (* »> ول#د أشان التقرير الأول لاممئة الخاصة لللامم المتحدة » الى 
أوفدت للتحقيق فى المارسات الاسرائياية 215 , ااتى تؤثر على حةوق الافسان فى 
الأراض انحتلة » إلى أن هذا التقل « فد أعاق سير نظام القضاء وانكمة بشكل 
خطير » ؟ أنه م أثار رد فعل ف البيثة القضائية » ما أدى إلى وصصول أنشطة 
عكمة الاستئئاف » إلى مر«لة التجديد . وطبقأ لذلك أوصت تلك الاجئة 
الخاصة(:؟) رسيا , بأن تطلب المعية العامة الثامم المتحدة.من حكومة إسرائيل» 
« إستعادة النظام القضائ فى الأراضى 1دلة إلى الوضع الذى كان يتمتع به قبل 


الاستلال وخاعة إعادة عكمة الاستئناف إلى مقرها فى القدس » . 


وبالنسية لأهالى الضفة الغربية » نجد 512) أن نقل محكمة الامتئئاف ٠‏ كأن 
يعنى الادماج أوالضم الرعرى لشرق القدسءكا بنظر إلى إسّعراد,العمل كالمعتاد» 
على أنه , تأكيد شرعية الحكم الاسراثيل . و ترتب على ذلك » أضراب عامءقامت 
به هيئّات الخدمات القانونية . وإستجابة لهذا الاضراب » فقد فوض الحام 
المسحكرى الاسرائيلى » انحامين الاسراثيليين . فى المثول أثناء الا كات » أو 
الاجراءات أمام الماك المدنية بالضفة الذربية . 


وقد إحتج مجاس الاستكناف على مثول اأنامين الاسرائيليين» أمام عام 
الضقة الغربية ( وإعقير ذاك علا غير قانو فى مك ظل القانون الأردنى القائم 0 
والدى صر ذلك على إمامين الأردنيين:ومن ثم أعضاه فُْ َه 3 الحامين الاردنية 
دم يكن ف ف يع الحام المسكرى 55 37 زعم د أن يدوم بإصلاح اللوائح؛ أو 
0 وهوماأ تحن 5 لفعل اليدف مئه مأ ببن سوين صرلان فرأر الكيست 
الاسراتيلى عام ١‏ 3 دل ّدس عاصمة أردية لضع لأسيادة الأسراثياية 


وددن مسراعاة أوسدبة النظر العربية مذ الخصو ص 0 


3 


التنظمات » التى تتعاق عبارسة القانون حيث أن مثل هذا التغييد لم يكن مطلوبا 
تان سواء من قبل الصاليم العام أو الضرودة العسكرية . 

ورفضت عكمة الاستكئئاف فى رام ال 599) مواجبة مارسة هذا التضييق 
مباشرة ء على أساس أن اناكم ؛ فى الآراضى الغتلة » ليست تولة فى الفصل بأن 
هناك ضرورة ملحة تستازم تشريسا إضافياً أو تصديلا مبدئيأ » ومع ذلك فإن 
الحكمة وافقت على صحة الام الءسكرى » ٠‏ 

و وحتى لو إفترض أنه فى وسع هذه احكمة ء البحث فى «شحكالة الضرورة 
الملحة » فإننا بمكن التسليم ‏ تيا لللاس رقم هع ١‏ 2؟"©» . بأن الوضع الهالىء 
كان يتطلب إصدار الآمر لآنه ‏ من بين عشرات المحامين فى أضفة الغربية ب 
كانت هناك أقلية صغيرة » هى التى وافقت على مارسة عملراء فى حين » فضات 
الاغلبية منهم , البقاء فى مناز لبم » ما أدى إلى مزيد من القلق ٠‏ بين السكان»حيث 
أن السكان» لم يدوا من يعبدون اليه كل مثلهم فى اناك المدنية والعسكرية» فلم 
يجدوا من بدافع عنهم » أو يعاق ويطالب يحقوةيم . 

- المحأاكام العدتكرية ؛ العمليات و<ق التفتيش * 

عقب الاحتلال الاسرائيلى » بوقت قصير » نشدت انحاكم العسكرية للنظر 
فى معخالفات الأمن » بقراى من الخام العسكرى . وكانت قوانين الاجراءات ؛ 
والاثبات الثى إستخدمت فى تلك اخاع العسكرية » هى نفس الو انين التى كانت 
مطبقة فى يماك الجنايات.فى إسرائيل .و كان يقوم مبمة القاضى ضياطا عسكريون 
أو أعضاء من هيئّة القضأة الماءة . 

وقبل ذلك بوقت طويل ء بدأ الأشخاص الذين حا ككون ء فى تأكيد أرنف 
الأعال الى إتهموا بإرتكابها ءلم تكن تدشل فى نطاق السلطة التشريمية للمدتل » 


وليس له الحق فى تنفيذ الاحكام بشأنم! . فقد حا المدعى المسكرى ف زومهاد 


- 


(فى الحكمة العسكرية الاسرائيلية فى بيت لحم أغسطس م95( ) أحد المتبمين ؛ 
على أساس أنه نخرق قانون الرور الجديد » الذى أصدرته الخكومة العسكرية » 
وفى معرض دفاعه عن نفسه » قال المتهم : أن الحا المسكرى » قد جاوز القيود» 
الى تفرضها المادة + من معاهدة جيف » واتى تقضى بأن نظل القوانين كما هى 
«مالم تشكل تبديداً لللامن أو عقيه فى سيل تطبيق المماهدة » أو إذا إستدعت 
الضرودة أن يدغل انحل تغييرات ٠‏ تقيح له تشكيل حكومة منظمة فى البلاد ٠‏ 
وعليه فإنه يفضل المادة ب البّى كانت سارءة قبل إر تكاب الالفة » والتى تتطابق 
مع الأسس العامة للقانون , ومن هنا ف#د طلب من الحكمة أن :رفض تنفيذ قانون 
المرود ٠‏ 
وأعلات امحكمة أنما لم تجد أى «سابقة مها كانت» حيث تقوم حكمة عسكرية 

يتنفيذ والتأكد من صحة أوامى الها م المسكرى ؛ إلا إذا كانت :لك الأواس » قد 
يساء فبمها ظاهريا ٠‏ 

وعموما فإن وجبة نظر أحد الباحثين 42 الاسرائيليين ترى : 

إن كل أمر إصدر عن الماك المسكرى هو صحييح ؛ وسارى المفعول فأن 
عملية التدقبق» فى هذا الأمرءلاتحدث إلا فى حالة ما إذا ظبر أن الأمر غير معقول» 
أو خارق للعادة » ومن ثم يكون منافيا للمبادىء الأساسية»و العدالة » الى هى حق 
لاشعوب المتحضرة ٠‏ 

© الاستئناف أمام الدلكمة الاسرائيلية : 

عقب حرب /51ة١‏ , كان سكان الضفة الغربية» يقومون بالاستكناف 
أمام الحكمة الاسرائيلية العليا » إعتراضا على الاسكام » أو الاجراءات » الى 
تطيقها امحكمة المسكرية . دم يمترض على ذلك اللحامى العام الاسرائيلى » أى 


قاضى من هيعة الخكمة 0 واذكر 2 مذأ الصءة ماكر شا ار إلما فى العام الاسر اثيلى 


- 


أن البدنى من ذلك هو عدم إعاقة السكان من علاج وإصلاح أى خال ؛ فى 
الادادةء وتمتعيم مقرم القانونى فى ذلك » . وبوجه عام ظبرت هذه الفكرة على 
أنها ملسقة » ومفسجمة , مع عدف إسرائيل العام وهو «تطبيع العلاقات بينسكان 
الضفة الغربية وإسرائيل » . 

وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت مدفوعة من شلال مصاللما » فإن مندة 
إسآئناف المواطنين فى الضفة الغربية » أمام الحكمة المليا » تمثير أول مثل مر 
أوعها فى تاريخ الاحتلال الحسكرى . 

تملك الاراضي ؛ العامة والخاصة 

توجد أربع أشكال مكن أن تتخذها أى قوة كتلة؛ بالأسبه للتماكفى أراضى 
الغيرء رهذه الأشكال هى: التدمير والتخر بب لاسياب الأمن أو اعقاب »والمصادرة 
داوع الملكية والبيع الاجبارى مقابل تعويضات معقولة , وه كلا تعتير مدائة 
من وجدهة نظر القانون الدولى المعاص , 

ك4 التدوير ' 

لا .يوجد أى سجل تدمير , حمل فى طراته » أى تدمير لأى ملاحكية أردنية 
حقيقية ؛ أما تدمير الملكيات الخاصة ؛ فقد تم اللجوء اليه كأجراء جزئى منجانب 
الساطات انحتلة . و بالاضافة إلى ذلك يوجد تدمير لا يرتيط بالجواء فى سمالةئلاث 
قرى ؛ وه بولا ؛ دبيت يوياء وأمانوس ونظرا لوقوعها فى منتصف عدة 
طرق ؛ وأهمها ذلك ااطريق القصير الذى كانت تتمحكم فيه الآردن ؛ من قيل ؛ 
ديوصل بن السول الساحل ؛ إلى القدس . فإن تلك القوى كانت تمثل تحديا 
بادذا الوصولى إلى القدس من وجبة النظر الاسرائيلية وإذلك فإنه عقب درب 
لنتؤا مباشرة » فقد تم تدمير تلك القرى » وأعيد توطين سكائما » الذين ببلمون 


سد 4ع اله 


عاملا هامأ كى يو ضح عزم إسرائيل على أن تحمل اها منفذاً . وأن تجمل مر 
هذا الموضوع أمراً » غير قابل للتفاوض » وله مع الأردن فى أى مفاوضات 
مقباة . 
وقد تم إعادة إستيطان المنطقة فوراً » وتم زراءتها بواسطة فلاحين إسرائيايين 

والذين ملكتبم الحكومة تلك الأراضى ؛ وهو ما يعتير مفالفا لقواعد القانورف 
الدولى المعاصر التى ترى عدم تغرير المعالم الرئيسية للمناطق الحدلة . 

(ب) الصادرة : 

قامت إسرائيل منذ ب+ة؟ عصادرة أجزاء جوهرية من الاراضى العامة 
الأردنية ؛ وكانثك الاسداب الى تتذرع 5 فى كل مرة » هى ضروريات الامن 
أو أن تسمح لجيش إسرائيل بإجراء المناورات » فى تلك الاناطق ٠‏ فى ديسمير 
بوب مثلا تم الاسقيلاء على 1١٠١٠٠‏ دونم من الآراضى العامة الواقعة بين 
شرق القدس» بأمر عسكرى ؛ ولقد كشف وزير الدفاع موشى ديان حينئل هذه 
الحقيقة فى الكنيست » وأعان أنه فير متك أ للآن يععلى أسيايا قددة لاغلاق 


تلك المنطقة . 


وفى + فبراير عب 12 ظبر تقر ير فى صحيفة مداريف ؛ خاص بإحتجاج 
الفلادين ؛ على إغلاق الجيش اتلك المنطقة . وطيقا لبذا التقرير» بررت المصادر 
الحكومية هذا التصرف على أنه لدواعى الامن 572) . 

ولا بوجد سجل لعمليات المصادرة أو الاستيلاء » دون تمويض أو الحق 
الذى كان معروفاءحينذاك وهر سق الماكية الخاصةءو محدث أحيانا مع ذلك س 
أن الوصول إلى الملمكية .رم ؛ على أى شخص آخسر سوى مالحكما . وكانت 


الاعتيارات الامنية فى العادة هى التفسير الوحيد ء ونقيجة_للسياسة العامة أوضح 


44 اسم 


وذاإر الدفاع ٠‏ أن المستوطنات المسكر ية520) » سوف لا تقام 1 الضهة الدىبية 

)1 أما أن تكون أرضأ لوك أإدولة 3 أو ليس لمأ صاحب 0 

(ب) أرض ثم شرارها دم دفع قبمتبأ كاملة ٠‏ 

(©) أرض يتم الاتجار فيها بمرافقة امالك . 

( ج) ثر ع الماكية ه510 1و6 * 

تشيه مسألة نزع الملكية تلك ء والاسئيلاء على الآرضءاللاغراض العسكربة» 

ذلك الآمر » الذى لس قُْ صحيفة جيروسالم بوست »فق ١5‏ أغسعاس بابو | 
بإعتبار أن التلاممائة وخهسو ن دوما التى 3 أت من روعة 01 وم كه م إغلاقبأ 
لللاغراضن العسكربة . 

وذكر التقرير ه إن ذلك كان الاسقيلاء الشالث » على الأراض فى منطقدة 
3 1م أن أصحاب الأراغى كان يقال لوم أنه يمكاهم الثقدم بعاليات 
التعويض » إذا ثبت شرعا ملكرتهم لناك الأراضى 50 , 

( د ) الوصصداية : 
حدر ء فإن الأداضى التى ترها أصحابا » وااتى يستولى عليبا غيابيا » ول 
الحارس العسكرى بالاستيلاء على جميع منازل أهالى الضفة الغربية » المقيمين فى 
الخادج ؛ علد أشوب حرب /510وزاء٠‏ دفى مص الحالات » كان مؤلاء النأاس 
فى زيارات مزقنة إلى عمان 3 أو غرها من المدن المجاورة ( دفى سوالاات أخرى 
كان لتو أجد من هو ربب لبؤلاء الملاك الغا بين 0 


لغ ل 


الحارس العسكرى . كانت نتم فى ظروف عحدردة للغاية ل ترق راك أن 
قضية التوطين » جب التفاوض حوطا فى منطان الاستيطان!شامل (59) . 

(ه) الشراء : عملة شراء الأراضى الخاصة : 
بعد حرب 0519 ١‏ بوقث قصير 0 فوضت الحكوهة الاسر اثيلية1ددى ساطاتهأ 
إلى الصندوق القنوى اليرودى (1؟)ء وإدارة أراض إسرائيل. فى شراء الأراضى 
فى الضفة الغربية . وفى إبريل مب( يجحت إدارة أراضى إسرائيل ٠‏ فى شراء 
مأ يزيد عن ٠٠‏ ..ث؟ دوام فى الضفة الغربية » و«والى ١8٠.٠١‏ دقام ف القدس. 
وقدم الصندوق اأقرمى اليوودى تقرير أ فيد يأنه فم بين يونية 5و١‏ مإريل 
عوبولء نجس فى شراء ٠٠١٠١‏ ديام فى الضفة » كما أعان إستعداده: لشراء 
أراضى أكش يشرط موافةة الحكومة , و لقد وجدت التقادير غير الرسعية أن 
الصتدوق القومى اليبودى ٠‏ وهيئة أراضى إسرائيل ؛ قد حصات بالفعل ؛ على 
عدة مثات الآلاف من الدوثمات » وقامت بتسجيل تلك الأراضى اازائيدة بأسم 
وكلاء عرب نظير مقابل ٠‏ 

إن شراء الاراعنى من قبل الآفراد » أو الثم ر كات » كان مع ذاك عظوراً» 
طيقا للقانون. ومع ذلك فلقد صار أمراً عادياءخاصة فى المناطق انجاورة للقدس, 
حتى رام الله فى القشمال » وبيت لحم فى الجتوب » حيث أن الأفراد » قد صاروا 
مقتنعين بأن إسرائيل سوف تقوم بضم تلك الأراضى فى النهاية. وكافت عملوات 
البييع الغير قازو فية » تتم من خلال الوسطاء » أو تأجيل تسجيل نقل الملحكية ؛ 
وظهر أن الحكو مة » تلمع أسسلوب الإهمال المتعمد ٠‏ ففى «ارس و إبريل 11/8 » 
كشف الأافراد الاسرائيليون » الثقاب ء عن مناطق كبيرة من الأراضى » بيعت 
فى الضفة الغربية والى طليوا تسجيلبا ٠‏ 


دفى أوائل م1 تعبك دذير الدفاع موثى ديان9"؟, بالقيام تحملة مؤسقة) 


5 0-7 


مر اججعة التشر بع الاسراثبلى» كى يسهم بإمكانية شراء الأراضى فى الضفةالغربية» 
ف خطابه أمام مؤتمر الو كالة الببودية فى فبرابر قال : 

د إن إنطياعى عن هذه المسألة » هو أنه كلما إقربت منبا » كذا كان ذلك 
أفضل . نحن لنا الحق ؛ أن نعيش ء ونستوطن أى مكان ء فى مهودا والساهرية 
وقطاع غرة ‏ ولا أعتقد أن أى إنسان عنده الحق فى أن برعم ٠‏ بأثنا ليس لنا 
سدق الاستيطان فى أرض الأجداد . وفى نفس الوقت فقد صرح هو نفسه » 
ععارضته من ناحية المبدأ » على شمراء أى أدض فى إسراثيل يقوم بها العرب.أننا 
داخل عملية بناء دولة مودية » وليست دولة عربية » وواجينا أى نتأكد درن 
إستمرارية ووجود امجتمع البيودى » . 

وفى مارس م#ب9ؤ حاول ديان أن حبر حرب العمل الماك على تبنى مر قفه. 
بشأن إدارة الأراضى العربية انحتلة » كجرء من حلة الانتخابات عام 1 . 
وبالإضافة إلى ذلك إلى الدعوة إلى إسئيطان إسرائيلى متزايد » هركز فى 
الأراضى الختله فقد حث ديان إأشاء مدن جديدة » فى عدة نقّط إسترائيجية » 
كنا حث عل الاسقمار الاسرا ثيلى فى تلك المناطق » وطالب بتكامل أكير بين 
إقتصاديات الضفة الغربية ء وقطاع غزة مع إقتصاد إسرائيل. وأن الاقتراح ذو 
المدلول الفورى » هو أن الأفراد الاسرائيليين ؛ خول اهم شراء الأراضى ؛ هن 
الملاك العرب فى أى مكان على اأضفة الغربية . 

أن تأثيي إفتراحات ديان » كأن أمراً حيويا . وهو شرورة الاستفاظ بأى 
أجزاء من الضفة»أفيمت عليهامستو طنات إسرائيلية؛ بل آصببح تلك المستو طنات» 
بنودا لا تقبل التفاوض حو لها ؛ فى أى مفاوضات سلام عتملة . 

ولقد أدين إفتراح ديان فوراً » على أنه غير مسرل © » وكأن ذلك 


أعايق رايسة الوذداء ماسر ووذ 3 وكذاك أبس دس المالية 3 وإبيان لان 


د - 


الخارجية ؛ إِذْ كان إإرى كل متهم » أن شراء الآراضى ؛ بدون تميز من قبل 
لمواطنين » سوف يضع عبئًا على الحكومة » سياسيا » وعسكريا » علاوة على 
ذلك . إن هذه الحرة . قد تغلق الباب » أمام فرص المفاوضات من الحكرمة 
والدول العربية امجاورة . 

وإعترض ديان » بأن أكد أن مدل هذه الللفاوضات » ليست ف الأفق , وأن 
الوضع اراهن » سوف يستمر لمدة ٠١‏ أو ١6‏ سنة د فلا أرى أى معنى بأن تف 
الحكوءة م ماطلة ؛ فى الأراضى المحتلة » . 

وبالنسبة لنقاد ديان داخل إسرائيل ؛ كان رده عليهم » بأن «أى إنسان 
شرل بأن الإسرائيليين » ليس لهم الحق فى شراء أرض ,رودا والسامربة,فالأفضل 
له أن يتوقف عن تعليم التوراة لاطفاله» . 

لقد لق أفثر اح دبان نقدا عنيفا ‏ دوليا . وأفليميا » وقدمت الولابات 
المتحدة أحتجاجا ديبلوماسيا . وفى الأمم المتتحدة أستدعى فالدهايم السكرتين العام 
مأل إسرائيل يوسف تيكوه ءكى يسدى إليه النصح , بشأن الاحتجاجات الى 
قدمبا مثو مصر » وسررباء والآردن» وطلبوا من فالدهاجم , أن يتدخل؛ ى 
يوقت ما أسموه الاستيلاء الكبير الإسرائيل على الأراضى العربية » والملكيات فى 
المناطق الحدلة ٠‏ وإسبب هذه الانتقاضة » الارجية و الإقليمية » والمعارضة » 
للاحظ أغلبية بسيطة من 1 م١‏ عضواً ؛ فى مجلس الوزراء » قردت فم أبريل 
«لاوكء وقوفبا ضد أفتراح دين » بش.أنشراء الأراضى الخاصة » وعلى المستوى 
ارسمى » أحكدت الحكومة سياسترا القائمة الحالية » بشأن تقييد انتقال 
الملكيات ( * ). 


»* © ويلاسحظ أن اللبكود قد إتخل فا بعد جيئة للحم ف أوأخر إنبابة ١‏ 
مرقفاً أكثر تطرفا بعسأن الاستيلاء على الأأراضي العربية و إننقال الملكية , 


حمس وه #6 مس 


مع ذلك فعلى الرغم من رفض لس وذراء إسرائيل إقتراح ديان » إلا أن 
شراء الآراضى الخاصة إستدر على حاله . إذ كثبت صحيفة ما آرئر فى م أبريل 
موبو ل ء أن أى تعامل حول الارض بين البهرد والعرب فى الأراضى المحتلة عقا به 
خمس سئوات سجن ء أو غراهة ..ى ليرة . . ويبدى أن الحكومة المسكرية ؛ 
تتجاهل كل هذه المعاملات غير الشرعية . وبالرغم من ذلك ؛ فلم يقدم أى واحد 
من الألاق :الذى [شثروا أراطى » إلى الما كة :توف الشهون الثالية قبل حرب 
مبة؟ إسثّمر شراء الأراضى عق الارتفاع لاله بالفسية للمرب » ثبت أن 
الأغراء الإقتصادى » كان قويا وبالرغم من ذلك فإن عرب الضفة الغرية لم 
يستجيبر | للاغراء ناهيك ما حتمل أن بتلقوه على أبدى الل الآرهابى . وق 
وماير عبوز كتبت ها آرئن أن موجة الذعر بين المشثرين اليهرد» داألقى 
باغت ذروتها ؛ على أثر طلب 'ائب رئيس الوزراء بيجالآلون بأنه بمب البحث 


فى صعة مسألة إتخاذ عمل قانونى ضد شراء الاراضى . 


سياسة الأرادذى ف إسر اقيل ون وجية لقار القائثون الدون الأعادس 


(1) طنة الاهم اكتعودة الخاصة ( * ) : 


د » © أن لجنة التحقيق ( اللجئة الخاصة ) كانت مشحونة بصورة صارخة , 
من عناصر مناهضة لإسرائيل وسهب ذلك (عدم التواذن ) قررت الولانات 
المتحدة من سنوات خمسة عدم التمويت بأنشائها .. ولمكن امشكلة بالأسبة 
للإسرائيليين أنهم لا يقنازلون عن شىء ء وفى تقرير الاجئة الخاصة أثير امو ضوع 
فى الكنيست الإسرايلى » ومؤداه أنه ما إذا كانت براي البناء تؤدى إلى سيطرة 
إسرائيلية » أن تلك الأساليب ٠‏ يمكن أن تفسر ء على أنها أساليب أستعادية فى 


تصميها . ولكن نفرا ما من أمثال أبا أبيان ؛ الذى رأى أنه ليس هناك أدى سه 


52-0 أده هه 


أخثيار سلطاقنيا الشرعية وعدم تحيزها : 
أ أختيار العضورة : 


بنفس الطريقة القى نشت بها لجنة الأمم المتدمدة الخاصة ء والتى نظن [ليبا 
على أنها غير قانوفية » طيقاً للقواعد الاجرائية الخاصة بالآمم المتحدة » إلا أنه 
يجب أن نلاحظ » نيما للقرار «؛"؟» الذى يدعو إلى أنشائها» أرى أن رئيس 
اججمعرة الدكتود إعبليو أر نال مندوب بيرو ء وقد طلب هذا الأاخير بدورهء 
هن سوكومات سرى لانكا والصوءال ويوعوسلافيا » أن يعملوا فى تلك اللجنة ؛ 


وكل دولة من تلك الدول ؛. كانت إددبا مشاعر معادية لإسراثيل 5 وأعتيرت 


اقتراح أوشك ٠ق‏ حقيقة تأكيد زعماء إسرائيل : وما #ول مخاطرم أن 
أرتكاز م ء فى الضفة الغربية ومرتفعات الجولان إلى الابد . 


٠.ء‏ وقد ذكرنى دزير إسرائيل . . أنه عندما أعادت الولايات المتحدة 
أوكيفاوا إلى اليابان » ممرح وزير الارجية روجرزذ ء أن شيمًا من هذا القبيل 
ليس مالوفاء فى تاريخ الءالم » وه أن يعيد المتتصر إلى الموروم » أرضاء كانت 
ف الاصل » قاعدة هجومية عسكر ية إلا بعد إ؟ سنة . 

«١ ٠‏ وببذه المقاييسء صرح اوزير ه لدينا فى سيناء ما يزيد على عشرين سسئة, 
وهذا جدول مقبول ماما » فى رأيى - و لكن لا يتطلب من الاأسان. بأن يؤمن 
بأن السنوات الس والعشيرين »؛ أن يندثر أى تشاط من جاتب السباطة امحتلة , 
قد يدخل ضمن مو أذ مماهدة جنيف الرابعة » . 

د دليم .ف » باكل 
بورءأس . «ورثال 
مدا وب جاممة أودس )م 4 ١‏ ( 


د لاوخ ل 


الصومال نفسها أنها فى حالة حرب » مع إسرائيل أما يوغسلافيا فقد قطعت 
علاقاتها الداوماسية بعد حرب بودوزء 5 قطمت سرى لانسكا علاقاتهبا 
ألديبلرماسية مع إسرائيل بعد تشكيل ثلك اللجنة . 

إن الإجراء الذى [تخذ عقد موت الدكتور أديئال » بأختيار عضوية الاجنة 
للخاصة ‏ كان من وجبة نظر إسرائيل ‏ أم لم يسبق له مثيل » فى هذا الثمأن» 
دمن ثم فإنه يلغى القرارم؛ ,م. ولقد وقع الاختيار على الدكتور أرينال لسمعته 
الطبية وعدم تيه . أما خلفازه » فقد أتهموا بأنهم لم يرقوا إلى مستواه . وقد 
أستجابت اللجنة الخاصة عرونة فى الإجراءات » ا ثم اتصديق على التشرريع 
الأسامى اتلك اللجنة من قبل اجضنعية العامة . 

وعند تقيوم هذه المطالب المتناقضة فإنه ببدو أن القرار 985 ءلم يكن 
ليفسر حرفيا » حيث إستيعد إتهال تنفيذ إجراء آخر ديلا عنه» لاختيار 
عضوية الأجزة الخاصة » عقب وفاة الدكنور أرينال . كانت الطريقة أو الأساوب 
الذى أتبع فى أختوار رئيس اللجئة بالتصويت » الذى يقوم به ثواب رئيس الممية 


العامة ٠‏ محقو لا وغير ظالم . 


» - أغتصاب نظام سلطة احماية فى معاهدة جنرف : 

أن الإجراء الذى أتبعته اللجنة الخاصة ؛ من الممكن أن يسير وفق مواد 
( السلطة الحامية ) » من معاهدة جنيف » إذ تنص المادة ؟ من هذه المماهدة » على 
إنشاء سلطات حامية ‏ والبتى من واجيبا حماية مصالح الساماات المطرودة والحدلة؛ 
وكذلك سكان المناطق الدلة » وند تكون هذه الساطة الحامية من جانب 
دولة عايدة» أو منظمة خايدة ؛ يتفق عليرا جميع الأطراف المتنارده . أما 
المسادة ١ؤ‏ فتضيف أنه فى حالة أستصالة ذلك الأتفاق» فعلى الساطء الدّلة ؛ أن 
تقبل عرض منظمة حايدة »مثل اللجنة الدواية للصليب الآحرلأداء هذا الدرر: 


ا ل 


د بإنتراء حرب 1950 لم يجد أى طرف هن الاماراف لازا أي خطوة نو 
تعيين ساطة حامية . وأرسات اللجنة الدولية للصليب الآحر » مذكرة إل كل عن 
الآددنء ومصرء وسودياء ولبنان » وإسرائيل فى 4 أبريل 1958 توجه 
نظرم إلى ه الامحكانيات المتعاهد عليما والالتزامات التى يحب أن تقوم بها 
الحكومات اأعينة» وأعلنت أنه على نلك الدول أن ١‏ تعين ساطة حاميةء أو أى 
ساطة تقوم مقاهها » . و كانت الآردن هى الوحيدة التى عنيت بالرد . وكان مفاد 
ردها » رفض إقتراح هيئّة الصليب الأأحمر 

فى غياب [ختيار الساطة الحامية » بدأت هيئة الصليب اللأحمر» بشكل متزايد؛ 
فى القيام بعدة وظائف » تتجاوز دورها التقليدى وهو العثاية بضحايا الكوارث ٠‏ 
مثال ذلك قيامها بالبحث فى إجراءات وتشريعات المقوبات , فى القرانين 
الإسرائيلية » فى الضفة الفردية . كما أنها لم تتردد فى التصمرهمء بأن توطين المدثيين 
بالضفة الغربية الم يكن يبرره « أمن السكان أو الإعتبارات العسكرية الملحة » 
ها مخالف المادة وع من معاهدة جنيف ء علاوة على ذلك بدأ وقد هيئة (أصليب 
الأحمرء فى التدخل فى سلطات إسراثيل؛ من أجل الحصول على المهلومات الدقيقة 
بشأنالاستيلاء على الأراضىء و مهرفة ما إذا كانذالك تمايهالضرورات المسكرية. 
ومن هنا أصبع الخط الفاصل » بين دور السلطة الحامية المطلوبة » وبين دور 
هرئة الصايب الآحر خط رفيماً لاغاية 

وتبعا لنظام الساطة الحامية فى |نفاقية جنيف و الذى حمل دوره هي الصليب 
الاحمر مكننا أن نتساءل حيال هذه النقطة . هل كان هناك ضرورة لالشاء اللجنة 
الخاصة . وفى الوقع ء نلاسحظ أن انشماء الاجنة الخاصة » كان إلى حد كبيد ‏ 
رد فعل لدى الآمم المتحدة » إزاء الاخفاق فى تفيذ الوسائل المذكورة ٠‏ فى 


مداهدة جارف وببدى أثة آم تصور وجمة الدظر هذه 'تصورا خاطءًا ء اذا تو فر 


مر 001 اممو 


فعلا اهتام أصيل بتنفيذ تلك الوسائل » فان الخطوةالمنطقية»ااتى كانمن المغردوض 
أن تحدث ء؛ هى دعرة جميع الاطراف , لاختيار سلطات حماية » وفى حالة عدم 
الحصولعل رد بالاماب ؛ فان سكرتير عام الآمم المتحدة » يستطيع أن يعبن 
هيئة الصايب الأحمر » من شلال مجلس الأمن للاضطلاع بهذا الدور ٠‏ أن الساطة 
الحامية » كان من الممكن ؛ أن يكون لبا نفس الحقوق فى التحقيق » والبّى منحت 
للجنة الخاصة » و كان مقدورها القيام ببذا العمل بكفاءة أكبر ومعاوئة أقل . 
كن اده الذانة وزقفت الم الوذه الوضيلة »5 أن علس الأمرى + 
1 يتخذ أى إجراء من تلقام نفسه » وبدلا من تنفيذ الإجراءات البو ليسية ؛ 
فى اتفاقية هامة درلية أقيمت جماعة ليس لبا إديبا ير ة للدراسة . وفوقكل ذلك 
ويدون الاقثراب من مشسكلة التديز آم يرض الأطراف جميعامن الأعضاء ؛ 
الذين تم ا<تيارهم . وهذا فى سحد ذانه أكد أن نتائج اللجنة ؛ موف تكون أفرب 
كثيرا من الدعاية . وعلى ضوء الحقيقتن ااتاليتين : 

(1) فل الاجئة العامة فى الاشارة أو اإرجوع إلى ساطه خاصة » من أجل 
تدعيم مبعة تقهى الحقائق الموكولة إلى الاجنة الخاصة . 

( ب ) وعدم اارضا الكامل عن عضوية اللجنة الخاصة » من قبل اسرائيل » 
د معه الماحشون الامراثيليون أن إاشاء اللجئة الخاصة ؛ ل يكن أعس مستسافا » 


بل وقانونها 04 من وجبة النظر هذه 3 فوق ساطء اجمية العامة 5 


# دالت سسيز ذلو8 ' 

كا ذكرنا من قبل ء فلاحظ أن الدول الى عينت للعمل بتلك الاجنةء 
كانت معادية صراحةلاسراثيل»كها أن ذرلتين منواوهى سرىلانكا ويوغوسلافيا ؛ 
قامث بقطع علاقاتها باسرائيل » ومن ثم فقد كان هناك فقدان أصيل فى الاقة : 


وفاعلية الغرض ؛ بل وفى تركيب اللجنة الخاصة منذ البداءة . أن كثيرا من 


اكثشافاتها ووسائلبا الاجرائية » أكدت ل كا سوفى ترى فالجرء ااتالى ‏ هذا 
الافتراض من التحين . بل اتصف موقف معظم العللاء من ملك اللجئة من أنبا 
منحازة منذ البداية » وكانت هذه هى وجبة النظر الاسراثراية » و بالطبع فبى غيد 
منصفة , لآن ادانة تصرفات اسرائيل فى الأرضى المحتاة شمات اأرأى العام الما مى 
فى معظمه تقرييا : 
ادارة اللكيات اثعامة اطثيقية 

:مكسسملا-١‎ 

من بين أمس التحكم فى الملكية العامة والخاصة » منع التدمير » أى الاستيلاء 
على ملكيات المدى فيا عدا دما تطليه ضرورات الهرب ء (المادة م؟ هن 
تنظبات هيج ) . ولقد تم التأكيد على هذا المبدأ بالمادة جه من مماهدة جنيف » 
الى تقر ففس التصود ٠.‏ 

أن الملكية الحقيقية للدولة السائدة مر قبل تنتقل ذترة الاحتلال إلى 
لمحتل , ولكنها لاضخول له التملك . وازاء هذه الثقطة تصن المادة مه رن 
تنظيات هيج على : 

أن الدولة المحتلة ينظر اليبا » عل أنها تقوم بالإشراف » وإدادة المبائى 
العامة » والأرضى الزراعية » والغابات » التى تخصس الدولة المعادية » و تابع 
فى نطاق الاحتلال» وعل الدول ال#تلة » أن ##وم حماءة رؤوس الآموال 
لتلك الملكيات طيقا لتواعدا ٠»...‏ 

ويستطيع امحتل لضرورات الآمن المسكر ان مله أر ستعمل أو 
يعدل من تلك الملكيات تبعا لاستياجاته . ولالستطيع أن تتصفح المدادة ده 


مزل عن استثناءات الغضردرة الخربية فى المادة م؟ ) لآرة ج ( من تنظييات 


5-5 


هيج والمادة بوه من مماهدة جطيف.و يو كد اأبر وفيسور ماكدو جال واابروفسود 
فيليسيانو هذه النقطة بتو لها . 

أن التحديد الذى تنص عليه لللادة مه بضغط يلطف على الضرورات 
اعسكرية للحتل حيث أن استخدام هذه الاصادر » لايمتمد على الامتراف 
بالمصاس الشرعية ه ٠‏ ومن الناحية العملية فان اللظورات الحدودة ء وااقابلة 
للتطبيق ؛ هى ببساطة ألا يقوم امحتل بتمزيق أو تدمير تلك المصادر ؛ ولا ممق 
له أن يضق عليما طابع الاغثراب » بصفة مستمرة . 

دجب على الحتل ألا بتجاون هذه الامور ء بعد القضاء احتلاله ٠.‏ ويمكن 
الاستفادة د بثمار » الملكية العامة : كالحاصيل و الخشب والمعادن واستغلاها وبيعبا 
محيث لاتصل إلى محلة الاستئزاف . 

دجب معاملة ملكيات عامة معيئة: طبقا القواعد , واتى تطيق على الملكية 
الخاصة ٠‏ ويندرج نحت هذا التصئيف » المؤسسات الى لبا طاببع ثقاق مل 
الكنائس والمستشفيات والمدارس والمتاحف والمكتيات العامة و يمكن استشدامما 
مؤقنا ؛ للاغراض العسكرية ولكن هلى عحكس الملكية العامة وب دفع 
تعيض عن أى ضرر نحدث لبا . 

وحيت الضرودة العسكرية قد تبرر تدمير أو الاستيلاء؛ على ملكيات المدوء 
فآن تحديدها » وتعريفها : يصبح أمى! ضرورءا . ومن المتفق عليه أن أى قَائد 
عسكرى » لاش ك لتقدبره هو فقط تحديد أعمال الاستيلاء أو التدمير » وإذا 
كان القانون الدولى الالمانى للقرن العثمرين» قد أجاز ذلك إلا أنه تم رفضه تماماء 
من جانب الدولء و لكن أى تعريف ٠ه‏ للضرورة العسكرية , لابه أن ينتسم بالدقة » 
وهو ما يعد أمىا ضروريا . أن ااضرورة العسكرية ممكن تقديرهاطية! المعةواية 
صرف ما ءفى ظروف فردية» هذا التصور للمعةولية لا يكون من جانب الحتل » 


ولكن دن جاب مرأقب 0 ايد 6 


0-6 باءة 32-5 


#ه الاذعاث للقالون #مصقتام سمت : 

إذا طبقت هذه البادىء على الاستلال الاسرائيل ؛ فقد لاسدظ أحد الباحثين 
الاسسرائيليين أن جيع الملكيات العامة » ااتى حصات عليها الحكومة العسكرية 
الاسرائيلية .ممت عن طريق المصادرة وقرارما » اتى كان يصصدرها وبوقعبا 
الحا المسكرى ٠»‏ مبيئا ضرورة استسخدامها للاغراض المسكرية ؛ ومن هنا 
فان تلك الأراضى » قد استخدمت كواقع عسكرية ومعسكرات ١‏ واذا وضعنا 
فى اعتبارنا أن !اضرودة المسكرية يمكن أن تفرم فى ضوء أكثر تررا عندما 
يكرن الآمر متملقًا بالملكية المامة . أحكثر دن الخاعة » وإذلك فان الملكية 
المامة » الى أخذتها اسرائيل قادت بتحويلها إلى ممسكرات » . وذلك طيقا 
لوجبة النظر هذه . 

ومع ذلك فقد استخدمت الملكية العامة لتوطين المدنيين » كا حدث مثلا 
فى كبريات أوريا ؛ وأن مثل هذا الاستخدام يتنانى مع المسادة هه من تنظبيات 
هيج » التى تطلب من لمحتل أن يقرم بعمل مديرءو مستغل الماكيات العدى العامة . 
وعلى الرغم من أنه إو ضع اغذل أن عن ماسر أن تشع بالآراضى ؛ أو 
الميانى طيلة مدة الاحتلال إلا أنه لاصق له أن يستعملبا بار يقة تغير من ملاعها , 
أن إفششاء مباتى جديدة ذات طبيعة أى صفة الدوام »قد يضر بهذا المبدأ , لآانه على 
الرغم من !تال تركبا أو بيعها للسلطة المتارودة عند القضاء الاحتلال , إلا 
أن حقيقة وجودما مخاق تنازع فى المصاحة ؛ خاصة تحت ثمروط انتقالها » 
إلى السلطه الممطرودة و الى فسد ترى فيسها اجحافا . 


ادارة اللكية العامة واقخاصة 


: التدمير‎ ١ 
أن تدمير الملكيات الخاصة تحظره المادة مم ( ج ) من ننظيات هيج « ما‎ 


532-95 000 سد 


لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء محتمه ضرورة المرب » وتنص المادة مه 
معاهدة جنيف على نفس الفكرة . 

واحكن اسرائيل شرءت فى سياسة صرعة مفتوحة , من تدمير المنازل ؛ 
والتى استخدمتها لاعمال الارهاب . وكأن 9 التدمير فى المناطق الى حتمل » 
أن حتمى قيما أفراد فدائيون » وفى ظروف أ عرى كانوا ذلون السكان ويغلقون 
المنازل دون تديرها وهناك من الأدلة ما بؤيد التهم الثى توجه إلى اسرائيل» بأنها 
كانت خالفة للمادة .ه من تنظيات هيج والمادة مم من مماهدة جنيف » و الى 
تتعلق بالعقاب الجماعى» غير أن الأساؤل الاسرائيل الذى ثار هو .وهل فى الامكان 
تدمير منزل ‏ كاجراء عقانى لاحباط أعمال الارهاب مستقيلا ‏ وهل تمتتره 
ضرورة ملحة من ضرورات الهرب . أو تتطلبه العمليات العسكرية بالحاح . ْ 

أن الجواب هالاثيات قد يكون مناسيا » من وجرة النظر الاسرائيلية , أن 
تدمير المنازل فى تلك الأامثلة ٠»‏ كان دمل فى طياته علاقة مباشرة: بالنباية الشرعية 
لردع النثماط الفدائى . وعلارة على ذلك فانه يمثير بديلا معقولا لدى المكومة 
كوسيلة رادعة جاه العمل الفدا الفلسطينى . 

إلى جانب المطلب الذى سيق أن ناقشيناه » وهو عدم هدم المنازل» أو الملكية 

الخاصة كاجراء عقابى : نلاحظ أن الأخذ الكبيدةفى تدمير م قرى ( ديولا, 
بوت بوياء أمافوس ) . 

وقد تم تسرية أراضيا خلال يوليه 50و و ء و كان الغرض الممان هو تأكد 
وصول أسرائيل من ااسول الساحلى إلى القدس؛ ومن الصعب تبرير هذا 
العمل على ضوءاغاذير القى تنص عليها المسادة مم ( ج ) من تنظيات هيج والممادة 
“اه من معاهدة جنيف على التوالى ٠.‏ ولك صيح م. ألة الضرورة المسكرية 


مقبولة 3 هب أن يكون هئاك 0 أشرئى بان الملكيات الخا ص ألى دهرت ( 


ا هبن عسوو 


وبين الهدف من أنباء المداوة عند جيش الاحتلال؛ وماءتلو ذلك من سلاءة 
السكان . وعلى عكس من موقف التدمي العقابى فان هذا التقدير ام يكن له 
وجودء ومن الواضم أن اليدف الآول من تدمير الملكيات الخاصة هو هدف 
ساني | كن مله :مسكرى:: 

#)- اأعسساذرة صوتأأوء مده ٠:‏ 

لا يحرذ المصادرة بالملكية الخا معةء وأرى هذا التصرف ت#ظره صراحة 
الخالدة جو امن "نقاناك: عي و كنقي ا كو دبال و فبلنائق د بان دنه 
الشخصيات الوقائية ( سواء فى المادتين + أو 40 ) يمكن أن يلجأ اليبا فى 
الحا لتين الأنيتين : 

أ[ سسب أن يحكون هناك سوب شرعى أو مشر دع لتملك تلك 
الملكية الخاصة . 

» - على لمحتل أن بدفع من تلك الملكية ابخاصة » أما أن تصادر الملكية 
البخاصة ؛ فان هذا غير جائر على الاطلاق . 

؟- أزرع الاككية «مامتموعظ * 

عند نزع الملكية هب دفع التعو يض فى الخال » وأن / بتستى ذلك فى حينه » 
فيقوم انتحثل بالدفع؛ عندما سمح ظروفه . وتننص المادة م؟ه من تنظجمات هيج : 

د بأنه يحب دفع التعويض حالا بقدر الأمكان وإذا فان نرع الملكية لايكون 
قانو نيا اذا لم يدفع التءو يض العادل فى خلال فترة معقولة . 

وفما بتعلق مستوى التعر يض عل ااساطه الادارية أن تتأكد . بكل الطرق س 
من أن القيمة المادلة فقَد تم دقما ٠‏ 

وبالطيع لاذالت نفس المشاكل قائمة بالاشارة إلى حددات « الضرورة 
المسكرية ء عند الاستيلاء على الملكية العامة . 

وتسجل الحالات المبلغ عنها » معظم الخالات الكثر ظبورا مما لابرتيط 


5 (ضرودة المسكرنة . فمثلاء عل أراضى )؛ هن أجل لوصول عل مواد غذائية / 


ع وان سه 


أد غير ها؛ لشعب الاحتلال ؛ فان هذا يعد عملا غير قانونى ٠‏ كما أن الاستيلاء 
أو نزع املكية من أجل اعادة بيعما فى مقابل مكسب. و ليس للاستخدام المباشر » 
من جانب انحتل , فان ذلك أيضا يعد عملا غير قانى . 

وئمة بعض الاشارة إلى نص الل-ادة بإه من تنظوات هيجو الى تحظر الاستيلاء 
واانع ١‏ إلا لاستياجات جيش الاحتلال » أكثر من احتياجات « ضرورات 
الحرب » وقد فسر الاصطلاح الآول بأنه أكثر تقريدافى المعنى و بهذا يكون أكثر 
ملائمة لاسكان » وتشير المسادة مه من معاهدة جنيف فى نفس السياق « وه أن 
أزع الملكية يكون لقوات الاحتلال وأفراد الادارة مع وضع مطالب ااسكان 
فى الاعتبار, . 

ولاتوجد أى حالة #دير إلى أن الملكيات الخاصة » قد استخدمت فى غير 
هذه الاغراض ٠‏ 5 أن اللجيئة الخاصة لم تذكر أى حالات تنافى ذلك , 

؟ - الوصماية ( أملاك الغائبين ) : 

فيا مختص بأملاك الغائرين (4؟) فقد عبرت عنبا السياسة الإسرائيلية فى اللامر 
المسكرى رقم ٠‏ الصادر فى بوليه عام 15517 ؛ د وتوضع هذه الملكية تحت 
الجراسة ؛ إذا كانكل من المالك واحتل غائيين عن المنطقة . وااضابط المسئول 
عن هذه الملكية مطالب بأن يحافظ عليما لصالح المالك . وإدا عاد الممالك 
اأشرعى ؛ فمن سقه أن عارس سلطته على ملكيته » والبيع فى هذه الملكية يكون 
مسمرحا به » إذا لم يكن هناك ذليل يؤكد حصول المالك الشرعى ؛ عل عائد 
بساور ى قيمة ما يملكه, . 

دليس هناك حالات بيع لآملاك ااخائيين هذه ؛ وليس هناك أيضا حالات 
استخدمت فيبا تلك الملكية فى أغراض الاستيطان العسكرى ؛ أو المدى ؛ ويرتبط 


#وطوم أملاك الخائبين 3 ضوع إعادة توطين اللاجكين ف مويو اسرائيل 


أله عه 


باعادة توطين اللاجدين قةط ء فى الحالات الى تتضمن أنفصال أفراد عائاة واحدة 
عن بعضبا(** و يلاحظ أن القانون الدولى » سواء من ناحية العرفى أو التقليد» 
لاينصر صراحة على إعادة توطين اللاجئين أبناء الاحتلال » كيا أن معاهدة 01و١٠‏ 
الخاصة إو ضع اللاجكين » م تذكر شيئًا إزاء هذه التقطة . وص المادة و؛ 
دن معاهدة جليف على أ 

د أن هذه المادة سوى لاتفكل بأى حال عقية فى سبيل اعادة توطمين 
الافراد » انحميين » ؛ أو عودتهم إلى بلد الاقامة بعد التباء أعمال العدران 


أو العدامع , 


ويظل هذا موضع تسازل العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية قبل 1959 سل 
وهل تندرج هذه الفقرة الآخيرة أم لا؟. 

ومؤيدوا هذا الحق حبذو ن فقرة أى فقرتين من المادة مو من اعلان حةقوق 
الافسان» واأى تنص على أن «كل انسان له حدق ححرية الركة » والافامة داخل 
حدود كل دولة ٠»‏ 5) تضيف د بأن كل انسان له اطق بأن يغادر أى بندء ما 
ذلك بلده هو أو أن يعود اليه, , 

فق قضية عام 1945 الى نظرها المدعى العسكرى غالى م ٠م‏ ك . باكرس 
وآخرون »ء كانت المتهمة الموجبة للتبمين ‏ وهم أعضاء فى منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ هى التسال من الضفة الششرقية إلى الضفة الغربية » وصرح هؤلاء 
المتبمون بأن لوم الحق فى الدخول بحرية إلى الضفة الغربية من الاددن » وذلك 
طبقا لنصوص الممادة ١+‏ ( أ) ولكن الحكمة رأت أنه على الرغم من أن اعلان 
حقوق الانسان » له قوة الالزام إلا أن النص موضع الاءتبار » لاايعطى حق 
آخر 3 بين الضفئين » حيث أن هاتين المنطقتين ,» لانقءان ضمن دولة واحد . 


وبالاشارة إلى وق العودة إلى الوطن قوم كانت قعددات ذلك المق 0 با لوست 


ووه سس 


كافية -ى تغملى هذا ا مو ضوع . طالمسا كانت الملاقات تكسم بالعداء الُستمر 
بين الساطة المارودة والدوة الميلة . 

© - الشسسراء : 

أن من أم المث.اكل الى نشأت عن الاحتلال الإسرائيل » هى مشكلة السباح 
بشراء الحثل أر اضى #تلكبا مواطئون ةاون 2 فلم باق القانون الدولى أصية 
تذكر للصعوبات اى نشأت عن هذه المشكلة ؛ دم لسر تنظيات عت ولامماهدة 
جليرف شيا عن مو ضوعم الذراء بل بلق أن الكتاب الذين يكتبون ف هنا أو 
أوضوع قد تجاهاوه . 

وقد وصلت اللعدئة الخاصة للامم المتحدة ؛ اأى كانت بثك الممارسات 
الإسرائيلية » إلى الاستنتاج فى تقربر ها النبائى » إلى أن : 

0 موأاهدة جليفت الرابعة وتنظيات فيج لساك 500 بأنه سمل إسرف 
النظر عن انتاء الأراضى إلى الافراد أو الدولة ‏ ابس من حق ساطة الاحتلال 
طيا للقانون الدوللى دن تلك لك الاراضى وحل إصبح مدل هذأ التملك 
غير عطي © ٠‏ 

وبلاحظ أن اللجنة فى استنتاجما هذا »إشأن التملك من جانب السلطة العدلة » 
كانت عل صواب واضح إذ أن مفاهيم 8 اأضرورة المسكربة ىدم احتياجات 
ألقؤوات الخداة « على التوالى 3 آبرر مصادرة الملكية العامة 0 دازع الملكية ذا عبة 3 
ومع ذاك فلا زالت هناك مازة كافية ف اللجنة عدم شر عمة التعمامل 6 2 الأراضى 
الخاصة إما وجرة النظر الإسرئيلية , فترى أن اللجنة الخاصة قد جانيما الصواب » 
دتركز وجبة اأنظى الإسرئيلية على هذه النقاط التالية لتبرير حججما : 

روه أنه من رأى اللجئة الخاصة؛ أن تعامل 3 أو ماك لللاراضى 0 0 


دولة اسرائيل والمواطنين الاسراثيليين من نأحية ( وسكان الإراضى ااء من 


ذلك تا 


ناحية أخرى ؛ لايصح لم قانونا » ولامكن الاعثرافى بالتغير فى الملكية » 
على أنه عملية شرائية . وحتى دفم التعويضات لا حمل من هذه المعاملات ؛ أمر| 
سارى المفعول ؛ ولا يعطيرا الصفة القانونية ء وأن السوب الذى تراه الاجنة » 
لبذا هو أن سكان الأراضى انحتاة » لا يصح لبم أن يتعاملوا كمواطنين أحرار » 
فى غياب الاية والتو جيه » الذى يتيحما النظام الماضى ( قبل الاستلال ) .. 

و تضيف وجبة النظر الإسرائيلية هذة بشأن الحك على اللسنة الخاصة مخدائها 
ف أن التصرف فى ملكية الآفراد فى أى دولة ما . خضع لرقابة وتنظيات تلك 
الددلة ؛ وحسب سراستها » وتلترم الآمم المتحدة ء بأن تقرر صراحة » بأن 
هذه المعاملات فى الآر اضى ٠‏ لامكن الاعثراف برا » إذ أنبا سوف تشكل عقبة » 
ف اسثر جاع الوضع السابق ٠‏ علاوة على النذاع الذى حدث قبل إراير 1351 . 

و إذا كان فى نية الآممالمتحدة؛ أن الأراضىالواقعة نحت احتلال اسرائيل » 
لئيجة لاسدتلال لو أوو بكذز » أن #لى هذه الأراضى »,أو أن لا : ون 
خاضعة للتماك » من قبل أسرائيل . لآن الآمم المتحدة ؛ لايمكن أرن ‏ تسم 
بالاروف » تنش فى قاب هذه الآراضى  »‏ بعد انتهاء الاحتلال المسكرى » 
مدل المناطق الواسعة » والمستوطنات ٠»‏ والتى قد يطالب بها المواطنورتف 
الدولة الاسرائيلية . 


و تستطرد وجبة النظر الإسرائياية 0*0 فى عرض ححجج غطأ لجنة الام 
المتحدة الخاصة بشأن تملك اسرائيل قائلة : د ولقّد يبدو أن اللجنة الخاصة , 
قد استنتجت أن السكان الفلسطيئيين » تحت الاحةزل ء لامكن أن يتصرفوا 
كواطنيين أحرار » تحت السلطة الحتلةء وإذا كان هدف الاجنة , هو بيان أن 
هؤلاء السكان ؛ فى هذه الحالة الخاصة ء من الا-<تلال الإسرائيلى قد حرموا من 


حرية التصرف » فانهم بالتأكيد ؛ قد فثمارا في إيضاح ذلك ,أو أن تقدم الدليل 


14م سم 


على ذلك ء ومع ذلك ؛ فان لتصربحات اللجنة » قيمة سياسية أكثر مثما ميزات 
شرعية . أما التصر حات القضائية ازاء هذه القطة ‏ مع قلتبا . فائما تؤيد ؛ 
أو تدعم ؛ قانونية التصرف الادارى فى التعامل فى الاراضى ء بين مواطنين 
متعاررضى المصا ل نحت الاحتلال , 1) , 

ونسوق وجبة النظر الإسرائياية الأمثلة أيضا على حكبا على شطأ الاجنة 
الخاصة فتقو ل (59) : 

د ومن الأمثلة الظاهرة على ذلك المحكمة المسكرية فى الولايات المتحدة 
فى أودمبرج فعاكمة موطموع ,ل ,1 إذا قد وجبت نفسما اوضوع الاستغلال 
الاقتصادى » كجريمة حرب فبينت أنه بالاشارة إلى الفقرات المطبقة من قوانين 
ديح ! بالنسية للملكية الخامة » نلاحرظ أن نصوص المادة دع » 40 تنصب على 
التدمير » والمصادرة » ونزع الملكية » والتى تعنى العمل؛ أو التصرف ف الملكية » 
وااتى ترتكب د أرادة ودون موافقة امالك ('4) . ونبحث بلا جدوى فى 
أى نص فى قوانين هيج ؛ وال قد تبرر الاعلان الصريح ؛بأن المواطنين من دولة 
عتلة , لايدخلون فى اتفاقات » بشأن الملكية » فى أراضيبم ما لم يتم الحصول على 
موافقة المالك , وإذا لم يكن هناك موافقة أو انفاق» حتى فى أثناء الاحتلال 
المسكرى » وس لو توافر موافقة امالك ء كذلك فاننا 412) لانرى مثل هذا 
التهرف يعد شرقا لقوانين هيج . أن التفسين المعتاد قد حمل من الصعب أن لم 
يكن من ااستتحيل بالنسبة لاسلطة انحتلة فى زمن الحرب ف أن تقوم مظاهر أخرى 
يلزمبا با القافون الدولى بما فى ذلك استعادة النظام إلى الاقتصاد انحلى لمصالح 
المواطنين انحليين ١‏ المسادة «ع من قوانين تنظيات هيج ٠٠‏ 

ومن ناجية أخرى فاذا كان التصرف من جانب المالك ضد ارادتة » فظرا 


لالحصول على امو افقة منه 2 “حت الأتبديد والضغط والترهيب أو باستغلال 


سد هوه لد 


سلطات انحتل »أى تحت أى ظروف. تدل على أن المالك »كان عليه أن يفارق تلك 
الأرض ضد رغبته ء فإن ذلك بالتأكد يعتسر خرقا لقو انين هيج 0 أن رد 
وجود الاعدتلال المسكرى ؛ ليس هو العلاقة الظاهرة على اعلان الضغط من وجبة 
النظر الاسر اثيلية » لسكن العكس هو الصحيح من وجبة نظر أحد اباحثين . 
وبالتأكيد فإن التصرف من جانب الأافراد الذين يشملوم النظام القضاق السائد 
يجب أن يمسحب الدليل ؛ إلى أبمد من ذلك ؛ حتى يشت أن ذلك التعامل » وأن 
كان شرعيا فى الظاهر ؛ قد "م ضد إرادة المالك ؛ بسبب استعال |اضغط . علاوة 
علىذلك ٠‏ يجب أن يكون هناك علاقة سبيية , بين الوسمائل غير الشرعية المستحدثة, 
والمنتيجة الى ثم الحصول عليما من شلال هذا الآرهيب أو التخويف . 

وقد أجمع الرأى العام العالمى تقريبا على أن إجراءات إسرائيل فى الاراضى 
أنتلة هى ضد إدارده الفلسطيئيين 6:0 ور إن الاستيطان المدنى على نطاق كبير » 
أو فى شكل ملكية خاصة » يجب أن ينظر إليه » على أنه يتعارض مع روح 
قوانين هيج ؛ وعاهدة جثيف » أن الواجب الرئيسى للمستل » أن حافظ على 
اوضع القائم فى الأراضى انحدلة » أما التغيدات الطفيفة والضرورية واقى لا ممكن 
تجنببا لصيانة الآ العسكرى . وانحافظة على النظام العام للسكان , فبى أمور 
يمكن الالتجاء إليباء ولكن هذا يرتكر على قاعدة أن تاك التغيرات لا تتمارض 
مباشرة مع مصالح السكان ءإلا أنها سرف تصعب من عملية صنع السلام »رذاك 
بأنها تخلن مصاط متعارضة بين |اسكان . 

أن مستوطنة واحدة 49 يتبعرا المريد من المسستوطنات الآخرى » وهى 
بالنالى تشكل عقبة كرد فى مفاوضات السلام : ومن ثم تقل فرص التقابل بين 
المحتل وانحتلين »كنا أن تعارض المصاط » من جائب آخر . سوف يوسع الهرة 


بين الطرفين , ويرعم مؤيدوا الاستيطان في إسرائيل » من أن الإستيطان , قد 


28آآ 5أه 0ك 


يشجع الحركة نحو السلام (*؟ ؛ على زعم أنه كلما طالت الإقامة فى تلك الأناطق» 
كلم) صعب التفاوض حولها ء من جانب العرب » علاوة على ذلك ؛ فقد أفترس 
أنه صدوث اتفاقية السلام عفيجب أن يسمح للمصانع والمستوطنات الاسرائيلية» 
بأن توجد فى الأراضى العربية ؛ على أنها السلام الوحيد الذى يمكن أن توافق عليه 
إسرائيل ٠‏ والذى يؤدى إلى تطببيع العلاقات » إلا أن التحذير أو الانذار 
بالاستمرارية فى المستوطنات ٠‏ وتقادمبا غاذة ما يكون فى أحسن الحالات 
حافراً للتفاوض فى السلام من وجبة النظر الاسرائيلية » إلا أن ذلك قد اق إدى 
المرب ء شعوراً بأن تلك المستوطات ان تمود إلا بالقوة » على أساس أن آمال 
السلام هى بساطة ليست قريمة فى الآفق . 

تعور إسرائيل الحكم الذائى (45) 

ومع ذلك فإنه بقدوم حرب ١7‏ نجد أن مزاعم إسرائيل « التوسعية» 
وأطاعها الإستعارية قد أكدت لكثير من العرب صفة خطابية.أن سياسة إسرائيل 
قبل حرب 110 » نحو زيادة تملك الأراضض و الاستيطان » ساعدت على أعطاء 
روح حياة جددة لهذه الشعارات » ومن ثم فإن مسياسة إسرائيل تجاه الأراضى »؛ 
قد وضعت غيوما على الأمال فى طريق التقارب بين العرب وإسرائيل » ومع 
ذلك » أيضا فإنه من منظور القانون الدرلى المعاصر » تلاحظ أن سياسة التملك» 
والاستيطان فى إسرائيل ٠‏ هى سياسة غير شرءية رفم ما يدعيه المؤيدون لإسرائيل 
فن شرعية سيانثيا وس ألبا م تكن تبدف إذلك ء أنها قارب مس ددلة تحويل » 
دإزاحة السكان الأصليين كققدمة اضم تلك الأراضى مستةبلا ؛ أن الاستيطان 
ومالك الآراضى شكلت بطبيعتها أمرأ تمتبره إسرائيل » مكتسيا ونلاسظ أن 
أسبة السكان يعد حوالى عقد من الحم الإسرائيللى كانوا ( 7.٠٠‏ ) مدق إسرائيل 


أر ورا / علي جيه التقر يبب م السكان اليوود يقطذورن الضفة الخربية ؛دثىي ظل 


اام 555 


حكو مة العمل الإسراثيلية صرحت إسرائيل» أن الاستيطان المدنى عوضم الأاراضى 
يحب أن لا تعتير هما وجهين متعارضين لعملة واحدةء وصرحت [إسرائيل أن 
أطاعبا فى الضفة الغربية ء سرف تكون ف المناطق اللمأهراة » وأن تضع مناطق 
عازلة ؛ ؛ على طول سدودما ؛ أما معارضى سياسة إسرائيل , فقد أصرو! عل أن 
ذلك يعى م أو الحاق تلك الأراضى بطبيعتها » ا أنه كآن يعنى فرصة فى إختبار 
ثوايا الإسرائيليين الحقيقية ؛ دون امخاطرة فى إذاء أنفسرم , إذا جلسوا إلى مائدة 
المفاوضات » ولقد رفضوا أن يفعلوا ذلك ؛ وهل إسرائيل عقب هزمة حزرب 
العمل فى مايو ذا سوف يؤدى إلى تنازلات كبيرة » فى الأراضى فإن ذلك 
أمرا انيت التطورات عدم ته على الاطلاق . 

فقد قطعت اأسياسة الإسرئيلية شوطاً كبيراً فى تحرير البيان الاقتصادى , 
والإجهاعى فى الضفة لح يتلاءم مع وحضع ااتنمية الاقتصادية .للنموالاقتصادى 
الإسرائيل » سواء مم حيث مصادر قوة العمل . أو تصريف الماتجات 
الإسرائيلية أو تحرير اابفيسان الزراعى ؛ لانتاج المحساصيل اللازمة للصمضاعة 
الإسرائيلية ؛ أى الضرورية للاستبلاك الإسرائيلى » لعدم كفاية المنتج الإسرائيل 
مثا » فضلا عن توسيع شيكة المستو طنات ؛ ومد اطريق الى تريط بينها » فى 
أتجماه خلق واقسع إسرائيل . بعرذ من تنفيذ الخطط الإسرائيل ‏ إزاء هذه 
المناطنى » وإذا أضفنا [ك العنصرين السابقين إدراك السياسة الإسرائيلية » طبيعة 
الثفير الحاصل ف الماطقة الغربية ؛ مخصوص الأسوية جوانيها انختلفة لادركنا 
طبيعة الدوافع البى تطرح من نغلاطا ؛ الحم الذاتقى لاضفة الغر بية والقطاع . 

وإنطلانا من ذلك , تمحددت أبماد التصور الإسرائيل للحكم الذاتى ء الذى 
خضع مذل بداية طرحه ٠‏ وأقراره؛ فى اتفاقية الإطار فى كامب ديفيد عام م/1؟ ١‏ 


لدراسات عدرد من الخراء والاجار:. ] , بدأت بتكايف دابيجين )مال مكتيه 


د الياهو بن اليسار , بتشكيل لجنة ضمت مديرى تموم الوزارات ء فى إسرائيل 
لبناء بموذج تنظيعى ء .اؤسسات ؛ وهيئات الحكم الذاتى ؛ يعكس الإدراك 
الإسرائيل الفكرى » ويكرس منجزات السياسة الإسرائيلية . على صعيد الواقع 
ا موضوعى . 

ديمكن من واقع دراسة الجوائب الختلفة للتدور الإسرائيلى » للحكم ١لذاق‏ 
تجديد الأبعاد التى يتياور فيها المفروم الإسرائيلى » والأاطار العام الذى خرص 

إسرائيل على اعطائه مضو نه التطبيق 419) فيا يأى : 

أولا - الفصل بين الستكان والآارض : 

يؤكد هذا البعد تصميد النشضاط الاستيطار فى الضفة الغربية » عقب اثرار 
لتفاقية الإطار » المتضمنة الحم الذانى » وقد هدفت السياسة الإسراثيلية هن 
وداء ذلك إلى تأكيد : 

دا أن الحم الذاتى للسكان وليس اللادض ٠‏ 

؟ س التعجيل مخلق واقع إسرائيل » ومواز للواقع العربى» فى ااضفة 
الغربية قبل حلول الفترة الااتةالية . 

؟ - تعريز المطالب الإسرائيلية بالسيادة على هذه المناطق . 

دم تكتف الحسكومة الإسرائيلية » بذلك . بمل أصدرت قرارهها فى 
5 الخاض باأسماح لليرود بشراء الاراضى في الضفة الغربية 5 كآن فى 
مقدمة الموضوعات ؛ أأقى كانت لجنة بن الإسار بيحثبا » وو ضع توصياتها بثمأنها » 
قضية الأراضى العامة . حييث أوصت الاجنة بإستمرار الاسئيطان » وضرورة 
[ستيلاء الحكومة عل الآراضى العامة . التى تبلغ .٠ن‏ ألف دوثم » وذلك نيا 
لمطالية ساطه الحم الذاتى هذه الآأرض ؛ وعرض بعض الكتاب الإسرائيليين 


في شان هذه الأداضى 2 أن شو 0 دل مدير 3 العقار أت الإسر اثياية 2 الوى 


سه 4[ةاعه 


ثتولى إدارة هذه الأراض » بكتاءة عقد إيمار هذه الأراضى للمستوطنين 
اليبود 8 على أن شار ىق هذ] العقد 03 أن الاوار سكل ' م تخصيله مقدما أسدة 
855 عاماء ولاجراء فس العقد بالنسية الأراضى اق صودرات من أصحامبا العرب 
للاستيطان . 


ثاليا - اخكم الذافى له صلاحيات إدارية وليمت أشريعية أو سيادية : 

اتضح هذا البعد من أبعاد التصود الإسرائلى الحكم الذاقى » من خلال 
التوصيات اق :دمت م طنة . م بن اليسيار , سحيث حددت الاجنة » افيئات » 
والإدارات التى يتضمنها الحم الذاتى » وهى الحيئة الداخلية » وهيئة التجارة » 
وهيئّة ازراعة » وهيئة الصحة » وهيئه الاسكان » وهيئة الممل » و ميئة التعايم 2 
ووضعت فيرداً عاعة على هذه اطيثات فهى أرلا لا تتولى وضح السياسات 
المامة ٠‏ للمجالات الى تشع فى إختصاعها » وإما تنفذ ما ت#آرره السياسة 
الإسراكيلية » بعدد هذه انجالات » وقد عاق ١‏ فهد القواعة , .عمدة الخليل وقامذ 
على ذلك » قائلا : , أن على » سبعمل حل شمويل » فى قة التعليم » » وهيئة التعلم 
هنا تتولى :دريس المدرسين »وتسجل التلاميذ ءفى دين محتفظط الرقيب الإسرائلى؛, 
حقوقه فى حذف ما يراه متعارضا ء مع السياسة الإسرائيلية كذلك لاتملك هذه 
الهيئات جميعا سق منع العال العرب من الذهاب إلى إسرائيل . 

وقد حرصت الاجنة على ر بطعمل بءض اطيئات باو زادات الاسرائيليةهباشرة 
كهيئة المرور وهيئة الداخلية » وذلك نظراً للطابع السيادى والتشريعى » لعمل 
هذه الطيئات ٠‏ وتملق #الاتها بالنظام العام » وحظرت على هرئة الأشاط 
الاقتصادى ؛ إصدار الءملة أو فرض الضرائب ء غير المواشرة » أى نديد رسوم 
للجارك ؛ وه صلاحيات ذات طابع سيادى تشريعى: كذلك ‏ أكدت 


قوصيات اللجنة ,2 أرنياط عل بعض احيئات 6 بالوزارات الإسرائيلية 3 


هعومد وله 20 


أ 0 ية الجالات ٠‏ التى تقع فى داثر تباء بالفسية لإسرائيل ؛ كبيئة الزراعة 
أن تتولى الاشراف عل المياه بالاشتراك مع الميئات الإسراثياية . 

وقد أكل إمتجين فى أكش من منئاسية , أن الحم الذاق إدارى » ولس 
ناسنا + أ تشريعيا ء وأنه ه يعرف كيف يكون الحم الذاتى ‏ وأن لم يكن كما 
يراه فلن يكون » وهدد بأعتقال أى من أعضاء الجاس الإدارى ءلو يماوز حدود 


الساطة الممنوحة له وأعادة الك المسكرى . 


ثألها ‏ مصدر صلاحيات اذكم الذاتى هو الذكم العسكرى : 

يقصد بمصدر ااصلاحية بصدد الك الذاتى » الساطة ذات اسيادة التى نمثل 
أماس معدن شرفية فاريسة امادة الحكم الذاق » لصلاحيتما » والتصور 
الإسرائيل » يتحدد ؛ بأن مصدر صلاحوات الحكم اإذائى . هو الحكم المسكرى 
الإسرائيل » فبو الذى يستمد منه امجلس الإدارى صلاسياته . وهو الذى ,#رر 
مدى مشروعية قراراته برفضما أو فبوها . 

هذا فى الوقت الذى برى فيه بعض الباحين ؛ أن مصدر صلاحيات الحكم 
الذاق هو الاتفافية , اتى تحدد عقتضاها و ليست إسرائيل ؛ بالاضافة إلى أن 
الوضع النباتى للضفة والقطاع » سوف يتحدد بناء على إثفافية أخرى » و بالثالى 
ييكون مصدر صلاحيات هذا الحكم هو هذه الاتفاقية , 
رابعا ‏ الخدم الذاقى بتو لاه ممثاوا السكان وليسهؤٌ بدوا منظمةالتدرير: 

ارقيط مشر اع الحكم الذان » مداو لات السيادة الإسر ائيلية . تشكيل 
قيادة علية من مواطنى الضفة والقطاع ؛ تستئد إليها و فى تنفيذ المشروع » وهو 
السدف الذى تياور مع الاشخابات البلدية عام 1509 و5ن؟1 حيث رأت 
الساطات الاسرائيلية»فى إجراء هذه الانتضابات فرصة للتحرك نحو هذا الهدف . 


وباة رار الى م الذاق أكدت رائيل موقفها 2 مو بدى منشامة التحربر 


سه إلأم عه 


الفلسطيئية » وبحىء فى هذا السياق موقف الساطات الاسراثيلية من يسام 
الشكمة بسهب تأييده لنظمة التحرير » وقد حرصت لجئة بين البسار ضمن 
توصياتها » على أستبعاد مؤيدى منظمة اتحرير من أنتخابات الحكم الذاتى» 
وذلك بأقتراحها ص برامج المرشحين » عن طريق عناصرمن الآمن الاسرائيل 
لاستيءاد المرشحين المؤيدين المنظمة . 

خامسا ‏ الكم الذاتى لا يتطور إلى كيان قلسطينى : 

ربطت معظم الكتابات الاسرائيلية » بين مو ضوع الحكم الذاتى ء و الدولة 
الفاسطيفية والسكيان الفاسطينى ٠»‏ وذلك بصرف الظر عن إثثياءاتها السياسية 
والحزبية . وموقعها فى الحكم أو المعارضة » فقد شكل هذا المفروم القاسم المثمترك 
بينبا جيما . ويلاحظ أن هذه الكتابات » تعتير مناورات تكنيكية » موجرة للرأى 
العام العالمى » للثد ليل على حجم « التناذل » الذى قدمته إسراثيل » بصدد المشكلة 
الفلسطيئية » كنا يقول « يورى افنيرى» الكاتب الاسرائيلى معلا على موقف 
د حيلولا كوهين » عضو الكيست لدى مناقشة الكزيست اذتفافية» أنها كانت 
معارلة للاقناع بأن م بيجين » مخلى عن ١‏ معتقداته الايديراوجية » . 

والواقع أن بيجين ليس فى حاجة إلى من يذكره بتفادى هذا الاحتال س 
احال تطور الحكم الذاتى إلى درلة فلسطيفية » فوقفه وموقف كتاته من |أشعب 
الفاسطينى » والدولة الفاسطيفية واضم » وهو ذلك يعتمد على نظاريات |اسياسة 
الجخرافية ووتئذامط_موع والجثرافيا التورانية » فالعرب الفاسطيئيون فى نظر 
اجن « عرب أر ض إسرائيل » وقد ضمن موقفه هذا » فى مشروعة الممدل المقدم 
فى وومايو وبور والذى أرفقت به وثيقتان منفصلتان . 

سادسا - اككم الذاثى صيفة نمياثية وليست التقالية : 


يمل 7 الجانب من جوانب التصود الاسراثيل 3 لمغووم الحكم الذافى 


سه لان انم 


محصلة طبيعية لابعاد المفبرم الاسرائيلى فى التطبيق » فحيث أن الحكم الذاق 
للسكان ؛ و ليس للارض الى يقيمون عليبا » وأنه له صلاحيات إدارية »و ليست 
تشربعية أو سيادية » ومثل الحكم المسكرى الاسرائيلى «صدر صلاحياته ؛ 
بأعتياره الساطة ذات السيادةء وتيمنب أختيار مرشحى منظمة الت#درير ء 
ووضعه تاف الضوابط التنظيمية » الحيارلة دون أى تطور ء؛ نحو كيان 
فلسطينى » وذلك بتصعيد الاستيطان , وتنمية وخاق وافع إسراثيلى ى الضفة 
والقطاع ؛ وتمبيدآ لأوضاع فرض المطلب الاسرائيلى » فى السيادة محاول نباية 
الفيرة الانتقالية . 

وإذا أضفنا إلى ذلك ؛ أن التصور الاسرائيلى الراهن ؛ لاحكم الذانى » 
يأخذ فى أعتباره » المتغيرات التى حملبا المستقبل القريب » وهى عدم دخول 
الآردن فى المفاوضات » وتوطيد العلاقات المصرية الاسرائيلة , لامكننا 
استخلاص العناصر الآساسية للرؤية الاسرائيلية الى توطد هذا التصمور والتى 
تتمثل فيا يلى : 

أولا: أن ااحكم الذاق حسب التصور الاسرائيل .. لا يمدو أن يكون 
أحد الاشكال اتنظيمية 410 ؛ التى عرفتما امجتمعات الاستيطافية » لتنظيم علاقة 
المستوطنين بالسكان الأصليين , وتستند هذه التنظوات إلى جوهر الفك رالمنصرى» 
والوزن الحاسم للاعتبارات الدكرجرافية » والنقاء المنصرى » فالتصور 
الاسرائيلى للحكم الذانى » جمع بين عزل السكان الاصليين » دون ما سيادة على 
الآرض ٠.‏ وبين إستمرار الحيئة الاسرائيلية » على صميد البفيان الاقتصادى . 
ويلتق هذا التصور مع سياسة المعازل البانتوستان (45) » فى جئوب أفريقيا الى 
أستردفت غزل السكان فى مناطق محدودة مع الاحتفاظ بالسيطرة عليوم . 

ثانيا : استثار الفثرة الانتقالية لاستكال ممطيات السياسة الاسرائيلية في 


رفك 2 


اأضفة الغربية والقطاع عن طريق تصعيد الاستيطان » والاستيلاء على الأراضى » 
وتبويد المناطق العربية » وخاق واقع إسرائيل ف ااضفة ااذرية ؛ بفلق الباب 
مستقيلا » فى وجه أية مطالبة بسيادة غير إسرائياية فى هذه المناطق . ولمل ذلك 
يفسر الشدكل المستيرى »الذى [تخذته الاطات الاسرائيلية . إزاء قضية الاراضى 
العامة فى الضفة الغربية » ويدعم هذا الاحتيال أن خطة الاستيطان الاسر اثيلية 
خلال السنوات الخمس المقبلة » تضمنت إلشاء عم مستوطنة إضافية تستوعب 
٠دورءهلا‏ إرودى. 

ثالثا : تستودف الرقية الاسرائيلية للحكم الذائى الاحتفاظ المفروع 
بسنا صره الجوهرية فكريا تار ييا . وتأكيد أمتداده وإستمراريته . بهدف أتامة 
ه كومئولث برردى » كانتو نات ء» ١‏ تشع باستقلال داخلى فى إطار السياده 
الأسرائيلية . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الدراسة المقارنة 


مقارنة بين السياسة العنصرية فى روديسسها وجنوب أفريفها 
وإسرائيل : 
إذا أن قارنا القوانين الصادرة فى روديسيا وجنوب إفريقيا وإسرائيل فإننا 
جمد تشماءها واضها بين الكيانات الثلاث من ناحية الطابع العتصرى لكل منرم فن 
الثابت أن الأأقلية العربيةفى [سرائيل أو ضارا مشاءبة لللأوضاع الناجمة عن سياسة 
الفصل بين المنصر ين فى جغرب إفريقها وتاك الى كانت سائدة فى روديسيا وتتجلل 
هذه المشامة فى : 
١‏ س نظام الاشخاص . 
ب« نظام الأموال . 
د الم 
؛ ‏ العمل. ونظام العمل . 
هى ‏ الجقوق والهريات العامة الآساسية . 
أولا 5 نظام الأشخاص والتمييز المجحف : 
(أ) ف رودسيا : 
سسب الإحصاءات' الرسمية كان أكثر من ١م‏ /' من'الآوربيين #سكئون فى 
المدن الت معصصت بهم مكان ويسكن.( سو لزيرى ) وحدها ماريقرب من 0ه ./ 
من الاوربيين الموجودين فى دىديسيا وكان:الإفريقيون يعيشون.أما فى المعازل 


ع 0 العم 


( قءجموومظ معتنولة ) أو فى الاماكن الخصصة لأخدم رز ورو يودي عصوحوة ) 
خلف منازل الأوربيين التى مخدمون فيها . 

و يحب على الإفريقيين إذا أرادوا دخول مدينة للأأور بين أو منطقة صناعيءة 
ليجد عملا أن يطلب إذن بذاك وتعطى هذه التصاريسم بشروط صارمة بعد 
إجراءاث غاية فى الدقة والتعقيد وهن يضبط فى مدينة البيض دون تصر 2 م 
عليه بغرامة مالية ضحممة أو بالسجن لمدة قد قصل إلى ثلاث سئوات ومن صل 
على مثل هدا الإذن ويحد عملا لدى أورنى لا يسمح له بثرك اا-كان الذى دم 
فيه إلا بإذْن سيده ومفر وض أنه بأو ىّ إل مكان إتامته ولا يغادره من التاسعة 
ا حتى الخامسة صباساً ومن حق البو ليس تفتيش منازل الخدم فى أية سماعة 
للم كسام أن المقيمين بها ليم حق الإقامة فملا . 

(ب) فى جنوب إقريقها :010 

فيا يتعاق بحق المرود والإقامة فإن أوجه الشبه مع نظام الفصل بين المنصريين 
ف نوب إفريقيا واضحة للغابة » فن الثابت أن الافريقيين فى جنوب إفريقيا 
يعيشون فى مناطق خاصة مهم أسمى د البالتوستام »وهناك قيود كثيرة ترد على 
حرية التنقل بالنسبة للسكان الاصليين سواء كان ذلك بالنسبة لانتقاليم خارج 
منازلوم أى ف المناطق الحضرية أو بالفسبة لتنقلاتهم حتى داشل المعاذل الوطنية 
ومن القوانين القى تساعد على توسيخ هذه القيود : 

١‏ - قانون المناطق الحضرية |اصادر عام 4هذلء. 

»؟ ‏ قانون د مناطق الفئات » |إذى تحدد مناط التملك والاقامة . 

و يعثير ار حيل عن المعزل مستحيلا لبؤلاء السكان الاصليين ‏ الافريقيين - 


فضلا عن أن الانتقال من ممزل لأخر أمر بالغ الصعوبة نظرا لتطبيق نظام 


بالآه سس 


تصاريح سس جوازات - المردد وعحهة وووط الذى يستند على القوا نين العنصرية 
التالية : 

٠ءزلوزز قوانين تنظم مل لأواطنين‎ ١ 

مس قانون إشأن المناطق السكنية للوطنيين مب . 

م قائون بشأن الضر اكب والتنمية للوطئيين م؟44ؤ . 

4 قانون الإدارة الخاص بالوطنيين 15189 . 

ه - قانون لشن عقود الإستخدام الخاص بالوطنيين 1990# . 

و جيع هذه القوانين تتطلب تصاديح مرور حك من سرية إثتقال الإفريقوين 
داخل البلاد» إذ أوجبت هذه القوانين التعسفية أن تكون فى <وزة ااسكارن . 
الأصلرين ‏ الإفريقيين ‏ العديد من المستندات لإمكان العمل والتنقل والإقامة 
وقد بلغ جموع تلك المسكندات 0م (سبعة وعشرورت ممتنداً على وجه 


التعحديد ) 02 , 


وقد تضمن قانون الوطنيين سنة ١969‏ إلغاء تصاديح الأرون وتأسيق 
المستندات اللازمة (لوطنيين وإحلال بطاقة الرقابة عامم8 ومصعمممة8 عل 
الوثائق القديمة الخاصة بتصاريم المرودء الأمر اإذى يجعلنا فستنتج عر مالسلطات 
العنصرية فى جنوب إفريقيا على تدعيم النظام القديم بدلا من [إلذاث ٠‏ 

وتخول قوانين اوطنيين مجعو مجتتوة القضاء ساطة واسعة لتنظم التفصيلات 
وإستخدام الوطنيين فى المناطق الصناعية و السكنية »ولا يرز للوطنى أن يقيم 
بالمناطق الواردة فى القائون إذ أن ذلك يستلرم موافقة صرحة من الساطات الى 
حق لها أن ممتنع عن إصدارها لاسراب عديدة ٠‏ 

ويفترض ف الإفريق أنه دائما فى وضع غير نظامى إلى أن يبت هر 
المكين + 


سس لطن صم 
ولا بجو ز لآى وطنى إفريق أن يقيم أكث من ٠/٠‏ افق وتطاقة سبك أن 
منطقة أخرى يعينبا إلا إذا كان مولودا فيرا أى مقيا فها بصفة دائمة أو يكون قد 
عمل مها دون إ#طاع مدة عثس سئوات ٠‏ 
وحتم القانون ساطة تقديرية لكل موظاف مسكول تنبى لديه فطنته أن إفريقيا 
ما مقيم فى منطقة سكنية أو أنه عاطل أو متحل الخاق أو أنه يمكر مفو الآمن » 
أن يأمر بالقيض عليه وإقتماده أما إلى ضابط الشرطة المختص بقضاءا الوطنيدين » 
وأما تقدعه للضاء ا كته , 
كنا مول قانون مكافحة ااشيوعية لسنة .ووو وزير المدل هناك سلطمات 
واسعة فيستطيع أن يتخل أى إجراء ير اه دون أدنى رقابة 6 , 
أما عن الإفريقيين فى جنوب غرب إفريقيا فبخضع السكان الأصليون لنظام 
أشبه بالتظام المتبع فى جنوب إفريقياء ولا يحب نوب إفريقيا هى صاحية 
الوصاءة على إقليم جنوب غرب إفريقيا وتعمل حكومة جنوب إثفريقيا المنصرية 
على ضم إقليم جنوب غرب إفريقيا لإتحاد جنوب إفريقيا » وصكذا تطبق على 


الوطنيين فيبا النظم العنصربة النى تطبقه! على الوطنيين فى جنوب إفريقيا ٠‏ 


( ج) ف إسرائيل: 

أقرت المادة «( من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الحق التنقل والإقامة 
وفى إسرائيل يعطى القانون الإدارى لوزير الدفاع الإسرائيلى الحق فى إصداد 
قرارات » ورأى 'قيد مقتضاها حرية التنقل الثافلية العربية وتتقص من حريا نوم 
الشيخصية الاشرى وهذه القرارات تنص على إلشاء مناطق دفاءية وز للوذير 
أن ينشىء فى داخلها مناطق أمن ‏ يعيش فيها من .م .4 /' من اأعرب 
هناك - وللوزير أن يفوض سلطاته داخل تلك المماطق إلى ضباط من الجيش من 


رتب معيئة والقانون الإدارى هو إمتعرار لأحكام قرارات الطوارىه والدفاع 


5-5 من 59 


الفى صدرت فى ظل الإنتداب البريطانى سنة ه54١‏ والتى كان القصد منبا أصلا 
مواجهة أعال العذف الصريرنية . 

وتنقسم الجبات الى تسكنها الأفلية العربية إلى ثلاث مناطق : 

. منطقة الشيال فى الجليل‎ - ١ 

م ل منطقة الوسط المسماه بالمثلث . 

م منطقّة الجنوب فى بير سبع . 

واس لأى شخص عدا رجال الجيش الاسرائيلى أو رجال الشرطة الحدق فى 
دخول هذه المناطق » وليس لأى شخص يقيم فيبا أن يذادرها إلا بعد أربعة عش 
يوماً ؛ وبعد أن يكون قد حصل على ترخيص من اساطات » ويجوز أن يقضى 
على الخالفين بالطرد أو الهس أو ااغرامة . 

ونص قانون النظام الإدارى على تشكيل ام عسكرية » ويقدم الخالف إلى 
انحا كة خلال ,م ساعة من وقت القبض عليه » ويصدر الحم دون إجراءات ف 
جلسة علنية أوسربة حسما تراه الحكمة ويكون الحم نمائيأ وغير قابل للاسئئناف 
ولا تخضع هذه انام إل أية إجراءات . 

وتينوول هذه المجموعة من القوانين واالوائعم ضباط المناطق الساطات الأثرة : 

واس الساطة التقديرية فى نقل وطرد سكان المناطق ٠‏ 

8 ساطة حجر أى مال أو سلفة أو أى شىء والإحتفاظ به ٠‏ وإجراء 
التفتش . 

م ا ماطة ديد إنتقال الاشخياص و وضع أى شخص ممت مرانفية 
البو ليس . وتحديد الإقامة الجيرية . 

ع ساطة الإستلال المنصرى الى تخول القائد المسكرى [<تلال أية منطقة 
والاقامة فيبا على نفقة الاهالي من ناحية إعاثة مز لاء الحيكام العسكر بين المنصر بين ٠‏ 


سس ولام مم 


ه ‏ سلطة مصادرة الأراضى لصاط الآمن العام » وكذا سلطة الإسكيلاء 
على هذه الأراضي . 

+ س سلطة حظر التجول و إبقاف شخدمات البر بد رغيرها هر الخدمات 
العامة , 

ولعل أقمى ما كان يعانيه العرب - فى مناطق الآمن هذه هو ألهم 
يخضعون ‏ دون اليهرد ‏ لنظام حظر التجول أو ممع الإلاقال الذى سبق 
سرده بعاليهكا محمد بقسوة من حرية العرب أصحاب فاسطين الشرعبين فى الخخر كد 
أى التنقل » فضلا عن تطبيق الاحكام العرفية عليوم ٠وكا‏ سبق أن أوضحنا فإن 
مناطق الأآمن هذه كآن يشرف عليبا ضياط عسكريين (4) , 

دفد أوجر دون بيرتر ©) أثر هذه الأشر يعات على السكان إلعرب بأن قال : 

د كان العرب يعيشون فى هذه المناطق وسط جموعة من القيود القائونية؛ وقد 
ألمت الساطات المسكرية دول وخروج وتحركات أو برد الإنتقالات البسيطة 
للعرب فى مناطق الآمن » ومن الممكن أن يذ المقيمون بوجه قانونى وأن تصادر 
أملاكهم ؛ دمن الجائر نقل جميع مدكان القرية من منطقة إلى أشرى » والساطة 
الوحودة التى لضع جزاءاً على شخالفة إجراءات الطوارىء هى امحكمة المسكرية 


دقراداتما لم تكن من إختصاص عا َ الإستئناف المدنية , . 


وقد عقد إجتماع لرجال القانون البرود90© فى بن فبراير سئة ١440‏ فى ل أبييب 
دبعضهم شغل ماكز ذات مسمولية فى إسرائيل . 
د ورد فا ِلى القرارات التى إتخذها رجال القانون اليبود أتفسهم 
١‏ - تحرم قوانين الطوارىء هذه المواطئين من حر يانهم الأساسية . 
؟ - تشكل قوانين الطوارىءهذه تبديداآً لميادىء المساوأة ولخرية الشخص 


وسياته أضلا عن أنبا أعرضا جه دكتاتورياً وحكومة دكتاتورية ِ 


صم إثام سب 


م ل طالب المؤتمر بإلغاء هذه القوانين . 

وبالطبع لم ل ذلك دون إحتفاظ الحكومة الإسرائيلية بهذه القوانين 
وتوجيهبا ضد العرب وحدهم ‏ والغرض الحقيق الذى تتوخاه إسرائيل من جموعة 
القوانين هذه هو أنه لا كانت إسراثيل مصرة على إنشاء دولة مموددة يستبعد منبا 
كل عنصر غيد مو دى فإنها ترمى إلى التخلص من العرب المسلءين والمسيحيين على 
ترك 


السواء الذين بقوا فى أراضيهم وتريد إسرائيل إجبار هؤلاء العرب على 


البلاد من تلقاء أنفسوم ليتركوا أماكنوم لما عرين آآخرين من اليهود . 

ثانيا ؟؛ نظام الأموال وإغتصاب الآراضى : 

(]) فى روديسيا : 

صدرت عدة قوانين لتنظيم توزيع الأداضى بين الإفربقيين والآوربين 
وكانت كارا بجمحفة مق الإفريق وقد كان [صرار ( إيان سميث) على عدم إحداش 
أى تغير على فانون تو زعأو تخصيص الأراضى 368 اتعسده مومه قصمة) 
من الاسياب الرئّيسية لفشل المحادثات مع بريطانيا ٠‏ 

وقد أثارت الاجنة الخاصة ات أنشأتها الأمم المتحدة لدراسة الوضع فروديسيا 

بر ها الوافى فى أحكتور ١11‏ إلى مشكلة الآرض وإرتباطها بالقضية 
الرودرسية . 

وفى تقرير لبئة الهم المتحدة الخامة ببحث الثشاط الاقتصادى الأجنى فى 
جثوب روديسيا ومدى تأثيرها فى المشكلة ‏ ذكر أنه “بت فى عام (5ة 6 كان 
بها .رب مزرعة ( حقلا ) تبلغ مساحتبا «باؤدعنعر 4م قداناً . 

هذا بينا وجد أن عدد من يوم بالفلاحة من الافرشيين مو م.ور.ةدم 


ريردعرن م مليرن فدان فقط في المناطتي امجددة للوطنين , هذا وذكرت الاجنة 


م ذل سب 


أنه وجد أن جزءاً كبيراً من الملكيات الكبيرة ملوكة اشر كات أوربية والأرض الى 
خصصك الاثر يقيين معظم تربتها رملية قليلة الخصب ونصف هذه المساحة لاتكاد 
تصاح إلا 5راع وثلثها فقط يصلح لرعى الماشية والباق قد إصام للاغنام. وهى 
مناطق معرمنة للتقلبات الجوية فإنتا جه| للحبوب وغيرها من المحاصيل التى حتاج 
إليما السكان لغذائهم غير ثابت ويتوقف على ظروف المطر والرياح وغيرهما من 
عوامل المناخ . 

وكآن الآوربيين م الذين بملكون رؤوس الاموال القادرة على التغلب على 
المشكلات الطبيعية الى تؤثر فى الإنتاج بالإضافة أيضاً إلى أن الحكومة تكفات 
بالقيام بمشروعات الرى وغيرها من المشروعات الضخمة الخاصة بالزراعة بل 
د بقسويق المحاصيل فى مناطق الأوربيين وكانت -حجتها فى ذلك أنهم م دافمو 
ااضرائب فن قوم أن توفر هم الدولة هذه المشروعات . 

أن الزنادة الكبيرة فى مقدار الإنتاج للفدان الواحد فى الاراضى الأوربية فقد 
تضاءعف الإنشاج بين عأهى 110 مقدار 0 * وزادت القيمة النقدية 
هذا الإنتاج إلى ءابنا لم يزد الإنتاج فى المساحات الى يزرعبا 
الإفريقيون زيادة ملحوظة فلا برجع هذا بالطبع إلى الكفاءة الشخصية بل للتفاوت 
فى الإمكانيات خاصة أن الكثير من العملياث الزداعية فى الأزارع الآوربية تتم 
بالطريقة الميكانيكية ما يؤدى إلى مضاعفة الانتاج بينها الفلاح الافريق يستخدم 
الطرق البدائية فى الزراعة وفرصته ضثْيلة للاستعانة بالتقدم الآلى الحديث . 

وعموماً فإله مئذ وصول الآ رين وتدفقبم على البلاد وإستيلائهم على 
الاراضى الخصبة وتضيقهم الخناق على الافريةيين بدأت المشاكل تظور وتتضخم 
بإستمرار وكانتك التقارير الى كتبتما اللجان امختلفة اتّى أرساتها [ياثرا للبحث فى 


أسباب تذم الافريقيين من قوانين الملكية الزراعية آشير كبا إلى ااظم الواقع 


الا ا 


علييم وأن المستوطنين الذين لم يزد عددم فى أى دقت عن ي,/١‏ من شموع السكان 
يستواون دون وجه ححق على ما يقرب من لا7١‏ /' من الآرض الصالخحة الرراعة . 

(ب) فى جنوب إفريقها : 

ينص قانون أراضى الوطنيين 619 . الأهالى .. الصادر فى سئة م4 على 
إنشاء صندوق مالى الآاهالى وتنظيم تخصيص الآراضى لب وقد كان هذا القانون 
تكر ما للفصل بين أراضى البيض وأراضى الافريقيين حيث حظر على الافريةبين 
شراء الأراضى خارج المناطق التى خصصت لبهم . 

و ممع فائون أراضى الأه.الى الوطئيين المذك-ورين من [كتساب ماحكية 
العقارات . 

ويضع قائون شغل الآراضى والاتجار فيها ااصادر فى سئة :؟1 قيوداً على 
نقل ملكية الأراضى وعلى شغلها فى مقاطمة الث رتسغال وناتال . 

ويعتبر قائون المناطق اماعية الصادر سنة . 6؟١‏ اأضربة القاضية الموجهة إلى 
الملكية المقارءة الافريقية . كما يضع قانون معدل لبذا القانون صادر سنة 5ه؟١‏ 
قيرداً جديدة على الملكيات الافريقية . [ذ ممكن بموجبه [عتبار أراضى كانت ملكا 


دائماً للافارفة مناطق عخصصة للبيض وطرد أصتابها منها على هذا الأساس , 


(ج) ف إسرائيل : 

ينص قرار اجمعية العمومية فى شأن تقسم فاسطين على أنه ١‏ لا يصرح بتع 
ملكية أى أرض ملوكة للءرب ف الأرض اليبودية إلا للمنفعة العامة. و أنه فى حالة 
أزع الملكية يدفع مقدما تمويض كامل » . 

وقد حتققت الوقائع كل اتخاوف الكاثتة فى هذا القرار » فقد إستعمات موعه 


القوانين دالوا كوسيلة لاغتصاب 0ن أراضى العر ب 0 وأن اللوائيح إاغا 7 


ع 4مأ8 اسم 


بالطوارىء العسكرية التى تقضى بتحديد مناطق أمن ومئاطق مغلقة »نع الملاك 
العرب من الوصول إلى أملاكهم الكائئة فى داخل هذه المناطق إلا مموجب تصريم 
عسكرى وكثيراً ما كان برفض هذا التصمريح واللوائم المدنية الخاصة بالطوارىء 
وعلى الاخص القائون الصادر سنة .م4وو الخاص بالمناطق المتروكد واللوا” 4 
الصادرة فى مينة معو ١؛‏ الخاصة بأملاك اذا مين دجون إعتيار ا مدياة أو قربة 
عربية منطقة متروكه يموجب هذه النصوص » وذلك بصورة تحكميسة » ووز 
إعتباد أى مدينة أو قرية عربية متروكة وجب هذه النصوصء وذلك بصورة 
أتحكمية ؛ جوز إعتباد المرب ب الذين لم يركوا إسرائيل غائيين وجب هذه 
الصو ص , 

د رجز متعدوط برو0 257 هذا الو ضم نمع فقول « إن كل عرلى ه من فاسطين كان 
قد غادر مديلته أو قريته بعد 1140/11/95 يمكن إعتباره وفاً للوائسم ائباً 
و جميع العرب الذين كانطم ملكا فى مدينة عكا الجديدة كانوا يعتيرون غائبين حقى 
دلول يغادروا أبداً المدينة التدعة » وكذلك فإن الى ,م ألف عسرف الذين كانوا 
يغردن من مكان إلى آخرفى إسرائيل ولكنوم لم يذادروا البلاد أبداً فإنه كانعايهم 
أن يتوقعوا إعتوار أملاكيم مرو رائياً من جانبوم » . 

وقد حل قاثون ملكية الأراضى الصادر فى ٠١‏ مارس سئة 6؟١‏ عل جميع 
وام وقوانين الطوارىء ؛ و فا هذا القانون فإن كل أرض أختص با أو حجر 
عليها أى وزعت أو إستعملت إبتنداء من 14 هايو سنسة 1١4‏ بغيسة أشجيسع 
التنمية والإقامة أو الآءن أو الى وجدت مبملة من مالكبا الأعلى تعتبر ملكا 
لسلطة التزمية . 

وبتطبيق هذا القانو ن والقوانين سالفة الذكر ” م مصادرة ١5.٠.٠‏ ممكتار 
تقريباً من الآراضى المماوكد الأقلية العربية ولم بحدد نرع الملكية أو مصادرة أى 


ب 8ق امه 


أدض ماوكة لفرد أو جماعة ببودية وتعتير التعويضات المنصوص عليها فى قانون 
سنة 9ه[ 'ثافبة حيث أن قيمتبا كانت تقدر على أساس قيمة الارض فى أول يناير 
اسنة .6ل بينما أن الجنيه الإسرائيل قد هرطت قيمته فىسنة ١400‏ إلى خسقيمته 
فى سنة .موا . 

وقد زيدت وجب قانو ن التقادم الصادر فى سنة ١8‏ الدة المطلوية لإمكان 
تسجيل الأراضى بأسماه مالكيها إلى عششرينمئة بعد أن كانت عشر سئواتءو بذلك 
أصبح متعذراً على الملاك العرب الذين لم يكو نوا قد قاموا بإجراءات الأسجيل فى 
ظل القانون القديم أن نحصاوا على القند الإدارى الذى يبت ملسكيتهم ؛ اللأمس 
الذى جمل الساطات الاسرائيلية تندرع بذلك للاسقيلاء على ما تبق فى يد الآقاية 


العربية من أراضى بعد كل إجراءات الإغتصاب السابقة . 


ثالثا ؟' اطق ف التعسسايم ؛ 
(مادة م من الاعلان العالمى لقوق الانسان ) 

(]) ف رودسنيا : 

بيما التعليم الثانوى والعالى متاح للأاوربيين » بل إن التعلم الثانوى إجبادى 
للمستوطنين الأور بين - فإن الفرص المتاحة اللأافر يقيين 0 ضكيلة سد » 
و تتكفل بتعام الإفريقيين الآرساليات و البعثات التنصيرية الديفيءة بإمحكاناتها 
الضئيلة ‏ والإحصاءات اتى نششرث عن البالغ الثى حرفتها |اساطات ارسمية 
فى روديسيا على التعليم دل على هذه التفرقة . 

فى ١4601‏ كانت امالغ المنصرفة كالانى : 

هيأ لغ صرفت على تمليم الافريقيين .اديوه جنيهات إستر ايلية . 


مي لنغ صرفْت عل تعايم الأودبيين لك الك 51 جنير إستر ايليا ٠‏ 


5 


وإذا وضعتا فى الاعتبار عدد التلاميذ المستفيدين من هذه المبالغ وجدةا أن 
التلبيذ الأورى بتكاف ف المتوسط ١5‏ جنيبا سنويا » بينا تقل تكاليف التاءيذ 
الافريق عن ستة جئيوات » وهذا الفرق «وضم الفروق ف المدارس من حيث 
الميانى وتزويدها بإحتياجاتها وأجود المدرسين وغير ذاك » وقد كارن فسير 
السلطات الحا كئة لبذه الأرقام أن نسبة ماجمع من ضرائب من الأأودبيين لما جمع 
من الإفريقيين بلغت فى ذاك العام 1٠‏ : ؤء هذا أبربر كاف من وجبة نظر هذه 
السلطات . وبالطيع المغالطة فى هذا الرد واعنحة فالخدمات الى تقدمها أية درلة 
مفروض أنها بحسب الحاجة إليها » ولا يوجد فى أى نظام حكومى من يقر بأن 
الخدما ت حب تقدمرا للذين دفعوا بنسبة ما دفسع كل » وف الوقت الذى بإسر 
فيه لللأوربيين الالتحاق بالمدارس الثانوية الحكومية والخامة ال تثوفر فى كل 
اللدن التى تكثر فيما أعدادم فإن قلة من الافريقيين هى النى آستطيع أرن. تتخطى 
العقبات وتكمل التعليمالابتدائى و تستمر فيه بعد ااسنة الثالثة مع أن هذهالمردلة 
مغرو ضة أنبا أستمر حتى الصف السادس » و الأوربيون يصرحون بأن يك أن 
يتم الإفريق الدرجة التى يمكنه من تمييز علامات الطريق:ومعرفة المبادىءالأولى 
لتصرف اسليم مع الآخرين والقدرة على فوم ما يلقى عله من تعليات وأواص 


وتنفيذها , 


دح فى مجال التعليم الفنى فرغم الحاجة الماسة وااستمرة للانيين المثقفين 
ودغم أن هذا بوفر على الدولة مبالغ طائلة آصرفبا لتدبير حاجتها منوم من الدول 
الآجنيية فإن العقلية الإستمرارية جعلت اللميمنين عا ,الأمور فى روديسيا خدضون 
أعيوم حت عن تقارير اللبجان الحكومية التى كثيراً م! أوصت بتوسيسع المدارس 
الفزية المو جودة وتعميق الدراسة مهاو قتعم لمجال للاستفادة مم فى عتاف الات 


ده فإالأن ست 


وعندما تكون (إتحاد وسط إفريقيا) عام ١08‏ وأثيرت «سألة إنشاء جامعة 
واحدة لكل أقاليم الاتماد ولكل الأجناس » عارضت روديسيا الجئوبية الفكرة » 
لكنبا إضدارت الرضوخ حين إقترحت ( دوديسيا الثمالية ) أن تنشأ الجامعة فى 
( لوذاكا ) طالما أن هناك عقبات تعترض إنشاءها فى ( سوازيرى ) وحين بدأ 
الأشاط العلى فى هذه الجامعة فى عام باه؛ ؤ ء وتقدم للالتحاق بها زب طالباً منهم 
ثمانية من الافريقيين ثارت من جديد مشكلة الاختلاط بين البيض والسود فى 
الدراسة يجامعة الاتحاد , وفى مطاعم الجامعة » وم اكن الطاليات » وفى الفثرة 
اللاحقة تقرر أن تذمأ كليات للافريقيين إذا كان الأآمر يستازم ذلك وعددم 


إسممم » وذلك محجة منم الاصطدام المتكرر بينم وبين البيش . 


(ب) فى جنوب إفريقيا : 
يوجد فى جنوب إفريقيا نظام عامل فى التعليم | 'وجود فى إسرائيل فقانون 
تعليم البانتو لسنة مونو ( الأهاى الإفريقيين ) برمى ثلاما للتميين ليس فى مادة 
التعلوم كسب »ء و [يما 'متد هذه التفرقة لأشمل المدارس ور القرارات , 
وتوضم العرافيل فى جنوب إأريقيا فى طريق فم مدارس خاصة بالوطنيين 
كنا حد الساطات المنصرية هناك من تعليم الو طئيين عن طر بق مدمهم منالالتتحرق 
بمعظم المدارس الحكو مية العالية وخاصة الجامعات . 
وحتى فى هذه المدارس والجامعات لا بعيشون فى نفس الأماكن أتى يعيش 
فيرا البيض . و برتكز التعلهم بالنسبة للوطنيين على أساس النظام القبلى والابقاء 
على الفوارق الطبيعية والانوية , م أوجب القانرن رقم بع لسنة +0؟1 على كل 
المدارس الوطنية أن تسجل ولو كانت قائمة قبل صدوره » و الأسجيل حدق مطاق 


لوزير الشمون الوطنية وهو يرفق التسجيل فى أغلب الاحيان . 


و 2 شو ب قر ب أفر يميا أى #ختضيع لو ص 3 جءواب إفر يقيا 55 امثير التعليم 


5 000 - 


هناك متأثخر للفابة محجة عدم توفر الامحكانيات الخاصة بالتعليم المبى والثانوى 
والعالى 002 . 

(ج) فى إسرائيل : 

تعتير التواحى الثقافية للعرب فى إسرائيل محدودة جدا » وحكلا إدتفعت 
المرحملة التعليمية إزداد التمييز وضاقت الجالات حتى تكاد تتعدم » ولا تعطى 
المننح الدراسية لاطلبة العربو تبلغ نسبة(11) الطلبة العرب فى المدارس الابتدائية 
الحكومية إلى نسبة العرب الذين تتراوح أعمارهم بين ه ‏ 4( سنة به ٠.‏ بين 
أسبة الطلية اليهود من نفس السن بم .٠/.‏ 

ولا يوجد بإسرائيل سوى ست مدارس ثانوية 9© عرية ‏ إحداها فقط 
كاثنة بالقاهرة » و تبلغ فسبة الطلية العرب فى المدارس الثانوية لالد ./ رن 
شياب العرب الذين تثراوح أعمارم ببن هو ل سنةء أما فسبة الطلبةاليبود 
فتبلغ + هرمع ٠.‏ من جموع ااشباب اليرردى من نفس السن . 

وتعانى المدارس الثانوية العربية فى إسرائيل من نقص واضم فى السكتب 
وأجرزة المعامل والمكتبات » وهذه المدارس الى تضم أقل من ألى طالب يرجع 
الفضل فى إنشائما إلى الجهرد الخاصة ؛ وبراعى فى إختيار المدرس أن يكون سهل 
القياد » وعدد الأمكنة بالمدارس محدود جداً عا أن أماكن تاق الدروس ما غير 
صاحة صحياً . 

وكان نقيجة إذلك أرن أصبح مستوى اتعليم منخفضاً بين المرب ٠‏ فسبة 
النجاح فى إمتحان ناية الدراسة الثانوية لا يتجاوز هره ٠/.‏ وتبرر إتخفاض 
هذه الأسبة وجود إختيارات إجبارية فى اللغة العبرية و الآدب العبرى و تفرض 
هذه الاختبارات على المدارس العربية الأم الذى أدى إلى ندرة وجود الطلية 


المرب في الجاهمات 61, 


رابعا - الحق ف العمل ونظام العمل ؛ 
(المادة '؟؟ من الاعلان العامى لحقوق الانسان ) 


(]) فى روديسيا : 

أو ضهم تقر بر الاجنة الخاعة الأاهم المتحدة أن العال الافررقيين الذين إستذلوا 
لإستصلاح أراض الثشركات أ رأسماليين الآوربيين كانوا يعماون لشرور عدة دون 
أن تحصلوا على أى أجر إلى أن م أضيج المصو لو بيعه وسداد مصاريف الانتاج 
وحينئذ مكثرم أن حصاوا على الآجر ااضئيل التخصص وقد إستغل الاوريون 
فى ذلك حتّى اللأطفال من سن الثامئة إلى الثانية عشر وهو أمر يثنافى مع المبادىء 
الافسانية والاتفاقيات الدواية ؛ وترتب عليه أن حرم عدد صحكبير من الااطفال 
الافريقيين من فرص التعليم ولم يسمح للمزارعين الافريقرين بتكوين إتحادات أو 
غير ذلك ما ييح لبم فرص حماية مصا هم . 

كذلك قديت طنة الأم المتحدة تقريرا وافيأ كاملا عن العمل أشارت فيهإلى 
أن السياسة الافتصادية التى أتبعتها مكومة الأقاية البيضاء فى هذه البلاد ترتب عليبا 
عن طريق هباشس أو غير مياشر حرمان الافريقرين من المشاركة الفعلية فى التمتسم 
خيرات بلادم . 

وقد خرجت اللجنة من عثها بأن هناك ثلائة عوامل لا بد من وضعبا فى 
الاعتيار لفهم مشسكلة روديسيا : 

أولا : أن الدراسة التى أجرتها اللجنة الفرعية النى كافس ندراسة نشماط 
الاحتكارات اللأجنبية ؤجنوب إفريقيا وغرببا وفى المستعمرات ابر تفالية و أثرها 
ف قضية روديسيا أثبتث أن الشركات الأجنية كلا تسمت بأمماء ختافة فإرف 


هدفبا جميعاً واحد هو إستئزاف موارد البلاد . 


ثانيأ : قوانين الآراضى ترتب عليها ساب الافرشيين وحرمائهم من مورد 
دذقبم الأول وهر (الفلاحة ) ء وإستطاعت الأفلية البيضاء من المستوطين عن 
طريق هذه القوانين أن تحتكر مساحات واسعة من أخصب الاراضى ف اليلاد » 
ودخات الشركات الاستغلالية فى هذا الميدان ما جمل لبا مصالح حيوية مرتبطة 
عصاح المستوطنين البيض » فبى تحرص على إستمرار هذه القوانين الظالمة ٠‏ 

ثالثأ : سيطرة الامبراطوريات الاستعارية فى جنوب إفريقيا وأشابك 
مصالم! الاقتصادية وإنتشار فروعبا فى مختلف الأفالم الافريقية فى هذه الجبات 
مل عقبة #ول دون فاعلية المقاطعة الاقتصادية الى كانت مفروطة على روديسيا 
الجئوبية , 

وقد قام عدد من الخبراء فى 1559 بدراسة «صادر الاقتصاد الروديبى 
والعائد منه وجاء فى تقريرثم أن متوسط ما حصل عليه اأعامل الأآورنى من دخلفى 
عام (9>وو) قد وصل إلى 11١0©‏ جنير ( سنويا ) ينها لم يتعد متوسط دخل 
العامل الافريقى ( مه جنيباً سنويا ) . 

والحقيقة التى أرزها التقرير أيضأ أن المكاسب المتخفضة للافريقيين ترجع 
قبل كل شىء للفرص الضثيلة التى أتيدعت لبم لزيادة قوتهم الانتاجية » فالغالبية 
العظمى من السكان الافريقيين كانت تستخدم فى أعمال لا تاج لمبارة ٠‏ و-تي 
الأعمال النى يجيدها الافريقيين ويتساوى فيها مع الآددبى ‏ يتقاضى عنبا 
مالا يزيد على ٠١‏ /' من أجر زميله الأوربى تحجة إرتفاع مستوى التدريب 
عند الأورى . وحجة أنه يعيش أصلا مستوى أعلى من الافريقى . 

كذلك جاء فى تقرير اللجنة الخاصة الهم المتحدة : 

أن المستوطنين فى روديسيا لا ينظرون بعين العطف إلى محا و لات الافريةيين 


لطلب اأساداة فى العمل رومن أول أهداف إتماد غال المناجم عدم اأسماح 


للافريقيين بالعمل فى المرأ 03 أ تحتاج إلى ثقافةفنية كاملة أو مدو سطة والسيب 
فى ذلك خوف الأوربيين هن أ حل الافرشيون:ل. لهم سيت أحيق دم 
المنخفضة » . 

وقد وصلت التفرقة بان العامل الاررى والافر فى إلى أن ساءات المهل 
البوى اللأودى سب على أناسن انق سياعات على الكش نا يوسب ادم 


العمل للافر يقى ما بان عشس ساعات و خهس عشرة مماعة . 


(ب) فى جنوب إفريقية : 

توجد أوضاع مشاءبة فى جنوب افريقيا لتلك القائمة فى اسراثيل من حيث 
التمييز ضد الوطنيين ( الافر يقيين ) فى العمل ٠‏ 

والقوافين الاساسية هى : 

و قانون المناجم والعمل الصادر سنة ٠1911‏ 

+ - قائون تنظيم العمل الصادر سنة ١1و1٠‏ 

م قائون حماية أجور العبال الصادر سنة ٠1919‏ 

ه - قانون المناطق السكنية للبواطنين ( الأهالى ) الصادر سنة 1509 ٠‏ 

وهذه النصوص كباتقومعلى مبداً الفصل بين العنصرين حيث محتفظ للييض 
بالوظائف المومة والمناصب القيادية وليس للافريقيين إلا الأعمال الحقيرة » 
وذلك فضلا عن جموعةمن القيود التى ترى [لىمنع الإفريقيين هن منافسة البييض ٠‏ 

وقد سمح قانون الوطنيين ( الآهالى ) المعدل الصادرسنة ه4١‏ لوذير العمل 
تو ممييع يجال تطبيق قوائين سنة ١411‏ فقد أراد المشرع بصفة عامة أن يقيم 
حاجزا لي مع الأفربقيين من الحصول على الوظائف الى تعتير مخصصة للبيض 


بحكم القاثون . 


- 


وفيا لختص بالآجور يحمل الإفريقيون على أجور أقل من عمال الطوائف 
الأضرى ؟ هو الال تماما بالفسية للعمال العرب فى اسرائيل» و ليس لدى الإفريق 
الحرية فى البحث عن عمل ٠‏ فبئاك قيد اجبارى بالقائءة العامة للعاطلين ٠‏ كما أن 
هناك قيودا قانونية هى قيود الحرية الاقابية وذلك »وجب : 

١‏ - قائون التوفيق فى الصناعة الصادر فى سنة ع9 ١‏ والمعدل سئة كمؤاء 

؟ - قانون التوفيق فى الصناعة الصار سنة ١44‏ . 

ب س قائون حل منازعات العمل ااختاص بالاهالى الافريقيين الصادر منة 
0و٠‏ ظ 

وتنص هذه القوانينعموما عللحظر انشماءئةابات غنتلطةجديدة: كا أنه لا يمكن 

لأى أفريق أن محصل على منصب قيادى فى نقابة أو لجنة نقابية فى منشأة » كما أن 
حق الإضراب محدود جدا ولايجوز للافريقين أن ,شمو نقابات مسجاة رسيا . 

وطبقا لتقرير مكتب العمل الدولى الصادر فى عام 144 عن العإلة والحقوق 
الثقابية فى جنوب افريقيا بالذسبة لأوطنيين ‏ فقد ذكر التقرير . 

و هناك قيود على التمرن والتليذة الصذاعية بالنسبة للافر بقيان 8 

ب تحفظ المراكز المليا فى صناعة المناجم للارربين وحدهم حيث يتمتعون 
بأكبر الأجور . 

* س التدخلفى ححرية الحركة النقابية و منعالإفريقيين من تكوين نقابات . 

4 س مثع الإفريقيين هن ممارسة الوسائل القانونية للصاح و التحكيم 
والتوفيق 199) , 

ه ل تحريم الاضراب على الإفريقيين وحدمم . 

5 - لا يتمتع الإفريقيون بأى رعاية صحية أو خدمة اجتاعية . 


- لايرق أى أفريق أو ملون إلى أى منصب فى أعمال الخدمة المدئية ب 


ع “ووم سه 


وإذا استخدموا يقومرن بالشدمات الآفل أجرا والآكشش مشقة .. وجبدا .. 
ومن الجدير بالذكر أن الظروف العالية فى جنوب غرب افريقيا تتشابه مع 


تلك السائدة فى جنوب افريقيا ك) تقتصر أيضا عل الييض (219) , 


(ج) ف إسرائيل : 

تتبع الحكومات الإسرائيلية المتعافية سياسة التمييز العخصرى ضد العرب فى 
كال العمل بفرض الاقلية العربية هناك إلى عمال يدو بين ء وليس حويل الأافلية 
العر بية إلى عمال يدو يين نتيجة لتطوير الزراعة واستعال الاتفيباءو ما هو نتيجة 
لتناقص مساءة الأراضى لت مكنم زراعترا» فضلة عنما عانيه المرب هناك 
من ضيق حالات العمل أمامهم الآمى اذى يؤدى إلى بطالة واسعة الثطاق . 

وتعتر الووة بين الزراعة اليبودية و الزراعة المروة نزداد انساعا » و#ويل 
الآقاية العربية إلى عمال يدويين لم يصددبه نسو مقا بلفىااصناعة فى المناطق العربية » 
ولا تقوم الحكومة الإسرائيلية بأى مجبودفى هذا السبيل» كيالم يصطحب الانتقال 
هن الريف إلى المدن بزيادة فى الطلب على الابدى العاملة » ول يزداد عدد السكان 
فى المدن إلا س بنسبة ضكيلة ؟./٠.‏ 

؟ا أن هناك تفرقة بين العال البرود والعال العرب ف الاشتغال بالمهن ؛ فتقتصر 
الأعمال والخدمات ااحقيرة 017 على العرب دون الود ء فالعامل العربى يشتخل 
فى المناجم والأعمال الزراعية كالحصاد و جمع الحصول وفى أشغال المقاولات العامة 
وانحاجرء أما فى الصناعة فلا بتولى العامل إلا أقل الأعمال اليدوية شأنا فضلا عن 
حر هاثهم من ححق المساواة فى الأجر مع غيرهم من العال اليرود الذين يؤددن 


فس العمل ٠‏ 
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وكان من نتيجة ذلك عدم استقرار العرب فى هبئة مميئة أو عمل محدد , 
فأكثر من .ه ١,‏ من العال العرب تنتقل على غير هدى من مكان لخر وتعيش فى 
ظروف غير «ستقرة.وهذا القا قا اردوج لا إسمح لبم بتشكيل جاعات مهنية ولا 
الوصول إلى وضع اجتّاعى مقبول » و برغم المساواة النظرية فى تولى الوظائف 
العامة فلا تريد نسبة الموظفين العرب عن ود( ٠.‏ من #وم الموظفين فى اأوقّت 


الذي شكل فيه العرب م إز بك على ١‏ 1 7 0 دن سكان اسرائيل ٠‏ 


خامسا ‏ الطقوق واخريات العامة الآساسية : 
)0 المادة 0 من الإعلان العالمى ةوق الإنسان ) 


(أ) فى رودسيا : 

إمتّدت التفرقة العنصرية إلى القضاء » فرغم أن القانون الذى يخضع له 
الآدريون والافريقيون واحد ء لكن كان ااثياين العصيب عند التطبيق ما أثار 
ااحكثيرين من رجال القانون والدين على هذه الأوضاع الى تتنانى مع موادىء 
المدالة ‏ فالإفريق مم عليه بأقصى عقوبة حددها القاثرن بعكس الآوربى إذا 
[قترف نفس الجرمة أو الخالفة وقد صرح رئيس قضاة رودو نيا تبريراً هذا 
التصرف بقوله , أنه يمكن أن يقول على العموم أن حم اليس مثلا الذى يمندد 
على الأدرنى يعتير حك فاسيا جداً » والوضع مختلف كماما إذا صدر نفس المكم 
على الإفريقى ‏ فالأرضاع الاجماعية والاقتصادءة تحمل الأآمر عنتافا فى اذا لتين» 
ديحب أن توضع هذه الأو ضاع فى الاعتبار عند إصدار أى حم , . 

وهذا التبرير بالطبع لا تاج لجرد لارد عليه خاصة إذا كان صادر| من أحد 
رجال القائرن » وإذا وضعنا فى الاعتيار مستوى الآثنين وما يثرتب عليه من 


إدراك كل أدى المسكر لية عن تصرفاته 1 وإذا وضعنا 2 الاعتيار أن الغرامة لق 


قد تفرض على الأاور 5 وعد امن بوم واحد مما يتقاضاه قد تصل بالنسية 
للافريقى إلى أجر نصف شور ليمكن أن ندرك مدى الفبن الواقع على الافريقرين 
حى عند تطييق القوانين . 

وهناك أمثلة متعددة للتفادت العجيب فى الأحكام الصادرة ضد الافريقيين 
والأردبيينوقد تمادى التقضاة الر وديسيون فى إصدار أحكام الجلد عل الافريقيين 
لأنفه الأسباب » وقد أتاحت ( قوانين الطوارىء ) الى أصدرتها حكومة إيان 
معييث و السلطات الاستثنائية التى منحتبا لرجال البسو ليس فرصا أكدثر االّادى فى 
أنماليب التمذيب والسجن والقبر والاعتقال ااتى تفئنت فى إستخدامها لإرهاب 


الافريقيين المطالبين حقهم فى الحياة الكريمة . 


وقد فرض القانون الروديسى عقو بات صصارمة على من يكسر قوائين الاجر 
اللوتى » فالسجن و ااجلد والطرد عقو بة الافريقى الذى تزروج بأوربية حت لوكان 
من أحد رجال الدين ولو حدث ذلك وهو فى غارج روديسيا. 

ولعل أدق مرلة مرت بها مشكلة روديسيا فما يتعلق بالحقوق والحسريات 
المامة الأساسية هى الفئرة |الاحقة على عام مهو ء نظرا نحاولات البيض فى 
روديسيا الجئو دة لتثبيت إمتيازات الأفلية المنصربة البيضاء التى تتمتع بماو توسيع 
نطافبا وإعطائها صبغة قاو أية وتو سيع رقعتها يرث 'تمتد إلى مساحة واسع.ة من 
القارة الافريقية ‏ هى فكرة تكو ين [تحاد من روديسيا الشمالية ‏ وروديسيا 
الجنوبية ونياسالاند . وسحين وجدت الأاقلية البيضاء والمسيطرة على الحم فى 
روديسا معارضة عنيفة من الافريقيان فى تكوين مثل هذا الاتحاد هددت بألا 
ستلجأ إلى إعلان [نضمام روديسيا ااجنوبية إلى جنوب إفريقيا . 

وتجدر الاشارة أنه قد حدئت علدة إِعثراضاتٍ علي قيام هذا الاتاد الذي 


فرض بالقرة على غالببة السكانٍ , 


وظبرت مذ اللحظة الأولى لقيام الاتحاد سيطرة الرجل الأبيض و تحةق 
ما كان مخشماه الممارضون لقيام الانحاد. فقد جرت معظم الآشر يعات اتى صدرت 
إلى تحقيق سيطرة البيض و تكايفوم من إستغلال موارد البلاد إلى أقصى 
حول مكن . 

وتمادت حكومة رودسيا فى سياسة القمع والارهاب والاءتقال » فقيض 
على أكثر من خمسماثة من أعضاء المؤكر الافربقى الوطى : 

6 ان - وومعودهن تمسدمتتواة سوواعقة ) 

وحدان ظبسرت الهيكة الوطنيسة الدعوقراطية ر عتتمعمدمة2 تهصمتفهلة ) 
عط ونموص لتحل عل المؤتمر الافريقى ااوطنى الذى حلته الحكومة ‏ 
أسرع رئيس وزراء دودسما بالقيض على زعماء البيئة ااجديدة ٠‏ كنا قيض على 
أعضاء جماعة وسط إفريقيا هم © - مونعوم سموتقم لمصدم0 ) ٠‏ 

وقد وصل وف سلطات الافلية الييضاء فى دوديسيا من الحر كات الوطنية 
إلى درجة أنها إتخذت أقصى درجات العنف ضدكل من أثهم بتحر يض الو طنيين 
على عدم التغريط فى حقوقبم المشروعة . 

وف فبراير (1451) عقد فى سوازيرى إجتاع آخر حضره لآول هرة مثلون 
لللاحراب الافريقيين فى روديسيا وبمخض هذا الاجتهاع عن الاتفاق على دستور 
(1551) الذى أقره مجاس العموم البريطانى فى دسمير من نفس اعام ‏ لعمل 
به فى رودسيا الجنو بية بدلا من ( دستور 199 ٠)‏ 

فال قسم هذا اإدستور الناخيين إلى فثين أ عب وكأن أساشس التقسيم هو 
المؤهلات العلية » والدخل والملكية ويقوم أفراد الفئة ( أ ) بإنتخاب .ه عضوا 
دن أعضاء الجاس النياى الذى يبلغ عددثم مه عضرا . 

وواضح أن هذا الوضع لم حقق الحل السليم للمشكلة الروديسية , 


سب 0817 سيم 


وقد أعان زعيم البيئة الوطنية الدمقراطية م 25 جوشوا نكوهو 

مسمعللة مسطومل فى باز قبراير (كور «أر هذا الدستور لا حقق آمال 
الاذر يانم أنه ان ينفذ إلا على جثأناء هذا بينما تزع إيان ميث (طعتدة مو1) 
جماعة جديدة من البيض بإسم ١‏ حرب جبرة رودسيا ) لعارضة هذه الاتجاهات 
الجديدة ااتى زعم أنبا نسم الافريقين حريات وحقوق أكثر مما يجب . 

وفى #دسمس ور عقد حل إتحاد وسط إفريةيا وأعقب ذلك إستقلال 
روديسيا الشبالية فى بو ايو ١54‏ نحت م ( جمبورية زامبيا ) ؟ا إستقات 
نواسالاند فى أكتوس 1+4 تحت إسم ( جمهررية مالادى ) وبقيت دودسيا 
الصو بية مستعمرة ممت حكم الآفلية العتصرية الميضاء - رودسيا ٠.‏ 

وفى إبريل .و١‏ إستقالت وذارة ويستون فيلد اتفسس انجال اوزارة 
يرأسها إيان سميت ٠‏ 

وقد صرح جرد توعية الوذادة الجديدة فإنه لن سمح للافريقيين بأى 
نصيب فى إدارة البلاد وأن هدف حكومته الأساسى هو إعلان إستقلال روديسيا 
وو ضع دستور جديد لما يكفل السيادة الكاعلة للبيض ويضيع فى أيلسييم كل 
السلطات والامكانيات . 

وبدأ سميث على الفور سياسة عنيفة لتصفية المرحكات القومية ؛ فإعتقل 
الأعضاء البارزين فى حزى ( ذانو ) د( ذابو ) وذج بهم فى المعتقلات الى 
أنثيأما فى الأماكن النائية بعيدا عن ( سواز برى ) والمدن الوامة الأخرى وقد قد 
عدد الذين إعتقلوا من الافريقيان فى الفترة القصيرة منذ توليه الحكم حتى نباية 
4دول ب ور إفريقياء وكانت هذه الحكومة لا تسمم بمنح أبية حقوق مياسية 
للافر يقيان » ولا سمح بأية تيسيرات تؤدى لتمثيلهم فى البرلمان بفسبة معقولة . 


وفى ه ترقير دول أعان لسميث عالة الطراريء في البلاد معرجهما . 


ل 2 


أعطيث قوات البوليس السلطة للقبض عل ىأى شخص برتاب فى أنه يخل بالقائون 
والآمن وإسجنه أو إبعاده وصدرت عدة قوالان إستثنائية للحجر على الكتابة 
والأثر وفض الاجماعات ومشع التجول فى الطرقات إلا فى ساعات معدودة من 
النهار, 

(ب) فى جنوب إفريقيا : 

المشاركة فى اخياة السياسية : 

يعتبر غير الآودبيين فى جنوب انريقيا محرومون بحكم القارة من العرف من 
تولى أى مركر مرموق فى اللخدمات العامة » ويشسمل ااحرهان أيضا تولى منصب 
قاض المقاطءة أو حاكها الإدارى أو منصب مساعد حتّى ف المناطق الافريقية 
الخالصة ك) أن إلبقاء السياسى لجنوب افريقيا ‏ يطوى فى أعماقه هذا الحاجر 
اللونى» للآن فانون جنوب اقريقيا الصادر عام ١.‏ يشترط فى عضو البرلمان 
عجاسيه أن يكون رعية ريطانية وينحدر من سلالة أو ربية:وتناول تشريع لاحق 
وضع العدد الصغير هن الناخيين غير الأو دبييث الذين يقيدون فى الجدول العام 
الانتخابات ويقتصر شيل هؤلاء فى الجلسين النيابيين عسل عدد صغير 
من الأوربيين . 

أما ف جنوب غرب افريقيا فانه ليس لاسكان الاصليين أى تمل نيابى .. 
إل م عرومون اما من الانتخابات وتقوم حكومة جنوب أفريقيا وبرلانبا 
د الأذان لا ممثلان فيها غير الجالية الأوربية بالتشريع للاقليم فيا بتعاق بمسائل 
معينة ما فيها ( الشمون الآهلية ) «14© وهناك جران تشسريعى حل يكون أيضا من 
الأدر إينن يقوم بالتشريعف المسائلاقى لاطختص بما برلمان جنوب افر يقياءوحظور 
على غير الأو دبيئن قانرنا التصويت فى الانتخابات أو الدخول فيرا ما سيق أن 


أوضحنا 0 


فوم - 


وتقصر الوظاثف فى فليم جذوب أفريقيا على البيض » وتختص ستة مقاعد فى 
الجمعية الوطنية لجنوب افريقيا وأر بعة مقاعد فى مجلس الشيوخ اجنوب غرب 
افر يقيا ينتخبون من البيض لأن الملونين هناك محرومون من التصويت طيةا 
للقانون الخاص إشئون جئوب غرب أثريقيااأصادر عام 4ول. 

الحقوق واطريات العامة 0050 : 

أوجدتموعة منالقو انين تضعحدوداالحقو السياسية بالفسبة للافريقيينوهى. 

. قانون افريقيا الجثوبية سنة .وو‎ - ١ 

«؟ س مكافحة الشيوعية سنة .مه . 

» ب فاون الاجراءات الجنائية فى تعديل طرق الاثيات سنة م60ةو . 


-_- قاثون المذظات غير القازونية مايه 3556 . 


ومع 


ه - قانون النشر ووسائل الترفية سئة ةو . 
5 .قا ون سمزة 4 تعذ وعتملة طاغياهة مط1 وهو بإسقم للواجرين 
الآأد دبيين يحقوم فى الحصول عل |اجنسية . 
وعلى وجه العموم فليس للاونين فى جنوب افريقيا أبة حقوق عامة طبما 
للقوانين ساافة الذكر . 
ومن مظاهر التمييز العنصرى المتمثل فى الاهدار يحقوق الإنسان هناك . 
١‏ س تخصيصمكاتب وغر ف استراحة لغير الآوربيينوذلكطيقا لما تقضى 
به قوانين المصائع . 
؟ س تخصيص عر بات منالدرجة الآولى و الثانية لخير الأوربين ( عريات 
اأسكك الحديدية ) وكذا خصصت لهم غرف انتظار . 
ع ليس للافريقيين حدق المساواة مع الأوربيين فى الخدمات الابمتاعية . 


فبيما الحد الآعلى للبعاش المتقاعد ؛ ١‏ وجنيه للاور بىنجده و جنيها فقط للءاون , 


سمم لو امه 


مو جئيه للبندى » 1 جنيبا الافريق أذا كان يعيش فى مدينة كبيدة ١ ٠‏ جثية أن 
يعيش فى مديئة صخيرة » + جنيه من يعيش فى الريف أما المنس فلا تعطى إلا 
للاودبيين تنح البطالة أو المساعدات الاجتماعية الثأسر الفقيرة حجة أن الميزانية 
لا تسمح بذلك . 

0000 اعتقال أى افريقى فى أى وقت وذلك ما يؤدى اليه التطبيق 
العمل لقانون مكافحة الشمروعية(قانون رقم ؛ ؛ لسنة .0و (المعدل سئة 101 ) . 

هس يحظر القاثون رقم 4ه اسئة ووز اشاف تنفيك أى 9 ادارى ولو 
كم من امحكمة إذا كان هذا الإجراء متملقا بالإفريقيين » ك] صدر القامر نان 
رقم وباء عيرس لسئة 5و1 بعدم جواق الفاء أئ [سنراء قاو فى عن شا له.أن 
يوقف أو برجىء تنفيذبعض الآوامالإدارية كالاجراء الصادر يحلاء أو رحيل 
أو عرل الوطنيين من مناطق معينة » صحيم أن امام فد تقرر فى الهاية بطلان 
الام » و لكن بعد أن يكون الآفر يقى قد اضطر لأرحيل ٠‏ 

+ - قانون الآمن العام رقم م لسنة مهو زيشل البرا-ان انام ويوقف 
سلطاتها فى ظروف خاصة ويضعبا فى يد الحا المام .دة غير محدودة . 

ب - القيود التى ترد على حرية التنقل بالأسية للافريقيين وعدم السماح لوم 
بالافاءة فى المناطق الحضرية المخصصة اللأرربيين إلا لاعمل مقتضى :صر يحات 
صعبة المثال ٠‏ 

م س هذا فضلا عن أن الحرية الشخصية ‏ حتى فى داشل الحدود المسموح 
ببا تخضع لقيود وللساطات المطلقة التي يتمتمع بها الوزير أو من ينو به .وقد اسع 
نطاق القوانين الى جز فرض قيود إدارية على الحر بات الشخصية ؛: 

١‏ - قانون الشرائع الوطنية الذى يبيسس للحاكم العامأن يأمر باقصاء شخخص 
أو قبيلة عن محل الأقامة الداكم إلى أى محل آخر . 


سد أو عه 


؟ - قانون عام الذى عرم الاجتماعات وجعل جزاء غخالفته النئى . 

ع س القانون الصادر عام ١465‏ والذى يسمم للحاكم العام بالقيش على 
الإفريقين واعتةالهم ‏ بدون عااة أو تحقيق - فى أى وقت ومى افتضى 
ذلك الصا العام 2500 . 

4 وذلك بالاضافة إلى قانون مقاومة الشيوعية . 

أما فى إقلم جنوب غرب إفريقيا فان سياسة جنوب [فريقيا حياله تتضح من 
المأسى التالية : 

فقد صدر خلال شور أبريلسئة 40 إقانون اتنظيم شئو نالوطنيين د كوجبه 
نقات إلى ادارة شئون الو طنيين فى جنوب غرب إفريقيا إلى إدادة شمّون الوطنين 
فى الأنحاد ذانه ك) نقلت إلى الأاتحاد أيضا إدارة شئون أراضى الوطنيين لذلك 
فقد امتد إلى الإفريقيين فى جنوب غرب إفريقيا كل |اقيود الى ترد على ريات 
وسحقوق الإفريقين فى اتحاد جنوب إفريقيا . 

وقد جاء فى تقرير مجاس الوصاية التابع للامم المتحدة ما يأتى : 

١‏ - ليس هناك أى تساى فى الحقوقو اأواجبات المدنية بين السكان الاصليين 
والآأوريين . 

؟ - لا ينفق على الوطنيين سوى ٠.٠١‏ من الميزافية بالرغم من ألهم 
يكوئون .5 .هن السكان . 

م ل زبجت حكومة ثوب إفريقيا بالألاف من ااوطنيين فى إقليم جنوب 
افريقيا فى السجون والمعتقلات بدون عاقة . 

4 - طرذت حكوءة جثوبإفر بقيا آلافا أرى من الو طنيين من إقلهم جنو ب 
غرب إفريقيا وضطر أمم للهجرة حجة أنهم حرو هون » وقد لاحظ مجاس الوصاية 


أن زيادة أسية 2 الصوّت م آبمة الإجرام ظاهرة شاذة 0 


وا عاو الك كرب هرت ريق #طرسياتة الله لالك المرائية عل لأسن 
الامبراطورى الصادر عام/9٠؟١‏ والذىيعطى الدولة الحق فانتزا ع الأراضى الى 


يملكبا الإثريقيو ن حتى ممكن عاد أرض لاستةرار الأمهاجرين الأودبيين . 


(ج) ف إسرائيل : 

الجذسية : 

وذقا لقانون المودة الصادر فى ه يوليو سئة .هو( لاإستطيع المواج. 
اكتساب الجفسيةالإسراثيلية إلا اذا كان مموديا د لكل موودى الحقفىدخول الدواة 
بصفته مباجرا « وقد استكملت أحكام قانون العودة بقانون الجذسية الصادر سنة 
365 مالذى ينص فى مادته الثانية على أن ( كل مباجر بالمءنى المقصود بقانون 
العودة يصببح اسرائيليا ) . 

كا أن هناك تفرقة دينية بالنسبة للحصول على الجنسية تمارس سواء بالفسية 
للعربلامسلين أو المسرحيين (51) ( قضية الاب دائيال ) ٠‏ 

وبعتر قانون العردة عثابة قانون نجنسى 2" وهر بذلك عخالف ابادىم 
القانون اإدولى الخاص المتفق عليما بين الدول فما يتعلق باكة_اب الجلسية فاذا 
كان اكتساب الجنسية يمتبر من اطلاقات كل دولة إلا أنه توجد مع ذلك شروط 
موضوعية مبيذة فى مجموعرا أغلب الدول » وهذه اشروط الموضوعية تتضمن 
اجتياز فدص طبى وحسن السير والسلوك والحد الآدنى للسن هو ,م١‏ سئة » ومدة 
اختيار ختاف مداما بين خمس وعشر منوات ؛ ولا دشل فى هذه الشروط 
الموضوعية الثى تتطليبا أغاب الددل فا مختص بالتجذس لعامل الدين ؛ ومع 
ذلك فان قانون العودة مؤسس على شرط دينى وهو اعتناق الدين اليبودى » 


ونخلص من ذلك أن قانون العودة الب للشروط الت تتطابها أغلب الدول فى 


ها لاوج اعد 


مسألة لتجنس ومخالف كذلك ل#واعد القانون الدرلى الخاص بشأن التجاس . 

الحريات العامة ' 

لمل اوضس دليل على رمان عرب اسرائيل من حقوقوم وحريائهم العامة 
أن تذكر أن قوانين الدفاع ‏ التى تعرضنا لبا تفصيليا س لا تطبق عمليا إلا 
على المناطق الخاصة لساطه القادة ( الحكام ) المسكربين فقط ء وهذه القوانين 
تطيق بكل صراهتبا عمليا على العرب فقط ممواء كانوا يسكنون فى مناطق الحم 
أم لا مع فارق واحد وهر أن العرب الذين لايسكئون مناطق الحك المسكرى 
تسرى علبهم القيود الى تقيد 'نقلهم مئعهم من الدسخول للمناطق المغلقة دون 
صر بح طيقا للمادة ه؟ؤ ‏ بينّا يسرى على المرب الذين إسكنون المناطق المفاقة 
- القوانين الصارمة الأخرى مثل وضعوم #دت مراقية الشرطة ‏ الننى ‏ 
الاعتقال الإدارى ‏ أما الهود سواء كانو! داخل مناطق الحكم المسكرى 
أو خارجبا » فان القوانين المسكرية لا تطبق ضدم ؛ و الدليل على ذلك ماجاء فى 
تقرير مرافب الدواة 599 .... فلقد جاء فى تقريره تعليقا على تطبيق القوافين 
العسكرية على العرب فقط : ١‏ أن شيدًا غين لائق يكن فى هذا القانون الذى 
وضع بصورته العامة تحيث ينطبق على جميع السكان فى الولاد لكنه عملا يطبق 
ضك قم مذهم 6ه 

وعليه مخضع العرب لحكم عسكرى(54) جائر يقوم على قوانين الدفاع وحالة 
الطواريء منة معوؤز» وقوانان الطوارىه مناطق الآمن ١449‏ » ورهذه 
القو انين لانترك حر ية تذكر لاسكان العرب ٠‏ 

الحقو ق السياسية : 

لا بشارك العرب فى الإدارة على أى مستوى من مستويأت المسئولية وى 


آخر ليس للعرب المقيمين فى اسرائيل لق فى المساهمة (أسياسية ولا يمكن أن 


ص ومو اعد 


يتشموا إلا إلى أدر اب مرودية » وذلك عل الرغم مر صفتهم كو اطنين 
اسرائيليين *") طبقا لليادة ٠‏ من قانون الجلسية سنة ه4١‏ كا أن ليس لمم 
ثيل البرلمانم الحكومة إلا بفبة أهميتهم ‏ + مقاعد من ١8.‏ فى اابرلمان72؟) ولا 
عرد أن يعين عربى دذيرا أو وكيلا لاوزارة أو مديرا فيبا بالرغم من أنهم 
لون ٠.٠١‏ من موع السكان . 

أما فيا ختص بحرية التعبير وحرية الصحافة فان هذه الحةوق لا وجود لما 
بالنسبة للعرب » فحين حاو لت موعة عربية إصدار جريدة أسمرا الآرض . فاقد 
رفض وزير الداخلية الاسرائيل92) أعطاءم الموافقة الآم الذىجعلبم يرفمون 
دعوى عليه وصات إلى احكة العليا الإسرائيلية التى أيدت دعوى الوزير ورفضت 
دعوى العرب . 

ومن الجدير بالذكر فها مختص بتمثيل العرب ف البرلمان أنه يفترض أن 
للعرب بالتالى حق الترشيح لعضوية الكنيست وكذا يق الاتتتخاب » و لكن الذى 
يحدث فعلا هو أن الاحراب تستذل حق التصويت الذى يتمع به العرب لكسب 
مزيد من الأعوات ابذه الاحراب اليهودية بدليل أنه ند اشتركت ثلاث قوائم 
عربية صتبطة يحزب الماباى فى انتخابات الكنيست الثانية والثالثة والرابعة , 
ونم فى الانتخابات الثلاثة خمسة من مرشحى القواثم الثلاثة, أما فى الانتخابات 
الخامسة فقد انتخب أريمة نواب فقط وتضم كل قامة مرشحين من طوائف 


وأوساط زر اعهة وذاك بغر ض إبماد مزق طائق بين العرب أتفسوم : 


أقرار أحكام القصضماء الدول مدا عم 
التفر 30 العنصر 1 


أقر ميثاق عصبة الأمم المتحدة ميدأ عدم الغرفة المنصرية الذى ثملته عدة 
معاهدات ثنائية تاتزم كل من الدو لتين المتماهدتين حباءة الأقليات . 

وهكذا نيحد أن الفكر العامة التى ينطوى عليها ااقانون الدولى باللسبة 
للأقليات هى أنه لا يجوز حال أن يكون هناك أية تفرقة بين الأشخاص الذين 
تمون إلى الأقلية فى دولة ماء و بين سكان الدولة الأخرين » كا أنه لا يمون 
كذلك أن يكون هناك أى فرق فى النظام النظام القانونى بين مواطنى أى دولة ولا 
أية تفرقة ديئية أو عنصرية سواء من جمة القانون أو الدافع وقد أقرت أحكام 


القضاء الدولى والاتفاقيات الدولية ميدأ عدم التفرقة العنصرية . 


١-الاقرار‏ باليداً : 

أقرت محكنة العدل الدولية الدائمة ميدأ عدم القييزالعنصرى والدينى فى فتواها 
المؤرخة فى ؛ فبراير ممئة ب«نوو١‏ ( معاملة المواطنين الملونين فى إقليم ذانريج ) ٠‏ 
فقد قررت محكنة المدل الدولية أنه يفبغى ألا يكون هناك كيز سواء من وجبة 
القافورب أو الواقع إذا كانت هذه التفرقة مؤسسة على الجسية أو الآأمل 
أو اللغة . 

ماقررت عتكة ااعدل الدولية الدائمة فى فتواها (1© المؤرخة بتاديخ ١٠‏ أبريل 
ممئة مم١‏ والخامة عدارس الاقليات فى البانيا ‏ قررت الحكمة أن رعايا 


أ لاقلية يجوب أن كر نوا على قدم اإأسأواة مع باق رعاءا الدواة ؛ و يحب أن ب 
اجماعات الى تشتمل عليها الددأة وأا مختاف على باق رعاياها من حيث الجفس 
أو اللعة أو الدين وإمكانيات ألحياة اأسايمة والتعأرن الردى م هذا اأشعب ٠.‏ 

# - ما يستتبعه هذا البدا : 

أقرت نحكمة المدل الدولية الدائمة وفنا للميدأ العام سالف الذكر أن لسكل 
أأدنية و السياسية ( محكمة المدل الدولية ف 5 أبريل سية ١94/8‏ ( سد قضية 
مدارس الأقليات قّ سياين با العليا 5 ولترى كمة المدل الدولية ف م١‏ مارو 
سئة 1م4١1‏ بشأن الدخول إلى مدار س الأفليات الألمانية ف سيايزيا العلا مسيم تتورى 


#كمة العدل لدو لي ف 5 أريل سية م١‏ بشأن قدرسة الأقليات ف اليا أ ٠.‏ 


وهكذا نجد أن أحكام القضاء الدولى قد أقرت مئذ أمد طويل ميدأ عدم 
القييز المتصرى أو الدببى ؛ وهذا القرار المستمد من أحكام انام يتفق فى الواقع 
مع الاتفاقبات الدولية , 

ومن الجدير بالذكر أن معاهدات السلم لسنة و١‏ أقرت هى الأخرى مبدأ 
عدم التمرين باللسبة للاقلهات . 

درغم اللخاطر 53 الثى أحاطت بالآمم المتحدة عند وعقب أشرءها سئة 
4 والمناداة بضرورة تدعم الام المتحدة لتتخليصها من الاخطاء مثلما وقع 
فى فاسطين ومع السلبية ممل مو قفها من مشكلة التمريز المنصرى فى جذوب إفر يقياء 
ورغم هذا ء فد وضعت المادة الثانية من الاعلان اامالمى لحقوق الافسان ‏ فى 
أطاق هيئة الآمم ‏ وضعت هذه المادة مساواة الأقليات فى الماية ومبدأ عدم 


النمييز المنصرى كا يتضمح من نصما التالى : 


لح اهم مب 


امكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الاعلان ؛ 
ددن أى تميزء مثلامن حيث الجنس أو اللون أو الاخة أو الدين أو الرأى السيامى 
أو أى رأى آخرء أو الأصل الوطنى ء أو الاجتياعى ؛ أو الثردة ؛ أو البلاد أو 
أى وضع أنثر » ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء . 

وفضلا عما تقدم فان يكون هناك أى تميين أساسه الوضع ااسيامى والقاثونى 
أى الدولى لليلد أو البقمة الى ينتمى إليما الفرد سواء كان هذا البلد أو ”لك البقعة 
مستقلا أو تحت الوصاية أو غيل متمتع بالحم الذاتى أو كانت سيادته خاضءة 
لقيد ماء 

وعلى وجه العموم فإن الإعلان العالمى لحقوق الانسان الصادرفق ٠١‏ ديسمير 
عام م4١‏ موافقة اللممية العامة لللامم المتحدة ما يشيه الإجماع ويعتير تعبداً 
أدبيا دو ليا يؤيد المساواة بين الشعوب بلا تميين بسبب االون أو الجنس وكذا 
ما يعاق بالاعلان العالمى من اتفاقات 0 دولية وما ثيمه من تعبدات وضعت 
موضع التنفيذ وكلبا تستطيع أن سوم مساهمة فعالة على المستوى القوى والعالمى 
فى التضال ضد أى مظبر من مظاهر الظ-م القائم على أساس عنصرى ؛ وتعدد 
التشر يعات الوطنية أداة لتحر بم الدعاية المنصرية الإجراءات القائءة على التمييز 
المنصرى ء وأكثر من ذلك فإن السياسة المتبلورة فى هذه التشريعات ينبغى 0©) 
أن لا بكون مازمة فقط للمساكم والقضاة المكافين يوضعرا موضع التنفذ و [ما 
تلزم أيضا كافة المؤسسات الحكومية هه كان مستواها وبي كانت مكانتها الرسمية ؛ 
وايس هناك من بدعى أن الأشربعات سوف آستأصل جذور التعصب ف الخال 
والتو » ومع ذلك فإن الأشريعات عندما تكون أداة لهاية كايا المنصرية وعندما 
تماق مثلا أخلاقيا مؤيداً من هربة القضاء فائبا على المدى الطويل تستطيع - حى 


على أقل تقدير أن تغير من المواقف ؛ الآمى الذى يحملنا نؤكد أن القانون 
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أولا وأخيراً ‏ يعتير هن أهم الوسائل لضمان المساراة بين الافراد وأححد 
الأدوات الفعالة فى محاربة المنصرية . 

عض جهيود الامم المتحدة أواجهة التمهيز العتصرى : 

كسب قضية الحرية كل يوم انصاراً جدداً فى جمييع اناداء العام ؛ سب فى 
الدول الاستممارية ذاتهبا وااتى تمارس سياسة التديير العنصرى على نطساق 
واسع . 

وبالاضافة إلى ذلك فإن المنظات الدو لية والمؤتمرات الافريقية والاسيوية 
ومؤتمر عدم الأنمياز ٠‏ وتؤاذر هذه الجهودات جميعها قضية الحرية فى العام 
عادة » وفى الآقالم الثى ممارس فيها سياسة التمييز المنصرى على وجه الخصوصء 
فلم يعد الرأى العام المالمى يقبل اليوم سياسة التمبين المنصرى . 

وقد كانت مشكلة التمييز المنصرى من أول ما قابل هيئة الأمم المتحدة منذ 
دورتها الأول عام ديوز ء وذلك بشكوى من الهند من سسوء المعاملة الي يلقاها 
اهنود فى جنوب إفريقيا والتشريعات الى تصدرها مهدرة بذاك اتفاقات سيق 
عقدما بين الحكرمتين ٠‏ 

وفى عام ؟6١!‏ تقدم ثلاثة عشر مندوبا يطلبون إدراج مشكلة التفرقة 
العنصرية فى جدول أعمال اجمعية العامة نحت عنوان «١‏ مشكلة الصراع العنصرى 
فى جنوب إفريقيا الناثىء عنسياسات الأبارتهيد لحكومة إتحاد جنوب إفريقيا ». 

وقد وامات منظمة الآمم المتحدة » وكذا الحيئّات واللجان اليثقة عنبا 
جبودها الجبارة لتصفية الاستعار ٠‏ ونحث مشكاة التميين المنصرى و توصية 
الدول اتى تمارس هذه اللاسا ليب الهمجية بضرورة الاقلاع عنرا, ولم تأبه لجان 
الظمة بأحتجاجات هذه الدول الاستعارية ولا مراعما القائلة بأن المسألة فى 
نطق السيادة التى لا ساطان الدول الاخرى ولا للمنظمة الدولية عليها . 


سس وم سه 


وعل سبيل المثال » فقد أضذت الجمعية العامة للؤامم المتحدة قراراً بتاديخ 
ل مه ايلاد الى آر زح تحت نير الاسثمار إستقلاها . 

وبناء على هذا القراد قدمت ج .م .ع وبعض الدول الآخرى أقتراسا 
مجلس اللأامن :طالب فيه بالاحترام اللازم لقوق الانسان وحرياته الاساسية فى 
أنمولا ؛ إلا أن هذا القرار لم حصل على الاغلبيه» وإن كان أصدقاء البرتغاللم 
يؤيدوها ولكنهم أمتنمءوا فقط عن التصويت . 

وف يونيو سئة 1و( بدأ يلس الآمن بناء على طلب الجموعة الإفريقية 
الأسبوية ‏ فى مناقشة الموقف فى أنجولا » وكل مصيّ هذا الطلب كسابقه وأن 
نيجس نجاحا جزئيا بأصدار مجلس الآمن قرا فى و يونيو سئة 1911 يطلب فيه 
من البر تغال الكفور! عن [ضاذ إجراءات القمع. وقد أصدرتاجمعيةالعامةقرارها 
بهذا المدد فى 7٠‏ يناير سنة 149 وأءانت فيه أن إستمرار البرتغال فى رفض 
إعترافها باللأمانى المشروعة لشعب أنجحولا يشكل مصدراً داتما للاخلال بالآمن 
الدولى ويهدد ااسلام استتكرت امعية العامة بشدة التدابير الهمجية و الأعبال 
الاساحة التعسفية التى تتخذها البرتغال ضد شعب أنجولا من [نكار تام الحقوقه م] 
يمتير [هدار لقوق الانسان . 

وما يحدر ذكره أنه فى شلال عام و4١‏ طلبت المعية العامة من الدول 
الأعضاء إضخاذ إجراءات سراسية و إقتصادية ضد جئوب إفريقيا » وكونت نة 
خاسة من أحد عشر عضواً ميت ١‏ اللجزة الخاصة بسياسات لا بار تيد لحكومة 
جنوب إفريقيا , 20 , 

وفى ١4‏ دإسمير سئة ببب ١‏ طليت اجمعية العامة عن مجلس الآمن اذ جميع 
الإجراءات الكفيلة يقنفيذ اأبر تغال التزاماتها إزاء امعية العامة . 


وفى ١١‏ وفير سئة وو دعا مجاس إدارة مكتب العمل الدولى التابع طيئة . 
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الأهم المتحدة » المدير العام للمكتب بالإجماع إلى أن يتقدم بصفة عاجلة إلى اللجنة 
المششكلة من مجلس الإدارة لشئون جنوب إفريقيا مقترحات ما يمكن أن آسهم به 
هيئّة العمل الدولية فى سيل القضاء الثام على التمييز العنصرى ؛ و العمل الواجب 
[نخاذه لضيان حماية الكر امة الانسانية وإحترام مبادىء الدستور . 

وقد جاء فى التصر بح الذى أذاعه مكتب العمل الدولى بهذا ااشأن ما يلى : 

أن حكومة جنوب إفريقيا لم تعجر فقط عن أن تعاون فى تحقيق الأغراض 
الحدودة فى ديباجة الدستور ؛ بل ما برحت تشرع وتطيق السياسة غير الانسانية 
للتفرقة العنصرية التى تآنافى كلية مع أغراض ومبادىء هذا الدستور » ومن ثم 
تخاق موقفاً مفزعا . 

ه وحيث أن تطبيق هبدأ تكافؤ الفرص باللسبة جميع البشر ؛ بغض النظر 
عن العنضر ء ل بعد أمرأ يتعدق بالشئون الداخلية بهبورية جئوب إفريقيا 
وحدها . 

د وم أن مجلس أمن الام المتحدة مقتضى قراره الاجماعى الصادر فى ع 
دإسمير سنة وحور أكد الاعتقاد بأن الموقف فى جنوب إفريقيا يعكر ااسلام 
والامن الدولى إلى حد خطير . 

ددا كانت جمرورية جنوب إفريقيا تاتبك بأسلوب صارخ هذا الميدأ عن 
طريق الاجراءات التشير بغية والإدارية وغيرها مما يآنافى مع الحقوق الانسانية 
للانسان » يما فيها من التحرر عن عمل السبخرة » والحرية ااثقابية » وحرية أختيار 
العمل والهنة , 

دوعا أن مثل هذا الانتباك الصارخ لذلك المبدأ قد نبت بواسطة هيئة العمل 
الدولية عن طر يق تحرى الحقائق فما يتعلق بالسخرة والهرية النقابية والتحرر من 


التفر 4 العتصر 3 بالفسية للاستخدام والمبئة ٠.‏ 


دووحيث أن مؤكر العمل اادوى قد شجب بقرار إتخذه فى 8٠‏ إونيو سنة 
453 السياسات المنصرية لحكومة جئوب إفريقياء ودعا هذه الحكومة إلى 
الافسحاب من هيمّة العمل الدولية إلى أن تقلع عن التفرقة العنصرية ٠‏ 

دوا كانت جنوب أفريقيا قد تخاضت عن دعرة م تمر العمل الدرلى ه.ا 
بالانسحاب من عضوية اليئة . ولكنرا عادت كنئيجة لأمناقثءات والتطورات الى 
حدنث فى دورة 4و( للمؤتر وللقرارات الى إخذها لس الإدارة ف يوايد 
وتوفير سنة 145 وف فبراير مئة عو كور فأبلغت مذكرتم! المؤرخة 9١‏ مارس 
١+4‏ القرار الذى أتخذته بالانسحاب من الطيئة . 

دوحيث أن مجلس الأمن قد أعرب فى قراره الإجماعى الصادرفى ع ديسمير 
سنة 9+ عن ١‏ أعتقاده , الراسخ فى أن سياسات التفرقة والتمييث المنصرى كما 
'عارسبا حكومة جذوب إفريقيا تثير [شبّزاز الضميس الانسانى » وأنه لابد من 
إيحاد يديل إجابى ذه اأسياسة واستشكر عدم استجابة عمكومة ج#هورءة جنوب 
إفريقيا إلى النسداءت اأتى تضمنتما القرارات الموجبة إلبه من انعية العامة 
واس الأمن , . 

د فإن الم قمر العام طيئة العمل الدولية قد وطد العزم علىأن ينهوض سمو ليته 
نحو تهبئة الحرية والكرامة لشعب جنرب إفرلقيا والقيام بدوره فى ضمانما » على أن 
يعار ض سياسة التفرقة المنصرية اأتى 'ممارسها حكومة جنوب [فريقيا ٠‏ 

د ومع لو كيده بأن الحكومة الى تمارس عمدا التفرقة الءنصرية ليست 
جديرة بالانتاء إلى تمع الآمم . 

وقد إستعرض برنامج هيئة العمل الدواية القشر بعيات الثماذة والإجراءات 
الجائرة التى 'ممارس حكومة جنوب إفريقيا التمييز المنصرى عن طريقبا وأبرذعلي 
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أولا : تبيئة تكافؤ الفرص والنسوية فى المعاملة بخض اانظر عن المنصر فى 
بجال الاستخدام وااهنة التدريب المبئى وأبطال كل الآشريءات و اللوائح التى تحول 
دون ذلك , 

ثانيا : إلغاء الاحكام الخاصة بمكاتب العمل اتى يتضمئما قانون العمل 
الوطنى لعام ١4د‏ اللوائح التنفيذية الصادرة بالتطبيق له فى ه ينايرسنة ههو1ا. 

ثالثًا : إلغاء الأحكام المنظمة لدخول الوطئيين المناطق الحضرية والحددة 
لاتامتها فى هذه المناطق ؛ داق يتضمتما قاثون ( المناطق الحضرية ) لعام هوا 
واللو انم السادرة عقتضاه . 

رابما : إلغاء المقوبات (اجنائية بفسخ عةود الاستخدام : 

خامسا : إلغاء أحكام الآشرد . 

سادسا : [إلغاء قاثون الوطنيين . 

سايما : إلغاء القسم دلا من قانون السجون لعام ١404‏ الذى يمي تأجير 
المسا جين الأفراد والشركات والمعيات أو وضعبم حت تصرف الحكومة . 

ثامنا : منم الإفر بقيين نفس الماية المكفو لة مقتضى القا نون اجنائى العام , 
وإلغاء القسم دقم ١‏ من قانون إدارة شئون الوطنيين لعام ١9607‏ الذى يخول 
القوميسييرين الوطنيين ساطات قضائية جنائية على الوطنيين . 

تاسما : إلغاء التفرقة على أساس المنصر بالأسبة لحق التنظيم التقسابى 
للعال . 

ومن أجل هذا يحب أن تلغى جمبيع النصوص القانونية الى تستثنى الممال 
الإفريقيين من قانون التوفيق الصناعى فيا يخقص بحرية تكو ين النقا بات والانضمام 
إليها أو الاضراب . 


وقد أصدرت اجممية العامة للامم المتحدة فى .م توقير مدو قرار) 


#ايك ا 


بضرورة الازالة العاجلة للثميين العنصرى فى كافة انحاء العالم جميع أشكاله ومظاهره 
وضان ت#قدير كرامة الإنسان واحتراهها . 
فون وجبة فظر المبادى العامة » تمتبر امعية أن التفرقة بين بى البشر بالنظر 
إلى الجنس أو اللون أر الأصل هو انكار لمبادىء الأآمم المتحدة لاله يشكل 
عقبة أمام العلاقات الودية والسابية جميع الآمم وأن من شأنه تكدير السلام والامن 
بين الشعوب ٠‏ 

ومن وجمة فظر التطبيق الملمى ينص قرار الجمعية العامة على اجراءات 
خاصة وعددة ترى إلى استعصال كل مظاهر التمييز المتنصرى . 

وقد وافقّت الجمعية المتحدةق بم 006 محو اعل اتغاقيةدر اية 62 
للقضاء على كل أشكال التفرقة المنصرية . 

وتنص المادة الثانية من هذه الاتفافية على أن الدول الأعضاء تدين التميين 
المنصرى » وتتعبد بأن تنفذ بكل الوسائل المناسية و بلا تأخير سراسة هادفة إل 
التصاعد على كل أشكال التمييز المنصرى . 

كبا تنص المادة الخامسة من هذه الاتفافية على ما يل : 

. المساواة فى المعاملة أمام لنحاكم وااجمات القائمة على شئون العدالة‎ - ١ 

ب ب الرق فى سلامة الشخص . 

م ب الحق فى حرية التنقل ٠‏ 

ه س الحق فى ظروف عمل مرضية وعادلة والجاية من البطالة والمساواة فى 
الجر عن العمل الواحد وعدالة الأجر وكفايته . 

وهكذا نستطيع أن نلمس هنا مدى الجوود السياسيةااتى تيذطا الأءم المتحدة » 
و هى تافظ بدون شك مهل دمعات الى تنطوىءلمفاهيم أء اسماالآ ذكار لق الإنسان 
الآسانى وهو أرب ١‏ جميع الناس قد لوديا أحرارا بمتساويين فى الكرامة 
والمقرق ل 9) ى, 
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وتعتير سياسة التشيين بالتميين المتصرى أمام الرأى العام العالمى 4د أششد 
الطرق الفما له الى تتضدذها الآهم المتحدة ؛ إذأن الهم المتحدة لا يمكنبا إجيار 
الحكومات وااشءوب على الرضوخ لرغيا نبافىهذا الصددءو لكنرا تستطيع استرعاء 
انتباه الحكومات والشعوب إلى شرود التمييز العنصرى والخطر الكامن فية 
واقتراح طرق استتصاله 20 , , 

دما يجدر ذكره أن اللجنة الفرعية للامم المتحدة ممع التمرين المنصرى وحماية 
الأقليات التى تكونت عام ١+7‏ أخذتؤدراسةالتصرفات التى تقوم على مبررات 
خلاف الجنس واللون بما فى ذلك العقيده الدينية والسياسية وقد أعدت الجمعية 
العامة مشر وع مماهدة لازالة اتعصب الدينى يجميع صوره ؛ وذاك فى دورتها 
لعام 600 , 

كا قامث الوكالات التى تمت بصلة للامم المتحدة بالعمل ضد التمييز كل فى 
يجالبا الخاض ؟) يلى : 

. أفرت اليونسكو معاهدة ضد التفرقة فى التعايم‎ - ١ 

؟ - وافقت منظمة العمل الدولية على معاهدة عن عدم التمييز فى الالتتحاق 
بالوظائف والاعمال . 

وتدعو كاتا المعاهدتين الحكومات إلى تقديم تقارير دررية عما تقدم به 
لتنفيذ بثودها . 

ونلاحظ من استع رضنا سااف الذكر أن نقطة الضعف الكبرى فى الجرود التى 
تيذطا الأمم المتحدة لتويئة أداة تمفيذية لهاية حقوق الإنسان والحريات الأاساسية 
هى أن هذه الجبود موذعة وغير مترابطة إلى جانب كونها سياسية أكثر منبا 
قاثونية » الاس الذى جعل الآمم المتحدة تحاول تقنين هذه الحقوق باعدادما 


ثانا درليا لللحقرق اللدنية 10 ما انكس أره بلا شك على إزالة التَعصب الدبرى 


و التمييز المنصرى وحاية الأقليات ؛ وذلك إذا ما دخل هذا الميثاق دور التنفيدُ 
حيث سيصبم من المماهدات الملزمة قانونا بين الدول التى تصدق عليما ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن أحد المبام العاجلة التى ينبغى أن تتركر عليبا الجرود 
هى التصديق على جمييع اتفاقيات ومواثيق الام المتحدة فى مجال حقوق الإفسان 
ورك | ننا نلاحظ فى مناسيات عديدة أن الحكومات الى أيدت الأاتفاقيات الدولية 
بل وقعتها لم تنسس فى التصديق عليبا من جانب ااعدد القانونى الآمر الذى جعل 
فريا من الباحثين »1١(‏ يرون أن هذه الآداة التشيذءة ( أى الآمم التحدة ) إذا 
ما أريد لبا أن تكون ذات فعالية فينيغى أن تكون مو ضوعية وذائية الحركة فى 
عملبا » لا أن تلحق بغيرها أو تكون معتمدة على مطالب اللحضة » كي يجب أن 
تكون مطابقة مع الأنماط القانو نية المتعارف هليهاء و الآمر الذى يرى معه هؤلاء 
الباحثون ضرورة التفكير فى إنشاء مكة عالمية لحقوق الإفسان 6222 يتوافر لبا 
من الصفة القانونية ما كنبا من أن تصدر أسكاما فى حالة انتراك هذه الحقوق » 
وحتى لوم يكن لبذه الأحكام فى أول الآمر أكثر من مجرد صفة أعلان الطرف 
المشكو منه مخالفاته فانبا ستكون ‏ بدون شك - ذات قيمة أدبية كبيرة » 
وستكفل خاق مستويات «قئنة فى مجال إقرار حبقوق الإلسان عموما دمنبا 
إزالة التمييز العنصرى على كافة أشكاله بوجه غاص ء فيا من شك أن ستصل اليه 
هذه امحكمة سيممل معه دلالات أكبر بكثير من تلك التى تتوصل اليا اللجان 
الوقتية غير المتفرغة التابعة للا»هم المتحدة والتى تفتقى إلى الاجبرة الفعالة أو 
اللجان الفرعية اليم اختيارهاعلى أساس سراسى الأمر الذىيجعل أمى إنشاء مثل 
هذه الحكمة أمرا ضروريا على أن تمئس قراراتها تظل قابلة التنفيذ ولو بصفة 
مؤقئة فى بعض الأأماكن و بالأاخص تلك الاماكن الى يعتير فيا التمييز المتصرى 


سيرأسة سائدة فى نظامم) اكجذوب أفريقيا وردديسا الجنو بيه والانا ليم الواقعة 


ص نالع سم 


حت الإدرة البرتغالية ٠.٠.٠.٠‏ الخ حيث ثوجد ماطات عتصرية أؤيد 
هذه السياسة . وهذه الساطات ٠‏ يمكن تحديدها ووصمبا بصفتها خارجة على 
أقانون الدولى٠‏ 

أن العام الذى نعيش فيه اليوم لم يعد يبل قيام مغرو مات عتيقة بالية تعطى 
رما مطلتا ) للحكام أن بتصرفوا 5) يرغيرن ددن 7قدير لقوق الناس 
الذين تحكمونرم:فالانظمةالمنصريةعموما أم تمد اليوم بماجى من تأثير الرأىااعام 
العالمى : وعرى هؤلاء الياحثون (؟1) أن بعض هذه الحكومات الى ماذاات تتمسك 
بالراي 56 البالى عن ( الترخيص المطلق ) باعتياره من حةوقبا تستئد إلى أنه 
لاحقوق للفرد فى ظل القانون الدولى » وبالطيع فان هذا خطأ بالغ » حيث أن 
هذا المفروم الخاطىء قد تخلى عنه المالم بعد الحرب العالمية الآولى عندما أعطت 
معاهدات سيليزيا العليا الآفراد على وجه التحديد حق الالتياس أو الششكوى » 
ولاشك أن الإنفاقية الدولية المتملقة بالقضاء على التمريز العنصرى من[ “تفاقيات 
الدولية 219 الى تعثرف عمق الفرد فى عرض ااتماس فى ظل القانون الدولى ٠‏ 

ولاشك أن تنفيذ مثل هذا الأفتراح لما يببىء للامم المتحدة أداة نافمة 
لتحقيق رسالتها التى نتضح فى المادة ١9‏ من الميثاق » وهى أن تعاون « فى أقراد 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية » » فبي) نثزايد الاسياب الثى من أجلبا 
نشعر بالأسى بسبب البطء الذى نعائى منه فى تقدم اسيل المؤدية إلى حقوق 
الإنسان فضلا على نطاق اتساع العنصرية والتعصب الدينى ؛ إلا أنه على العكس 
من ذلك فاننا نلاحظ أن الرأى العام العالمى الواعى يف اليوم أكثر من أى 
وقت مضى موقفا يكفل لصوته أن يسمع ؛ ولاشك أن الرأى العام العالمى يسبق 
الحكومات عمرما فى رغية أن يقال إلى أقصى حد من العتصرية والوحفية بغية 


ضران حماية سقوق الإفسان » وواضعح أيضا الدور المام الذى يلعبه الرأى العام 


العالمى من مجومه المستمر على نظم الحكم العنصرية فى العالم الأم الدى يجملنا 
نؤكد أن سياسة تجاهل الرأى العام العالمى لا بمكن أن تستمر لفترة طويلة إذ أن 
هناك حول حمل الحكومات عموما أكثر استعدادا للخضوع لارأى العام العالمى 
منها قبلا » ففى نباية الحرب العامية الثانية أقرت فكرة جديدة وجريثة تمشيا مع 
مياق النحكمة المسكرية الدواية الى نظرت ااجرائم ضد الإنسانية » وفى هذا 
لجال ؛ كتب سير هوش لاوترباخت سس فى الطبعة الدثانية من أو بلرايهم ‏ معيرا 
عن قبوله للمبدأ التى أفر ت عقتضاه هذه الساطة القضائية الجديدة : 

د..ء..ء لقد أكدت هذه الريئة وجود سسقوق سياسية للإنسان أسمى من 
قانون الدولة » تحميرا عقو بات درلية تفرض على الج رام “حى لوجاء انتباك هذه 
الحقوق متمشيا مع قانون الدولة ‏ . 

ولقد كانت هناك بدون شك نقطة ضدف واحدة خطرة فى إأشاء هذه الساطة 
القضائية , فلقد كانت عثابة عاكة للمرروم من جانب المنتصر » ولكن إذا كان 
هذا خطأ »قبل هناك 1 إإبرر عدم إنشاء محكمة دواية دامة للنظر في جميع الجر الم 
ضد الافسانية ؟ . 

نهدل هذه احكدة القضائية الدائمة ان تعانى من النقص الكائن وهو أن تنشأ 
على أساس جر أو تنظر إلى مواقف غخصصة . 

ولاشك أن إنششاء عكنة عاءية لقوق الإذسان أو ساطة قضائية للاظر فى 
ااجراتم الى تريكب ضد الإثسانية سوف يتضمن تقبلا بدرجة ليدأ إقامة ساطة 
قانونية على مستوى الدو لة» وأن هذه الدرجه يمحكن أن تنظم فى أحكام أو 
تصوص إختيارية , 
وما يجدر ذكره بهذا الصدد أن مؤتمر خبراء الأجئاس 621١0‏ والتعصب العنصرى 


الذى انعقد فى سبتمير عام بكوز دافق على أن المعتقدات العنصربة لا تعتمد 


على أى انق علبية عل الإطلاق ولقد أصكثدن هذا الأؤ كر الأراء التى نادى برا 
المؤمر العالمى المنعقد فى موسكو عام ١474‏ والذى دعى تحت رعاية اليوفسكو 
للانعقاد لبحث الجوانب البيولوجية الواردة فى البيانات التى ددرت صمو ص 
الاوناس والإختلافات المنصرية عاعى .156 ٠‏ 1ه4١‏ وقد جذب هذا المؤكر 
[هتيام الرأى العام المالمى بإلنقاط الأتية على وجه الخصوص : 

أولا ؛ كل الاحساء من الوثير فى الوقت الراهن يلتمون إلى جئس وأحمد 
ويتحدرون من سلالة واحدة . 

ثانيا : أن تقسيم الأنواعالبشرية إلى «أجناسء هو ناسيم تقليدىومتعسف»ء 
ولا يمنى أفضاية جفس على جنس على الاطلاق . ويؤكد كثير من علياء الافسان 
أصمية التنوع البشرى ولكثهم برون أن التقسيم على أساس العصر ليس له سسوى 
أهمية عليية محدودة ‏ وقد يؤدى إلى خطر الأغراء بتعهيوات ظالمة , 

الا : أن المءلومات البيولوجية السائدة لا تهيس لنا أن نوو الاتمازات 
الثقافية إلى إشتلافات فى تكوين القدرات السلالية ‏ والإشتلافات فى إنجازات 
عختاف الشعوب يلبغى أن تغرى إلى تاريخ ااشعوب الثقافى فقط » وشعوب الءالم 
اأيوم لديا ما يبدى إمكانيات بيولوجية متساوية تؤهلبا ى توأ أى مستوى 
<ضارى . 

وهكذا تستطيع أن فصل إلى أن الإتفاق القائم بين جمبرة علماء ابي ولوجيا 
أصبح واضحاً اليوم وهؤداه أن عدم المساواة التى تتماهدها فى العالم اليوم لا تيع 
من الاختلافات الورائية ٠.‏ فالناس ليسوا نحرومين من المساواة انهم ولدوا 
غير متساوين » ومادام اللاص حكذاك فإن السدالة أو الظل بتيجة عدم 
المساواة القدائمة الأن ليست أمرا مقردا وإنما هى موضوع قانونى قابل 


للمناقشة السياسية , 


د ةوج سد 


و طبغى أن يستوعب الرأى العام العالمى مدى فائدة الاعلان الصادر عنمو عر 
لليرو لوجيين الذى [نعقد فى موسكو وذلك فى أعمالما ضد المتصرية » ولاشك أن 
المدارس وم سائل الاتصال الجماهيرية تستطيع أن تعمل على لشر الحةائق البيواوجية 
من الآاجناس » وواضم أيضأ أن على منظمة البوأسكو أن تعمل كل ما تستطيعه 
حبى تصل من خلال وسائل الاتصال اج#اهيرى إلى إسنمُصال الاوضاوع الاجتماعية 
القى 'نتسبب فى ظبور المنصرية . 

وها يجدر ذكره برذا الصدد ما أصدرته اليو نسكو فى بيانها خلال عام 5:7ة1 
عن الأجناس والتعصب العنصرى » ونظرا لآن هذا البيان يعد وثيقة على مستوى 
رفيع فى عالم اليوم الذى تواجبه مدكلة تحقيق العلاقات السلية بين الناس من 
عتداف اللاجئاس . 

ونظرا لانه قد أصيم واضحا بصورة تدعو إلى لآم بالنسية لأآى إنسان 
يتابع الأحداث الجارية أن التميير المنصرى المتأصل عند كثير من الأجناس قد 
أدى إلى كثير من أعمال المنف ححيث أصبح يشكل نبد يدا لمستقول السلام العالمى . 

ونظرا لآن هذا التقرير بم كل من الشعوب والحكومات على وجبه السواء 
ميا ينمكس أثره بالتالى على أدافة الرأى العام العالمى لبذه السياسة البريرية الإشعة. 

وكل هذه الموامل بجتمعة ؛ فقد آثرنا أن تعر ض لتلخيصن ممريبع لا لضمنه 
هذا البيان فما يلى : 

و - أن الئاس رلدوا أحرار! ومتساويين فى الكراءة والحقوق. 

ع ل أن المتصرية تشل ضصاياها . 

م« ل يوافق المؤتمر على أن المعتقدات العنصرية لا تعتمد على أسس علبية 


على الاطلاق - وهو ما تعر ضنا له تفصيلا . 


ع أن المشاكل الانسانية الزاجمة عما يسمونه بالعلاقات ١‏ المنصرية» هى 
إجتاعية فى الأساس أكثر منها بدو لوجية . 

ى س من الثابت أن اجماعات تقوم عادةيتقو م ممنزاتها بالمقارئة مبعاجماعات 
الأخرى وتدعى الانسانية زورا أن هناك أسساً علبية للتفاضل بين الماعات على 
أسس ثقافية ذات صفة نظرية لا تتغير , 

< - تجد المنصرية داكا خططا جديدة لتبر و عدم المساواة بين اجماعات 
وذلك عندما تواجه بإفتضاح زيف دعراها الببولوجية . 

٠‏ للعنصرءة جذور ناريخية » وهى لم تكن ظاهرة عالمية » و حكثير من 
امجتمعات المعاصرة والثقافات تحمل القليل من أثارها .... وقد ظلت المتصرية 
لاحقاب طويلة من تاريخ العالم غير واضحة . 

م - أن المؤثرات المضادة فى القرن العشرين قد فتحت الياب لامكانية فرع 
سوط العنصرية ؛ فى الدول أتى كانت مستعمرة » وكانت اناس فيها يصنفون على 
أساس أنرم أدنى مستوى » حصل هؤلاء ااناس على حقوقيم السياسية كأملة» 
وأكثر من ذلك فإن مشاركة هذه البلاد فى المنظيات الدولية على قدم المساواة 
مع الدول الأخرى قد أسدى أيادى كثيرة إلى عملية تقويض أوكان المنصرية . 

وس من عدة شواهد فى بعض الجتمعات تدل على أن جموعات من ضارا 
القييز العنصرى قد طبقت فى تضالبا من أجل التدرر مبادىء ذات «ضمون 
عتصرى 0172 , 

٠ل‏ س أله الى استأصل شاقة المنصرية لا يكق أن يعمل البيولوجيون على 
فضح ضلالاتا ‏ و إثما من الضرورى أيذاً أن يكشف علاء الئفس وعلاء 
الاجبماع عن أسبايبا . 

١‏ -- يوافق المؤتمر على النتائم الآتية ٠٠‏ في ختص بأسياب التعضب 


| لمخصر ئ : 


لمان الإجتاعية والإقتصادية للتهرير المنصرى ماحوظة بصسورة خاصة فى 
الجتمعات الأكثر إستقراراً ٠‏ وفى عض المناطق الحضرية حيث ظبرت #تمعسات 
حرم يبا الأفراد من حقهم فى فرص العمل والإسكان والمششاركة السياسية والتعام 
و حرهون من حق التقاضى » 6 توجد مجتمعات كثيرة تلق فيا الأعياء الإجواعية 
والإفتصادية ذات الصيغة غير الكر مة أو غير الأخلافية فى نظمره على #-وعات 
من الناس تنتمى إلى أصل آخر ء فتلق هذه انج مات الزراية واللوم والمقاب من 
جراء قيامها هذه الأعمال . 

ويجعل بءض الأفراد من ذوى الشخصيات الريفية إلى إتباع أسلوب القيين» 
كا أنه ترجد جتمعات صغيرة أو جممرات أو حركات إجتماعية من نوع معدين 
تحفظ التعصب العنصرى و تنةله ؛ على أسس الاشكال الختافسة من التعصب والى 
تكمن ف اانظام الإقتصادى و الإجتاعى للستمع. 

5 ميل المتصرية إلى ااترا؟ يمعنى أن التفسرقة العنصرية درم جماعة ما حق 
المحاملة العادلة وتصور هذه المجموعة على أنها مشكلة من المشاكل » وعندئذ تلام 
هذه المجموعة على ماعاق ما من أذى مايؤدى إلى تزايد التمقد فى النظربةالمنصمرية. 

١9‏ - أن الاساو 8 الفعال للقضاء على العنصرية يتضمن تغيير المواقف 
الإجتهاعية اافى تساعد على ظبور التعصب . 

١‏ - من المعروف أن التغييرات الجذرية الهامة فى البناء الإجتاعى الى 
ممكن أن تؤدى إلى القضاء على التعصب المنصرى تتطلب إصدار قرارات ذات 
ةا 

1 س تعد المدرسة وأدوات التقدم الإجتاعى والإقتصادى الاخرى واحدة 
هن أعظم المؤسسات اتحقيق إتساع الآفق وتحقيق قدرات الإفسان الكامنة . 

ه١‏ - يطبغى على وحدات الحكومة وسائر المنظبات المعنية اللأخرى أن تولى 


عناية خاصة لتحسين ظروف الاسكان وإتاحة فرص العمل أمام ضخايا العنصرية . 


ب الأيام اس 


ل س إن وسائل الاعلام الجهاهيرية تتزايد أهميتهافىتنمية المعلومات و المعرفة 
ولكن قوة هذه الوسائل ما زالت غير معررفة تماماء وإذا كانت وسائل الاعلام 
تصل إلى أكبر عدد ممكن هن الئاس ذوى السو ليات الإجتاعية والتعليمية ا#تلفة 
فإن دورها فى أشجييع أو مكاقة التحصب العنصرى يكن أن يكون دورا خطيراًء 

بل ح يعتس القانون من أهم الوسائل اضمان المساواة بين اللأفراد وأحد 
الاددات » الفعالة فى محارية المنصرية ٠‏ 

6 - إن بعض اماعات الافنوجرافية الى تمثل موضوعا ليبعض أشكال 
القييز المنصرى تتَقبابا الماعات السائدة وتتساع معها أحيانا فى مقسابل أن تتخلى 
امامات الاضطبدة ماما عن هوايتبا الثقافية . 

9 - أن التعصب والقّبيز المنصرى القائم فى عالمنا اليوم يفيثقان منظواهر 
تار ضخية وإجتاعية ويتسمان كذيا بالعلىءو على ذلك فإن مسمّو لية جمييعالبيو لوجيين 
وعلياء الاجماع والفلاسفة ومن الييم هى أن يضمنو! أن نتائج أحاثهم لن إساء 
إستعالها من قبل هؤلاء الذينرغبون فى ترويج الدعاءة للتعصب المنصرى أو 
إشجعون سياسة القييز العخصرى ٠‏ ْ 

وهكذا يوضم أنا البيان سالف الذكر مدى تبديد العتصرية استقيسل السلام 
العنصرى » وأنه على الرغم من [ندحار النازية وحلفائها وقيام الأمم المتحدة عام 
هذ إلا أن العنصرية لا تزال تطارد العالم حتى اليوم ٠‏ وأن هناك من ينكر على 
البشر حقهم فى فرص التعليم والمسكن والعمل وبسيب ألوان جاودم أو يسيب 
النظام القانونى الذى يعتمد على التعصب الدينى حك] هو الال فى إسرائيل حيث 
يقترب نظامما من النظام الام على التفرقة المنصرية فى جنوب إفريقيا حرث بعد 
النظام فى جنوب إفريقيا كما سيق أن أو ضحنا تفصيلا س حالة صرشة العنصرية 
الموجودةفالعالماليوم لآنها تقوم على عملية فصل عنصرية يقوم بها البيض ل مصاحتها 


الخا صة 8 ضد مصاحة السكان السو 5 واللو ايبن 3 


ا 0# 


رقد أفتتتحت حلقة دواية الآهم المتحدة فى م أغسطس عام 14 ف المند 
لدراسة التفرقة المتهس و حخث جذورها وطرق مقاومتها وإأستهرت أسيوعين 
و سممس هذه الحاقة وفود أريمة وعشرن دولة 6 

وقال المسثر ب. د. بباخت وذ بر دولة اند لاون الخارجية عند إفتتاحه 
الأؤتمر : « يليغى أن يكون حرام حقوق الالسان أ الواجبات الدولية جميمع 
الحكومات 2( 

وقال المسثر أ. كريشنا سواهمى رئيس الوفد المندى ورئيس اق تمر فخطابه: 

أله يليعى على أو كر أن قوم بتليل عميق الدوافع الى تكمن ورام العييز 

المتصرى 0 ولقديم المشترحات لم أطو “2 “على الإجرا مات الكفيلة بالقضاء عل قله 
الدواقع 3 ديليغى أن إساعد امو مر القوى ااُقدمية ف المالم بأسره ف تدالبا قل 
هذا العييز . 

وقد ذكر المسثر كريشنا سواهى أن : التبت وجنوب إفريقيا وروديسيا 
تعتير أمثلة واضحة للصور المتطرفة من المْييز العنصرى ويفبغى إشثراك الوطنيين 
فيبا فى مناقشات مثل هذه المؤتمرات 0150 , 

وإعشر التعلم عاملا جوهر 5 لإستتصال المنصريةٌ » و لكن يستديل على 
أعواب دعوة إستتصال العتصسرية الااتظار حي إلتعلم لأس طنة ” 

لحم :. أله هن الحيوية عكان إستخدام كل الموارد من تعليمية وإجتماعية 

تضيمن امدرسة إحتواء مموجبأ الدارس على التفكير العلمى فم ائص بالأجناس 

ووسودة لوس وقدن دن المواد الدراسة ومن التدريس داضل حجر ات الدراسة 
أى إشارة إل التفرقة بس اأشعوب . 


00 ' حة ماما رف اول بويع إن كات اد أس دون تعصسفس أو كيين . 


- 


وفضلا عن ذاك. وى الحالات الى توجد فيبا - لاسياب تارضطية ‏ 
جماعات معيئة ذات مستوى تعلوبى وإقتصادى متخفض عن غيرها من اجماءات » 
فأن مسكواية ا تمع طلست أن يتخد الإجراءات لتصحيح هذاالو ضع » ونس 
هذه الإجراءات حاية الأطفال من التأثين السىء للبيئّة الفقيرة ما أمكن ذلك » 
وبالنظر إلى أهمية المدرسين فى أى نظام تعلومى يفيفى منح عنابة خاصة لتدريب 
الدرسين (1") ونوعيتهم إلى ما قد يكون فى تصرفاتهم من إتعكاس للتعصابات 
السائدة فى بجماعاتهم ويليغى أرب إشجمع المدرسون على بذ كل أو اع 
التعصب (15) , 

إلا أن فكرة استمصال العنصرية تعتبر مؤجنة لحين أن يتعلم جمبع الناس ,هذه 
الفكرة فضلاعن أننا تعرضنا لعلاجا علىرمستوى جميع الآمم » إلا أن هذه الفكرة 
اللاسف سس لستخدم أتد بيد المءنى فى اأسياسة العنصصرية » فطال) وجد الناس ‏ 
اتخرومون من فرص الخياة اعادلة يكون واجب الحكومة .... أنة حكومة 
تعار ض المنصرية بصدق أن أستتخدم ساطاا فى سن القرانين انع وردع كانة 
الاجراءات العنصرية من أى فوخ ولا يستطيع أدد من الناس له خيرة أشريعية 
مضادة للعتصريءة أن يتخيل أن التمييز المنصرى #محكن أن يقضى عليه بالأشريع 
٠٠‏ وغالبا ما بحد العنصريون ثفرات فى القسانون أو يصلون إل التميين 
المخصر ى مب خلال مقدمات ليست فى ظاهرها عنصرية منرم مثلا يحتاجون 
قاثلين أن الجماءات النحرومة هى جماعات غير متملسة أو ذات مستوى ثقافى غير 


مقيول 3 فإن القانون فى حد ذاته له دور تعايمى 


جاح عدة قضابا يمكن 
أن يكون له ثأثير ضخم على الرأى العام المالمى وخاصة بين الئاس الذين ليست 
لدبوم ازعات عنصرية قوية ٠‏ 


وبر ى فريق من الباحدين(؟) أنه حيث يفشل القائر نفانالمعد ومين و الحرومين 


سد بان سم 


جرى بم أن يتعردوا على هذا القانون , فالاضطرابات التى تحدث فى المدن 
والنظريات من أمثال نظرية القوة السوداء هىمأكيد لفل القانون فى الاضطلاع 
كسمو لياته ير دن أى ىم آخر 0 وتكمن تجأية المدف وفرق القائون ف قدرة 


القانون على أداء ما أدعى العنف أنه قادر عليه . . . وهو ضمان حتقوق الأفراد . 


فإذا تحن طيقنا هذا المفيوم المعيق بالنسبة للعنصرية . فاننا يمكن أن :قول 
أن العنصربة لا تحارب فقط يجوابة الناس من نتائيج الاجراءات المنصرية , و لمكن 
بامتةضال الأوضاع الاجتاعية الى تأسهب فى ظور العنصرية وإذ أشانا فى هذا 
الجال فبتاك إحتهال أن تظور العنصرية من جديد و لكن فى أشكال أخرى ...... 
والآمل الحقيق فى المعركة ضد المنصرءة يتحقق بالدقة فى عمل ثىء يمكن أن يقئاول 
المشكلة من جذورها . 


ومن المسلم به من الناحية التارضية أنه ليس هناك دليل على أن الاوك العنصرى 
فى حد ذاته له أبة جذور ورائية » قر إختلاط العالم القدم نقيجة قيام 
الإمبراطورية الرومانية وإنتشمار الاسلام بالغرو و التجارة فى العالم دمجوم قبائل 
الغول :قات آشسيا عل أغن أقالم أوروباء وما نتسج عن الحروب الصليية من 
أختلاط اأشرق بالغرب وكذا ما تبع الاستكشانات الجغرافية من ولوج الغرب 
العام الجديد » وتعدد الحجرات باجلة ما أدى إلى توالد دول جديدة مل 
نبوزيلندا وإستراليا وإتحاد جنوب إفريقيا والولايات المتحدة ... للهء 
وأختاطت الاجناس ففر سا و إرطاليا مثلا خليط من الجرمان والساث والبيض 
تفن واغرب »: والمانيا خليط من المغول وااتتار ... وإنجلترا خليط 
من أبناء القبائل من أوروبا الذين غروها منذ روما القدمة بواسطة يو ليوس 


قيصر ؛ والعرب خليط من السمر والغول والتتار وااصقالية والسرد وأهل 


البادية وأمالى حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ والولايات المتحدة خايط من 
الايحلو ساكسون والجرمان واللاجئين والعرب والهنود ار . 

وهكذا فإننا نصل فى النهاءة إلى نقيجة جوهربة وص أنه لا وجودلأى أساس 
لعى نقاء المنصر فى أى دو 1 من دول الدالم » أى محاولة فسيتبا إلى هذا ااجئس 
أو ذاك؛ مع تجاهل سائر الاجئاس الاخرى الى أختاطت بها . فضلا عن أنه 
صعب الأرتكاز علىفكرة الدين أو الحضارة كأساس للتمييز العنصرىءذاك لان 
الأديان مشتركة بين الانسانية جمعاء . ولا تصاح كأساس لقيام دولة من الدول ء 
أو للتفرقة بين الشعوب . فالآديان كابا إنما هى ١‏ رسالات سماوية آستودف شرف 
الانسان وسعادته, ©59) , 

صميح أن الساوك العنصرى يصحبه فى أعلى مظاهرة علامات شخصية مى ضية» 
واكن الحقيقة أن أغلبية الذين يفساقون وراء الدعاية العنصرية ليسوا مرضى أى 
مططرنى الأعصاب » والمشكلة اأبى تواجه الباحثين مبذا الصدد هى كيف تظهر 
المنصرية وسط هذه اجماعات » وكيت يمكن إيقاى ظهررها؟ . 

وما أظهره عم الإجتاع منذ أن قام جونان مايردال دراسته العظيمة عن 
تطور الزنجى الأ يكى هو أنه ما أن يبدأ التمييز حتى يصيم الاذسان الذى يمارس 
ضده هذا التمييز فى وضع منحط » ويستغلهذا الاحطاط فيا بعد كد ليل لإ؟رات 
النظرية المنصرية وعندكل تكرن المشكلة هى القضاء على العنصرية فى مبدها عن 
طريق استَمّصال ذور اأتمييز 5 فالتمييز فى الاسكان يؤدى إلى أن عيش الانسان 
فى ظروف وضيعة » وهذه الظروف تحتج ما فما بعد للكى لا يسمح له بالانتقال 
إلى مساكن أفضل .... والرد الوحيد على ذلك هو وقف التميين بتأكيد أن 
المسكن المريح هوسق ريع الآاجناس وحيلذ :زول من الأذهان صورة الافسان 
الملون كساكن طبيعى الأأحياء الحقيرة . 
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فإِذا ما يمت الموذور الاجتاعية للعنص رية على هذا اانحو فإن فرصة ظوور حالات 
جديدة لنظم سياسية قائمة على التفوق العنصرى تكون قايلة . وهذه هى المهمة التى 
يجب أن يأنذها جمبيع الباحثين فى هذا الصدد على عواتقهم ٠.‏ . دهىمهمة دفاعية 
دون شك دف إلى مشع العنصرية من إصرار انتصارات جديدة وترى إلى تهيئة 
العقول والنيات الطيبة حيها أستطيع أن نجدها فى الحكومات وف طيات الرأى العام 
على وجه الاصوص ,. 

أن أكثر ما نحشاه هو أن يتحرف مالم أكثر فأكثر ومن نقف من المأمى 
العنصرية موقف المتفرج ولا لستطيع أن نفعل شيئًا خف من حدة التوتر هذه 
النائيحة عن نظام التفرقة العنصرية والتى تهدد السم العالمى » كا تنذر بقيام جتمعات 
متحاربة , 

ولكن إذا ما وفق الداعون إل نبذ التفرقة المنصرية فإنهم ذلك يؤدرن 
الدور الذى يلبغى عليهم أن يؤدده وهى أن يعيدوا الخط إلى مساره الطبيعى » 
وعندكذ يكون مكنا مواصلة السير فى طريق إيجاد حل لأعظم المشاكل الدولية 
خطورة ؛ وأيضا يمكن إيجاد وسائل لل مشدكلة الحالات التى تكون فيبا الحكومة 
المتضر ةلا ر جى لما صلاح ٠‏ وفى هذه الحالة الاخيرة يليغى استخدام العقوبات 
الدولية لجل هذه الحكومات على السير فى الخط اإذى يعبر عن ااقيم الاضلافية 
للقن المثشرين وهو ما سبق أن تعرضنا له تفصيلا فى تأييد من نادوا بإنشاء 
عكمة قضائية دولبة لحقوق الانسان . 

وقد أقرت اللجنة الدولية للقانونيين أن تطبيق ميدأ التفرقة المنصرية يتناف 
مع الاخلاق ويعتبر خرقا لسيادة القانون ٠‏ 

كنا استشكر الآمين العام اللاهم المتحدة ميدأ الاستعلاء المنصرى ٠‏ وأن 


مأرسدته ف عام الوم ليس نولا قط ؛ ي لكنه أيضا ”7 ا عرفب مدأم م وأن 


ص ؤلان سس 


الأخوة الانسانية اتى أعانها فى عام م؛4؟ الاعلان العالمى لحقوق الإنسان هى 
البوم مثابة إعلان للبقاء نفسه » 2*0 , 

أن الطريق لا يرال طويلا أمام امجتمع الدولى قبل أن يبلغ هدفه فى القضاء 
على جميع أشكال التمييز المنصرى و الاضطهاد المنصرى ٠٠٠١‏ 

( أن علينا أن ننظر إلى هذه المشكلة على أنها مشكلة عالمية يفيغى حلبا بأى 
ثمن بالطرق السلمية» ويجب على كل دولة عضو فى الامم المتحدة ء وعلى كل 
منظمة تابعة لهسا ء وعلى كل فرد يهمه الأ أن يقوم بدوره ويجب على كل منا 
أن يبدأ بالامتنا ع عن القيام بأى عمل أو نشاط ينطوى عل التمييز المنصرى» كنا 
يجب أن يكون موقفنا هو رفض الدفاع أو التأبيد أو ست النسا فى وجود أى 
تمييز من هذا النوع . ويجب أن نقيقن من أن القوانين والقواعد اأتى نعيش فى 
ظلما لا تسمح بوجود هذا التمييز أو تتغاضى عنه أو تبق عليه . يجب أن تشجع 
الجبود ااتى تبذل لازالة الخواجر بين الاجناس» وإلا نشجع كل ما من شأنه 
تقسيم امخلوقات البشرية تبعا للون أو الاصل العرق . ويجب أن نقاوم كل دعاية 
تقوم على نظريات إستعلاء جفس أو #موعة من الناس على غيرهم » أو تحاول 
تبرير أو تنمية الكراهية والتميين العنصرى بإن الاجناس العرقية بأى شكل . 
ديجب أن نظبر أننا نعطف على أماتى وآمال الشعوب المغلوبة على أمرها 
والمضطهدة حينا كانت عن طريق إيضاح أن الكرامة الانسائية والحرية وعدم 
التمييزكل لا يتجرأ ) «37) , 

4 - ججهود الاتكنالات الدولية فى جسال خقوق الانسان وإدانة 
الثمييز المنصرى : 

شبد العالم فى خلال الفثرة ما ببن الخحربين العالميتين » الاولى» والثانية » 


إضطرابات إسجتاعية طيرة صاسيتها إعتدامات متمددة على حقوق الانسان . 


سد 4/ا0 اسم 


دند كان من أهدان الآم اللتحدة العمل على إيجاد الضيابات الصكفياة 
حاية حقوق الانسان السراسية و الاقتصادية و الاستماعية بطريقة دو لية للآن الهاية 
الوطنية هذه الحقوق مقنضى الانظمة الداخلية لم تنك كافية فى كثير م نالاحوال 
فنصت المادة الأول من ميثاق الآمم المتحدة على أن ( تعمل هيئة الآمم المتحدة 
على تقرير إحثرام حقوق الإنسان والحريات الآساسية لاناس جيما ) 25 , 

وقد إهثمت المنظات الافليمية يحقوق الانسان ومثال ذلك ماتم هن 
ابرام إتفاقية أور دبية لحقوق الانسان سسنة 156٠‏ كما .,أق ذحكر ذلك تفصيلا 
فيا بعد . 

ويرى الباحثون 2540 أنه من الوديهى أن يكون تدل المنظات الدولية فى 
المسائل المتعاقة بحقوق الإنسان ظاهرة #يز عصر لتنظم الدولى عن عصر القانون 
التقليدى الذى كان لا يتدخل بأية صورة من الصور فى علاقة الدولة برعاياها . 

أما بخصوص الماظات الاقليمية فن الطبيعى أنها بمكن أن تؤدى هىالاخرى 
فووا ؟ فى خدمة السلام وتحقيق الرخاء فى نطاق المنظءة العالمية وخصوصا 
إذا ما تحققت الغاية وهى تقرير احثرام حقوق الانسان والريات الاساسية 
المقررة لشعوب الءالم دون ما تميير بسهب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين . 

ولعل أمم التحكتلات الدرلية ااتى امتمت حقوق الانسان والتميين 
المتصرى هى : 

الوحدة الاورية . 

جامعة الدول العربية ء 

منظمة الوحدة الافريقية . 

أولا : الوحدة الاوروبية : 

لحل أم ما يمنا ببذا الصود هرما أأجز منظمة الوحدة الأرروبية كنظية 


سد 8/6 سه 


إقليمية هو أبرام,ا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان 2560© فى ؛ نوفير سزة 
٠ه‏ ؤا ودشات الاتفافية فى دور التنفيذ فى ” سبتمر سنة م50١1‏ . 

ولقد درفت الاتفاقية ديل لمضمون حقوق الاأسان ؛ ولقد جاء تحديداً 
دقيقاً مستمداً من الاعلان العالمى لحةوق الافسان » ولكنه مع ذلك أغفل الحقوق 
الاقتصادءة والاجماعية وأفتصر على الحقوق التقليدية والحربات ؛ وهى المق فى 
الحياة وفى عدم الاستعياد وفى عدم الخضوع للعمل الاجبارى .فى عدم الخضوع 
للتعذيب ( المواد م » م ء 4) وف الحرية والآمان ( المادثان الرابمة والخامسة )» 
وف الاجوم لاقضاء العادل المعزى ( المادة السادسة ) عدف عدم سر نان القوانين 
العقابية عب الماضى ( المادة السابعة ) ؛ وفىإحترام الحياة الخاصة والعائلية والمسكن 
والمراسلات (المادة الثامنة )» وفى حرية التفكير والعقيدة والرأى ( المادتان 
التاسعة والعاشرة ) , وفى حرية الاجتاءات واجمعيات ( المادة الحادية عش ) » 
وف الزواج وتأسيس الآسرة (المادة الثانية عش ) » وف المساواة وعدم 
لقي بسهب الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء |اسياسية أو 
غيرها من الأراء أو الأصل القوى أو الاجتاعى أو الانتاء إلى أقلية قومية أو 
الثزوة أو الميلاد أو أى وضع آخر ( المادة الرابعة عش ) . 

كا تنص المادة التاسعة عشر من الاتفاقية على أنه لضمان [حترام الالتزامات 
ائى على عائق الأطراف » ينشأ نظام للرقابة يباشر بواسطة الاجنة الآوروبية 
لحقوق الافسان والحكمة الأورونية لحقوق الافسان . 

اللجنة الأوروبية حقوق الانسان : 

ره مكونة من مثل سكل در لة من الاعضاة تلتخبه لجنة الوزراء من كشف 
حتوى على مرشحى الدول .. يضعه مكتب البعية الاسآشارية مجلس أورباء 


ويحوز للدول الأعضاء تقديم الشكارى للجنة فى حالة عغالفة الاتفاقية ؛ وتعمل 


أرق اله 


اللجنة على التوفيق بين الدول المتنازغة » فإن عجرت .. :ضع تقريراً ترفعه 
للجئة الوزراء » وعلى هذه أن تقرر بأغلبية الثلثين ما إذا كانت الاتفاقية قد 
خو لنت والاجراءات التى تتخذ إزاء الخالف , 

نا جين الاتفاقية افر اد التقدم إشحكارى مراشرة لجئة ضد إحدى 
الدول الاعضاء إذا كانت هذه الدولة قد أعلنت إعترافم! بأختصاص اللجئة فى 
هذا الصدد (:؟ , 

الحتكمة الآور وبية خقوق الاسان : 

دأشكو ن هن قاض من كل دولة من الاعضاء تفتخيه اججمعية الاستشارءة نجاس 
أودديا من قائمة بأمماءسشحى الدرل تضعالجنة الوزراء و>وذ للدول الاعضاء 
وللجنة اللأور وبية لحقوق الافسان رفع الشكاوى إلى المحكمة بشبأن عنالفة الاتفاقة 
إشرط أن تكون الدول المعنية بالشكوى قد قبات أرن يكون قضاء المحكمة 
ملزم لها . 

وتموما فإن الانفاقية الآوروبية لجاية حةوق الافسان والحرءات الاساسية 
تعتبر النظام الوحيد الفعال والقائم حتى الآن على مستوى هذه المنطقة متطابقا مع 
المستوى الدول . 

وما بحدر ذكره أنه قد تكررت الحاولات على إقراد إتفاقيات مشامة فى 
مناطق أخرى فى أمريكا اللاتيفية وإفريقيا وآسيا وأورويا الشرقية . 

ثانها ؟ نشاظ جامعة الدول العربية في #-الات حقوق الانسان 
وإدانة سياسة التمييز الونصرى : 

حرصت جامعة الدول العربية مذ وجودها على أن تقم وتدعم العلاقات 
الودية بين الآمم المتحدة والشعوب ؛ ونؤكد حق الانسان فرداً وجماعة فى الخياة 


الكر 3 وحتر َ الفكر و المقيدة و معاداة سياسة ايز المخصر ى. 


ع لمق ست 


ولاشك أن هذا نابع من الطبيعة الفطرية للجتمع الدربى؛ وهز وعلى 
الاديان السماوية السامية التى تدين بها الشعوب العربية . 

وتعمل الشهوب العربية س جاهدة ‏ من خلال جامعة الدول العربية ‏ على 
تثييت دعائم حةوق الافسان وكفالة تطبيةبا وقد أصدر بلس جادعة الدو [العربية 
فى هذا الصدد قرارات متعددة ٠‏ 

و يمكننا أن نوزع نشاط الجاممة العربية فى هذا السدد على مجالين : 

المجال الاول : 

المساواة بين الدثى كافة ومعاداة التمييز العتصرى رتكاقة صوره : 

متمشيا مع روح المادة الثانية من الإعلان العالمى لقوق الانسان اأتى تنص 
على أنه لكل إنسان حق التمتتع بكافة المقوق والحريات الواردة فى هذا الأعلان, 
دون أى ييز » كالتمبين بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
الرأى السياسى أو أى رأى آخر ؛ أو الاصل الوطنى أو الاجتتاعى أو الثُروة أو 
ايلاد أو أى وضع آآخر » دون أبة تفرقة بين الرحال والأساء . 

كا أكد إعلان الآمم المتحدة الخاص بازالة كافه أشكال التمييز المتصرى 
الصادرفى. م نوفيرسئة مه ١ضرورة‏ الازالة العاجلة للتمييز المنصرى فى كافةأ تماء 
الحالم بجميع أشكاله ومظاهره وضيان تقدير كرامة الانسان واحثرامها . وكذلك 
أكدت الدول الموقعة على الاتفاقية الدو لية لازالة كافة أشكال التمريز المتصرى : 

دأن التمريز بين فى الانسان على أساس المنصير ؛ أو اللون , أو الاصل إثما 
إشمكل عقبة أمام العلاقات الودية والسلية بين الأمم » وأن من شأنه تكدير السلام 
والأمن بين الشحورب » ٠.‏ 

ومسايرة لنفس الاجاه .٠.‏ اصدر ماس جامعة الدول العربية عدة قرارات 


مس من اعم 


ويؤكد المشاركك الفعالة لبجامعة الدول العربية مع منظمة الآمم المتحدة وسابر 
الحيئات العالمبة فى إستنكارها وفى جميع مقرراتها وإجراءائها ضد الوان ااتفرقة 
المنصرية . 


فلقد سساهمت الدول العربية مساسمة جادة فى كل جبد عالمى أو دولى إستبدف 
إلغاء التفرقة العتصرية ومنعها فى أية بقعة من بقاع العالم .وقد عنيت بوجه خاص 
بالتفرقه العنصرية غير الانسانية المطبقة فى جنوب إفريقيا » ومن ذالك ما قرره 
امجلس فى القراد دقم (110 ) دودة ( مم ) - م بتاديخ و/195./4 فى 
امو ضوع ٠.٠‏ حيث نص هلى : 

دقد أرست لجنة الشمون السياسية بمالغالقاقسياسة التمييز المنصرىفى جنوب 
[فريقيا و[ضطباد الأفلية للأاغلبية الساحقة من أهل ابلاد الوطنيين وما ترتب 
عليها من أحداث خطيرة فى الآرنة الاخيرة: تهدد الآمن فى المنطقة والسلام العالمىء 
وما تؤدى إليه من أثارة أسباب العداوة و البغضاء بين البشرية , 

د« استنكرت قرارات الأمم المتحدة . المتعاقية منذ عام 6و١‏ الى الأن 
عمارضة سياسة حكومة جنوب إفريقيا القائمة على هذا التمييز ودعوتما إلى 
التخلى عنها وقرار مجاس الأمن فى أول أبريل الحالى » وقرارات باندونج وسائر 
المؤتمرات الأسيوبة والإفريقية » بشأن مناهضة سياسة التمييز المنصرى وأصرار 


حكومة ذو لى [فريقيا على هذه السياسة رغم ذلك كله . 


د والاجنة إذ تستنكر أشد الاستتكار سياسة إتحاد جنوبى إفريةيا المدوانية 
فى التمييز المنصرى » القاهمة على التنكر لقوق الانسان » ومجافاة ميادىء الآمم 
المتحدة و قراراتها والعدل الدولى وتحدى الرأى العام العالمى توصى ها يأتى : 


هم 85 سم 


جئوى أفريقيا و إاذ كافة الوسائل لمكافحتها » ومناشدة الضديد العالمى العمل على 
وقف أعمال العنف الجارية . 

ثانيا : التعاون ممع الجموعة الأسة الإفريقية ؛ وسائر الدول المؤيدة 
هاء فى إتضاذخطة مشتركة فى هذا الشأن فى الأمم المتحدة ء ببيأتها » و اجانها 
الختلفة » سائر لمحافل الدوليةء . 

ثالا : مضاعفة الجرود , يشت وسائل الأعلام , لتيصين الرأى العام العربى 
والعالمى لعواقب سياسة التدييز المنصرى الوخيمة والدعوة إلى التعاون الدولى 
للقضاء عليبا دتما للسلام العالمى . 

(ب) 

نص القرار الصادر من الجاممة العربية رقم ( /م/10 ) دورة (4") على 
عدم الاعثراف بحكومة جنوب مادامت حكومتها النى لا تمثل الاغلبية المظمى 
لسكان البلاد تلتهج سياسة التميين المنصرى . 

وحكذلك نض القرار رقم (وم١.*)‏ ددرة (49 ) فيعام 54ول 
على ها يل : 

ه يقرر الجاس الموافقة على توصية اجنة الشئون السياسية الأنية : 

نظرت الاجنة الموقف؛ العربى من حكومة جنو بى إفريقياء وقررت أن الكفاح 
الوطنى فى جمنوب إفريقيا ؛ ضد التمرير المنصرى وسيطرة اللأقلية الأورو بية على 
على القعب , مطايقة فى دواعيه وأهدافه للكفاح العر بى ضد الاستلال اله برو 
لفلسطين » والتمييز العنصرى الذى قامت عليه إسرائيل و إضخذته قاعدة لأاعمالها 
العدوانية المتصلة . 

د وتأكيداً للتضامن العربى الإفريق ولوسدة التضال ضد الاستمار .. يقرد 


الالتذام بمقررات منظمة الوحدة الإفريقية فى مك رالقمة الإفريق ؛ الأو لبأديس 


له فؤمة اسه 

أبايا لا و عام 1475كء و مث مرا لقمة الإفريق الثانى بالقاهرة ليوليوسئة )وى. 

والموافقة على ما بأتى : 

أو لآ : مناشدة جميع الدول » وبصفة خاصة تلك التى تربطا علاقات تقايدية 
وتتعاون مع حكومة جنو بى إفريقياء وأن تنفذ بدقة قرار الأمم المتحدة رقم 
(50/اا) - ددرة(7١()‏ بتاديخ ج من نوفير سئة م5١‏ بشأن التفرقة 
المتصربة . 

كايا : مناشدة جميع الدول التى مازاات سا علاقات دباوماسية وقنصلية 
و إقتصادية مع حكومة -جنوبى إفريقيا أن تقطع هذه العلاقات وأن توقف أى 
صورة هن صور لشجيع السياسة المنصرية . 

ثالما : تأكيد السو ليةالكبيرةللسلطات الاستعارية الى تدير مناطق مجاورة 
لجنو إثريقيا فى إستمرار إنتهاك سياسة التفرقة العنصرية . 

رابعا ' إداة التمييز المخنصرى فى ينع صوره فى إفريقيا .٠‏ دى تينع 
أنماء العالى . 

خامسا ؛ التعيين عر القلق ااحميق الذى تثيره س جميع الشعوب 
والحكومات الإفريقية . التمريز المتصرى الى تتخذ الجاليات ات تنحدر من 
أصل إفريق وتعيش خارجج القارة . . خاصة فى الولايات المتحدة الام يكية لاماء 
هذه التصرفات المعينة الى لا ييمكن إحتالها وااتى قد تؤدى إل تدعور خطير فى 
العلاقات بين الشعوب و الحكومات الإفريقية من ناحية وبين شعب وحكومة 
الولايات المتحدة الأ يكية من ناحية أخرى . 

سادسا : المطالية باطلاق سراح تلسون مانديلا ٠‏ ووالترسيسواو ء 
وما حالسو وير كوء و_سائر القوميين المعتقاين أو المسجونين يعو جرب لقو انين 


التحكمية ف جاو ب إفر دما . 


2 لك 2 


سابع : مناشدة البلاد المنتجة للبترول أن توقف كأجراء عادل » مو يلما 
للريت والمنتجات البترولية إلى جذولى إفريقيا . 

ثامنا : دعوة جميع الدول الإفريقية أن تطيق على الفور القرار اذى صدد 
فى أديس أبابا فى مايو سنة «-و١‏ عقاطعة إضائع جذوبى إفريشا » ووقف 
تمويلها بالمعادن والمواد الخام الأخرى ووقف إستيراد بضائع جنوبى إفريقيا . 

زاسعا ؛: رجاء تعارن ينع أبلاد » خاصة بلاد التجارة الرئيسية »فى مقاطعة 
جنوفى إفريقيا . 

(ج) 

وقد ظبر أشاط جامعة الدول العربية واضححا فى إستذكارها للأساوب إسسرائيل 
ضد الأفلية العربية فى فلسطين انحتلة » فتضمن قرار مجلس الجامعة العربية دقم 
(4؟١؟)دمدة‏ (45)فى ٠مرواعدور‏ .. مايل ؛ 

يقرد الجاس الموافقة على توصية لجنة ااشممّون السياسية الأنى نصما : 

د توحى اللجنة بالموافقة على توصية المؤكر الشامن لرؤساء أجبزة فاسطدين 
وهذا نصبا؛ 

د أطلع المؤتمر على تقرير الآمانة العامة عن أوضاع الأاقلية المر بية فىفاس مين 
انحتلة واستمع إلى ما أبدى من بيافات فى الموضوع ويوص ها يأنى : 

أولا : مكالخة الفيين العنصرى البغيض الذى تمارسه الساطات الإسراثيلية 
ضد الأقلية العرية فى فلسطين الحدلة . 

ثافيا : بذل الجهود والمساعى العربية المشتركة فى الام المتحدة وامحافل 
الدولة التيصير بأخطار السيامة الإستعارية المنصرية لإسرائيل ‏ والعمل لا تخاذ 
الإجراءات الكفيلة بالقضاء عليها . 


سن 7 اسه 


ثائها : إن تتابع الامالة العامة المو ضوع لإستكمال عناصره "يدا لإعادة 

نظره فى الو تمر القادم رق ا 0 مان بتاريخ ل ). 
وقد أصدر م مر وزراء العمل العرب قرارا إشأن التفرقة التى تمارسباحكرمة 

جتوب [فريقيا والاستعمر ات البرتذالية . 

وقد نص القرار سالف الذكر على ما يل : 

« دعرة بجلس إدارة مكتب العمل الدول إلى : 

أن ينصمم حكومة ابرتغال بالإنسحاب من هيئة العمل الدواية إلى ين أن 
تقلع عن سياسة |أسيخرة التى تثبء,ا فى الأراضى التى تقع نحت سيطرتها . 

أن بنظر فى إمكان تعديل دستور هيئة العمل الدولية ححيث يمكن إقساء 
البرتغال أو إبقاف عضويتها أو منعبامنالإشتراك فى مؤير العمل الدولى مادامت 
بمارس سياسة السخرة وأن يعرض نتائج عرثه على مؤتمر العمل الدولى . 

ولا كانت التعديلات اتى :عرى على الدستور لا تصبمم نافذة المفعول إلا إذا 
صدق عليرا أو قبلبا ثلثا أعضاء الهيئة وذلك طبقا لاحكام امادة () من الدستور 
فإن ال تمر بوصى بالاسراع بالتصديق على التعديلات ااتى أدنات على الدستدور 
فى الدورة ا كخيرة (48 ) أثتمر العمل الدولى حى يدم إقصاء جمهور ية جنوب 


إفريقيا عن اليه أى إيقاف عضويتها من المؤكر ٠.‏ 


(د) 
و قل أكدت مأ 'أثت مؤ كر أت القمة الدى ب المنميج العر ف العام 6 إستتكار 
التفرةة العنصرية ورطما أ أيب الاستعار وإعتيرتما دزءا حيويا من قضايا 
اأشعوب العادلة ف الحرية فون ذاك ما 55 قَ بيان مؤ كر الفمة العرى ااكاى 2 


الاسكندرية فى و سوتمير سنة 454, * 


ع للمة سه 


١‏ إن المؤثمر يؤكد أن قضايا ااششعوب العادلة وحقها فى الخرية وتقربر اللصير 
والتخلص هن الاستعار والتفرقة المنصرية » كلا لا يقبل التجرئة » . 

وكذلك تضمن بان مؤمر القّمة المر 5 الثالث فى الدار البيضاء فى سبتمير 
سئة 1956 أن المجتمءين : 

« إستنكرون القييز المنصرى فى جنذوفى إفريقيا ويديئون انحاولات المادفة إلى 
إعلان إستقلال روديسيا الجنو بية على وجه تنفرد فيه الآقاية بالحم 57 

المجال الثاتى : 

فى خيط الادم المأتودة : 

تقوم جامعة الدول العربية بترجمة وتعميم وثائق الهم المتحدة وإعلاناتما 
الخاصة بحقوق الانسان عامة ووسائل منع و إزالة التفسرقة العنصرية على 
وجه الخصوص . فترجمت وعدمت تموءة وثائق الهم المتحدة الخاصة عوائين 
دو لية لحقوق الانسان 2500 , 

دأولا » 

إشتركت الجامعة العربية فى المؤمر الدولى لحقوق الانسان الذى عقى بطبران 
فى المثرة من ١5"8/499‏ حي 1ه /مدكووء وقد أمكن [دداج موضوع 
وإحترام حقوق الاذسان ودعايتها فى المناطق امحتلة فى فلسطين, وقد أصدر الم تمر 
قراراً بتأبيد اللشروع العرنى ودفع إسرائيل بالعدوان والتنكر لقوق الانسان 
بتاديخ امايو سنة 5و1 . وينص القرار على ما بل : 

د إن المؤتمر العالمى لحقوق الالسان ٠...,.ء‏ 

تحدوه مبادىء وأهداف الاعلان العالمى لقوق الالسان ... , 


وبعد أن إستمع إلى البيانات الى ألقيت فى المؤتمرء بشأن مسألة إحترام 


فزن سه 


حقوق الانسان وتنفيذما ف الأراضى الموة 2 وإذ ضع قَّ [عثياره مذ صكرة 
المفوض العام لوكالة غوث اللاجئّين الفلسطيفيين التابمة لللامم المتحدة فى الشرق 
الأدى 2 وإذ 0 تصوا ص إنفاقية درف الصادرة ف ١‏ أغسطس (آب) سئة 


4 إبشأن حاية المدنيين فى وقت الحرب . 


وإذ يستعيد قرار تاس الآامن رقم (/امم ) لسنئة ١50‏ مقرار امعية 
العامة رقم ( مهم؟  )‏ (7 - 8 8) و مقتضاها رأى المجاس ؛ وقررت 
الجمعية العامة أنه يهب إحترام الحقوق الآساسية للانسان التى لا ممكن التفر يطفيبا 
هب] كانت تقليات الخرب» وطليا من حكومة إسرائيل تسبيل عردة السكان الذين 
فروا من المذاطق التى جرت فيرا العمليات الحربية مئذ نشوب الحرب . 

وإذ يستعيد أيضا المواد ؟ء م » ,م من الاعلان العالمى لحقوق الانسان » 
وقرارات امعية العامة أرقام ووم ( :7 .8 28) الصادر فى © يوليو سنة 
بحمى عه؟؟ (.” .8 .8 ) الصادر فى ١6‏ يوليو سنة بور والى دعت فيبا 
الججعية العامة إسرائيل إلى إلغاء جميع الاجراءات التَى [تخذتها بشأرى القدس 
والامتناع مستقيلا عن إتخاذ أى إجراء من شأنه أن يغير من الوضع فى القدس: 
ويسشنكر عدم قيام إسرائيل بتنفيذ ذلك القرار . 

و إِذ يضع المؤتمر فى إعتباره الميدأ الذى تضمنه الاعلارى المالمى لحقوق 
الانسان الخاص حمق كل فرد فى العودة إلى دياره» وإذ يستنكر أيضا : 

القراد 5 ( الدودة :؟) للمجنة حقوق الانسان الذى يؤكد قوق السكان 
الذين غادروا ديار منذ شوب الأعال الحرية فى الشرق الاوسط فى العودة 
إلبباء وعلى الحكو مة الختصة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتسبيل عودمم لدوادثم 
درن تأشير . 


اللرقية التى بعثتها لجنة حقوق الانسان يوم ه مادس سنة ,/؟1 والىدعت 


عمسم د .0 سه 


فيبا حكومة إسرائيل إلى الامتذاع مستقيلا عن أعال هدم منازل السكان المدثيمين 
العرب الذين يقطئون المناطق الخاضحة للاحتلال الاسرائيل . 

١‏ - يعر المؤتمر عن قلقه العميق لالتباك حقوق الانسان فى الأاراضى 
العربية الب خضعت للاحتلال الصبيونى نقيجة اللاعال الحربية الى نشجت فى 
يونيه سئة /1951ء 

9 ل بلغت إنقياه حكومة إسرائيل إلى النتائج الخطيرة المثرتية على تجاهابا 
للحريات اللأاساسية وحوق الانسان فى الآراضى انحدلة . 

؟ - يدعو إسرائيل إلى الامتناع مستقبلا عن أعال هدم منازل المدنيين 
العرب الذين يسكنون فى المناطق الخاضعة للاحتلال الاسرائيل : وإلى إحترام 
وتنفيذالاعلان العالمى لحقوق الانسان وإتفاقيات سنيف الصادرة فى (أغ. طس 
(آب ) سنة 1١49‏ فى الأراضى انحثلة . 

ة ‏ يؤكد حقوق السكان الذين تركرا ديارم نتيجة لأشوب الأاعال 
الحربية فى الشرق الأوسط فى العودة إليباء و إستئناف ححيانهم | لطبيعية وإستعادة 
أملا كوم وديارهم » والانضمام إلى عائلاتم طبقا لاص الاعلان العالمى 
لدقوق الانسان . 

ه سب يطلب إلى اجمعية العامة تعيين (جنة سخاصة لببحث إنتهاكات قوق 
الانسان فى 31 اضى الى إحتلتبا إسرائيل اوتقديم تقرير [لى اجمعية العامة 
بعد ذلك , 

1 يطلب إلى لجنة حقوق الانسان إبقاء الموضوع :حت الدراسة 
المستمرة . 

كا آرر انمجلس فى دورته الخسين ( ق وموم ل دءه سم فى 


7خ ) متابعة تنفيذ قرار مؤتمر «حقوق الانسان النعقد فى طبران بتعرين 


ؤم لد 


لجنة خاعة للتحقيق فى إنتباك إسرائيل لحقوق الانسان فى الآراضى الحتاة 
ونصه 5 إلى : 

« يقرر امجلس الموافقة على توصية لجئة الشمون السياسية الأتية : 

« توصى الاجنة الوفود العريية إدى الأمم المتحدة .. العمل على أن :دعو 
الضمعية العامة للامم المتحدة سكر آيرها العام إلى تعيين لجنه خاصه مهن خمسه من 
الخقصين فى الشئون القانونية للتحقيقفى عنالفات سقوق الانسان ف اللاراض 
الى أحتلتما إسرائيل بعد عدوان سئة بدو » وذلك بالتشاور مع الركالات 
المتخصصة وغيرهاء و تقديم الفسبيلات اللازمة لا تام عمل اللبينة علىوجه عرض» 
على أن تسترشد اللجنة فى عملا بالمبادىء التى تضمئها الاعلان العالمى لقوق الانسان 
والاتفاقات الدولية وقرارات الآمم المتحدة ذات اأصلة بالموضوع :5 وض 
اللجئة الدول الاعضاء بالاهتام يمستوى التمثيل فى اللجنة الثالثة التابعة للآهم 
المتحدة الى سيناقش فيها هذا الموضوع . 

( ثانها ) 

منث صدور الاعلان المالمى لحقوق الانسان فى ٠١‏ ديسمبر سئة ١548‏ 
والجامعة العربية تنتبر هذا اليوم فىكل عام ليث ونشر مبادىء الاءلان والرويج 
لاحترامها وتنك ريسبا فى بيان يصدر على الآمين العام للجامعة » وقد أصدر مجلس 
الجامعة العربية فى دورته الرابعة والاربعين قرار يشأن الاحتفال بيوم حقوق 
الانسان ينص على 'تخصيص 629 جوائز ؛ ومنها ما يطلق عليه أسم جائرة ابجامعة 
العربية لقوق الانسان . 

كا عنى بجاس جامعة الدول العربية تكريسا لمبادىء حقوق الانسان ؛ بأصدان 
القرار دقم وهبث فى دورته السادسة والأربعين بشأن الاحتفال بالعام الدولى 
لحقوق الا نسان » والذى ينص على ما إلى ؛ 


ند يت 


يقر الجلس بالموافقة على قرار الاجنة السياسية الأتى : 

نظرت اللجنة السياسية مذكرة الآمانة العامة بشأن الأستفال بالعام الدولى 
لحقوق الانسان عام ,م5١‏ ورافقت على ما تضمنته من مةترحات وهى : 

أولا : مس <لة تمبيدية فى خلال عام/0؟ 1 تقوم فيه الأامانة العامة للجامعة : 

-١‏ بالدعرة إلى عقد مؤمرات عربية وحلقات درس عريدية توضع 
خلالها دراسات كملة عن أوضاع اعرب فى فا_طين انحتلة وإبراز الاضطباد 
المنصرى بين المرود أنفسوم : 

؟ س يوضع الدراسات الختافة عن الجالات التطبيقية لكفالة حقرق 
الانسان العربى . 

م - برصد ثلاث جوائر مالية ومنح دراسية لأفضل حوث عرببة وعالمية 
عن حدّوق الانسارى وحقوق العرب المشردين عن فاسطين وسائر المكاف<دين 
العمرب . 

ثانيا : الاحتفال بعام لمححىء فترلى فيه الآمانة العامة : 

١‏ - عقد مؤر إقليمى للشرق الاوسط والادنى فى مدينة القدس (؟) 
تدعى إليه منظمة الأمم المتحدة وعدد من الوكالات المتخصصة وي ثلين عن عدد 
من الددل الصديقة وعن حركات المكفا.ح و الاضال العربى . 

؟ ل تنظم الحلقات الدراسية والمؤتمرات المتنوعة المتعلقة حقوق الانسان 
يكون بعضبا فى مدينة غرة © , 

؟ ل عقد مؤمر لأجبرة الأعلام . 

؛ - عقد مؤمرات للءنظات العربية غير الحكومية » ومقؤهرت للطلاب 
العرب فى الخارج . 


ول إتامة أحرفالات دم حقرق الانسان 8 مكاتب الجامدة فى الخادرج 5 


1 س مجميع المواثيق الدولية لحقوق الانسان فى كتيب مع كافة قرارات 
الام المتعحدة و مجلس الجامعة باللختين الانجايزية والفرنسية . 

ثالقا : آشكيل اجنة خاصة فى الأمائة العامة لمتابعة تنفيذ هذه الاقترحات . 

وقد حات بالعام العربى فى ه يونية سئة ١950‏ نازلة نقيجة التامس الصبونية 
مع الاستعار » فنجحت قوى اشر وأستطاعت ها كانت تدبره أن تستولى على 
الضفة الغربية لللأردن ما فيا القدس » وعلى غرة وعلى مىتفعات جولاتف 
سوريا. وصحراء 1 »وعلى هذا قرد مجلس الجاممة جعل مكان إنعقاد 
المؤثمر الاقليمى العربى لحقوق الانسان فى مديئة بيروت ف المدة من م ٠١‏ 
ديسمر سلة 195 . 

ديعدهذا المؤتمر من أبرن ماقامت به الجامعة العربية من جرود فى مجالحةوق 
الانسان عموما » والنمييز المنصرى الذى مار سه إسسرائيل جاه العرب أصحاب 
البلاد الشرعيين على وجه الخصوس . 

ومن القرارات الى أخذها الأؤمر المذكور بصدد يمثنا .... ها يلى : 

رابعا : إهدار الاستعار لحقوق الانسسان العربى فى فاسطين . 

(ق؛ ع ١٠ز؟ل/ة5ة1).‏ 

د أن المؤتمر العربى الاقليمى لحقوق الانسان » 

إستناداً إلى أحكام الاعلان العالمى لحقوق الانسان ؛ومبادىء المدل الدولى؛ 
والقيم الاخلافية , 

وف ضوء أسكام لائمة لاهاى للحرب البرية لعام ١4.0‏ واتفاقية لندن 
لمعاقية يجري الحرب لعام معحرء واتفاقية عام م4وذ بشأن تحريم أبادة 
الجفس » واتفاقية جنيف لعام ١49‏ بشأن حماية المد نيين أثنام الحرب وخلال 
موة الاحتلال , 


)وم الس 


وتذكره بالقرارات الصادرة عن الآمم المتحدة وأجهرتها الختلفة ووكلاتم| 
المتخصصة ؛ بشأن القضية الفاسطيذية » وخادة قسرار مجاس الأآمن دقم (بوم) 
بتار بخ 14" / هذ إشأن حماءة ااسكان المدنيين فى الآر اضى اختدلة . و لسويسل 
عودةوم إلى ديارثم ؛ وقرار المعية العامة رقم امكف ( بتارييخ ا 
ددقم (١941؟)‏ بتاريخ 15 ىكذا بتأكيد ذلك » وبشأن ضرورة إحيرام 
مبادىء حقوق الإنسان والحريات الاساسية » وقرار طئة حقوق الإنسان رقم 
(5) فى ددد إنعقادها الرابع والمثر إن عام 1554 » وبرقية لجئة حقوق الإنسان 
بتاريخ ١/0/5‏ بشأن مطاابة الحكومة الإسرائيلية بالكف عن هدم المنازل , 
وقراد الأؤثمر الدولى لقوق الإنسان فى طهرآن بتاديخ ب/ه/م5١‏ . 


وبمك إستعر أض الاعبال الإجرامية دل القدل اجماعى »و التعذ يب .و التخر يب» 
واسف الئازل » والأعمال المنافية للاأسانية من رفض عودة اللاجئين والفارحين 
إلى ديار ماو الإرهابيو إعاقة الصليب الأحمر »روكالة ع ثْ اللاجئين الفاسطينيين, 
وغيرها عن تأدية و اجيبا وأشو 4 المناهمي التعليعية و الإعتداء على أما كن الميادة . 
وغير ذلك من أعمال التعصب المنصرى التى إرتكيتها وترتكيبا إسرائيل . ضد 
الشعب الفلسطينى وااسكان الجدنيين فى فاسطين والأراضى العربية الحّلة . 

ونظراً لا تتضمئه جميع هذه الاعمال من إهدار لميادىء الإعلان العالمى 
لقو ق الإنسان : 

يقرر المؤثمر ما يل : 

أن سر ايل قاعدة إسئّمار به عتصرية ؛ تقو مم على إنتهاك حق اأشعب العسرى 
الفلسطيى ف أقر بن مصيره ومارسة حةوقه الطبيعية فى وطنه مما يتناف اما مسيع 


مياق الآمم المتحدة , والأعلان العالمى لقوق الإنسان . 


صم وذه هه 


لذلك : يدعر المؤتمر جميع القوى. المؤيدة لحةوق الإنسان إلى مساعدة ااشعب 
الفاسطيى فى كفاحه لإسترداد ححقوقة كاملة . 
إن اللجرائم لقى تر تكبها إسرائل تعد جراتم ضد الإنسافية وإبادة لاجذى 
وه واجبة التحريم دولا وذقا لاحكام إتفافية لندن لعام مع الخاصة مماقبة 
بجرمى ارب . 
أن الآهم المتحدة التى أدانت إسرائيل مراراً مطالبة بتوقيع المقوبات 
المنصوص عليرا فى ميثاق الأهم المتحدة عليرا . 
وما بجدر ذكره أيضأ فى صدد جرود الجامعة المربية لمواجرة القّين المنصرى 
الصهيوف فى إسرائيل ما جاء فى القرار الثامن للمؤثمر المذكور ما إلى : 
ثامنا * 
تقرير عدلقة البحث : 
دبي ءءء .ءءىء وحثت الحلقة ثلاثة موضوعات هى : 
١‏ معاملة الإنسان العربى والبرودى الشرق داخل فلسطين انحتلة . 
سس عق تقربر المصير » ومقارمة السكان » وحةوق المدنيين فى الأارض 
الحدلة ء. 
م الرأى العام العالمى وموقفه من القضية الفاسطيفية . 
وقد إنترت الحلقة بعد المتاقشة والدرس إلى : 
أولا : بالنسبة للموضوع الاول : 
أدانة النظرية ااصبيو نية العنصرية فى إسرائيل » وهى النظرة القائمة على أساس 
بين مره ماد ادا وم فى الواقع أبناء دين واحد هو اليبودية » فق.د 


عدت - في ضوء عذه النظرة ‏ إلى أن يسكبدل بإسم فامطين أسها بدل على 


النظرة المنصرية وهى : إسرائيل » وذلك بقصد إقتلاع الوجود القرمى العسربى 
من جذوره ؛ وإحلال كيان عتصرى ت#صى مصطلع ل 

تأبيد القراد دقم (1) الصادر عن م تمر طبران يحلسته رقم (70)» بتاريخ 
اماو (آباد ) سنة رحو إشأن مطالية اجمعية العامة لللامم المتحدة بتعيين لجنة 
خاصة لبحث إنتباكات حقوق الإنسان فى الآر اضى اقى [حتلتما إسرائيل وتقسدم 
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وتؤكد الحلقة أهمية قيام الدول العربية فوزآ بتدويد اللجئة المثار اليها فى 
اليند لأسا بف يع البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة اومتها وأن ث0 لم 


تقوم النظرة العربية فى موأجمة القيين المنصرى الصبيوى فى إسرائيل على 
أساس الدفاع عن الوضع المرين لليوود الشرقيين:أسوة بالعرب فى داخل إسرائيل» 
تأكيداً للنظرة الع بية من عداء الاضطباد المنصرى بكافة أذحكاله وشجبا لأى 
[نحراف بالصراع بين العرب والصريونية » نحو أبة نزعة عنصرية » وتأكيداً بأنه 
ليس هناك عداء بين العرب واليوود » ولكن العداء التارخى هو. بين العرب 
و الحركة الصبيونيةاى نبغى التحرر وااتقدم وتقاوم جميع أشكال الاستعإر و القييز 
و الاضطباد المتصرى ٠‏ 

أن العرب يتخذون الموقف ذاته فى الدفاع عن اليرود المعادين للصبي.ونية فى 
البلاد الاخرى , والحيلولة دون فرض الولاء الاسرائيل علييم والخلاص ما 
يقاسون من أسباب الاضطباد والدعاية الصبيونية مشي مع الكفاح العربى 
ضد الصبيونية وكو نه كفاساً إفسائياً عالمياً لا يفرق بين العسرب وغير العسرب فى 
هذا المضيار , 


سم ةم ع 


ثانها ؛ بالنسبة للموضوع الثاني : 
أو صى اللتجنة ع بألى : 


أ 


انتحاربين فى الحروب غير المعلنة والاشتياكات المسلدة فيها و تفاقيات جنيف 


لب السك بقرار هر تمر طهرار . لقوق الإسان بشأن حماية حفوق 


سنة 1145 ؛ ووسورب تطبيق هذه الانفاقيات فى صدد حماية المدئيين وحقوقيم 
اأتى وعدت ببا اتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين والاتفاقية الخاصة بأسر ى المحرب 
وما ينطوى عليه ذلك من حماية لرجال المقاومة الفاسطينيين د تمتعوم حقوق 
اتخارب ؛ إذا ما وقعوا كأسرى حرب . 

ب ل سق الشعب الفاسطينى بأسره دائل فاسطين المحدّلة فيل عدوان 
ه يونيو سنة 57و( س وبمده ‏ فى الآرض الحتلة فى ت#قريو مصيره ؛ وحقه 
فى مقاومة الاحتلال فى الأراضى اةاة . 

ل تأكيد مشروعية المقاومة الفلسطينية » فى ضوء الوضع المزقت 
الاستلال والاحتفاظ بالسيادة العربية على الأقاليم اتلة وسكائها فى سيناء والضفة 
الغر ببة ستفعات الجولان ٠.‏ 

د تأكيد سدق السكان فى الأراضى انحتلة. فى حمل (اسلاح و مقاومة سباطات 
الاحتلال » دفاعا عن أنفسهم مادامت هذه الساطات تتجاوز سقوقبا فى تأمين 
قراتها ء وتخرج عن هذا النطاق ما سح لها هدم الما كن و تبجير السكان وتغييد 
أنظمة التعلبم » والتشريع .... الح . وذلك كا تقرره اتفاقيات جنيف فى 
هذا الصدد . 

ثالقا : بالنسبة للمو ضوع الثالث : 

توصى الحلقة ما يأتى : 


1 أدانة الأعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الديئية ومناشدة الصحافة 


سد إرقة اع 


العلممة أن تقوم بدورها فى إثارة هذا الموضوع أمام الرأى العام العالمى , 

ب ل متابعة الموضوع فى انحافل الدو لية » وكشف هذه الاعتداءات الى 
مس الكرامة اليشرية » وتناقض الاخلاق الدولية وتنانى قواعد القانورن. 
والعرف [لدوليين ٠‏ 

.)ذوة3/١!؟١/٠١-حق(‎ 

جيود منظمة الوخدة الافريقية اواجبية التمبيز المنصرى * 
انعقد مؤئمر القمة الآفريقى فى أديس أبابا عاصمة الحيشة فى مابو عام 0و١‏ 
وقد اتخذ الأ تمر عدة قراراتهامة خاصة بتصفية ومقارمةسراسةالتمييز اامتصرى» 
كا وافق الاؤتمر على إنشاء « منظة الوحدة الافريقية ٠٠‏ 

وقد جاء فى الغدّرة ١‏ ب( اليزد ) 3 ( من جدول أعيال امو (*كاما ول 
بالنسبة للتميز العنصرى . 

«أن مؤكر القمة للدول الإفريقية المستقلة المنعقد فى أديس أبابا ‏ أثو بها 
ب من # هارو إلى هم؟ مابو سنة حول ء بعد أن بحث مشسكلة التفرقة والتمييز 
المنصرى عن كافة نواحيباء مقتنما بالاجماع بالحاجة الملحمة والعاجلة لتسيق 
وتدعم ااجبود اوضع اهابة لسياسة التفرقة المنصرية الإجراءيه لمكو مة جنوب 
أفى بقيا » والقضاء على التمييز المنصرى فى جمييع صوره . 

وقد وافق المؤتمر بالاجماع على تنظيم وننسيق الجبود و الأعمال فى هذا 
الميدان وقرر تحقيقا لبذا اليدف اتخاذ الإجراءات الانبة, 

و ل مناشدة جميع الدول ٠‏ وبصفة خاصة تلك الى تر بطها علاتات تقليدية » 
وتتعاون حكومة جنوب إفريقيا ء أن تنفذ بدفة قرار الآمم المتحدة رقم 11/11 
١7‏ ) بتاريخ د نوفمير سئة م دوو 10 بش.أن التفرقة المنصرية . 


لد ينأشد جميع الدول أأى مازالت لبا علاقات دباو مأسية وقتصاية 


الى اكت 


واقتصادية معحكومة جئو ب إفريقيا أن تقطع هذه العلاقات و أنتوقف أى صورة 
أخرى من صود تشجيع سياسة التعييز العتصرى . 

؟ نس يو كد المسمولية الكيير ة لاسلطات الاستمارية الى قدير مناطق يجاورة 
لجنوب إفريقيا فى استمرار انتهاج سياسة التمييز المنصرى . 

4 س يدين التميهز العنصرىفى جمييع صورهفإفريقيا وفجمييع اتحاء العالم . 

وهكذا |أصبحت حركة هو اجبة التمينن العنصرى إجراء هدروسا وجماعيا 
منذ ذلك الحين بعد أن كانت ارتجالا وفرديا » فقد جاوزت مواجرة التميير 
العنصرى على البديد الأكثر أؤيمر مجاس الوزراء المتعقد فى لاجوس » نيجيربا 
سئة 314و( مم0 

وبخصوص سياسة التمييز المنصرى فى جنوب إفريقيا س جاء ما يلل ضمن 
قرارات هذا الاؤكر : 

0 أن مجلس الوزراء المامقد قى لاجو س / أبجير ا / من ؛؟ إل احخرا فبرابر 
سنة و فى دورته الثانية » مذكرا بقراراته السابقة يشأن التفرقة و لتميين 
المنصرى»وخاصة القرار الذى واهق عليه مؤتمر القمة لرؤساء الدول والحكومات 
المتعقد فى اديس أبابا فى مايو سئةم>؟ وبعد أن درس تقرير ْئةاتجريرءويعد 
أن استمع إلى التقرير الخاص بنشاط وفد وزراء الخارجية الذى أعطاه مؤتمر 
القمة لرؤساء الدول والحكومات لشرح وتأييد الموقف الإفريقى أمام مجلس 
الأآمن التابع لللامم المتحدة . 

ملاحظا : بقاق بالغ .. رفض حكومة جنوب افريقيا المستمر الاستجابة 
اناشدة جميع قطاعات الرأى العام العالمى وخاصة قرارات مجلس الآمن والجمعية 
العامة للامم المتحدة . 

ملاحظا : بصفة خاعة .. أنه بالنظر إلىقرار حكرمة جنوب إفريقيا الواضح 


فا بل 


بتجاهل كل تدخل سلبى تحاد ل العمل على عدم استمرار ها فى سياسة التمييز 
العنصرى وأن فرق العقوبات من كل نوع هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق 
حل سلبى لوقف المتفجر السائد فى جنوب إفريقيا ٠‏ 

يقرر : أن يعرض عسل الأمؤتمر الق-ادم لرؤساء الدول والمحكومات 
القوصيات التالية : 

9 - أن يؤكد رؤساء الدرل والحكومات أن الموقف فى جنوب إفريقيا 
يشكل تبديدا خطير! للسلام والآمن الدوليين . 

ب أن تدين حسكومة جنوب إفريقيا (اتى تتفق سياستها مع التزاماتها 
السياسية والآدبية باعتبارها دولة عضو فى الأمم المتحدةء الآمر الذى يشكل 
خطرا كبير! عن الاستقرار والسلام فى [فريقيا وفى العالم بأسره . 

م« أن تؤيد وتشجع جرود عالى منظمة الوحدة الإفريقية فى البيئات 
الدواية الختلفة بقصد تحقيق القضاء على سياسة التّمييز العنصرى ء وتلا ظ 
بادتياح التأبيد المترايد من جانب عدد من اابلاد والبيئات للمطالب الإفريقية 
فى هذا اأصدد . 

+ ل أن تكرر هتاشدتها جميعالبلاد الآفريقية أن تنفذ عنتمى دقاو العقو بات 
الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية والعسكرية التى سبق أن قررتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة رجاس الأمن . 

ه - أن توجه نداء خاصا لأجم الدول اأتى تثاجر ممع حكومة جدنوب إفريقيا 
مطالبتهم بعدم الاستمرار فى تشجيع الابقاء على التفرقة العنصرية عن طريق 
استثاراتهم وعلاقامم التجارية مع حكومة بر يتوريا . 

؟-أن تمبنيء الوذه الوزارى الذى عينه مؤكر اللأقطاب لرؤساء الدول 


والحكوماث ويطلب إليه ااسعى لدى مجلس الآمن حتى يتخذ فى أقرب رقت 


ال 


مكن الخطوات اللازمة لتنفيذ قراراته رقم ( 5386 / 8 ) بتار؛خ ٠7‏ أغسطس 
سنة 1508 5471(٠‏ / 5) بتاريخ م ديسمير سئة م556١‏ بشأن وقف مرازل 
احاكات الى تجرى للوطنيين فى جنوب إفريقيا واطلاق سراح أو لك الذين 
سجنوا أو اعتقلوا أو تعرضوا لاية قيود إسهب معار ضتهم لاتفرقة العتصرية . 

بن - أن تقرر اكخاذ جميع الاجراءات االازمة لرفض اعطاء أية طائرة أو 
تنقيلة أو أية زم له أخرى عن وتنا ئن الى املات ذرهة إل دونه إفر قا أت 
قادمة هنما الحق فى الطيران فوق أراضى الدول الاعضاء أو استخدام موانيبا 
أو المصول على أيه تسهيلات أخرى . 

م - أن ضول المجموعة الإفربقيةفى الأمم المتحدة السسايله لآن تقدم للمق تمر 
القسادم نجس الوزراء تقريرا كملا عرد طربيعة ومسدى العلاقات التجارية 
والاستثثارات 80 الخاعة والعامة بين ج:وب إفريقيا والدول الآخرى من 
فاحية وبين الدول الإفريقيةرشركات حكرمة جنوب إفر بقيا من ناحية أنخرى . 

وقد جاءت قرارات مؤر القمة الأفريق (05 الثانى فى القاعرة سئة ١-4‏ 
مؤيدة للقرارات سالفة الذكر » ففى البند )1١(‏ كانت مسألة التفرقة العنصرية 
إحدى المسائل البامة والتى اتخذ فيبا ايجلس القرار التالى : 

أ س مطالبة جميعالدول وخاصة التى تقوم بينبا و بين حكومةجنوب إفريقيا 
علاقات تجار ية ء بالتعاون فى مجال مقاطمة جزوب افريقيا ٠‏ 

ب - مناشدة جميع الدول المنتجة للرترول بأن :كف فى الحال عن تزو يه 
جبثوب افأريقيا باليترول وكافة المنتجاتالببرواية الأخرى . 

ل الدعوة إلى الأفراج عن نأسون مانديلاء وو ااترسيزواوء وماا ليسيو 
سو يوكوى ؛ وغيرثم من المعارضين أسألة التفرقة العنصرية الذين سعينوا أ 
اعتقلوا طيقا للقوانين التعسفية الجائرة لحكومة جنوب [فريقيا . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد قرر المؤتمر فى البند (11) ما لي : 


مس ا ديد 


د ثرر الجاس أيضا إأشاء مكتب داخل السك رتارية العامة لمنظمة الوحدة 
الإفريقية تسد اليه هبمة تنسيق خطط و أعبال الأعضاء وذلك لتنفيذ إجراءات 
مقاطعة جنوب إفريقيا على نحو فعال . 

وبالنسبة لروديسيا الجنوبية » فقد اتخذ المؤكر قوانين لاستنكار هذه 
السياسة ولحصول الوطنيين هناك على حقوقبم » وهما القرارات رقم 19+ .1١‏ 

ويخص القرار رقم ؟١‏ على ما إلى : 

بالنسية لروديسيا الجنوبية » تعبد الجاس باتخاذ خطوات عنيفةوعاجلة 
ضد أى اعلان لاستقلال روديسيا الجنو بية تتخذه حكومة الآفلية الأورو بية هن 
جانيبافقطء وقد تعبد رؤساء الدول الإفريقية باتتخاذ الإجراءات الملائمة » ما فى 
ذلك الاءثراف بل وتأييد حكومة وطنية إفريقية فى المنفى فى حالة ظهور 
مل هذا الاحتيال . 

ويخص القرار رقم م١‏ على ما يل : 

ناشد انجلس الحكومة اابريطانية عقد مؤمر دسةورى عاجل يقي مثلين عن 
كافة الاحزراب فى روديسيا الجنوبية وذاك لإعداد دستور دعوقراطى جديد 
ضهن حم الأغلبية على أساس مبدأ صوت وأحد ارجل واسد . 

وأما بالنسبة لما تمارسه البرتغال هى الأخرى من سواسة للتمييز المنصرى فى 
الأراضى الواقمة تحت سيطرنها » فقد نص القرار رقم ١٠١‏ على ما إلى : 

و بالنسية لمسألة الأراضى الواقعة #دت سيطرة البر تغال,أدان رؤساء الدول 
والحكومات الإفريقية البرتغال لإصرارها عل رفض الاعتراف ك>ق الشعوب 
الى تخضع ل يطرتها » فى تقرير المصير والاستقلال وأدانوها أيضا لعدم انصياعما 


لقرارات مجاس الآامن والجمعية العامة الام المتحدة . 


وقد اتخذ مؤمر القمة الإفريق الذى عقد فى أكرا سنة .و( 02 قرارا 


من قرارته ٠هو‏ القراد رقم () فى استنكار سياسة التميير المنصرى فى جئوب 
[فريقيا وينص على ما يلى : 

د اعتبار التمييز العنصرى فى جنوب إفريقيا تبديدا للاستقرار والسلام فى 
العالمء ومناشدة مجلس الأمن اتخناذ الإجراءاح الفمالة ضد حكومة جئوب إفريةيا 
إسجب سياستها المنصرية الهدامة » وفرض عقو بات اقتصادية فعالة ضد هذه 
الدولة ء ودعوة حكومات أمريكا و بريطانيا وفرنسا وألمافيا الغربية إلى الامتناع 
عن الاستمرار فى دعم اقتصاد جتوب إفريقيا . 

أما مؤثمر اقمة الرابع الذى عقد فى أديس أبايا فى أواخر عام 4412 وا 
فقد وافق هو الأخر على مشر وعالقرار الذى كان قد وضمه مجلس الوزراء بشمأن 
دودوسيا عركانت الموافقة من جميع الدول ما عدا تونس ومالاوى اللتين امتنممًا 
عن التصويت » وتضمن القرار التنديد بامحادثات التى كانت تجرى بين بريطائيا 
وحكومة الآفاية البيضاء المتمردة فى روديسياء وكرر القرار هطالب الدول 
الإفريقية بأن تعمل بريطانيا على اسقاط الحكوءة المنصرية فى دوديسيا فورا 
وبأية وسيلة با فى ذلك استخدام القوة » كما يتضمن دعرة دول المنظمة و كل 
الدول الصديقة الأخرى لمساعدة شعب ٠‏ زمرا برى » ماديا وأدبا فى الكفاح الذى 
يقوم به فى روديسيا ويندد القرار يجميع الدول الى تؤيد حكومة رودسيا 
غير الشرعية ولاسها ابرتغال وجنوب إفريقيا » كذلك دعى جميع دول المنظمة 
لاتخاذ تُدابير ضند الأشخاص والشركات والمؤسات فى تزاول صمليات 
تجارية مع سكومة روديسيا غير الشرعية» وأشيرا نص القرار على تنفيذ هذه 
العو بات وققا لميثاق الأمم المتحدة . 

وى م مر منظمةالوحدةالإفريقيةالآخير» والنىعقد سنةحو رف الجزائر2؟:» 


لق ١‏ يوثانت » حكمة انتقد فيها الدول الاستعارية لاستمرار احتلالبا أراضى 


ا 0 


أقر ييا الجنو بيةءكيا انتقد الدول الغربية لتأبيدها حكومةجتر ب إفريقيا المنصرية 
وأن ملايين من سكان القارة مازالوا يخضعون لسيطرة الاستمار ويعيشون فى 
ظل انظمة لاتمنحهم أى أمل فى التقدم السلمى فى المستقيل . 

ولعل أم هذه القرارات ال ىاستنكرت سياسة التمييز العنصرى هو ما قردته 
الأجنة السراسية لنظمة الوحدة الإفربقية خلال مؤتمر القمة الإفريق المشار اليه : 
حيث قررت الاجئة أن يكوك عام 1954 عامالعمل ضد العنصرية والتفرقة » ومن 
بين هذه القرارات أيضا قراد يندد دون تحفظ ببريطانيا لتأخرها فى الاضطلاع 
سمو لياتها فى دوديسيا ورفضما استخدام اأقوة ضد حكومة العنصرءة البيضاء » 
كا يتضمن التنديد بكل الدول الى تواصل الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وغير ها 
مم روديسيا. 

وتندد القرارات أيضا بالنظم الءنصرية فى جنوب إفريقيا ومستعمرات 
البرتغال ويطالب بوقف مساعدات حلف الاطلاطى لها وفرض عقو بات عليبا 
من جانب الآمم المتحدة ويطالب باعتيار أى عدوان من جنوب إفريقيا أو 
ردديسيا أو البرتغال ضد دولة عضو فى الخظمة الإفريقية عملا عدوانيا ضد 
جميع الأعضاء ؛ كا تدعو هذه القرارات مسائدة النضال التمردى اشعوب 
جنوب غرب [فريقيا . 

ولاشك أن مجبودات منظمة الوحدة الافريقية على هذه الصورة .اما بدعو 
إلى التفاؤل فى مستقبل هذه المنظمة حيث لا أمل لإفريقيا فى الخلاص من تتخافها 
ونمفبا إلافى ظل الوحدة الشامة 45) , 

الحم الاسلامى ينتكر سياسة الامييز المتصرى 

أن مسألة التمويز العنصرى س بأى وجه من وجوهه وأشكاله ‏ وكشكاة 
داخلية ليس له وجود فى المع الإسلامى أبدآ فان هذا امجتمع الذى تحكمه 


ص اج و" عمسم 


قا ليد أخلافية وعادات متوادثة وتعالم سماوية مقدسة تجمع كبا على لون 
من ألو ان التفرقة لأاى باعث كان لا يسمح بثقافته رترائه ومعتقدانه وقوانينه 
السباوية والوضعية » بقيام أى لون من الوان التفرقة » وابذا فان ذلك المنبج 
البغيض للمشاعر اللانسانية لم يكن يعرفطريقه إلى امجتمع العربى عدوما والجتمع 
الاسلاتى على وجه الخصوص عر تارنخه الطويل . 

ولقد ظل لواء الاسلام شعوبا شى وأجناسا متباينة دون مييزءعنصرى » وكان 
من الصحابة الأو لين مثل و حبيب الروى » و بلال الحبشى ء و دسلسان 
الفارس » من لم هبط بهم لون أو جئس أو عنصر عن درجة إخواثهم اأعرب من 
المواجرين والانصار . 

وقد عاش أهل الكتاب فى ظل اواء الإسلام آمئين يؤدون طقوس عباداتهم 
دون أن يقع عليبم أى اضطراد . 

وما يزال الضمير الإنساتى يعى كلة أمير المؤمنين « عمر بن الخطابء لواليه 
و عمر بن العاص ء ؛ منتّى استعيدتم الناس وقد ولدتهم امباتهم أحرارا» . 

وما يرال الضمير الإنسافى بعى أيضا عبد د عمر بن الخطاب ء لأهل ايلياء» 
النصارى بضبان سلامة أنفسهم وكناتسيم دعليانيم ٠ ٠‏ وأن كنائسهم لا يحون 
احتلااما ولا هدمها ولا أخذ أى جزء من أرضبا . 

وهايزال الضمير الإنسانقى يعى ماكتيه أمير المؤمنين « عمر بن عبد العزيز » 
إلى عامل من عماله حين ابق الجرية عن من أسلم من الموالى ؛ كيلا يضار بيت 
المال فكتب له أمين المؤمنين عمر بن عبدالعرير قائلا : دضع الجزية عمن أسلءقبح 
لله رأيك ؛ فان الله بعث محمد أهاديا ولم يبعثه جابيا» ٠‏ 
ومن الثابت أن دولة الاسلام قد امتدت من أقصى اأشر ق إلى اللغرب دون أن 


ذكره أحدا عل تخمدر عقيد ته أو تصادر دقة ف حربة العيادة . 
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وقد شبد مؤرخو الحضارة الغرببين يأنه دما من ممع آخر كان لدمثل هذا 
النجاح العجرب فى توحيد أجناس متباينة مر البشر ء مع :كاؤق الفرص 
وكفالة المساواة 42 , 

وقد استشبدنا هنا بطائفة هن نصوص القرآن الحكرم حددت مرقف 
الاسلام صراحة من إنكار تام لآى شكل من أشكال التمبيز العنصرى وهى : 

دياأيا الناس أنا شاقناكم من ذكر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
أن أكر 3 عند الله أتقاكم 00 

دما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب و الحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لى من درن الله . © 

د دلو شاء ربك لأمن من فى الآرض جميما : أفاكانت تكره الئاس حتى 
يكوئوا مزمئين , , 640 

« انيع مايوحى اليك ربك لا إله إلاهو . واعرض عن المشركين » واو ذاء 
الله ه|أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت علييم بوكيل » . (44) 

قل يأأهل الكتاب تعالر! إلىكلةسواء بيشنا وبيتكم إلا نعيد إلا الله ولا نشرك 
به شيم ولارتخذ بعضنا بعضار بابا مندو نالله؛ فانتولوا أشهدوا بأنا مسليون,,(5؛) 

دقل آمنا بالله وما أنول عليئا وما أئر ل على ابراهيم واسماعيل واسدق 
ويعقوب والاسباط وما أونى مو مى وعيسى و النييون منر بهم لا نفرق بين أحد 
متهم و نحن له مسليون » , (00) 

دلا ينباكم الله عن النين م يها تاوكم فى الدرين و ا مخرجوكم من ديادكم 
أن تتردثم وتقسطوا اليهم أن الله يحب المقسطين » إنما ينماكم الله عن الذين 
قاتلوكم فى الدرين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ء 
ومن بتو لهم فاو لك ثم الظالمون , , (01) 


ص /أا١٠"‏ مس 


د دلا تجادارا أهل الكتاب إلا بالثى هى أ-سن إلا الذين ظليوا منوم وقولوا 
آمنا بالذى أنزل اليكم » وإلينا واحد و نحن له مسليون » . 60 

كذ لك فاننا نجد أن نظرة الرسول الكريم إل التمييز العنصرى لا تخرج عن 
كو نها أسلوبا م نأساليب الجاهلية الى حاربها الاسسلام وطبر الأرض من أوزارها 
وأوثانها و معتقداتها الفاسدة؛ ورؤكد هذه الحقيقة موقف الرسول يوم سمع رجال 
يعيد آآخر بقوله ' ياابن السوداء ء فغضب صلوات الله عليه لما سمع » وال له 
أنت رجل فيك جاهلية , ثم مابع الرسول حديثه فقال : ليس لابن البييضاء على 
أبن السوداء فضل إلا بالتقوى . 

تلك هى المبادىء الإنسانية فى الحك الاسلاى منذ حمل الرصول الكريم لواء 
التوحيد .ولا شك أنبا ميادىء سياسية تساوى بين أبناء البشر جميعا على اختلاف 
الوانهم وأجناسم نيتوا من أصل واحد وينتظرهم مصير واد ؛ ثم على سد 
تعبيير الرمول سواسية كأسنان المشطاء فسيد القوم يقف #وار المواطن أيا 
كات عستيته كاليذيان المرصوص بشقيد بعضه يءضا رأكمين سأ جعدين ث.ون رمم » 
وبر جو نه الرضا والمفوء ولا شك أن هذا التساند اميل والتأشى الحبيب بعيد 


كل البعد عن بعض المنصرية وشرورها . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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الو ضع الاقليمى والدولى للسكيانات 
الاسشطا لي4 |( اح 


يواجه وجود كيانات إستيطانية فى أفريقيا والشرق الأرسط »؛ بالرفض 
المستس منذ البداية وإلى الأن. وإذا كان الرفض الموجه للكيان الاستيطانى 
إقلومياً أساسا (أى أنه أفر اق لد دو تا فر شياء وعربيا ضد إسرائيل ) » 
فإنه من المناسب ملاحظة أن هذا الرفض قد إمتد مئذ أكتوبر مإ؟١‏ على الّساع 
الإفليمين العر بى والأفريق معا 210 ؛ ليشمل اللكيانات الاسقيطانية الثلاثة كارا . 
ومكذا ء ينها كنا ذشهد قبل عام مون نوعا من العلاقة بين بعض الدول العربية 
( لاسما لبنان ) وبين جنوب أفريقيا على مستوى التعامل الافتصادى والتجارى » 
وبونا كنا نشهد قبل ذلك الثار اخ »علاقات سياسية مزدهرة بين عدد من الدول 
الأفريقية وبين إسرائيل ؛ فإن أم نتائج حرب أكتوير هو ألها أسبعت إلى 
حد لا بأس به ء فى ترحيد نظرة أفريقيا إلى إسرائيل . مع نظرة الأقطار العربية 
[ليها : وأسبمت ‏ ولو إلى حد أدنى » إذ أن الدول العربية عموما كانت أكثر 
يجاويا تاريخيا مع نظرة أفريق | إل جنوب أفر يها وجئنوب روديسياء عن 
تجاوب أفريقيا سع الدول العربية بشأن إسرائيل - فى جعل الدول العربية 
أكثر ساسة لقطع العلاقات الرمعية ( ونعنى هنا العلاقات القنصلية والتجادية ) مع 
جنوب أفريقيا . وهكذا . فإن الوضع الإقليمتى الالى فى الأقليمين العرب 
والآفريق ؛ هو وضع رفض عرف أفريق مشترك» موجه ضد الحالة الرامئة 


للكيانات الاستيطانية الثلاثة , صمح أن هذ| الوضع يتضون «سةويات عدة من 


وإ اب 


الاير فادى بعض الدول الإفريقية هناك » رفض فقط لتوسعية إسرائيل كنا 
ظبرت منذ 0+ ل ء وهناك أحيانا من الجانب العربى » إشارات التعاون ما مع 
كبانات الاستيطان فى أغريقيا إلا أن هناك بالمقابل : ممايرات عربية فى النظرة إلى 
إسرائيل ؛ انمكست على تخاو لاث مصر إقرار السلام مع إسرائيل 0" , 

الوضع الاقايمى : 

ماهو سبب هذا الرفض ؟ إن السيب الأساسى هو ما تتضمئه عنصرية 
الكيانات الاستيطانية من أمتبان » ليس فقط لكرامة السكان الاصليين » بل 
للمنطقة الجغرافية ‏ الثقافية اثى تم فيبا زرع هذه الحكيانات . هذا الرفض 
الإقليعى ؛ شبيه بعملية رفض الكائن المضوى ع لماقد ازداع فيه على غسير 
إرادته ٠‏ 

ولكن ثمة أسبابا مشتقة هن السبب الأساسى المذكور . فثمة شعور الماطقة 
بابعدام الآامن فيها » نقيجة لقدرة السكيان الاستيطانى العسكرية و الإقتصادية , 
والخقيقة أن هذا الكيان الاستيطاقى » هو فى وضعية تحالف فعل مع قوى عامية 
لا نتعاطف مع آهال شعوب المنطقة . وثمة أخيراً الشعور الإنسانى الذى يبيب 
إشعوب المنطقة » للتضامن مع السكان الاصليين الذين بحرممم الكيان الاستيطاى 
من حقوقبم الآصلية . هذاء ولا يفوتنا أن نذكر أن أى رد فعل ؛ إقليمى على 
الكيانات الاستيطانية » يشترط منذ البداية » أو الشعود بروية إقليمية ما: 
وهذه العملية » عماية بمو الشعور بروية إقليميةءلم تآياور جديا ادى العرب 
والأفريقيين » إلا منذ أواخر القرن التاسع عشرء وكانت آنذاك مشغولة بالطبع » 
بإثهات اشوية .وإثيات المحوية خطوة لايد منها قبل تعبير تلك اطوية عن مواقف 
إزاء ما يحابه) من أحداث ٠‏ وفى حيط الأفريق » بدأ الشعور الإفليمى بالتناى , 


في تسعينات اللقرن الماضي؛ حبني أنوذت تطارح شمارات لل دأفريقيا للافريقيينء 
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موجه ١‏ الأفريقية » إذ ذاك كان ماما « العبيد » الذين تحردما فى أمريكا » وى 
جود البجر الكاربى ٠ولآن‏ دؤلاء كانوا يعيشون فى محيط متقدم ثقافيا » فإن 
نظرتهم كانت واسعة . وهكذا فعن لمر الآفريقى الآول الذى عقدوه فى لندن 
عام 14٠.٠‏ ؛ صدرت مذكرة إلى الملكة فيكةرريا تسم على المءاملة اتى يتعرض 
ها الأفريقيون فى جنوب أفريقيا » وجئوب روديسيا . وقد تكرر مثل هذا 
الاهتهام وتزايد فى المؤتمرات الأفريقية اللاحقة أعوام 11و؛ى91؟1 و 9و١‏ 
و 00ل ٠١‏ دف تاريخ المؤتمرات الأفريقية ثئمة أهمية هاصة للمؤتمر السادس 
النى عقد فى مالشستر ببريطانيا عام مول ء إذ منذ ذلك الم تمر أصبحت قيادة 
الفكرة الأفريقية فى أيدى أبناء أفريقيا المقيمين فيباء من الذين تثقفوا فى الغرب. 
وقد طالب مؤتمر مالءستر ء بالغاء تلك القوانين فى جنوب أفريقيا الى تسمح 
للارروبين بأخذ أراض الأفريقيين »كما طالب بالغاء كل القوانين المكرسة 
للتمييز العتصرى . و بعد الحرب اامالمية الثانية بدأت تخمر حركات التحرر الوطنى 
فى أفريقياء وفى ه9١‏ استقات أول دولة أفربقية ناهضت الاستمار » دوهى 
قانا » ثم تلتبا غيليا . ومنذ عام ,مه( أخذت تعقد مؤتمرات لادول الآفريقية 
المستقلة» وكانت هذه الأؤمرات يج ممع داها على رفض الواقع الاستممارى 
المتصرى ف الأفطار الجنو بية من أفريقيا . حتى إذا جاء عام 1450 ء عقد مؤثمر 
أديس أبابا » وهو المؤتمر الذى انبثقت عنه منظمة الوحدة الآفريقية 0 . ومنذ 
ذلك المينء أشذت الدول الافريقية تصدسى إدانات منتظمة سنرية » للحم 
الاستمارى العنصرى فى جذثوب أفريقياءوفى نوب روديسياءعلى النحو المعروف 
تطوره . ومن الواضح الآن أن جنوب أفريقيا » ممزولة » بشكل مدل أجل 
محا الرفض الإقليمى لا . 


أما في امحبط العربى , فقد بدأ التبقظ الإقليمي للخطر الصبيوني فى أوائل 
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القرن المشرين » وذلك من جانب بعض المفكرين ؛ مل جيب عازودى فى كنا به 
بقظه الآمة العربية ( الذىطبع فى باديس عامه ١4.‏ ) . وف المراسلات بين حسين 
ومكناهون » نلحظ اهماما عر با جديا بتأمين مستقبل لفاسطين لا يكون خاضصساً 
للصريونية . وكانت الأقطار العربيه المجاورة لفاسطين ‏ وحتّى غير ال#اورة لها 
كالعراق ‏ تلعب دوراً رئيسيا فى تأييد ثورات الفاسطيفين » دغم أرن هذه 
الأقطار كانت هى الأسخرى خاضعة لانتداب أو آساط أجننى . ومن المعروف أن 
ثودة 1955 فى فلسطين » لم تخمد إلا بعد «وساطةء دول عربية ٠‏ طليبت منها 
ريطانيا أن تقوم مبذا الدور . دمها كانت الاجتهادات حول دور الوساطة هذا» 
فلاشك أن الدول العربية |اتى تدشمات » كانت معادية للصبيونية ؛ وإنلم تكآشف 
الحلف الفعلى بين بر يطانيا والصميونية . و بالمقابل » كانت ثمة مو اقف شعبية عربية 
متحمسة فى منامضتا للصبيونية ؛ أكثر من حماسة الحسكومات العرية فى ذلك , 
واذكر من هذه المواقف مثلا مؤثمر بلودان ( فى سوريا »قرب دمشق ) الذى 
عقد فى سهتمبر 1510 ء ومؤكمر البرلانيين العرب الذى عقد فى القاهرة فى أكتو 7 
لعو أما الحسكومات العربية » فقد اشترك بعضبا عام ومو فى عاولة إيجاد 
حل للمسألة الفلسطيذية » وذلك فى عحادثات لندن الشبيرة . و بعد الحرب العالمءة 
الثائية » إزداد ار تياط العرب بالمسألة الفلسطينية» فقد أنشمّت جامعة الدو لالعربية, 
وكانت تلك المسألة أول وأم مشاغلما . ولا حاجة لاستعراض تاريخ هذا 
الارتياط امربى بالمسألة الفلسطيئية » فو أمى معروف ء إذ أنه يمثل معظم 
تاديخ المنطقة العربية . ومن الواضح الأن وبعد ١م‏ سنئة من إنشاء إسرائييل . 
أن الرفض العرنى الإفليمى لها ؛ ما ذال قاتما رغم عاولات مصر الآخيرة لافرار 
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الوضع الدولى : 

تعاتى السكيانات الاسقيطانية الراهنة فى كل من جثوب إفريقيا و إسرائيل من 
أز مات هامة على الصعيد الدولىءعل أن هذا الوضعءايس نتا جااسئوات الأاخيرة. 
إنه نتاج ربع القرن الماضى بالفسبة لجنوب أفريقيا » ونتاج ما يقرب من عثس 
نوات بالنسبة لجنوب روديسيا : وما يزيد قليلا على أربعة عشى عاما بالأسبة 
الإسرائيل 200 , ش 

وقبل أن نستعرض الوضع الراهن لهذه الأزمات؛ عايئا أن نتذكر أن فلسغة 
وعمارسة عملية الاستيطان , كانت تحظى تار مخيا بعطف دولى كبير ٠‏ وذلك دين 
كانت أورويا هى العالم أو معظمه . وبحين توسع المالم؛ ليشمل كل القادات : 
وخاصة قارق آسيا وأفريقيا » تغير الموقف ء إذ استطاعت آسيا وأفريقيا » أن 
تبديا رأيم) للعالى » و أن نحملا العالم على تبنيه إلى حد لا بأس به . و لمل شير ما 
يوضم هذه العملية » ان قضية البوير كان ينظر [ليبا فى أواخير القرن الماضى ؛ وى 
أودو با بالذات , على أنها قضية شعب صغير يناضل ضد إميراطورية غاشئمة » هى 
الإمبراطورية البريطانية . أما السكان الاصليون الخاضعون لاضطراد البوير » فلم 
يكن يفكر فييم أسد . ثم تطور الآمر منذ الحرب العالمية الثانية » وإلشماء الآمم 
المتحدة » وظل بتطور ؛ حّى أصبحت جنوب أفريقيا على شفا الطرد من المنظمة 
الدولية «7) . نقيجة لطبيعتها العنصرية . وكذذلك اللأمرء ولو إلى درجة أدنى ممع 
الحركة الصبيونية . ف الثلاثينات و الأربعينات حظيى الحركة الصريونية بدعم 
عالمى قوى » لاسما فى أوروبا الغربية»وأمريكا , صحجة أنما حركة ت#دمية ممارضة 
لأنازية؛ ونظى د نظرة إكيار إلى أعمالما الارهابية ضد الا ايز وضد المرب 
فى فلسطين » و لمكن طبيعة الحركة » ما فيها من توسعية وعنصرية » هى الآن 
موضع نقد عالمى » يبلغ فى حكثير من الاحيان حد الإدائة من جانب الجتوسع 
الدولى ممثلا فى قرار الآمم المتحدة عام ه50١‏ بعضوية إسرائيل . 
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وفى جنوب أفريقياء بدأ الاحتجاج الدولى على مابجرى هناك فى المئدء وذلك 
إسبب القيين الذى كان يعاثى منه مواطنو! ذلك البك المنحدرون من أصل هندى 
ونما هذا الاحتجاج بتأثير غاندى , فامتد إلى بريطانيا أيضاً . وأثارت المند هذه 
المسألة فى جمعية عصبة الآمم عام «+؟١1‏ , كما أن مفكرين بريطافيين مثل ه. ج 
ولز ونلء77 » وهارو لد لاسكى زملوه ؛ أدانوا سياسة جنوب أفريقيا المنصرية . 
ولكن الاستجاج الأم » بدأ مع إلشاء الأمم المتحدةء منذ أثارت الند, ثم الحند 
والباكستان , هذه المسألة » وبصدد محدد ؛ هو الدفاع عن مواطنى جئوب أفر ييا 
القادمينمن شبه القارةالطندية»إثارة منبجية منذ الدور ةالآولى لللامم المتحدة وظات 
هذه المسألة تثار حتى توسعت فى الدورة السابعة للجمعية العامة » ؤشهمات كل 
سياسة جنوب أفريقيا العنصرية : ومنذ ذلك الوقت . أخذت اجمعية العامة تتجه 
اتجاها واضحاء بتأثير نمو المجموعة الافريقية ‏ الأسيوية » كو إدانة جئوب 
أفريقيا . 

وفى الشرق الأوسط » كانت أوائل الانتقادات الدولية الموجبة إلى الحركك 
الصريونية » تقتصر عموما على فين » فمّة الوود الممارضين لامبيواية حكحركة 
سياسية مدل أحدها عام أحد رواد الصبيونية الثقافية » الذى انتقد معاملة الصهايئة 
للسكان الأصليين بدءا من أواخر القرن التاسع عشير ؛ وفمة الماركسيين الليذ ين 
الذين انتقدوا ااصريواية فى أو دوبا الشرقية كحركة نعصب قوهى » ولكنهم لم 
متهو | هاما بما تقوم به من استيطان فى فلسطين . ثم فى ااثلاثينات . وخاصة [بان 
الثورة وما بعدهاء ارتفعت أصوات آديوية تلتقد الصرايئة والبريطائيين معا » 
وأهمبها صوءًا غاندى و نبرو . على أنه فى تاك الاثنساء » كآن يحرى إضطراد متار 
للييود » ونقيجة لما أصاب المهود إذ ذاك من اضطهاد نازى » فق حظوا بعطف فى 


أوروءا وأمريكا ؛ دون أن ينتبه كثيرون هناك إلى حقيقة أن استيطام م وفاسطين » 
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له أثر فى طرد شعب هن أرضه . وبعد الحرب الءالمية الثانية » طرح مشروغ 
لتقسم فلسطين على اجممية العامة لللأمم التحدة » فأقرته عام 144 . واسكن مما 
يلفت النظر فى التصويت على المشروعءهو أن دولتين فقط فى أفريقيا وآسيا70), 
وافقتا علية ‏ و بعد ضغط أمريكى ‏ وهما ليربا والفليين » وكانت كلتاهها 
مستعمرة أمريكية قبل استقلاطها » واستنكفت مزالتصويت عليه دو لثانهما الصين 
وأثيوبيا» ينها عارضته كل الدول الأسيوءة والأفريقية الاخرى الأعضاء [نذاك فى 
المنظمة الدو لية . كيح أن إسرائيل يمحت » بعد أن صار ا كيائما المستقل » فى 
إنشاء علاقات د بلوماسية وغيرها مع عدد من |إدول الأضين به ثم مع عد من 
الدول الأفريقية بعد بروز أفريقيا » إلا أنها استثنيت بشكل ميد م1 كل 
التجمعات السراسية الآفرو ‏ آسيوية . ومن كل تجمعات عدم الانحيان» وقباها 
الدول الأفريقية والأسيوية . وبالتدريج » أخذت توسعية وعنصرية إسرائيل 
تتضح للعران ء أولا فى أفريقيا وآسياء ثم فى الءالم . وذاد ذلك وضوحاء انيجة 
لعدوانية إسرائيل المستمرة ضد البلاد العربية الجاورةءو ضد الفاسطيفيين. وحاليا 
قف الجتمع الدولى موحداً تقريباً ؛ موقف الممارضة لإسرائيل فى عدد من النقاط 
أحبها عدم جوان اكقسامما لما احتلتهبالقوة من أرضءى تنكرها لحقوق الفاسطيفيين 
الوطنية ؛ وانتباكما لاتفاقيات جنيف » بصدد معاملة المدنيين فى حالة الحرب . 

ويشير أحد البادثين 62 إلى الاعتياراتالثلامة الأساسية الأنية : 

أن نشير إلى عدة أمور بشيأن التكييف الدولى للاستّعار الاستيطافى . 

أولا : ليس ثمة من تكييف دولى واحد لمسألة الاستعار الاستيطانى.فجنوب 
أفريقيا يواجه الصعاءات الدولية نقيجة أمرين » هما : ناميها » ونظرية الابادتايد 
أما مواجبة إسرائيل لصعوباث درلية » فسههما أمساسا نقاط فى سياستها التوسعيةء 


وفى سياستها إذاء اتفاقيات جنيف ٠‏ 
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ثاأيا : أن المثل الرأهنة العام ٠‏ هى فى سيلا إلى مزيد من التبلور » وذاك 
نليجة أسباب عدة أهمها » هو اروز الأسيوى ‏ الأفريقى . وهكذا فكأن 
الفزعة المالمية سوئلهومه تدك تناصب اانظم الاستيطانية العداء بذريعة أو بأخرى 
والحق ؛ إنه هن الواضح » أن قرار تقسم فاسطين ما كانه أن يقر لو كان قد تأر 
عرضه على الجمعية العامة إلى عام ه10 ٠‏ أو دما إلى ما قبل ذلك العام . كذلك 
ليس شمة من شك ء من أن مستوطنى جثوب روديسيا » ما كان ليعترض عليبم 
الجتصع الدولى ‏ لو أقاموا دو اتهم قبل الخرب المالمية الثانية » أو حت فى عام تقسيم 
فاسطين و لعل أوضح مثال مستهر يشر ح تأثير تطور ااتزعة المالميسة على النظرة 
للمكيانات الاستيطانية ‏ هو الموقف ادولى من جنوب أفريقيا ٠.‏ فذلك الدكيان 
المنصرى اإذى كان عضو| مؤسسا فى عصية الآمم ٠‏ والذى وثقت عصبة الآمم 
حسن ساوكة » فأوكلت إليه الإشراف على ناميبيا » والذى لعب دوراً دوايا 
د طيياء عموما» فى السياسة الدولية فى الحربين » هو نفسه ذلك السكيان الذى بدأ 
فى ظل الأمم المتحدة يتلقى الإدانات بفضيلة ميادرة من الهند أولا » ثم بفضيلة 
إتساع (الشمو لبة ) الدولية وهو نفسه الذى رشح لآن يكون أول دولة تطرد من 
هيئة الأمم المتحدة ثم طردها بالفعل . 

وأما الاعتبار الثاليك ٠‏ فرو أن تأبيد اللهيئات الدولية » وكل التأبيد الذى 
منحته جمبيع دول العالم كركات التحرر فى أفريقا وغيرها » لم يكن حتى الأن حاسم| 
فى الوصول إلى حل لمشكلة الاستعار الاسقيطانى . وقد أتى الحسم » حين أنى : 
من نضال السكان اللاصليين . هذا هو مثلا ماجرى فى الجزائر . فليس لمآ من 
مناقشمة » فى أن الحسم جاء لتيجة ثورة اكان الاصليين التى بلغت من الثدة , حد 
أنها كانت أحد أه العو امل ٠‏ أو أهم عامل ء فى تغيير النظام الاستمارى برمته . 

والتساؤل الذى عرضه أسد الباحثين 65 ولا بزال يطرح نفسه هو ما هى 


صورة المستقيل ؟ 


الاق سس 


وللإجا بهَ عن هذا السؤال مسن با أن كيز ثلاثة مصادر الإجاءة : إجاة 
المستوطئين وإجابة السكان الاصليين وإجاءة الدراسة السياسية , 

أما إجاءة المستوطين المءلنة » تتلخص فى أن فى وجودهم غيراً للمنطقة من 
حيث أنه مصدر إزدهار اقتصادى » وتكثولوجى ؛ وهم يرون لشم دوراً 
01 سلما 2 ق إطار هذه امفاه فيم إن واووابت أفر 2 أ محم بالقيادة ضمن كومنو لث 
خا اواك !انما أفر يقى ؛ إضم دولة لاييضص »تو العلاقات الخارجية الكو مذو لث 
َ لضم درلا أفريقية صعيرة دور فى ذلك دولة البويض ٠‏ و اظرءة الآبارنا يد فى 
التطبيق العملى » :قرب من هذا الل ؛ فبى تسيد فى خط إنثماء ثمانية ه أوطان » 
قيلية تتطور إلى درل ( و تمدع باستقلال د أى ضون إطار الكومئو لث.العتوب- 
أفريقى . وكانت التجربة الآولى فى هذا المطمار ٠‏ هى تجربة دوله الثرانسكاى 
الى أسست عام ور كدوله ء مستقلة » ضمن نطاق جنو ب أفريقيا » ذات عم 
ونشيد » ومؤسسات دستودية . أما إسرائيل » فانها حل بالقبول العربى » وفى 
ااوفت لفسه بتنازعما حم 0 يرهك عنبا هذا اأقبول؛ وهو أن قد حى تأشغل 
م دعى بالمدود التادمية لإسرائيل قشف سول واد غير واضحة المهنى ماما ٠‏ فاذا 
أضفنا إلى هذا ؛ أن إسرائيل - فى حققم! الامثل يأوفى أن تشمل كل يبود العالمء 
| تضح إن أن رؤة إسرائيل للمستقول 2 ماتؤال غأمضة , رغمأن حكامبا يلوحدون»؛ 
من فثرة لاخرى 3 م 100 أنه قوائك جم سادق بالمنطقة 0 9 حالة قيسول 
المنطقة وجود إمرا ثيل ٠‏ مأ فى روداسه )| فقد [لتهى ال وضسع بالفمل إلى ”ولي 
الوطنيين زمام الأهرد هزاك ف أريل ٠/٠‏ 

وإجاءة المسئوط الوق المعلنة هى أ با لطببع إجا رم الأكير أت :دالا 3 فى 5 يقة 
الأمر» لبون المسةوط عون أن قو ام الما دة 3 ولذ 3 المسكر 4 ثم ؛( هى ضبان 
إستمراره . والحق ٠‏ إن متمعات المستو طنين هى بالتا أكيد أ" كر الجتمحات 
م تسكراء قى العام . 
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أما إجاءة السكان الأصليين المعانة » فتقوم على أساس تطبيق مبدأ العدالة 
للجميع . ويتمثل هذا المبدأ فها تعلنه حركات التحرر » من أن هدقما ليس إبادة 
امسو طنين ولا طردثم » إل العيش معوم على قدم المساوأة فى دولة د مقراطيسة , 
مثل هذه الد موقراطية ‏ تعنى فى زمبابوى إعطاء صوت دكل رجل » وهى تعنىق 
جنوب أفريقيا ؛ تحط صرح الابارتايد » صك] تعنى فى إسرائيل طم صرح 
الصهيونية . وحود إجابة السكان الأصليين»هو أنهم يرفضون عنصرية المستوطنين 
لحظة يتخلون فيرا عن عنصريتهم . مثل هذه الاجابة تبدو طو باوية الملامح ؛ وهى 
بذلك بعيدة بعض الثىء عن الواقع ؛ ومراطاة الدقة » تنبغى الاشارة إلى أن كيفغية 
التعايش المستقيل بين السكان الأصليين والمستوط ين ٠‏ أمر لم كرس له سحركات 
التحرر كثيرا من الوقت بعد » لسهب بسيط ‏ هو أن تلك الارحلة ما تزال بعيدة 
عن إمكانات التحقّى فى المستقبل القريب . وبالطببع يدرك السكان الاصليون » 
أن هدفهم لن يتحقق إلا من خلال الحكناح المسلح وهو ما حدث بالفمل فى 
روديسيا ٠‏ لذلك فيم بر ون أن التطورات التى سيأخذها شكل المكفاح المساح . 
هى الى ستحدد أسلوب تعايشهم مع المستوطنين وهو ما أثبلته أيضا التطورات 
اللاحقة فى روديسيا (ذمبابو 2 ( 5 

وهذه الملاحظة الآخيرة » تقودنا إلى الاجبابة الآخيرة ء ألا وهى إجاءة 
الدراسة اأسياسية . وتنطلق هذه الاجابة من نقطة تمع عليبا ٠‏ وهى استدالة 
استمراد الوضع الراهن إلى مالانهاية سواه فيجئوب افر يقيا أو اسرائيل . وتستنير 
هذه الاجابة بالمثل الراهنة للإثيرية » كحن تقرير الحصير ؛ والمعاملة المساوية لكل 
اأشعرب ؛ لمكى تدافع عن حدق كل السكان الاصليين فى وجود سيادىمستقل حقا. 
د تتوافق إجابة الدراسة السياسية ‏ واقعيا وأخلاقيا ‏ مع إجابة السحكان 
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لكن أسلوب نحقيق هذا الهدف يبق غير واضح . فثورة السكان الاصليين. ليست 
سي الأن من القوة » بحييث تحسم الأمور . أما جنوب أفريقيا وإسرائيل فبما 
قلقتان عسكريتان » بم هما عليه ؛ وابتالفاس) الدولية » بحيث يبدو من قير 
الواقمى حاليا ٠‏ التفكير فى انتصار الثورة عليه ٠‏ انتصادا نبائيا » رغم كل 
الدعم الإقليمى الذى يمكن أن بقدم إلى الثورة . وف الحقيقة , لابد الدراسة 
السياسية » من أن تدخل فى أعتيارها » قيل كل شىء ء المكيفية النى سيجرى 
عوجما الانتقال من الوضع الراهن غير المقبول ٠‏ إلى وضع فقول كية 4 أن 
على الأفل أ كثر قبولا . فاذا تم الادتقال » عن طريق #نازل من المستوطنين فى 
زمن سل ؛ كان هذا التنازل وثيقة تعايش معقول وهسةمر ء و لسكن هذا الاستال 
بعيد جدا . وإذا م الانتقال نقيجة اشتداد الثورة فى المستقيل ٠‏ 5 حدث فق 
الجزائر ٠‏ فان احهال التعايش ٠‏ يصبمم إذ ذاك مرهو نا بتارو ف الثورة : إذا 
افقمق المستوطنون على أنفس,م » فأيد قسم منهم الثوار » ضمن ذلك القسم حقه فى 
اليقاء » ولمكن طبمأ على أساس من الد مو قراطية ٠ه‏ وإذا شكل المستوطنون كذلة 
متراصة مناهضة للثورة ؛ ضيقوا اختياردم ٠‏ 

والخحالتان الا كثر غو ضا ء فبم) حالتان جئوب أفريةيا وإسرائيل » حيث 
جمد فى الخالتين مما استيطانى سكانيا حكبيرا سيا . ولاشك أغيراً فى أن 
التطورات داغيل الجتمع الاسقيطاتى » سيكون ا شأنها فى تقرير المستقبل ٠‏ بمافى 
ذلك إسراع أو ابطاء عملية تجاوز الوضع اراهن غير المقبول , ويلاحظ فى هذا 
اشأن ؛ أن حر ب أكثنر بر 141/8 قدمت تحدياً ليذهب القائل » بأن الضيان 
الوحيد لوجود وإستمرار إسرائيل مو ااقوة » وأصبمح الرأى القائل بأنه لاسكاز 
لاسرائيل توسعية فى المنطقة مطروحا فى [سرائيل نفسما . 


أما عملية طرد جنوب أفريقيا من الأمم المتحدة؛ فكان طا تأثير فى تلبيه الجشمع 


54 0 


الاستيطانى هناك ؛ إلى أنه مخوض معركة يائسة » وأن عليه » نقيجه إذلك » أن 
د يعتدل ‏ » وإلا أضاع كل شىء . 

وأخي أء لاس من الإشارة إلى أن مسنقبل الاستيطان » يرتيط أيضاً 
إعصالح الشركات متعددة الجلسية 2 . المستفيدة من الوضع الراهن » وأن 
الدراسة السياسية فى محاولتم! الإجابة عن السؤال حول مستقيل المستوطنين » 


يذبغى لها أن تأخذ هذه الناحية بعين الاعتبار . 


5 
من أجع الياب الخامس 


الفصل الرابع عفشي : 

(1 لعل من أفضل اإدراسات العربية التى تعسرضت مو ضوع الإستعمار 
أيطاتى كناب الإستعار الإستيطانى الصميونى فى فاسطين (جرآن ) إصدار معبد 
لت والدراسات ألمر بيسة 4 جا بعة الدول العربيسة م/اة ١‏ وهو جه-وعة دن 


هد 


,( دكتور #ردج سيول ( فى المرجع اسايق ص ٠‏ سم واه 

)0( نفس المرجع السابق . 

)( راجع ف تفصيل ذلك : دكتون جمال حدان » إسثر اتيجية الست ل 

عرر» القاهرة موا ص .”م بس (؛. 

وداجع أيضاً : 

تدقف ذه صمتمومتده01) هط آه بوده:535 ف : .]1 وصمغة صطمل 
.3 «دملده.ا 


(9) وقد تم فى هذا الإطار الإسئيلاء على أراضى ااسكان الااصليين سواء فى 
ب إفريقيا أو فى روديسيا أو فى إسرائيل والملاحظ أنه قد تعددت المبررات 
دصل ما المستوطئون على أراض السكارن الاصليين فى إطار جموعة من 
بعات وقد تمثل ذلك فى إسرائيل بصفة خخاصة ء راجع على سهيل المثال : 
ب فقبوحى » العرب فى ظل الإحتلال الإسرائيلى هنذ عام م144 » سلسلة 
فلسطيذية رقم مم ؛ منظمة التحرير الفلسطيفية ؛ مركز الأهحاث » بيروت» 


١ 151/17 


ا ته 


0( الدكتود ونه د 2*0 0 فى الاستعمار الإستيطاى الصوبوى ف فأسطين, 
عع سابق . 
0( حول قانوق العودة والجلسية فى إسرائيل » راجع 1 


06610 18 ,عهلام16ة2 ده وعطوعة 6غ16:جال ع0 عتو00110) 
7 166[أتال 22-27 ممو لف مقصطة تس ا6وولوط 


() دهو اللفظ الذى إستخدمه الدكتور جورج جبور فى » الإستعماد 
الإستيطانى الصريوفى فى فلسطين » مرجع سابق . 

. وهو موضوع يدينه القانرن الدولى فما يتعاق بقواعد الجلسية‎ )٠١( 

(11) داجع عل سييل المثال . 


نم50 طة قصمولنواع8 8906 عط 02 بوعلمجاة كن ول المسسوكط 
5 نتمقدمط ,هقه 11م 


وفما يتعاق بروديسيا ‏ راجع » دكتور راشد البراوى ٠‏ الإستمار البريطانى 
ومشكلة روديسيا ء القاهرة ١95‏ . 

00 وقد ورد تفصيل هذه القوانين فى الباب الثالث عن. شرح الأوذج 
الإسرائيل ٠‏ 

(19) دهو الوضع السائد فى إسرائيلحيث علك الحم المسكرى 557 
قعية واسعة اه العرب هناك ؛ و حتى إذا إنتقات صلاحيات الحس.م المسكرى إلى 
الشرطة فإن هذا يعتير تغييراً فى المظور فقط و ليس الجوهر . 

(14) داجع على سيل المثال » حبيب قبوجى » العرب فى ظدل الّحةلال 
الإسرائيل ؛ مرجع سابق ٠‏ 

)1١(‏ دإستدل على ذاك من مراجعة كافة الأشريعات فى العاذج الإسايطانية 
الثلاثة » راجع على سبيل الاثال : 

- 1966 ) 11 .701 راعقم15] 02 عتهاذ قطا 2ه وجمعم ١‏ 


تن 


(11) داجع على سهيل المثال: الإستعيار الإستيطانى الصبيسو فى فى فلسطين » 
الجرء الاانى » مرجع سايق يح ."ع سس دمهه. 

(10) داجع : دكةورءشوق عطا الله الجمل » تاريخ كششف القارة الافريقية 
وإستمارها » القأهرة 1اة١ ٠‏ 

(180) داجع : شوق الحشاب ٠‏ [تماد روديسيا » ونياسلاند » القأهرة 
4 . 

(19) دكتود , شوق عطا الله امل » قضية رو ديسيا بين الآمم المتح.دة 
ومنظمة الوحدة الإفريقية , مرجع سابق ص .م« ل .وم. 

(-؟) نفس المرجع السايق صن .رالا سس .ورم . 

)01 ودغم أن السلطات العنصرية فى جئوب إفريقيا تتمكن من قع هذه 
الثورات من جانب الوطئيين فإن هذه الأورات مستمرة من جانب ااسكارن. 
الوطنيين هناك حي الأن وخاصة من جانب عنظمة شعب جنوب غرب إفريقيا 
(سوابو) رأججمع الأهرام ؛ القاهرة 0/1/1 .: 

(0) داع فى تفصيل ذلك دكتور تمد نصر مبنا» مشكلة فلسطين أمام 
الرأى العام العالمى ه ور بدوذ ء ذار المعارف » القاهرة صن .1م 
466 ء. 

(0م) وذلك بالرغم من إنكار كل من الولايات المتددة وإسرائيل بشرعية 


منظمة الذحر ب الفلسطنية 8 


الفدل الخامس عشي * 
)0 راجع فى تفصيل ذلك : 
لذجن0 واأمعسدحمة+ه6 «ومواتلتا1ا مطل" ,رعمدع 1ه 2ه ونذفتسصتلة أعممو1 


7 ,8 .1086 ,ؤأقه2 تطةلوستامعل قط ,1968 - 10 - 1 ,رمسمتتمننتستسقمق 
,1908 ,10 ,رطعم 


ل عو لس 


69 حول القانون التقايدى المطبق فى الآر اضى الحدلة وتنظمات هيج 
وإتفاقيات جليف ف القانون اإدول المعخاصر 4 رأجمع 0 
6 قط!' “> ,[قهدة] 02 لهنتعطة6 .لزه تروققة ,«عمعسقطة .181 


و*” 812110168 "1 516:60 [متتصقة قطة صذة 18 م1 جة]1 [مط5[أمصممتم] 4ه 
«(1971) 151 .قخطع181 مقسصد8 مه 78816 [عمم 15 


(0) داجع فى تفصيل موقفكل من الاردن وإسرائيل بشأن مطالبة كل 
منه| بالضفة الغربية دترير موقفيها : 
ها مسطتع مجم ]) (1967) 2420 رمع ستلع6مهع5 نهدوعم] ذه و70مع88 49 
٠‏ (67#اط 83 دق .1.12 
وأيضا : دحكتور إبراهم أبو لفد (حرد ) . تهويد فلساطين . ترجمة 
أسعد رزوق » بيروت منظمة التحرير الفلسطيفية ؛ مركز الاحاث 909( . 
(4) راجع فى تفصيل التشريعات الإسرائيلية حول [سرائيل الكيرى : 
«(1907) 75 (51 بآ «عذكهه زوضفط ) [قة19 1ه 8غة52 قط زه وجمطل 
(ما ذاعم 
,1967 ,30 قصدل ,1 .م8 مرمهم0 1قع01ددل همه 6 جتنهنهاوتستصرقن4 
11 مك “عا [قدزة فط ( دمأخو1فتع1.6 013:7أقطدة ) +م0 مم83 جخمجوكل1 
٠‏ (1967) 2690 ( «ووعطمط سذ) 
06 8 3,1 .20 «متتمسرولومطط رقة امومع عوط 
8هة 068نال ص قععه70 ققسع2ة1]0 [قممة1] 2ه فتصعطتستةممة قصة ومة نم0 
.25.6 #عاتمسزومة8 زوععطم8 من (1967) 12 قتتمسدة 
6 و1967 «اعطوغء0 ,144 .2310 م0:06 وممنره"1 ووددم 2م72 [مونرو1 
) 303 .2.0 9,2 .210 ركطعمملطفسية وأسدموة 
00 مدصة 1953 22 عفط 188861 مخضا بوقص 10 ستسمفم لسععصرم 


“لاعس قطة 2ه «واتلتطهء :لمهم مستلمع ده 0065 10 وأسعسل دعسم 
«(1968) 910-11 .1.1 ,1948 02 قدمه1سيع8 ومممع 


انع لد 


)0( و"ثتته أأفدعع0 1ه فمعتطموع1 بره ومقك تلوط" رأمسسطواح 


5 ,1968 بنزهلة ,عأممآ غن0 جروول حر 


3 0( لمنة1 .معطمخ .5.8 [مقطسة .لآ «منهم مقيوعط وم ناتخ 


لممصصةق 47 ,1968 11 أقتوسة ومعطعغطاهة8 ,ممه عورم اال 
61 1قصاع م86 60 ,أعق7”ع:؟شتسمة .10 ) ,5دمترع8 1859 [27008هتطتعتم1 
1974 ) 490 ( 5ة«مم86 اقتانادمق 


(١ 1)‏ 118ص تصدق 4 1911 واتصمسدمة7 66 برجة11لللة مطل 
148 55 1 016ص وعممة 
015 وذلك إذا أخذنا فى الحسيان التغميرات السابقة على ذلك منذ فثرة » 
راجنع فى تفصيل ذلك : 
دمأغهجزوتمتسدقةف لممومو1 مط ,م021 موتع«ه7 1قوم15 


«(1968) .53 - 50 ث 90 -- 18 همع ل0صة وأعقسوة5 ,12068 د 


ل .1968 ,8 مصتال أقو2 تدم لق ةنم ل 


(14) وهوما حدث فى أوائل عام ,ىه ل حين طردت ااساطات الإسرائيلية 
ثلاثة من عمد الضفة الغربية . وفى شمر أغسطس م4 ديرت الساطاتالاسرائولية 
حادث أنفجار سيارتين لعمدتين آخرين من ااضفة م] نتج بش ساقيهاء وتجدر 
الاشارة بهذا الخصوص إلى ما ذكره أحدهما ( بسام الشسكمة) من أن وذير الدفاع 
السابق عيزر فايتسمان كان قد هده عمد الضفة بالتصفية الجسدية إذا هم لم يتعاونوا 


ضع ساطات الاسئتلال 2 الياحث 5 


)06 4 ماع00 قططا طة غعمعسصمة7ه 60‏ 1167لا “ ,ألمةط فل 


وم 0م85 ولقط؟«تاهل زمه 1014018 مط" ,5ه1؟ أقهه1 قط ؛ ”قعتمم امع 1 
5 ,1969 


0-7 


)1١(‏ وتجدر الاشارة ببذا الخصوص إلى أن إسرائيل قد مارست ضغوطاً 
علىعث ل الضفة الغربية الذين تعللق عليهم سلطات الاحتلال مونم طاسه-طوجة مط 


وذلك من أجل التعاررن مع السلطات الإسرائيلية فى إقامة حكومة مدثئية ب 


وراجع : 
445٠‏ 560:0 1866 1110016 1968 
009 :2 2016 انلك وتتقع الاقطة 
1٠ 00‏ 
)015 0 .(1969) 4/8089 ه80 ,الول 
م( 00 


(١؟)‏ داجع فى تفصيل ذلك : 
ل62108 لصة علصدوظ 175685 قط1 رلعه14 ,سصفتلة ,صمروة 
5 ,بنه0طه.ظ] ,0853 كلصو ركه[ 
والفقرات الواردة فى المتن مستمدة من مقابلة شخصية للباحث المذحكور 
سقللة ,تدوج مع طولتهجول فقطتل جهاد الله ومو أحد المسدّو لين القانونيين 
فى الضفة الغربية فى صيف ١0‏ . 
(؟) وذلك ف الجايرى ف الحواوى فى ١١‏ يونيو ١58‏ وهو أيضا أحد 
المسئو لين القأ نو نيين فى رام أللّه , راجع : 
(1) ,408 ,484 16مم86 [هتتصدمة 42 
: بأآه مزه ردموم68 . 
1 
(90) وذلك من خلال الام الإدارى الذى يِأخذ فى الإعتبار القوة الأمنية 
ومقايسها ؛ راجع ش ش ش 
(1967) .8 ,2 ,14 «0206 رذ50 ,1 


ا 8 


(:) داجع : 


ل8«سقمقعه:م طق «روتلمقطسة ‏ [ه مشبرمعة بومتلعوممم بوالمرمهمة6 
8 نل طنط جه13فأقتعم 1 ,لمرلا .81 رفاعحتده) 1111127 [(286و1 8ه قأعومقه 


(ححث غير مأشور با لعيرية ) 51 لدع 


(ه6») . (1974) 400 ماسموف8 امنتطصق 
11٠ 0 3)‏ 
69 7 286 2016 1:8ما5 تمع مطقلاة 
)20 مط ,13 غه ,25 عثمه عدمه5 رتعمتط 


(9؟) دجع فى تفصيل ذلك صحيفة معاريف ؛ 7م دسمير 151/9 ٠‏ 

(0©) نفس المرجع السابق . 

(5؟) نفس المرجع السابق ٠‏ 

قف وذاك من خلال ما قرره وزير الدفاع موشى ديان فى ه يغاير 1١400‏ 
أن .* كيلو مرا مربما تماوكة ملكا خاصا فى الثمال الشرق من متمطةتطاة8 
قد صارت من الماطق المغلقة مر فه السلطات المسكر 3 ٠وكن‏ الثبر رر إذاك 
ضعيفا للخاية فا “رض صخرية ولا يسكنبا أحدء أما ملاكها فقد سم هم حرية 
الوصول إلى تلكا نوم : 

,10 لإمفتصول زموظ توفلةمممول مط1 

(مم) المرجع ااسابع فى 1١‏ أغسطس 00؟1 ٠‏ 


)4 متطعت واطقعتلمة عمآة تصفلوعتدوة 106 ,129 عامس ودتصط 


.68 51آ (1950) 17 وترمووعط متتووطة ولع نهآ 15 1م128 أه قئهنة قطا 


(ه ع( ,9 فأمط وطم1 


(د5) [مععصة6 «علصيد لوممصع6 ,ومماوععة5 غطع 02 ممم 


ده أتتالمهو86 [أعصهه0 بوااستاععة لسع (155-10) 2252 «متكستموع8 واطسعفوقةق 


237, 0.11. مك بعه2آ‎ 6797: 0.10. 1200. 8 10207٠ 


0م) 7 عغ0ط هنتردة عد دهنوود1 معأقتص أل امع سعتماة وعتاوط 
وتجدر الآشارة بهذا الخصوص أنه تم فى أبريل 10 مصادرة عدة مات 
العديد من العقارات » راجع : 
9 1ثدمة خدهظ دطقلداقيرول 
(مم) وذلك من خلال تقرير للاذاعة الإسرائيلية خلال أزريل 15005 وقد 
وردفى هذا التقرير أن سرافل فد أنفقت خلال عام وباة 1 حوالى خمسين ملوون 
جنيها على شراء الأراضى س راجع أيضا : 

.(1976) 28033 قمعتطوعة زنم:0ل سعاطه) ومع ررزوة8؟1 922 
له . 1973 ,9 اتدصة مرفتط1 
(0) معاريف . . أبريل #/او| 
)41 7 5116 مه 53666 1973 
(5) معاريف ؛ 1١‏ أبريل 1#ولء 
0( 1973 ,6 لتدة روسك عيملا وها 
(4)) أعتمدنا فى هذا الجزء من الدراسة بصفة أساسية على : 

.139-144 ه 139 2 110-119 .مم .اته مه رسهتل1 ,رموورة 

)0 155 .مم ,10ط1 

(45) داجع فى تفصيل ذلك : أبعاد التصورالإسرائيى لاحكم الذاتى ؛ مى كز 
الدراسات السياسية والاسثراتيجية ؛ الاهرام ؛ ١‏ فبراير 18,١‏ . 

(40؛) داجع فى تفصيل ذلك» عمد نصر مبنا سياسة التمييز المنصرى فى 
إسراثيل وجنوب إفريقيا ؛ دراسة مقارنة » رمالة ماجستير غير منشورة 9و ١‏ 
( جامعة الدول العربية . معبد البحوث واإدراسات العربية ‏ القاهرة ) . 

(4) داجع تفصيل ذلك فى : 


نه مخطع 11 8 20111125 # انو مقر 15 عستأدقلدط ,015 .8 لتعودرر 
0 .مم 1980 وآ .شآ وقوط «مطعصة فط1 كتصو8 نوة؟آ قط 


كن 3-2 


الفصل الساس عشر * 

)1١‏ وبرجع تفصيليا عن سياسة التفرقة العنصرية فى جئوب إثريقيا إلى 
الدكتور /زاهر رياض ‏ جنوب إفريقيا سل دراسة سياسة واقتصادية ‏ 
معهد الدراسات الإفريقية س يجامعة القاهرة ‏ قبراير سئة 31و ص ٠.١‏ . 

(0) طبقا لقانون اوطنيين لسئة ١609‏ ( الغاء تصريحات المرور وتنسيق 
المستندات ) الغى نظام تصرحات المرور السابق للافريقيين ب وحمل 
( كتاب التزكية ) . 

() ندوة القانونيين بالجرائر ب القضية الفاسطينة بالفرنسية ‏ اصدر 
وزارة العدل الجؤائرية مصدر سابق ‏ ص نه . 

(:) دذلك طبقا لقوانين الطوارىء ‏ مناطق الآمن عام و) ‏ جموعة 
القوانين )١١(‏ ف4/14/90يواء 

ره( .69 686 95 ,م 7 مهطه ل كته مه ب يامو دور 


6 ٠أآه‏ .902 20065588 قمططة1 188 راعقم15 دده قطهتجة 68[ 
7م ]ع 808 


69 بلغ عدد السكان الوطئييين عام 5 ٠.٠.٠0‏ هبا"!! أسمة ؛ والميض 
٠ء‏ .مدوم أسمة والملونيين |١869...‏ أسمة, والأسيويين ف96لمو. 
أى أن عدد السكان الإفريقيين يريد عددم عن الأورويين بنسبه ؛ : .١‏ 

(0) مت مصادرة قرى عربية بأ كلها واعطيت للببود مستعمرات صميو نية 
ومثال ذلك قرية دير الأسد ونجحف وبل الكروم ااتى صودرت الى تقوم عليهأ 
مديشتكر مكيل عام هو( ٠‏ ش 

6 .8 2ه 95 .م 7 بورقطه ع .عتم .ره - رزوؤومة2 دهلآ1 

(١٠)لمزيد‏ من ااتفصيل التعليم فى جنوب غرب إفريقيا يرجع إلى : 

253 .م 1963 دمقدمآ - ووامقة غم176 هس طأفيرة8 -- ييز طتمظ 


35 000 


11 الدكتور فاير صابغ - التميين فى التعليم ضد العرب ف إسرائيل -- 
مرجع سايق بالانيجايزية , 

(10) ثدوة القانوتيين العرب ,الجرائى - القضية الفلسطينية بالفرنسية ‏ 
أصدار وذارة العدل الجزائرية ‏ مصدرسابق ا ص +5 وما بعدها . 


09 .م09 110862565 مممع1' 165 ”[قدعو1 حه وطويع وهل“ 017 
2 نه 300 ,ممق 


(19) قانون التوفيق فى الصناعة لعام 05و لس قسم م.١‏ معو ١‏ زه. 
(16) وذلك وفق ماجاء بتقرير مجاس الوصاية التابع اللأمم المتحدة . 
(15) صبرى جريس ء مرجع سابق . 

(119) وذلك قبيل عدوان يونيو سنة ةو أما بعد عدوأن يوليو ساة 
7ل فان العرب فى الاراضى الحتلة أصيحو | يكونون ٠.6.٠‏ من السكان 
هناك . 

(10) يرجع إلى اشرة الآمم المتحدة ب يعئوان الأامم.المتحدة و تصغية 
الاستعار ‏ عمل اجنة الآر بعة والعشرين وهى اجنة خاصة تعرف رسيا بأعم 
( الاججئة الخاصة لنظر الموقف المترتب على الآعلان منسم الاستقلال للشعوب 
و لأبلدان المستعمرة والاجراءات اللازمة لتحقيق هذا الأعلان ). 

(15) حول التفرقة العنصرية وماثهلته من اهدار للحةوق والحريات العامة 
ضد الإفريقيين فى جندوب إفريةي| برجع تفصياا إلى الدكتور احمد أجم الدين 
فايجة والدكئو د / إسرى عبد الرازق الجوهرى - كتاب بمذوان إفريقيا ل 
دار المعآرف 310و( صمو ؛ ص صم . 

(0) لمعرفة المريد من هذه القيود يمكن الرجوع إلى تقارير اجنة مرق 


الأفسان التا بعة للامم المتحدة , 


)1 ( 11608118281 سد لاتوم 8 حال لمطعمول در ر#تتقسطة1 قل 
.4 صم ,1963 


تيذل لتحويل الحركة الككنائسية إلى أرضية للدعاية من أجل إسرائيل » وقد ثبت 
55 على من اأسةين 5-5 أن هناك إتجاها عاما لحنقكة رجال ألدين ا مسيحى ف 
مدرسة جديدة لليهردية تدين بالولاء لاسرائيل ميث لا بمكن فصلرا عنها . 
(؟9)ديرى الأستاذ /.ريتشاردستيفئسن ربس قسم العلوم السياسية جامعة 
لينكو ان الام يكية أن هذا الولاء المردوج الذى لاعكن أن تخفيه الهاولات 
اللغوية التقليدية والفئية و إن لك ينبغى على العرب أن بو ضحوا أمام الرأىالعام العالمى 
هذا التناقض الأسامى وأن ,بذلا فى ذلك كل ااجبد لابراز النشماطات الصويونية 
الإسراثيلى ‏ على رأس جبان ليفحص المكانب الحكومية ويقدم تقريرا عن 
تصرؤاتها سر كل عام سد زهو عادة شخص عابد معروف بئزاهته صيرى 
جريس . مرجع سا بق ٠.‏ 
للشرطة مع بقاء الأنظمة العسكريه على ما هى عليه » نشرة مكتب القدس بتار بيخ 
1/٠ / ١‏ دمن اأججدير ا إذكر أن قد أعلن الغاء الحكم المسكرى ف المناطق 
أأمر بية فى فإسطين ١‏ اليل / ١9‏ رنقأت صلاحيات تايلك انظلمة الدقا ع 
لأ<وال الطوارىء إلى ايدىالشرطه ووزارة الداخلية وسلطات حكومية أخرى » 
وكان قد صدر فى الاسبوع انير هن شور أكتوبر سكة ةا بيان رمى حورل 
الغام جمان الحكم المسكرى وذكر البيان أن الالغاء سدوو طبيح هو ضح التنفيذ ف 


أرل ذإ سما دئة كحقزه: 


عد خالا" اسم 


١ه‏ تغرى إسرائيل المواطنيين العرب س خلال شبر سيتمير سنة م١‏ 
منحبم الجنسية الإسرائيلية مقابل التنازل عن أملاكبم وأراضيهم ف المذاطق الى 
احتلتا إسرائيل عقب عدوان يونية سنة 5و . 

)١5(‏ القضية الفلسطيفية باللغة الفرنسية ‏ أصدار وزارة العدل الجرائرية 
سه مصدر سايق كو وما بعدها . 

(9؟) ‏ مل .ره ققصع10036 ومدد6ة و1 - 61ق:19 دده وطوجى دمب 

6 :62 804 .م 

الندل السابع عفيى ' 

. 144 ندمة القانونين بالجرائر  مرجع سابق بالفرلسية ص‎ )١( 

(؟) ادكتور / ممد حائظ فانم الآمم المتحدة ‏ دراسة ايثاقها 
ولتطورها والمنظات والهيئات اارتبطة بها معوو ‏ حيث أشار سيادته 
تفصيلا إلى بءض الْخاطر الحيطة بالأمم المتحدة ص م اص ؛6ا. 

( ع ) تتعلق هذه الاتفافيات والتعبدات بابادة الأجئاس ء و القييز العنمرى 
والتعصب العتصرى . و اللاجئين » ومن لا جذ ية لهم وحقوق النساء » واارق » 
وحرية الابئاء والاعلام » وتعتير إبادة الأجئاس جرعة فى نظر القانون الدولى 
سواء ارتكبت زمن اسل أو الحرب ء ولاشك أنذا ثرى أن إسرائيل تلتهججسياسة 
الابادة ضد الشعب العر بى فى فاسداين . 

( ؛ ) دهو ماناغى به بيانلجنة من الأبراء فى الاجئاسو التعصب المتصرى» 
اجتمعت فى مقر اليونسكو بباريس من 11س .”7 سيتمير 95197( . 

(ه) وهناك شلاصة وافية لجهود الآهم النحدة فى مشكاة ( الابادتبيمك ( 
حكن الرجوع إليها فى : 
6 قتازل1 مقصسساة لدمافما8 0مغتمن قط أه زوعمه8 ,21 .1 


32 ل 10 15 .2 ,1906 ,ع5 لصه زم0 3م وااأفوعظ 0تمطخصوم0 مع 
.0 م956 13 


(1) من الجدير بالذكر ان إسرائيل قد وقعت على هذه الاتفاقية فى بم 
مارس سنة 5؟1 » ويرجع تفصيايا فى هذا الصدد إلى نددة القانونيين بالجزاتر ‏ 
مرجع سابق بالفرتسية ص هع ١‏ علا بأن هذه المماهدة ستدسخل فى دور التنفيدذ 
سينا تصدق أو توافق عليها باب دولة وقد قامت .ذلك ست عثيرة دولة حتى ١١‏ 
أكتوس سنة 0 ءفاذا أكتمل العدد سالف الذكر فسياق ذلك بلاشكمسئو ليات 
ججديدة على ا ارده الام المتحدة نقيجة لاءراز جداذ دولى ديد (لوجود. 
( وسوف تعرض نص الاتفاقية فى ملق خاص فى نباءة البحث ) . 

. من نص المادة الآولى من الاعلان الءالمى لوق الافسان‎ ) ١ 

)0 وهذا هو هدف اليوم الاولى لاستْمصال القريز المنهمرى اإذى أستفدل 
به لآول مرة عام 19517 ٠‏ 

(1) جع فى ذلك إلى نشرة اللامى المتحدة صدرت عام 1154 بالاتجايزية 
والفرذ سية والاسرانية عنوانا ( الآمم المتحسدة والالسان سه اسئلة وأجوية عن 
سقوق الافسان ) . 

٠١١‏ ) وبالاضافة إلى ميثاق الحقوق المدنية والسياسية الذى أعتدته الامم 
المتحدة فقد أعدت أيضا ماقا دوليا آخر هو مياق المقو قالافتصادةر الاجماعية 
والثقافية » وسيدخل كل ميثاق منهها فى دور التفيذ حينما تصادق أو توافق عليه 
وم دولة » وبتطلب ميثاق الحقوق المدئية والسياسية عشرة ‏ تصديقات أو 
موافقات وح نوفير سئة 1459 لم تقم أية حكومة باللصديق أو الموافقة على 
أى من الميثاقين » وكذا الوثيقة القانونية اأتى أفرتمها الجمعية العامءة فى :فس الوقت 
الذى أفرت فيه الميثاقين السابقين » وتعتير هذه الوثيقة الأخيرة هى البروتوكول 
الاختيارى لميثاق الحقوق المدنية والسياسية الدولى ويرجع فى تفصيل ذاك إلى 


أشرة الهم المتددة صدرت عام 1 بالاتجايزية والفرفسية والاسيانية . 


١1 0)‏ ) شين ماك ب الابعاد اأجديدة للقانون الدرل 3 مقال مأشور مه 

١ )‏ ) وذلك على غرار سكة الأوربية لوق الاسان 7 

1 ) شن ماك برايد تت مرجع سابق ٠‏ 

١4 ١‏ ) من الأمثلة على هذه الاتفاقيات الدو لية كذلك ‏ الاتفاقية الأور بم 

٠ بيان اجنة الخبراء فى الأأجناس والتعصب العتصرى‎ ) 1١ 

(15) لاشك أن م يفيد هذا البند ينطبق على إسرائيل » ولكن كك 
الو أضح أن عبارة نضالبا من أجل التدرر سل وذلك بالأسبة لبذه الجتممات 

١/ )‏ ( وما ججدر ذكره أنه آل ضر هذه الحلقة انب البند مداون عر 
أفغا أستان و باجيكا وكندا وسيلان و تشيكوساوفاكيا وفراسا وجواما وإبراد 
وشاطىء الماج وكينما وما ابزيا ومااطة والسكسيك والترويج وبيرى وسيراالووز 
وااسودان وتركيا والاحصاد السوفيى وبريطانيما ق نان افيا والولايات ااتحد( 
ويرغو سلافيا 8 

(18) عن القائل فى البدف والاسلوب ببنالاستمار الاسرائيلىفى فاسطين 
والاستعار الأورى شى القارة الافريقية ٠‏ 

9 0( 6 3109 مط مطل قط نوط امتسطتن 615 - سوعع منلسا عطق1 


“تقستطةة .]1 .16 1968 - 8 - 31 معته) - قتقمة ذه «ووقدمم8 - وتقصة لزه 
27-35-66 صذ تطاءط - «6]آ1 ص كسمه دمتاهم تستووزط 1لأعة8 صم 


هه ولاك ان 


6 جون كس | مقال بعنوان : شبح العنصرية فى كل مسكان س جلة 
رسالة اليونسكو االمدد ١م‏ لسنة مه وما هو جدير بالذكر أن المؤاف المذكور 
يعمل أستاذا - للنظريات والنظم الاجتاعية فى جامعة ديرهام فى اجائرا » وقد 
ألف بالاشتراك مع د. س. مور كتابا بعنوان ١‏ العنصر والمجتمسع والصراع » 
و لشرة له معد ١‏ الءلاقات بين الاجناس , طبعة جامدة أ كسفورد ‏ لندن - 
سنة /1951 ٠‏ 

١١؟‏ ) وقد رأينا أن إسرائيل تتعمد امال تدريب اللدرسين العربو 'امناية 
بهم ناما ما يتفق مع هدف سراستها المنصرية ى برجع تفصيايا إلى الميحث الثا ث 
من القسم الأول . 

لك ) اليوتسحكو - العدد وم . 

(؟ ) رسالة ايو تسكو المدد ١م‏ )منة مور - مرجع سابق. 

( 4م ) الميثاق الوطى . 

ليق ) من بيان الامين العام للامم المتحدة ( يوثانت ) فى 87١‏ مارس سئة 
باجحورء مناسية أو احتفال باليوم الدولى للقضاء على القريز المنصرى . 

(1؟)من البيان الذى ألقاه الأآمين العام الثامم المتحدة فى الاجتماع الذى 
أفيم فى المقر الرئيسى الاسم المتحدة فى عام 5و1 ٠‏ 

(00) الدكنور / تمد حافظ غانم س مبادىء القانون الدولى العام موا 
ص ممه وما بعدها » وقد تسكرر النص على احثرام سةوق الانسان فى ديماجته 
ميثاق الأمم المتحدة وف المواد و ؛ ؟دء إلاء #يامن الميثاق ٠‏ 

(8؟)الدكتور / حمد حافظ غافم الآمم المتحدة ‏ دراسة ايثاقها 
ولتطورها و للنظات والبيئات المرتيطة بها س ص وم. 

(1؟) يرجع إل «قال ‏ مارسيل مرسل عن هذه الاتفاقية بجلة القانون 
العام والملوم السياسية ب عدد يوليو / سيتمبر سنة ١961‏ ص 5.م. 


2 


2 يو جمع إلى المواد من .م بم من الاتفاقية بهذا الصدد ؛ وما يجدن 
ذكره أن الدول الأاعضاء ل تعترف ببذا الاختصاص للجنة ؛ كما يرجع إلى المواد 
من لم س ده من الاتفاقية ببذا الصدد » وما يحدر ذكره أن غالبية الدول 
لم تصدر مثل الاعتراف . 

(1") من بود الجامعة العربية فى يجال الموائيق الدولية هو ما قامت به فى 
عام 194 عموها وكذا ما ترجمته من #ارير مكتب العمل الدولى عن التفرقة 
العنصرية فى جنوب إفريقيا وما ساهمت به الجامعة العربية أيضا هن نشماط ظبر 
واضحا فيا قررته الدول العربية من الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية للحكومة 
العخصر ية الييضاء فى روديسيا الجنوبية مرجع تفصياءأ مبذا الصدد إلى قر بو 
الادارة السياسية بالانيجليزية بالجاممة العربية بتاديخ 990 / / 5تول٠‏ 

(9؟) يرجعفىتفصيل ذلك إلى تقرير عن شاط جامعة الدل العر بية فى مجالات 
كفالة ودعم حقوق الإنسان وما يحدر ذكره أن هذا التقرير قدم إلى المؤتمر 
الاقايمى العربى لقوق الإفسان الذى عقد فى بيروت بلبنان فىالفترة من ؟ لس .و 
دإسمير سنة م15 , 

(9م) ل يعقد هذا المؤكر بالنسبة لإحتلال إسرائيل اديئة القدس . 

(4؟) ل يعقد هذا المؤمر بالنسبة لاحتلال [سرثيل لمديئة غرة ٠‏ 

(ه") يرجع تفصيليا بهذا الصدد إلى قرارات ااقمة الإفريق أديس أبابا فى 
المدة عن لمث إلى ه؟ مايو عام 1١95#‏ . 

الا وما بمدر ذكره أن قرار الآمم المتحدة عام 9ل بطلب من الدول 
الأعضاء إجراءات مياسية واقتصادية ضد جنوب إفريقيا » وكونت لجئة خاصة 
من أحد عش رعضوا ميت ١‏ الأجنة الخاصة بسياسيات الابارتهيد لحكومة جذوب 
[فريقيا ء لمتابعة الموقف هناك وتطوراته ورفع تقارير عنه إلى اللمعية العامة و إلى 
مجاس الآمن وقدقدمت الاجنة تقار برمنظمة إلى كلمن الجبازينى الآمم المتحدة . 


ا 8 


(ام) برجع تفصيل ذلك إلىقرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية يجاس 
الوزراء المامقد فى لاجوس / نيجيديا من 4" إلى 4" قرا مئة 54ور. 

0 كان جوع هذه الاستئارات الأجنبية فىنباية عام 1154 مبلغ ومام 
رائد إأى ما يعادل حىم؛ مليون ددلار ) ولايقتصر الآمر على الاستثئارات 
الاجنبية فقط وإنا ممتد إلى التجارة الخارجية بين جنوب إفريقيا ودول الغرب 
الكرى؛فق عام )كور كان حجم تجارة الصادر منجتوب إفريقيا ؟هور41ءدا 
( بالاأت راد ) مقابل وعررهةمور ١‏ الف راد هو 6 الواردات ٠‏ و تل 
ريطانيا المكانة الأولى فى ححجم التجارة الخارجية ممع جنوب إفريقيا تليبا 
الولايات المتحدة ثم المانيا الغربية ‏ السياسة الدولية ‏ العدد ب ص و1#م؟. 

(وم) بوجع تفصيليا إلى قرارات مؤتمر القمة الإفريق الثانى فى القاهرة فى 
المدة من ١١‏ إلى ١؟‏ مايو غ45١‏ حميث وردت هذا المؤتمر عدة اعماث ومتها 


بحثا بعئوان قصة 4ه طععومة .صمتتهستستءوولط لفتعم8 سه لتعطسممق 


م ووتعقة طغتوة 

(40) برجع فى تفصيل ذلك إلى قرارات مؤككر القمة الإفريق الثالث الذى 
انعقد فى اكرا فى المدة من ١م‏ إلى +؟ أكتوير سنه 4و1 . 

١)‏ )) يرجع فى تفصيل ذاك إلى قرارات مؤمر القمة الإفريقى الرابع الذى 
انعقد فى أديس أبابا فى المدة من ه إلى ٠١‏ توفمير سنه 110 ٠‏ 

(؟؛) برجع تفصيلا إلى قرارات مثمر القمة الإفريقى ف الجرائر خلال عام 
لمحةا وما حدر ذكره إن ملك المغرب / الحسن الا تقدم مششروع ينص على 
أدانة حلف الاطانطى وا#اترا والمانيا الغربية لتأبيدها الثفرقة العنصرية وقد 
شود المؤتمر .و« عثلا للدول الإفريقية الآربعين فى المنظمة ولم تتخيب إلا مالاوى 
لموقفما المؤيد للحكومات العنصرية فى إفريقيا . 


- ا لت 


0 وؤهذا الصدد برى الدكةود / بقارس بطرم قال + أن عل منظمة 
الوحدةالإفر بقيه أنحرز احا فى تنسيق السياسات اااتنائضهللدول الإفريقية وضع 
دستور للمنظمة لثلافى أنواع التجرثة فى إفريقيا وهى التجزئة القبلية والتجرئة 
الهو مية ١‏ لم تجرئة الماظات والتكتلات وبرجع إلى د/ بطرس ذالى - فى 
مقال له بعنون د منظمة [إفريقية جديدة » الآهرام الافتصادى - العدد م 
بتاريخ ١١‏ يليو سئة ١555‏ . 

4:0( وهو ما ذكره نصا الاستاذ « وجييب » فى كتابه عن الإسلام . 

9 ..م ل الحجرات ومما بجدر ذكره أن هذه الأية وردت فى خطبة 
الوداع لأرسول د . 

(45) 8 س من سورة آل عمران ٠‏ 

(98)40؟ - هن سورة إرأسء 

)0( ٠ل‏ س من سورة الانعام . 

() 50 - من سورة آل عمران . 

(0ه) م - من سورة آل عمران ٠‏ 

(1ه) 7 س من سورة الممتحنة . 

(0ه) ه؛ - من سورة العنكبوت ٠‏ 

الفصل الثامن عشي : 

0 إعتمدنا فى التحليل المتعلق بالمشكلات الى تعانى منبا السكيانات 
الاستيطانية الثلاثة على رؤية أحد الباحثين العرب المعاصرين وهو اادكتور 
جورج جبود فى الاستعار الاستيطاتى الصبيونى فى فاسطين » الجرء الأول 


مرجع سابق ص 7؛ و , 


و ل 


(0) بالرغم من آسوية مشكلة الشرق الأوسط على الصعيد المصرى ‏ 
له إزال ف معظامه برفض هزم الأسوية ٠‏ 
راجع ف تفصيل ذاك 6 دكتور من صر مبثأء ضور من المأشكلات السياسية 


)0( حول الوحدة الافريقية ومر_أساها 3 راجع 5 دكتور شوق امل 3 
الوسودة الافريقية وص احل تطورها ؛ القاهرة »إبلؤاء 

غ2 دكتور تمل نصر هئ » صور هن الاشيكلات السياسية ف العام المعاصر 0 
مرجع 5 بق؛مراجع أيضاً كتابه 3 أأسرقفيثت وقضية فاسطين سإساة كنب أكوبرء 
دار المعارف» القاهرة ؛ موا ٠‏ 

)0( أى منذ عام لحز )؛ راجع فى تفصيل ذلك » دكتور حمد نصر مهنا 
مشسكلة فلسطين أمام الرأى العام المالمى » ه144 س 1950 ؛ مرجع سابق . 

6 وبالرغم من ذاك فإن هناك تعاوناً درا بن ثاب إفريقيا 
وإسرائيل 5 ويلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تأضل مؤخدرآ دورا 
ف إبحاد حل مشكلة إفليم جد ولب غرب لأريقيا المعروف أسم تأميديا 0 

69 أز بك من التفصيل حو 9 هذه النقطة ال أجبع دكثو راشمد أصر مبنا 3 
مشسكلة فاسطين أمام ألرأى العام العالمى ه194 س 50ل ؛ مرجع سابق . 

)02 دكتور جورج جبود ) الامستعار الاسكيطا أى الصريو أى ف فأسطين 4 


مرجع سايق ص إه ٠‏ 


6 أفس المرجبع السا بق تن لامء, 


ا 


)٠١(‏ ويعنى ذلك أن الاستعار فى تطورات أشكاله وصوره اتى تأخذ الآن 
شكل الشركات الإتعددة الجلسية وخاصة ف العديد من دول العالم الثالث 2 وقد 
تعاظم دور هذه الشركات فى الأونة الآخيرة ما ي,دد إستقلال هذه الدول : كا 
يمنى ذلك أن السكان اوطنيين الخاضعين للنظم العنصرية الموصومة واادانة 
والذين [ظروا طويلا للحصول على إستقلالهم - سوف يلتظمرون وقتاً 
أطول ٠‏ 

ر أجع فى تفصيل :طون الاستعيار وتعدد أسا ليمه وأشكاله 0 ن أسماعيل 


صبرى مةإد 0 العلاقات السياسية الدواية ( الكوبت ( جامعة الكو نت «اؤأ . 


سد 08 اسب 


ب جع دا هُ 


أولا : الراجع العربية 

أحمد ماء الدين : إقتراح دولة فلسطين وما دار حولهمن مناقشات » بيروت 
عام .15474 

أحن حجاج " : سكان إسرائيل بيردت عام 54وا 

دكتور / أحمد سويل العمرى : الشرق الأوسط » ومشكلة فاسطين » القاهرة 
عام .هوا 

أحمد فراج طابع : صفحات مطوية عن فلسطين ؛ القاهرة.عام ١15٠‏ 

اإدجار ه. برو كس » 

ج .٠ب‏ ماكو : الحرية المدفية فى جنوب إفريقيا ( ترجمه إلى ,الحربية إعمد أحمد 
حستين , القاهرة عام 51و١‏ 

أسعد عبد الرحمن : المنظمة الصبيونية العالمية ٠‏ تنظيمبا وأعمالما (/1861 - 
4 ) بدت عام دخا 

دكتور/أساعيل راجىالفاروق: أصولالصهيو نيةفى الديناليرو دى:القاهرةعام 1554 

الاستعار الاستيطانى الصويو فىفى فاسطين:معبدالبحوث والدراساتالمربية 108ؤ1ء 
( جموعة من البا<ءين ) 

أكرم زعيتر 2 ؛: القضية الفلسطينية ‏ القاهرة هوو١‏ 

اليرت لوتولى : دع قوى وشألمم ( ترجه إلى العربية / حسين اموت ) 

القاهرة ١55‏ 
آلان بائون : شعاع من الاملفىجنو ب [فريقيار ترجه إلىالعربية/ رياض عبد انجبد) 


ججموعة كتب مسيأسية 00 الود 8 


4 سس 


دكئور / بطرس بطرس فال : منظمة الوحدة الإفريقية » القاهرة » بدوه 
ثار يخ اصدار 

دكتور / حامد ساطان : 

دكتود/عبدالله المريان: أصول القانون الدولى القاهرة م( 

رفيق مطلق حبيب : إسرائيل قبيل العدر أن بيرعت 5و١‏ 

سال .سس 5 الححيأة السياسية فى إسرائيل بيروت 1515 

دكتود / زاهر راض : جنوب إفريقيما ‏ دراسة سياسية واقتصادية 

القاهرة 1و١‏ 

دكثو رن / ساى منصور : فى مواجية إسراثيل القاهرة ١55+‏ 

دكتور/ سيد نوفل : روايات بن جوريون للتاريخ القاهرة ١5‏ 

دكزو د / شوق اجمل : قضية رود يسما بين الآمم المتحدةومنظمة الو حدة الإفريقية 
القاهرة البيئة المصر بة العامة للكتاب ب:ة١‏ . 

صبرى جريس ؛ العرب فى إسرائيل الجزء الأول - بيروت 1و١‏ 

حميحعوص :اردق ساد افو ور ا ا 

عارف العارف : تاريخ الحرم القدسى » القدس .وى 

عارف العارف : المسيحية فى القدسى ؛ القدس ١ه.و١‏ 

عارف العارف : تاريخ القدس ءالقاهرة رورم 

دكتور / عبد الميد متولى : نظام الحكم فى [سرائيل القاهرة موجهو 

عبد الرحمن الميزار : حوت فى القومية العربية القاهرة 9+,ى 

عبد الله التل : خطر اليهودية العالمية على الاسلام و المسيحية 

دكتور : عبد املك عودة : النشاط الاسرائيل فى إفريقيا القاهرة بور 


دكتور عيد الملك عودة : إسرائيل » وإفريقها ( دراسة فى العلاقات الدولية ) 
القاهرة ١414‏ 

دكتور / عر الدين فودة : قضية القدس » القاهرة |١551‏ 

عل صادق أبو هيف : القانون الدولى العام الاسكندرية وهو( 

دكجور / فؤاد حسنين : اجتمع الإسرائيل منذ تش ريده حتى اليوم القاهس 159 

دكتر / فزاد تمد الصقار : التفرقة المنصرية فى جنوب إفريقيا القاهرة 15519 

دكتور / جمد حافظ غاام : المشكلة الفلسطيفية . . علىضوء أحكام القانون الدرلى 

القاهرة ها 

ميادىء القانون الدولل العام ؛ القاهرة ة؟ 

الامم المتحدة . . دراسة لميشاقباء ولتطورها و للمنظات 


واغيئات المرتبطة بها ؛ القاهرة بدون تاريخ أصدار . 

د حسكدور / عمد طلعت الغنيمى : قضية فلسطين أمام القدانون الدولى 
الاسكندرية ١451‏ 

صب عزة دروزة * حول الحركة العربية الحديثة س الجزء الخامسءالقاهرة /ه4١‏ 

د كتون/ يمد نص هبنا : مشمكلة فلسطين أمام الرأى العام العالمى ه154 دوا 
القاهرة دار الممارف ؛ ١94٠١‏ 
صود من المشدكلات السياسية فى العالم المعاصر » القاهرة ؛ دار 
المعارف إمفقلء٠‏ 

د كةور / مراد كامل : إسرائيل فى التوداة والايجيل » القاهرة 1455 

دكةود / منذر عنتبادى نزعات «تأملة فى الحركة الصريونية بيدوت عام 1178 

د كدو 1 جيب صدقة.: قضية فاسطين بيروت 1١551١‏ 

ول ديورانت : قصة الحضارة . الجرء الثالث ال#لد الثالث ترجة حمد بدران ٠‏ 
القاهرة بدون تاريخ أصدار . 

دكتور / يوسف صايغ : الاقتصاد الإسرائيلى » القاهرة عام 4و١‏ 


و4 


دكتور / بطرس بطرس فالى : منظمة الوحدة الإفريقية » القاهرة » بدون 
تار بخ أصدان 

دكرو دم حامد ساطان : 

دكتور/عيدالله المريان: أصول القانون الدولى القاهرة ١10‏ 


رفيق مطلق حبييب : إسراثيل قييل اأمدوان بيردت ١50‏ 


محمة ب ود م جا 1 5 الحياة اأسراسية قَّ إسرائيل بيبروت 11475 


القأهرة 1و١‏ 
دكتور / ساى منصور : فى مواجبة إسراثيل القاهرة و١‏ 
دكتود/ سيد نوفل : روايات بن جوريون للتاريخ القاهرة ١55‏ 
دكتور / شوق اجخل ؛ قضية روديسيا بين الآمم المتحدةومنظمةالوحدة الإفريقية 
الثاهزة البيقة المضودية القامة للكتاب بي 
صيرى جريس ؛ العرب فى [سرائيل الجزء الأول بيروت 1و١‏ 
ال : العرب فى إسرائيل الجزء الثاتى ب بيدوت ١58‏ 
عارق العارف : تاريخ الحرم القدسى ؛ القدس نع .و١‏ 
عارف العارف : المسيحية فى القدسى » القدس ١ه.به؛‏ 
عادف العار ف : تاريخ القدس القاهرة ١01‏ 
دكتور / عيد اليد متولى : نظام الحكم فى إسرائيل القاهرة ةو 
عبد الرحمن المبزار نحو ث فى القومية المربية القاهرة ١159‏ 
عبد الله التل : خطر اليهودية العلمية على الاسلام و المسيحية 
دكتود : عبد الملك عودة : النشاط الاسرائيل[ى إفريقيا القاهرة +بهى 


لمعه سا 


دكتور عبد الملك عودة : إسرائيل ٠‏ وإفريقيا ( دراسة فى العلاقات الدولية ) 
القاهرة ١5.‏ 

دكترد / عر الدين فودة : قضية القدسء القاهرة 0و١‏ 

عل صادق أبو هيف : القانون الدولى العام الاسكندرية 6و١‏ 

دكتور / فؤاد حسنين : اجتمع الإسرائيل منذ تش ريده حب اليوم القاهر ١94517‏ 

دكاو / فؤاد محمد الصقار : التفرقة المنصرية فى جذوب إفريقيا القاأهرة ١459‏ 


دكتور / عمد حافظ غام : المشكلة الفلسطيفية .. علوضوء أحكام القانون الددل 


القاهرة ه6١‏ 
مستت حسةت: مادىء القانون الدول العام القأهرة 1 
ل الأهم المتحدة . . دراسة لميشاقراء ولتطورها وللمنظات 


والهيئات المرتبطة ما القاهرة بدون تاريخ أصدار . 
دحكتور / عمد طلعت الغنيمى : قضية فلسطين أمام القانون الدولى 
الاسكندرية ١451‏ 
مهد عرة دروزة : حول الحركة العربية الحديثة ب المدرء الخامسءالقاهرة ه5١‏ 
كوو/ مد نص هبنا : مشمكلة فلسطين أمام الرأى العام العالمى ه194 مم5١‏ 
القاهرة دار المعارف » ١م19‏ 
صور من المشكلات السياسية فى العالم المعاصر » الذاهرة » دار 
الممارف إم؟ ١‏ . 
دكةور / راد كأمل : إسرائيل التوراة والانجيل » القاهرة ١9455‏ 
دكئو 3 متدر عتلياوى أن عات متأعاة فى الحركة الصميو فية بيروت عام ١5‏ 
دكتو / جيب صدقة : قضية فاسطين يروت ١4601‏ 
ول ديورانت : قصة الحضارة ‏ الجرء الثالث الجلد الثالث ‏ ترجمة مد بدران 0 
القاهرة بدون تاريخ أصدار . 


دكتور / يوسف صايغ : الاقتصاد الإسرائيلى ‏ القاهرة عام 1434 


5446 سم 


ثانيا : مراجع أجنبية : 
وطموعع660 لمع تقوطط ,وامرةجدمممة) ,لقوه؟ 2ه قولخ (1) 
1 7تطمهجج 666 عالامصمعة صق 
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© لصه مستصصواط لوستخلهءتمهك ( طرهووز ) 15010 موظ (2) 
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.1200 
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5016 
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8 35 80562 درو #قاومتامةة5 قط ؛ ققطمط1 بأعصوم ع 
.1960 صهلهمط ف4سقلوفومة لمع 
عه غةعتسقج02 «تلقط! ,فأتعمة 56111 غتتة«وتسصس 1‏ : ملآ رصسومه6) (6) 
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,1900 ووعصقعة ووو ل 
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1021002 
: (1ه0 ) سمسطومة6 ,ل( عستسم]1 ) 281056 (7) 
تمقخطقة ,1895 31:03416 عط انه وطوعمق عقطك1 يع زمومرو1 


1872 جه ووخة ,وعامه8 
معقطغهه5 2ه 21865616 قطهة مفصمطك5 هط 11 ,ممم سم 
54 1 ,ردهلصه.آ رقتوعمط8 
صدّ تإزلتطة ف ,قعتاعقف لطه [عة18 : ( ممطوعء0عه181 ) ,متصزاعئ1 ر(8) 
.4 ,ده 118 ,معمومط ,دممتتومعمه 00 لممتصطوة1' 
لصم لمك لطة وزوه لمطظ8 : 0مملصة؟6 ,قنوعط هده صتاه0 رقتوع.آ 
06 .1.5 ) 
2167 رمسةذأوملوط صذ ممتعومععتصظا «مطمة ,لصطمع6 ,«ممععمنة1 (0) 
.7 (ر(800[3 ومعقطة : غ01 
أده 0 ا#سندمعع علعة8 رهاق لمط8 : 1701101419 ,تلقطوة81 
.( 1968 وصسمقصدمبا ) 
لصموعة5 رغدة؟؟ قطة أقمظا صسمولو8 [عم15 ( اممطمهظ ) تمنوط (10) 
رطه1كة«مم )002‏ ع ستطمتاطوا 008صطع 68 ,صه6 12011 
0 ,ته صمل 
عع لصطصسة) ,15:8 8:0 518165 60غتطنه قط ,(سهقع]8) سوعيوة (11) 
.03 ,رقوةط 176251157 دنا 8م ,نعنلاء وسداعهةة 81135 
.06 جدمقطمآ روأوهةلمط8 , طاغتمهل ,1000 
وصتقصونومة قم مع ده صدوع5 ,( #ممصعظ ) علوم (12) 


معطذء 12861 صذ وطفعث 0صطة 0655 صععداعط كدو1تملم8 
صم 61 بجمسمصدة1 06 #أتانلامط1 مكلعها م«هل3ة ,1945 
,1969 ,5و216 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ملدق الدر أسة 
الانفاقية الدواية 
لازال ةكافة أشكال التمسين العنصرى 


وافقت اججممية العامة للامم المتحدة فى ١ب‏ ديسمير سنة ١56‏ عند اخقتام 
دورتها المشرين على الاتفاقية الدولية لازالة كافة أشكال التمييز المتصرى 
فأصببحت منذ ذلك التاريخ مفتوحة للتوقيع والمصادقة » وسجات المعية العامة 
عوافقتها الاجماعية على هذه الاتفاقية أعلى مرحلة فى عمل استمر عامين كاماين 
تحقيةا لقرارها المتخذ فى دورتها الثامنة عشرة فى عام #؟١‏ والقاضى بوجوب 
اعطاء الأولوية المطلقة لاعداد اتفاقية دولية ب#أن إذالة كافة أشكال 


وقد الق الآمين العام ٠‏ يوثانت » خطابا فى اجبعية العامة أثر مو افقتبا على 
الاتفاتية فى "١‏ دإسمير , وفها يلى نص الخطاب : 

د بسرود بالغ» ار عب عوافقة امعية العامة فى هذه الدورة العثشرين على 
الاتتفاقية الدو لية لازالة كافة أشكال التمييز العنصرى . 

وأننى عل يقين بأن هذه الاتفاقية سوف تشكل أداة قيمة جدا يمكن للاهم 
المتحدة بواسطتبا اح ران التقدم فى جبو دها الرامية إلى ازالة آثار التمييز المنتصرى 
حينها وجدت فى شت أرجاء المعمورة . 

لقد أعلنت شعوب الآهم المتحدة ‏ من شلال الميثاق » اصرارها على اعادة 
تأكيد إعانبا حقوق الإنسان الأساسية وفى كرامة الإفسان وجدارته » وأن 


الاتفاقية الثى وافقت اجمعية العامة لتوها عليبا تمثل خطوة هامة مو تحقيق 
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ذلك البدف » فبى لا تدعر فقط لإنهاء التمييز المنصرى فى جميع أشكاله: 
ولكنما تذهب إلى الختلوة الثانية و الهامة جدا ٠‏ وهى إلشماء الجراذ الدولى اللازم 
لتحقيق نلك الغاية . 

لقد كان العالى » منذ الموافقة على الاعلان المالمى لحقوق الإنسان فى ٠١‏ 
ديسمير سنة مهولء واصداره» يرقب بليفة اتمام الأجزاء الأشرى لا جرى 
تصوره آندنْ كلاحة يحقرق الانسان بحيث يضم إلى جانب الأعلان العالمى اثفافية 
دولية أو أثنتين واجراءات تطبيقه . ولذلك فان الموافقة على هذه الاتفاقية يما 
تحتويه فى القسم الثانى من إجراءات تطبيقية [نما تعثل خدارة هامة جدأ نو نمقيق 
أثم أهداف المنظمة العالمية طويلة الأمد , 

أننى لسعيد جدا لاتضاذ هذه الخطوة فى هذا الرقت حيث بلغ الالتزام 
بسنة التعاون الدولية أعلى مراحله ؛ كا أننى مسر ور لآن الموافقة علىهذة الاتفاقية 
جرت بوذا التصريت القاطع 5 

واقد خصص للامين العام درر هام فى تأمين جراذ السكر تاررية وفى مساعدة 
لجنة ازالة التمييز العنصرى الى سيجدرى تشكيلم! عندما تبس هذه الاتفاقية نافذة 
المفعول» واجان التوفيق الى سيجرى تعينرا ططبةا للحاجة ؛ ومن تاحبى ؛ 
فانه بسرق أن أقول أافى أقبل ببذه الالتزامات , 

أن اعداد هذه الانفاقية كان جبدا تعارنيا شار كاؤه المديد من اجبزة الآمم 
المتحدة . ذا فى ذلك الاجنة الفرعية الخاسة يشم النم يز وحماية الأقليات و اجنة 
قوق الإلسان والجلس الاقتصادى والابماعى راضمية العامة هذه . وعلى وجه 
الخصوص ققد كان للبادأة والاندفاع المظيدين إقايمين قامت برا الأجئة الثالثة » 
الفض فى اعطاء هذه الاتفاقية شكارا وعذواها التكاماين . رانثى أرد أن أمنثم 
على هذا الانجاز الذى يرق إلى مستوى الما الكبيرة اشعر ب العالم و نوقءاما , 


عد 4غ اعم 


وأنه ان واجبنا الأن أن تعمل على أن تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفمول 
فق اتاب دق كن أن تنفذ بنودما مدقة وبروح من الاحترام والتفوم 
المنياد لين بين ااشعرب والأمم طيتا لأهداف الميثاق الإنسائية الكرى و للبادىء 
المدونة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ٠‏ 

نص الا تفاقية 

نظرا لآن ميثاق الآمم المتحدة يقوم على مبادىء الكرامة والمساواة المتأصلة 
فى جميع الكائنات البشرية ٠‏ وأن ججميع الدول الأعضاء قد آلت على تفسبا العمل 
جتمعين وفرادى بالتعاون مع المنظمة لتحقيق أحد أهداف الأمم المتحدة وهو 
تعزير وتشجيع الاحترام العالمى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع 
وم اعاتها بدون تميير بسبب المتصر أو الجنس أو اللغة أو اللدين . 

وحيث أن الاعلانالءالمى هوق الإلسان ينص على أن جميع الناس قد وإدوا 
أحرارا ومتساوين فى الكرامة والحقوق ٠‏ وأن لكل منهم جميع الحقرق 
والحريات المدونة فيه دون تممييز من أى نوع ؛ خاصه فها يتصل بالمنصر أو 
الأون أو الاصل أقومى . 

وحيث أن جميع الناس متسارون أمام القانرن وأن لرم اق فى ااتمتع 
ما بته بالتساوى فى مواجهة أى تميين وضد أى تحريض عليه . 

وحيث أن الأمم المتحدة أدانت الاستعمار و كافة مظاهر التفريق والتمييز 
المرافقة له مها كان شكاما وحيمم) وجدت, الاسلان الخاص منم الاستقلال للافطار 
والشعوب المستعمرة الصادر فى ١‏ ديسسير سنة 35 ( قر ار البجعية العامة 
رقم 4 ٠5(‏ ) أحكد رأعان باخلاص ضرورة إثهاء ذلك كله بسرعة 
وذون شرط . 


وحيث أن إعلان الآمم المتحدة الخاص بازالة كافة أشكال التميعز العنصرى 
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الصادر فى .« تومير سنه م4١‏ ( قراد المعية العامة رقم 1406 (18) أكد 
باخلاص ضرورة إزالة التمين المنصرى بسرعة فى كافة أنحاء العالى جميع اشكاله 
ومظاهره وضمان تقدير كرامة الإنسان وإحترامها . : 

ونظرا لقناعتها بأن أية نظرية استعلائية قائمة على التفريق المنصرى ["ما 
هى باطلة علبيا ومدانة أخلاقيا وخطرة اجماعيا » وأنه لا يوجد أى «برر للتمييز 
المنصرى فى أى مكان سواء من ناحية نظر ية أى تطبيقية . 

وه إذ تؤكد أن التمييز بين بنى الإنسان على أساس العنصر أو اللون أو 
الآصل العرق» إما يشمكل عقبة أمام العلاقات الودية وااسلبية بين الأمم وأن من 
شأنها تدبير السلام والآمن بين ااشعوب والوفاق بين الاشخاص الذين يعيثهون 
جنيا إلى جنب داخل نفس الدو لة الواحدة . 

ونظرا لقناءتها بأن وجودالحواجزالعنصرية يتنانى مع أمانى أىجتسع إنسانى, 
وحيث أنها نزعة للظاهر التمريز المنصرى ال لا تزال ماثلة فى بعض مناطق 
العالم واسياسات .حكومية على أساس الاستعلاء أو الكراهية العنصريةمثل سياسات 
التمييز والعرل والتفريق العنصرية . 

دحيث أمها عاذمة على [تخاذ كافة الاجراءاتااضرورءة لازا لةالقييز المعنصرى 
بسرعة بكافة أشكاله ومظاهره ومنع ومكافحة النظريات اد بة وتطبيقاتها من 
أجل تعزيز التفامم بين الأجناس وابناء جتمع دولى متحرر من كافة أشكال المرل 
والتمييز المنصرى . 

وأخدة بعين الاعتبار الاتفاقية الخاصة بالتمرين بالنسية للعمالة والمبئة 
الوافق :هاا من مإظمة العمل الدولية فى غام |١١68‏ والاتفاقية ضد القرين الثقاى 
الموافق عليبا من منظمة الآمم المتحدة للئر بية والعلوم والثقافه فىعام .وو . 


ورغبة منها فى تطبيق المبادىء الواردة فى أعلان الآهم المتسصدة بشأن أزالة 
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كافة أشكال التميبز العنصرى وضمانالموافقة فى أقربوقت على الإجراءات العملية 
من أجل ذلك قد اتفقت على ما يل : 
القتسم الآاول 

اأسادة الاوى 

١‏ بعض اصطلاح « التمييز العنصرى » فى هذه الإنفاقية أى أعبين أو 
استبعاد أو تحديدأو تفضيل يقومعلى العنصر أو اللون أو الأصل أو الانتاء القوى 
أو العرق والذى يكون هدفه أو نتيجته الغاء أو إعاقة الأعترا ف أو التمئع قوق 
الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها على قدم المساواة : وذلك ف الجالات 
السياسية أو الإقتصادية أو الاجتاعية أو الثقافية أو غيرهامنيجالات الخياة العامة . 

بو لاتنطبق أحكام هذه الاتفاقية على التميين أو الاستيعاد أو التحديد 
أو ااتفضيل الذى تمارسه إحدى الدول الاطراف فى هذه الاتفافية بين المواطنين 
وغير المواطنيين ٠‏ 

م« ليس ف هذه الانفاقيةما مكن تفسيره على أنه بمس بأى حال التصوص 
القانوثية فى الدول الاطراف فجا يتملق بالجنسية أو المواطنية أو التجعنس شرط 
عدم مول هذه النصوص على ميان ضد أ يه جنسية معيئة . 

اس لاتعقيس من قبيل التمييز المنصرى الإجراءات ااخاصة الى تتضذ فقط 
مود ظمان تقدم مناسب مجموعات أو أفراد ينتمون إلى جنس أل أصل معين 
ويكونون فى حاجة إلى مثل هذه الحماية التى قد تكون ضرورية هن أجل تأمين 
امتعرم وعارستهم بالتساوى لقوق الإنسان والحريات الآساسية على أن لا يكون 
لثانيع هذه الإجراءات أن تؤدى إلى الاحتفاظ حقوق منفصلة #موعات جنشسية 
تنتلفة وشرط عدم استمرارها بعد تحقيدق الأهداف التى جرى [تخاذ تلك 
الإجرادات من أجلبا : 


اكادة الثانية 

و - تدين الدول اللاطراف التمييز العنصرى وتأخذعلى حاثقها اتباع سياسة 
ازالة التمييذ العنصرى بكافة أشكاله وتعزير التفاهم بين جميع الآجناسوذلك 
بكل الوسائل المناسية » ومن أجل ذلك . 

أ - تتمبدكل دولة طرف فى هذه الاثفاقية بعدم القيام بأى عمل أى ‏ 
مارسة أى اجراء يتضمن كيين ١‏ ضد الاشخاص أو بحمو عات الاشخاص أو 
المؤسسات وأن تضمن تصرف جميع الساطات والمؤسدات العامة والوطنية 
واخلية يما يتوشى مع هذا الالتزام . 

ب - تتعبد كل در لة طرنفىهذه الاثفاقية يعدم رعاة التعييئ العنصرىالذى 
ان سه أى شخص أو منظمة وعدم الدفاع عنه أو تأبيده . 

على كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية إتخاذ الاجراءات الفا لة لمر اجعة 
السياسات الحكومية والوطنية والمحلية وتعديل أو القاء أو أبطال أية قوانين أو 
لوائس يكون من نتائجبا خلق أو ابقاء التمييز المنصرى ينها وجد . 

د - عن كلدولة طرف فى هذه الاتفاقية أن جمذع وأن تنبى بكافة الوسائل 
المناسية يمافى ذلك التشريع طبقا لما تقتضيه ااظرو ف ؛ التمييز المنصرى الذى 
بمارسه أى شخص أو جموعة أو منظمة . 

ه ب تتمبدكل دولة طرف فى همه الاتفاقية بتفشجيع المنظات و الحركات 
الاندماجية المتعددة الأجئاس وغيرها من وسائل ازالة ال-واجر بين الاجئاس , 
كنا كان ذاك مناسبا ؛ وعدم تشجيع كل ما من شأنه تقوية الافقسام المنصرى . 

+؟ ل على كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن نتخل؛ طيقا لما #تطابه اروف 
إجراءات خاصة ومحددة فى الجالات الاجماعية و الاقتصادة والثقافية وغيرها » 


دن أجل تأمين التطو ناو الما 3 اللازمئين جهو عأت عنصربة معيقة أو 52 ادها 


د اناا سه 


ببدف طمان تعبا الكامل وعلى قسدم المساراة بحقسوق الإلسان والخريات 
الآأساسية » إلا أنه لا يجوز لمثل هذه الاجراءات أرن تؤدى فى نتائجرا 
بأى حال من الأحوال إلى الابقاء على حقوق غير متساوية أو منفصلة 
جموعات عنصرية مختلفة بعد تعتقيق الأهداف التى مر أجلما جرى اتخاذ 
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الآمادة الثالثة 

تدين الدول الأطراف فى هذه الانقاقية » ربصورة خا مك كلا من العزرل 
المنصر ى فى الدتهييز المنصر ىّ كسم 8 02 جم و اؤالة كل مماز سة 5 ف المناطق 
الخاضمة لولابتها . 

السادة الرابعة 

تدين الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية كل منظعة تقوم على أفكار أى 
نظر يات تدعو لسيادة جنس 5 جموعة أشهامن من لون أن أصل عتصرى وأحد 
أو تحاول ”بربر أو عزون الكراهية وااتمييز المتمصرىق أ من الأشكالءك) لتعيك 
بتفىاجراءات فوريةو [يجابية منأجل ازالةكل تحريض عل التمبيز أو القيام ب 
وتحقيقا لبذه الغاية » ومع الخد بمين الاعتبار الميادىء المدونة فى الأعلان 
العالمى لحقوق الإفسان والحةوق المخصورا ص عليبا بصراحة ف المادة السخامسة 
من هذه الاتفاقية ؛ فاسها سوف تقوم » ضمن أشراء أخرى » ما يلى : 

أ إعتبار كل ذثر اللأفكار القائمة على الإستعلاء أو اللكراهية الماصريين 
أو الشحر رض عل الفيز العتمرى وكل اك يع أزمال المثئف أن التحسر نض عليبأ 
ضد أى جذس أو جموعة أشخاص ينتهون إلى لون أو أصل عرق آنصر وكذاك 
تقديم أى مساعدة لأشاطات عنصم بة ما قُّ ذاك مساعدتبا مادياً 2 جر مة يعاقب 
عليها القائون . 
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ب - إعتبار المنفلات وكذ لك الأشاطات المنظمة وغيرها من أوجه الفشاط 
الإعلاى اافى تشجع الغييز الءصرى و رض عليه منظات وأشءاطات غير مشروعة 
ومنوعة قانوناً وإعتمار كل مشماركة فى مثل هذه المنظمات أو الفثساطات جريعة 
يعاقب عليما القانون ٠‏ 

ب عدم المماع للساطات أو المؤسسات العامة الوطنية أو انحلية يتشجيع , 
القييز المنصرى أو التحريض عليه . 

اكادة الخامسة : 

تكشياً مع الإلتزامات الأساسية المبيئة فى المادة الثانية»تتعبد الدول الأاطراف 
فى هذه الإتفاقية بتحريم وإزالة القييز المنصرى بسكافة أشكاله وضمان الاق امكل 
إنسان » دون ييز بسبب الجنس أو اللون أر الاصل القومى أو العرق بالمساواة 
أمام القائون ؛ خاصة بالذسبة للتمتع بالحقوق التالية : 

أ الحق بالمعاملة المقساوية أمام انحا وكافة الاجبرة الآخرى المسولة عن 
إدادة الغدالة. 

ب ل المق بالسلامة الشخصية وعماية الدولة » ضد العنف أو الإيذاء 
البدنى سواء وقع ذلك من موظفين <كوميين أو أى شخص أو #وعة أشخاص 
أو مؤسسسة . 

ب ل الحقوق السياسية وخاصة حقوق الإشثراك والتصويت والترشيح فى 
الإنتخابات على أساس الإنتخاب العام القائم على المساواة » والمشاركة فى الحم 
وفى سير الأمور العامة على حكافة المستويات وحق الإنتفاع على قدم المساواة 
بالخدمات العامة . 


ف الم#قوق المدنية الأخرى ؛ وعلى وده الخصوص : 


. س دق حرية الإنتقال والإقامة داضل حدود الدولة‎ ١ 

اق مفادرة أى بلاد, يما فى ذلك بلاده » وسق العودة إلى بلاده , 

م« ل الحق بالحصول على جلسية . 

ل الحق بالزواج و بإختيار الطرف الآخر فيه . 

ه ‏ الحق بالقلك الشيخصى وكذاك بالاشتراك مع الأخرين . 

؟ - الخق بالوراثة . 

ب اللمق حرية الفكر و الضمير والديانة . 

م -الحق حر ية الرأى والتعوير عنه. 

هس الحق حربة التجمع السلمى وأشكيل الجمعيات . 

مه الحقوق الافتصادية والاجتاعية والثقافية » وعلى وجه الأصوص : 

١‏ - الحق فى العمل وف [ختياره حرية وفى أن تكون شروطه عادلة ومناسية 
وفى الاية ضد البطالة وى مساواة الأجر عن الأاعمال اللأساوية وفى ااتعويضات 
العادلة و المناسية . 

؟ - الحق فىتكوين انقابات والانتاء لها . 

م ب الحق فى مسكن . 

ع ل الصدق فى الصحة العامة وف العناية العابية والضمان الاجتهاعى والخدمات 
الاجئاعية ٠‏ 

هم الحق ق التعام والتدريسبء 

+ - الحق ف المشاركة بالنشماطات الثقافية على قدم المساواة ٠‏ 

٠‏ - الحق ف الانشفاع بأى مكان أو خدمة مقصودة للمنفعة العامة كالنقسل 


واالغتادق والمطاعم وأأقاهى والمسارح والحدائق العامة ٠‏ 
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ألادة السادسة * 

على كل دولة طرف فى هذه الانفاقية أن تضمن كل إنسان خاضع ولارته-ا 
حباية ولولا فدالة من خلال انحا م الوطنية الختصة وغيرها من مؤسسات الدولة 
ضد أى فمل من أفعال القييز المنصرى الى يكون من شأنها إنتهاك حقوقه الانسائية 
وحرياته العامة لاا لهذه الاتفاقية » وكذلك الحق فى أن ينشد لدى مل هذه 
اجام تعو يض عادلا ومناسباً عن أى ضرر لحقه نقيجة ذلك العيين . 

اكادة السابعة : 

عبد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بإنخاذ إجراءات فورية و فعالة»خاصة 
فى يجالات التدريس والتعام والثقاقة والاستعلامات ؛ من أجل مكافة الاحقاد ااتى 
تقود إلى القييز المنصرى ومن أجل تعزير التفاه والتساع والصداقة بين الآمم 
والجماءات العرقية أو العتصرية وكذلك من أجل نشر أهداف ومبادىء ميث..اق 
الآمم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان وإعلان الآمم المتحدة الخاص 
بإزالة كافة أشكان القيين المنصرى وهذه الاتفاقية . 

القسم الثسداأى 

المادة الثامنة ؛ 

و - تؤسس لجنة لازالة القيين العنصرى ( وتسمى فما بعد باللجنة ) و لضم 
ثمانية عشر خبيراً من ذوى السمعة الاخلاقية إلعالية والشبود بحيادم » وتقوم 
الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بإنتخايهم من بين رعاياها على أن يعملوا فى 
الاجنة بصفترم الشخصية مع الاخذ بعين الاعتيار عند الانتخاب الترزيع الجغراق 
العادل وتمثيل المدنيات اتختلفة والنظم القانونيه الرئيسية ٠‏ 

؟ ل يحرى إنتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة بالأشخاص 
المرشحين من الدول الأطراف . وكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن ترشج 


شخصاً ددا دن الباق رعاءاها 3 
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م ل تجرى الانتخابات الأولى بعد سئة ا من تار 2 قاذ مفعول هذه 
الاتفاقة . وعلى الآمين العام اللأمم المتحدة أن يقوم قبل ثلاثة أشبر على الاقمل 
من تاديخ أى إنتخاب بتوجيه الدعرة إلى الدول الاطراف لتقدم ترشيحاتها 
خلال شبرين . وعلى الآمين العام أن يعد قائمة حسب الحروى الابجدية مميع 
الأشخاص المرشحين وأمماء الدول الأطراى التى قامت بترث>بمم وأن عرض 
هذه القائمة على الدول الأطراف فى هذه الاتفافية , 

4 س يحرى إنتخاب أعضاء الاجنة فى إجتاع تعقده الدول اللأطراف بدعوة 
من الآمين العام الأامم المتحدة ء ويكون النصاب فيها قانونأً عضور ثاق الدرل 
المذكورة:ويمتبر المرشحون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الاغابية 
المطلقة لأصوات على الدول الأطراف ااحاضرين والمشتركين فى عيلية الاقتراع » 
فأثرين فى إنتخابات اللجنة ٠‏ 

ه ل أ ينتخب أعضاء اللجنة لفثرة أربع سئوات ٠‏ ومع ذلك » فإن 
فترات لسعة من الاعضاء المنتخبين فى الانتخابات الآولى نلتبى بإنتباء سذتين » 
وبحرى إختيار أسماء هؤلاء الأءضاء القسعة بالقرعة بواسطة رئيس اللجنة بعد 
الانتخابات الآولى مياشرة ٠‏ 

ب - هن أجل ملء الشمواغر العارضة تقوم الدولة ااطرف فى هذه الانفافية 
ال بتوقف شبيرها عن العمل كعضو فى اللجنة بتعيين خبير آخر هن بين مواطنيأ 
على أن مخضع ذلك اوافقة اللجنة ٠‏ 

- تتحمل الدول الأطراف مسو لية نفقات أعضاء اللجنة أثناء قياميم 
بأداء واجيات الاجنة , 

الادة التاسعءة : 

و تتعبد كل من الدول الأطراف بتقديم تقرير إلى الآمين العام لنقوم 


ب مه سد 


اللجنة دراسته؛ وذلك بخصوص الاجراءات اللشر اعية والقضائية والادارية 
وغيرها الى [تتخذتها هذه الدول تنفيذا لنصوص هذه الاتفاقية : 

ل خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية بالنسبة للدولة 
المعنية , 

ب - كل سلتين بعد ذلك وكا طليت الاجنة ذلك ؛ والاجنة أن تطاب 
مءاومات إضافية من الدول الاطراف . 

؟ - على اللجنة أن تقدم تقريرا سنوي دول أعدالها إلى اجمعية العامة براسطة 
الآمين العام , ولها أن ضع المقترحات والتوصيات المامة بالاستناد إلى دراستها 
للتقارير والمعاومات الى إسئلءتها من الدول اللاطراف ٠‏ وتقدم هذه المقترحات 
والتوصيات العامة إلى اجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الاطراف » إن 


٠ وجدت‎ 


الادة العاشرة : 

. تضع الليجئة لاضمة بنظامها الداخللى‎ -١ 

؟ - تلتضب اللجنة مسو ليا لفئرة عامين . 

- يقوم الآمين العام الثامم المتحدة بتأمين السكرتارية للجئة . 

؛ - بحرى عقد [جتماعات الاجنة عادة فى مقر الأمم المتحدة . 

امادة اخادية عشي : 

- إذارأت [حدى الدول الآطراف أن دولة أخرى طرف فى الاتفاقية 
لا تقوم بتنفيذ نصوصبا فلبا أن تلفت نظر الاجئة إلى ذلك . وعلى الاجئة عندئذ 
أن تقوم بإحالة التبليغ إلى الدولة الطرفف المعنية . وعلى هذه الدولة الأخيرة أن 
تبعث إلى اللجنة خلال ثلاثة أشبر إيضاحات أو بيانات خطية توضم فيها الس 


وقبين الإجراء الذى يمكن أن تكون قد إتخذته لمعالجته . إن ود . 


ا 35 


ب علد عدم الترصل إلى لسو ية الام ترضى الفريقين » سواء عن طريق 
التفاوض الثناق بينه) أو عن طريق أى إجراء آنخر متاح لهال ف وو 
تاديخ إستلام الدولة المستلمة للتبليغ الآولى ؛ يكون لكل من الدواتين الحق بإعالة 
الآمى مرة ثانية إلى اللجئة بإخطار يقدم إليبا وكذلك إلى الدولة الأخرى ٠‏ 


ع - تقوم الاجنة ما اجة الأمر انحال إليها طبقا للفقرة (م) من هذه اللادة 
بعد أن نتحقق من سيق الاستّناد إلى جميع الحلول اللية المتوافرة وإستنفاذها فى 
الموضوع تمشيا مع المبادىء العامة المقررة فى القائون الدرلى ولا تنطرق هذه 
التاعدة إذا كان تطبيق تلك الوسائل قد تأخر لفتره غير معقولة . 

رن لاجئة أن تطلب إلى (ادول اللاطراف امنية ترويدها بأية مءلومات 
أخرى ذات صلة بأية مسألة عالة إليرا ٠‏ 

ه - يحون للدول الأطراف المعنية . عند بحث اللجنة فى أية مسألة ناشئة عن 
هذه المادة أن ترسل مثلا عنبا للإشتراك فى إجراءات الاجنة أنناء البحث فى "لك 
المسألة » دون أن يكون له حق التصويت ٠‏ 

امادة الثائية عشرة : 

واس أك يقوم رئيس الاجنة , بعد حصول اللجنة على جبيع المعلومات الى 
إعتبر تا ضر ورية ومراجمتها بتعيين اجئة خاعة للتوفيق ( تدعى فم بعد لجنة 
التوفيق ) مكو نة من خمسة أشخاص من بين أعضاء الاجنة أو من خارجرا دجرى 
تعييةىم مرافقة أطراف النذاع الاجاعية و تقوم لجنة التوفيق بفرض مساعيا 
الميدة عل الدول المعنية أملا فى الوصول إلى حل ودى للمسألة عل, أساس هن 
الا<ثرام هذه الاتفافية ٠‏ 


ب - فى حالة إشفاق الدول أطراف النزاع فى الترصل إلى إثفاق حول جببع 
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أى بعض أعضاء لجنة التوفيق خلال ثلاثة أشبر » يحرى [نتخاب الأعضاء اللذين 
ل تتوصل الدول أطراف النزاع إلى إتفاق بشأنوم ؛ بالاقتراع السرى » من بين 
أعضاء اللجئة وبأغلبية ثلث أصوات أعضائها ٠‏ 

١‏ - على أعضاء لجنة التوفيق مزاولة عملهم بصفتهم الشخصية» ولا يجوز أن 
بكرن أى منهم من هو اط الدول الاطرافف لزاع أو من مواطنى دولة ليست 
طرفاً فى هذه الاتفاقية , 

م - تلتخب لجلة التوفيق رئيسها و تضع لاثدة بنظامبا الداخلى ٠.‏ 

؛ - تعقد إجماءات لجنة التوفيق عادة فى مقر الأمم المتحدة؛ أو فى أى مكان 
ماسب آخر طابقا لما تزاء هناضيا : 

ه - تقوم السكرتادية التى جرى تأمينبا طبةا للءادة ١٠١‏ فقرة م بخخدمة لجنة 
التوفيق أيضأ كلا أدى نراع بين الدول الأطراف إلى تكو ينها . 

- نتقاسم الدول الأطر اف فى التزاع بالتساوى جميع نفقات أعضاء اجنة 
التوفق طيقاً التقديرات ااتى يضعها الآمين العام لللامم المتحدة . 

- يخول الآمين العام صلاحية دفع نفقات أعضاء اجنة التوفيق » عند 
الضرودة ؛ قبل آسديدها من الدول الاطراف فى الأزاع طبقاً للفقرة السادسة من 
هذه المادة , 

007 ضع المءلومات الى حصات اللجنة عليها وداجعتها تحت تصرف اجنئة 
التوفيق ١‏ وهذه أن تطلب إلى الدول المعنية نرويدها بأبة معلومات أخترى ذات 
صلة بموضوع الن اع. ظ 

الادة الثالثة عشر : 


١‏ - على لجنة التوفيق أن تضع ؛ بعد دراسة المسألة دراسة شاملة ؛ 
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تقريراً ترفعه إلى دئيس اأجنة حيث يتضمن مطالعتما جميع الوقائئع المتصلة 
بالنزاع ان الاطراف صصص تضهن م ترأه مئاسما من توصيأات من أجل حل 
الن اع وديا . 


* - على رئيس الاجنة أن برسل تقرير لجنة التوفيق لكل دولة طرف فى 
اانذاع . وعلى هذه الدول أن تعلم رئيس اللجنة » خلال ثلاثة أشبر ؛ إذا كانت 


تقبل أولا تقول بالتوصيات الواردة فى تقرير لجنة التوفيق . 


3# مسيم على ر تبس الابيزة ؛ بوك المدة المنصو ص عليها فالفقرة ) و ( من هذه 
المادة؛ أن ترسل تقرار اجنة التوفيق وتصر مات الدول الاطراف الممنية إلى 
الدول الآخرىالاطراف فى هذه الاتفاقية. 

امادة الرابعة عشر : 

١-#ول‏ لآآية درلة طرف ق أى وقت أن أصرح بإعبرافما بإختصاص 
الاجنة فى إستلام ودراسة تبليغات الأفراد أو جاعات الأفراد الخاضمين لولايتبا 
واللذين بدعون بأنهم ضداءا فض :لك الدولة لحل المقوق المنتصوص عليبا 
2 وله الإثفاقية دلا جود للجنة إستلام أى تبليغ إذا كن صل بدولة طرف 
م تقدم مغل ذلك التص ريح . 

ات بوذ للدو ل الطرف اأى تقدم تصرصاً طبقاً لدصس الفقرة )0( من هله 
اللادة أن تشكل أو تعين جبازاً ضمن نظامبها القانوق الوطنى يختص بإستلام 
ودراسة العرائض الى يتقدم ما الآنراد أو جماعات الافراد الخاضعين لولابتها 
الأذين يدعون بأثوم ضحايا نقض أحد الحقوق المنصوص عليبا فى هذه الاتفاقية 


واللذين إستنفذو! الحاول امحلية الأخرى المتوافرة ٠‏ 


م باعل الدولة الطرف المعنية الى تقدم تصر ا طيقا للفقر ةل ١)هن‏ 
هذه المادة وااتى تشكل أو تمين جبازاً طبقا للفقرة (؟) من هذه للادة » أن 
"ودع التصريح وأسم الجهان إدى الأمين العام لللأمم المتحدة . وعلى الأآمين العام 
فى هذه الحالة أن يقوم بتزويد الدول الأخرى الاطراف بفسخ عن ذاك . ويجوذ 
سحب التصريح فى أى وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام . إلا أن مثل هذا 
الإجراء لا يؤثر على التبليغات الماثلة أمام اللجنة . 

؛ - على الجباز الذى يشكل أو يعين طبقا للفقرة ( « ) من «ذه المادة حفظ 
سجل بالدرائض المقدمة وإداع فسخ مصدقة عنه سئويا» وبالطرق المناسية » 
لدى الأمين العام على أن يكون مفروما عدم جواز أفشاء عتوياتها عانا . 

ه ل يوذ لصاحب العريضة فى حالة فشله فى الحصول على ما يرضيه هن 
الجراز المشكل أو المعين طبقا للفقرة (؟) من هذه المادة أن يوصل الآمى إلى اللجنة 
خلال اسئة أشي + 

؟- ]أ - على الاجنة أن تلفت ء فى كتان » نظر الدولة الطرف» المدعى 
بنقضبا لأى نص من نصوص هذه الاثفاقية . إلى التبليغ انال إلى الاجنة 
ضدماء إلا أنه لا يجوز لاجئة أن تحكدف عن أسم اشخص أو جاءات 
الاشخاص العبئين دون موافقته أو موافةتها ااصريحة ولا يجوز لاجنة إستلام 
تبليغات من التواقيع ٠‏ 

ب - على الدولة المعثية فى الفقرة السابقة أن ثعرض على للجدنة , خلال ثلانة 
أشبر » إرضاعات أو بيانات شطية توضح فيها الأمى وثرين الإجراء الذىيمكن 
أن تكون قد أنضذته لعلاجه أن وجدد . 

بس - هل الاجنة أن تنظر فى التبليغات على ضوء كافة المملوماث 


المقدمة [ليبا من كل الدولة ااطرف المعنية و صاححب التبليغ ؛ ولا جوز لاجنة أن 
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تنظر فى أى 'بليغ قبل أن تتحقق من أن صاحب التبليغ قد أستنفذ كافة الحاول 
انحلية المتوافرة ولا لسر ى هذه القاعدة إذا كان تطبيق لك الحاول قد تأخر افترة 
غير معقولة ٠.‏ 

ب - على الاجنة أن تبعث بأقترحاتها وتوصياتها » أن وجدت إلى الدواة 
الطر ف المعلية وكذلك إلى صاحب التيلييغ 5 

ردت عل الاجئية يق تضون لثر 27 م السئوى ماخها لاذه التوليغات 
والايضاحات وبيانات الدول الأطراف المعنية حيما كان ذلك مناسها وكذلك 
ماخص|ا لمقترحاتها الخاصة . 

و ل ضتص اللجنة بمارسة الأعمال المنصوصرعليما فى هذه المادة فقط عندما 
تصدر عشردول م الدول الأطراف قَّ هذه الإتفاقية على الأفل تصر مات كو جب 
الفقرة ( ١‏ ) عن هذه المادة . 

الآسادة الخخامسة عشرة : 

و - ليس فى نصوص هذه الاتفاقية »و إلى حين تقيق أهذاى قرار اجمعية 
العامة رقم 1| : ه6١‏ ( الصادر فى دإسهس ساية 45 صو ص الاملان كفم 
الاسيقلال للاقطار والأشحمورب المستعمرة 3 ما عل بأى شكل من الاشكال م حدق 
هذه الشعرب ف تقديم المرائض الممنوح ها بقرارات أو إثفاقات دولية أسخرى 
أو بواسطة الهم ووكلاتها المختصة . 

مأ تسل إلى الاجنة المشكلة بموجب المادة (ى ) ققرة ( ١‏ ) أسخ 
من العرائض المقدمة إلى هيات الأمم المتحدة التى تنظرف الشدُون المتصلة مباشرة 
عيادىء وأهداف هذه الإتفافية من خلال دراستها للءرائنش اللقُدمة دن سكان 
اللاآنا ليم الموضوعة تحت الوصاية والذين لا كو نْ أتشسيم بأنفسيم دعن «تيع 
الأقالبم الأخرى اتى ينطبق عليها قرار امعية العامة ١6 ( ١١14‏ ) فها يتصل 


بالآأمور عو ضوح هله الإثفاقية المءروضة أمام هذه اشيئات اه تقوم اللعجنة 


مه 44 ابه 


بتقدم الآراء والمقترحات بشأن هذه العرائض إلى الميئات المذكورة . 

5 تسم إلى الاجئة فسخ من تقارير اطيدّات الخنئصة فى الآمم المتحدة 
والمتعاقة بالإجراءات القشريعية والقضائية والإدارءة وغيرها ما يتصل مماشرة 
عبادى” وأهداف هذه الإفاقية والتى تطبقها الدول القامة بالإدارة داخل 
الأنا ب المشار إليها فى الفقرة ( أ ) السابقة كما تقدم لهذه الهيئات ما ثراه من آراء 
وتوصيات . 

م - إشمل تر 0 اللجئة المقدم إلى اضمعية العامة ماخصا للءعرائض و التقار 
التى أشتملتها من هيات الأمم المتحدة كذ لك آراء اللجنة ذاتها وتو صياتها با لفسبة 
هذه العرائض والتقارير . 

س بجوذ للجنة أن تطلب من الآمين العام اللامم المتحدة كافة المعلومات 
ذات الصلة بأهداف هذه الإتفافية والمتوافرة لديه فيا نص بالأقالم المشار إليبا 
فى الفقرة ١‏ ) - أ من هذه المادة . 

الادة السادسة عثرة : 

تطبق أحكام هذه الإنفاقية فيا يختص يتسوية الأناذعات أو الشكاوى دون 
المساس بالإجراءات الآخرى لتسوبة المنازعات أو (اشكاوى فى تيجال القييز 
والمنصوص عليها فى الأنظمة الاساسية اللأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو فى 
الإثفاقيات الموافتى عليبا هنما ء وليس فى أحكام هذه الإتفاقية ما حول بين 
الدهل الأطراف وبين الالتجماه إلى إجراءات أخرى لنسوية راع ما طبقءا 
لإنفافيات در لية مامة أو خاصة حارية المفمول فا بيئما ؛ 

القسم الثالث ؛ 

اكادة السابعة عثرة ؛ ظ 

-١‏ يجوز لآية دولة من الدول الأعضاء فى الام المسنة أى فى أ من 


عق سس 


وكلاتها المتخصصة أن توقع على هذه الإنفافية كا مون ذلكلاية دول طرف فى 
النظام الاسام نحكمة العدل الدولية وأية دولة أخرى جرتدعوتها من ابجمعية العامة 
لتصيح طرفا فى هذه الإإنفاقية . 

؟ ‏ ضع هذه الاتفاقية لإجراءات التصديق. ويجرى إداع وثائق 
التصديق ادى الامين العام اللامم المتحدة . 

الادة الثادن عثس ؛ 

١‏ - مجوز لأبة درلة من الدرل المشار إليبا فى المادة ١١‏ فقرة ١‏ الانضيام 
ذه الإثفافية . 

؟ - يصبح الانضمام ذه الإتفاقية سارىالمفعول عند أبداع وثيقة الانضيام 
لدى الامين العام للآمم المتحدة . 

المادة الناسعة عثرة : 

١‏ س تصبح هذه الإتفائية سارية المفعول فى اليوم الثلاثين من تاريخ إبداع 
وثيقة التصديق أو الانضام السابعة والمشريرى ادى الأآمين العام لللأمم 
المتحدة ٠‏ 

« سا لصيح هذه الإتفاقية سارية المفدول فى هواجبة كل دولة تصدق عليها 
أر تنضم إليها بعد إبداع وثيقة التصديق أو الانضام السابعة والعشرين ف اليوم 
الثلاثين من تاريخ إبداع وثيقة التصديق أى الانضمام الخاصة ببا . 

أقادة الحشثيون ؛ 

و س يققوم الآمين العام لللامم المتحدة بإسثلام التحفظات الى تضعما الدول 
عند التصديق أو الانضام كا يقوم بتعميمها على كافة الأطراف فيها أو الث فد 
تصبيح أطرافا فيها » و لكل دولة معارضة للتحفظآن تخطر الآمين العام برفضما له» 
وذلك لال تسعين يوما من تاريخ إبلاغما به ٠‏ 
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؟ - لايجوذالسماح بأى تحفظ يتعارض مع غاية هذه الإنفاقية وأهدافها . 
كا لابسمح بأى تحفظ من شأنه أن يؤدى إلى إيقاف عمل أى من الحيئات المؤسسة 
عوجب هذه الإتفاقية .و يمتبر التحفظ متعارضا أو موقفا إذا عارضته ثلدًا الدول 
الاطراف فى هذه الإتفاقية على الافل . 

م ل يجوز سحب التحفظات فى أى وقت بأشطار بهذا المعنى يوجه إلى 


الآمين العام ويسرى مفعول ميل هذا اللاخطار من ثأر 40 أمتلايه , 


اكسادة الواحدة والعشرون : 

يجوز للدولة الطرف فى هذه الإنفاقية أن تفسحب هنما بأخطار كتابى يوجه 
إل الامين العام لهم المتحدة ولسرى مفءول الاأسحاب بعد سئة هن تاريخ 
أستلام الآمين العام للاخطان المشار إليه . 


السادة الثائية والعشرون : 

جوز لآية دولة طرف فى نزاع مع دولة أخرى من أطراف هذه الإنفاقية 
أو أكثر حرل تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية » مالم تحر لسو يته طريق 
المفاوضات أو الإجراءات المنصوص عليبا صراحة فى هذه الإتفاقية ٠‏ أن :طالب 
إحالة هذا النذاع على ممكمة العدل الدولية لاتخاذ فرار فيه مالم تنفق أطرافه على 


المسادة الثالثة والعشرون ؛ 

١‏ سه يجوز لآبة دولة طرف فى هذه الانفاقية أن تطلب ماجمتها فى أى 
وقت وذلك بأشطار كتانى توجبه إلى الامين العام . 

؟ - للجمعية العامة أن تقرر الخطوات انواجعب إتخاذها . أن وجدت ء 


بالنسبة للثل هذا الطاب , 
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السادة الرابعة والعشرونل : 

قوم الآمين العام الأآمم المتحدة بابلاغ جميع الدول المشار إليبا فى المادة 
( 1 ) فهر ة( )١‏ بالتفصيلات التالية : 

أ - التوقبعات والتصدبقات والانضؤمات طيقا للمادتين 1و م( . 

ب ل تأرينم سريان مفعول هذه الإتفاقية طبةا لليادة 19 . 

< - التبليغات والتصرحات النى جرى أستلامبا طبقا للواد 1 7٠‏ . 

دس الالسحابات طيقا للسادة ؟؟؟. 

المسادة الخامسة والوثرون : 

١ح‏ بحرى إبداع هذه الإتفاقية التى تعتير نصوصبا الصيفية والائجايزية 
والفرفسية والروسية والاسبافية متساوية فى أالتها فى أرشرف الأمم المتحدة . 

 »‏ على الامين العام الثامم المتحدة أن يقوم بتوذبع أسخ مصدقة هن 
هذه الإتفافية على جميع الدول التابعة لآى من الأقسام المششاد إليها فى المادة ٠١‏ 


. ١ فقرة‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


اك 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


٠ متسدمة‎ 


ل [لإو اس 


. آي‎ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ 


الباب الأآاول 


التطور التارخى واالامح المنصر بة فُْ رودلسسا 8 ُ 


الأفصل الأول : 


أ لقصل القالى : 


من سيسل رودس إل إبان ميث 00 . .اه 
ذ- نظرة على الاضى ا . 2. ا هو اه 
ول لبعد الإستعارى لسيسل رودس 2020.. . 
م ب تدفق المستوطتيت . ا. ا . اه اه 
ه ل تطور سياسة الآراضي .. . ل. ا . 
ىه دستور ممولز والفيرة اللاسقة ‏ . 2. ا. 
دس الثثرة ممول مسحفورساتا ٠.‏ .م ا. 
ب ل البمد الإستمادى والمنصرى لايان سميث 0 . 
مظاهر سياسة القبيز المنصرى فى رعديسيا ٠.‏ . 
أولا : الحواجر اللونية ومظاهر القهيز الإجتماعى . 

الفصل المنصرى 9زم طعموم4 مقرومه و تعاوره 
ثانيا : العمل ونظام العمل .0م 0م اه 
#النا : الحقوق والحريات العامة الأساسية ‏ . 0 . 
رابنا : الأجور والفخول 0م م 6ه هم 


خامسما :5 المق ف التعام 5 ١٠ 5 ٠‏ 3 


7 ا 0 


صفحة 

ساحا : الأراض الزراعية 0ه له اه ام هي 

و -أراضى الوطنيين .هام ٠.‏ اه بوني 

؟ ‏ أراضى يمكن للوطئيين شراؤها من الاوربيين مب 

م د أراضى القابات 2.  .  .‏ . بي 

4 أراضى الأدروبيين  ٠.2  .‏ . بج 

لا ملكية فردية كأملة للفلاح ثالم ا اه .٠ه‏ همك 

حقائق مؤلمة عن سكنى الوطنيين وظروفهم المعرشية 3 

هريد من المزايا للارروييت 0. ا. ‏ ا .ه 0ه هوني 

مراجع الياب الأول . .  .‏ ...اه ٠‏ إل 

الياب الثانى 

الإطار التاريخى والملامح المنصرية فى جنوب إفريقيا ٠‏ الي 

الفصل اثثالك : العواهل الى أدثت إلى تكو ين مشكلة الغيين اأمنصرى ا 
فى جنوب افريةيا 

أولا : العوامل التايضية 0. 0. .0ه هلم 

الرق ‏ . .  .‏ . ا  .‏ .٠ه‏ ه وله 

الحكنيسة 2  .‏ .ه ..ه ‏ . .هو .ه وم 

العداء بين الهو لنديين والسود   .  .‏ .ه مم 

المداء بين البوبر والإجليز لت .“و1 ب كير 

ثانيا : العوامل الإقتصادية 2 ٠.  ه.  .  .‏ كم 

#ألثا : العوامل الإجتاعية 2  . 2 ٠.  .‏ . إلم 
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الفصل الرابع : مظاهر الكريز المنصرى فى جنوب إقريقيا 2ه 2ه ب“ اه 
أولا : فى امجال الإجتاعى 0 . . .له مه 
١‏ س نظام الفصل بين العنصرين فى نوب [فريقيا مه 
ا التعلم بين الإأريقيين 2  .‏ . 2. هوه 
التعلم الجامعى ‏ . .6.0 ا. ٠.9‏ 
م ب الخدمات الإجتماعية بين الإفريقيين ٠١5١ ٠.‏ 
هب الأحوال الشخصية  (١.4 ,.  .  .‏ 
ه بالقيض التمسق 2 . 2.. ٠ه‏ 2 .ء (٠١‏ 
ثانيا : انجال الإقتصادى 2 2.  .  .‏ .ه (١١‏ 
وس العمل والعالة بالنسبة للإفريقيين .٠ه ١١١‏ 
غالثا : فى الجال السياسى 22. 2  .‏ . 0.ء إل( 
و- المشارك فى الحياة السياسية  (١١7 ه٠.  ..‏ 
ب الحم الذاى للياس .هه . .ء 4"( 
رابعا : فى مجال الصحافة و و سائل التعيين عن الرأى ١١8‏ 
عامسا : فى مال الكئيسة  .‏ .ىو .ه   .‏ ٠ه‏ .ل( 
الفصل الخامس : مشكلة جنوب إفريقيا والمستعهرات ابر تغالية 
التطورات المماصرة مليا ‏ [قليميا ل دوليا  ٠.‏ هو“( 
و إتحاد جترب إفرشيا . ا. ‏ ه 0ه وه"( 
؟ ‏ القييز العنصرى والاحتجاجات الدولية  ١9 ٠.‏ 
ب الأمم المتحدة   .‏ .هو  .‏ .هد ه (4إ( 


11 المييتعمراتب الب تخااية وه م ٠‏ ”1( 


ون سه 


ونسركت التخرير . ا.ء ا. اها اه 
مراجع الياب الثالى 0 ...ا .د .ام اه 
ألياب الثالث 

الفوذج الاسرائيلى فى العييز المنصرى ' 

الفصل السادس : العرب فى فاسطين قبل إنشاء إسرائيل ٠.‏ . 
ش ١‏ س فلسطين كوحدة سياسية على م التارييخ ‏ . 
؟ ‏ كفاح عرب فاسطين فى مراجبة الانتداب . 

م - أثر تصرفات دولة الانتداب تجاه العرب 2 . 

أسباب تذص عرب فلسطين  :‏ . . 2. 

أولا : المجرة اليرودية وسياسة إستقلال الاراضى 

ثانيا : الحم والادارة خلال الانتداب 0ه ا. 
تعافب سبعة مندو بين فى حكم فاسطين . ا. 

م هريرت صوكيل . 0.ء اه ا. 

ه الفيك مارشال بلومر ١‏ 500 

ف لوعو ال د ا 0 
ه اللفتاننت جرال أرثر واكهرب ٠0‏ 20. 

م اأسير ماروك مكايكل . الى ا. 

الكتاب الأيض لعام ومو وهوقف العرب مله . 
افيه مار شال قكؤقت جورت ب 
ه الجرالآان جوردون كتتجيام .2 . 

(405وؤل -م4و() ‏ 


صفحة 


لرثل 
1 


و سم 


الفصل السابع : 


ااشعب اافاسطبنى يمترض على قرار التقسم ١98 ٠  .‏ 
مقاومة الشعب الفاسطينى لاعلان وجود إسراثيل ‏ ١١٠١م‏ 
إنغاء إسرائيل تحول عرب فالسطين إلى أقلية .6 ممم 
١‏ - تدقق اليرود عل فاسطين . .٠ه‏ اه هم م 
؟ باحتجاج المرب ‏ . ...6ه ولم 
م ل مراحل الهجرة اليبودية لفلسطين (الملاح 

الرئسية) ...606.0 0600م إل_ 
ع - عرب فلسطين كانوا دواما أكثرية وأصواب 


الآراضى (٠سوا-م)195)‏ 6202م م لكر 


3 الآقايات هن وجبة اظار القانون الدولى المماصر عم 


الفصل الثامن : 


الفصل الل سع 0 


ل تطور الاهتيام حقوق الأقليات بعد الحرب الآولى ٠م‏ 
العرب واليهرد فى فلسطين 2 ٠.٠0.0‏ 6م80 
الطابع المنصرى لاسرائيل .م 6.60.0 40م 
أثر الطابع اللدينى على الحركة الصويو نية و الأشريع 
الامرائيل  .  .‏ 6 6 .0ه للا 
الروح العنصرية فى مشروع الدستور الاسرائيل ٠.‏ 89 
مظاهر القييز المنصرى ضد الأقلية العرنبية فى إسراثيل هم؟ 
أولا : الحكم المسكرى ضد الأفلية العرية ٠0‏ 0/؟ 
قوانين الدفاع ‏ حالة الطرارىء -- ١88‏ 


سلة و546١‏ 


و سم 


س قوائين مناطق الامن لسنة ١544‏ 


ساسلة قوانين سلب أراضى عرب فاسطين 


أ - قانون أملاك الفائيين لعام .هوا 


باب مواد ساعة الطوارىء لاستغلال 


الأراضى غير المفلوحة 


جب قافون الاسقيلاء على أرض فى 


ساءة الطوارىء 8غ ة| 


د- قانون إستملاك الآراض : 


٠ 


٠ 


العمليات والتعورض سئة ؟ةا 


ه. قانون تقادم ألرءن أسئة مهة١‏ 


و- قانون الأحراش 5 


ذ - قانون إستملاك الأراضى للصاا العام 


ثانيا : القيين العنصرى فى التعام ضد العرب فى إسرائيل 


التعليم الممنى والفنى بالنسية للعرب 


حالة الممليين العمرب ف [سرائيل 


ح اتظرةغامة عل عالة المدارسس الدزبية 


فُْ إسرا ثيل ٠ ٠‏ 
غالدًا : الغييز المتصرى ذضد الميال العمرب 


مارسة إسرائيل للثمييز المنصرى ضد العرب فى 
الشون الزراعية والخدمات الاجتماعية 


أولا : الشئون الزراعبة 


إى 


9 


٠ 


آي 


إى 


"9٠9 


٠ 


٠ 


9.9 


9٠ 


رين 


اران 


نض 


0 
يل 


ثانيا : الخدمات الاجئاعية بالفسبة العرب 
رابعا : مارسة إسرائيل لسياسة القَيز المتصرى 
فى بجال الحقوق والحريات الأساسية .2 . 
ألا السلسة ع ا ان 


انها : الحقوق اأسياسية : 


مر أجبع الياب اذا لث ٠ ٠ 3 ٠ ٠‏ 


الباب الرأبع 
مشكلة روديسيا أمام الرأى العام العالمى 
ا 0 7 7 7 
الفصل العاشر : المشكلة أمام اجمعية العامة لللامم المتحدة وموقف 
الاطزافن للمية .د بو عد مز ا 2 
١‏ - انممية العامة والاجنة الخاصة .٠ه‏ 2. 
م ل تقرير اللجنة الخاصة دستور ١554‏ 
د د فعله .اله ام اه 
الفصل الحادق عشي : تطور مشسكلة روديسيا .نول ه بالاذا 
١‏ - بروذ المشكلة بعد عردة حكوءة احافظين . 
ب سس الخطواث التى مرت مما مفار ضات سئة إباةؤ 
بين بريطائيا وإيآن سميث ٠. ٠.0.000‏ 
سوس الاتفاق بين الطرفين 2ه 2 . 6.2 . 


و - رهود فمل الانفاق ( عليا ‏ [قليميا ‏ دوليا ) 


م8 


كنان 
بذكن 


م 
و 
ا 


ويد 
4*5 
افد 


هم - إثبيار الاثفاق بين بر بطانيا وحكومة روديسيا 


المنصرية 2  .2‏ .وه ه.ه ".ىد ٠.٠‏ * 
و عسأثر سقرط الاستعان اابرتغالى على مشكلة 

رودسا ‏ . .اه .6 ء 
ب الوساطة الامريكية الاتجليزية لحل قضية 


٠. 3 ٠ 3 0 ٠ روداسيا‎ 


الفصل الثالى عشي : لسوية مشكلة روديسيا . 2ه 6.6 ه٠‏ 


سم التدرك البريدااى والمعارضة الافريقية 3 


م دمو كر لندن فى سبتمار وة| . 6١0‏ » 


م ب أم بنؤد إتفاق الآسوية الروديسية .6 ٠»‏ 


ه - بريطانيا والفئرة الانتقالية وإنتباك إتفاق 
ادن ٠ ٠ ٠ 3 3 ٠‏ 


:هه موجان يشكل أول حكومة ازميابوى المستقلة 


الفصل الثالث عش ؛ رورت موجالى ف الساطة رردره الفمل 5 


صمرة رررت مرجان ٠ 5060650 ٠5.‏ 
براي لات رابع د ده 
لباب الخامس 
القائوق الدرلى والوأى ااام المالمى 


٠‏ إديئآن منياهدة الأسكيطان والفيخز المتفشرىئ + ه 


القعسل الرابع عي 3 الفاذج الثلاثة والاستعبار الاسآيطاى ٠‏ 


ملك 


41 


45 
حرق 
حر 
كرف 
يفف 


بكرف 
يفف 
١‏ 
"١‏ 
الل 


دقع 
/ 


نه - 


الفصل الخامس عشي : الغوذج الاسسرائيل فى الاستيطان والقانون 


الدول المماص 


الادارة : تثير المؤسسات 


س الاستتلال الأسسرائيل للضفة الغربية ؛ إطار الساطة 


*« ٠ 


٠ 


٠ 


. -الكشر الع الاسرائيلى القاهر‎ ١ 
5 إ - المكومة العسكرية‎ 


مه اليلديات 


+ - القانون المطيق ومسألة المطالب 


٠ 


٠ 


9 


. -المتغيرات ف النظام‎ ١ 


"9 


٠ 


9 


كن 


١‏ ( التغيرات اللذىر لعية 


(ب) التخيرات القضائية 


لم6 نقل ع1 الاسثئناف وحوق 
مثول احامين الاسر اثيليين أمام 


و 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


إن 


معام الضفة اأغربية ٠‏ 
0( انحا المسكربة : العمليات 


وسق التفئيش 
(©) الاستئنا أمام الححكرة 


الاسرائيلية 


شملك اللأراهى العامة والخاصة ٠‏ 


أ 3 افدهين 


٠ 


و 


٠ 


٠ 


9 


ك0 


٠ 


٠9 


9٠ 


٠ 


٠ 


ىو 


٠ 


٠ 


٠ 


و 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


عا و نص 


ب المصادرة 2. له .ه .مه . 
ج - ازع لللكية . .هه .اه 
قد الوضاية ام الها اله ام اه 
مه الشراء : حملة شراء الاراضى الخاصة ٠ه‏ 

سياسة الأراضى فى إسرائيل من وجبة نظر القانون 
انون القام "+ مد 4 4 2 
(1) لجنة الآمم المتحدة الخاصة  ٠‏ 

إختيار سساطاتها الشرعية وعدم 

نيزما ف“ كم 
6 إختيار المضوية .٠ه ٠‏ 

(م) إغتصاب نظام سلطة الجاية فى 
ممأهدة جثيف 0ه 0ه 
م( الغيز و عت ل ده 
ىه إدارة الملكيات العامة الحقيقية ‏ . 2ه ٠‏ 
عد ا ا اد 
69 الاذعان لقا ون ٠.‏ هاه ه 
هد إذارة لماكية الحامة والخاصة ‏ ف هة ه 
)00 دميو فاه اط اه أله 
)2 للعادرة اد هاه ٠ه ١‏ 
9 ازع لللكة م ا. مه ٠‏ ة 
4 الوصاية (أملاك الغائيين ) 60 ه 


0-7 د 5 


(0) الشراء «االها .د الى اه الرإه 

ل تصور إسائيل للحكم الذاق .0 0. *ذه 

أولا : الفصل بين |اسكان والارض . المزه 
ثانيا : الحكم الذاقى له صلاحيات إدارية 

و ليست أشر بعبة أو سيادية   .‏ .٠ه‏ 9و(إه 

*لثا : مصدر صلاحيات الحكم الذاق هو الحكم 

المشسكوق» 12 نوا ب حو و راق 


رابعا: الحكم الذاتى يتولاه ممثاوا السكان و ليس 
مؤيدوا منظمة التحرير . 2. ا. الام 
عامسا : الحكم الذاتى لا يتطور إلى حكيان 
فلسطى ‏ . ...0 . إلاه 
سادسا : الحكم الذالى صنيعة نرائية و لهست 
إلتقالية   .‏ .هو . .ىف .٠ه‏ إومق 
القصل السادس عثر ؟ ! الراسة القارنة 0 . اه م6 اه ووم 
مقارلة بين السياسة العتصربة فى روديسيا وجئوب إفر يقبا 
وإقراليل كل لهك 20 ع .لد موا اولان 
أولا ؛ نظام الأشخاص والقير الجعف ى وبمس 
(أ) فى ووديسيا فاه اه هله 
(ب) وجتنوب إفريقيا ه ٠.0.‏ -لمه 


د) فلسايل 0. م هم مزه 


5 00 


مانيا : نظام الأموال وإغتصاب الأراضى 


(1) فى روديسيا 

(ب) فى جنوب إفريقيا 

09 فى إسرائيل 
ثالثا : الحق فى التعليم . 
(أ) فى دوديسيا 
(ب) فى جنوب إفريقيا 
(د«) فإسائيل ٠‏ 


رابعا : الحق ف العول و قطاع العمل 


6 ف روديسيا 
(ب) فى جذو ب [فريقيا 


© فى إسرائيل 


إى 


٠ 


٠ 


٠ 


ىب 


ىو 


٠ 


٠ 


٠ 


خامس؟ : الحقوق والهحريات العامة الاساسية. 


(أ) فى دوديسيا 


(ب) فى جنوب إقريقيا 


م المشاركة فى اخياة السباسية 
هي الحقوق والحريات العامة 


ف ا( فى إسراثيل 


ه ااجذسْية 


إى 


كن 


0 


59 3 


إى 


ل 


كف 


9 


ه الخريات العامة .ى ‏ .هو #وم 
ه الحقرق السياسية  .‏ .م بوم 
الفصل السابع عقي : إترار أحكام القضاء الدولى لمبدأ عدم التفرقة 
المتهرية ‏ . 0 . ...اه . ا . ووه 
73 الأقزان والمهةا ع لي ع 1 اوه 
د هايستتيمه هذا الميدأ . . 2. وم 
ب بعض جمود الآامم المتحدة لمواجهة القيين 
العتفرى 0 . 0 .ى . ..ى . هروه 
4 س جود التكتلات الدولية فى مجال حةّوق 
الافسان و إدائة الغييز أأعنصرى ه إرلات 
أولا : الوحدة الأوربية 0. 4إنبه 
ه الاجنة الآأوربية لحةوق 
الالسان 0ه .ه هلمم 
ه المحكة الأودبية لحوق . 
الأنمان ‏ , . ١لية‏ 
ثانا ١‏ لشاظ جامدة الدول الهربية 
فى مجالات حمقوق الإافبان 


الففصر ىك هه ااه ١ه‏ آىرة 


صفدة 


امجال الأول : المساواة بين البثشر كافة ومعاداة الكبيز 


المتصرى بكافة صوره ‏ . 0ه ٠ ٠‏ امه 
الجال الثانى : فى حيط الآمم المتحدة .اه ممه 
تقرير حلقة للبحصث : 2ه له .هه 0ه كه 
أولا : بالأسبة للوضوع الأول ٠.‏ هؤه 
ثانيا : بالفسية للم ضوع الثاى   .‏ .هه باإؤه 
جالثا : بالنسية للوضوع اثالث .هك ٠‏ لاإؤه 
جود منظمة الوحدة الافريقية لمواجرة القييز اأعنصرفك 018 


الحكم الاسلامى إشكر سياسة التمييز المتنصرى 35 5" 


الفصل الثامن عثى ؟ اأوضع الافليمى والدولى للكيانات الاسقيطانية 
العلا ثة ف ااي نو الع اعهاد الف أله فى 
أأو ضع الاقليعى مالو الها اه او اه "(١‏ 
الو ضع الدولى 7 ا ا ا 00 الات 
فاجع الباب الخاس . .م 0ه 6.0 6 6 ٠‏ 81 
ص أجمع غتأرة والوايو ا أله اوه داه اه ٠ه‏ ([54؟ي 
أولا ؛ المراسع العربية ىه ه60 ٠ 6٠‏ (4ؤ 
ثانيا : المراجع الاجغبية ع خ 4 ب ا ة 

ملعدق الدراسة : الاتفاقية الدولية لازالة كافة أشكال التمييز 
المتصرى. 2 لود تمت ل اللا عاد له 6 141/6 


تمن الاتقاقية ٠ ٠‏ 3 3 9 ك 3 . 0 


ومع سه 


القسم الآول : المادة الأولى . 
المادة الثانية 3 
المادة الثالمة ٠‏ 
المادة الراسعة 2 . 
المادة الخامسة 2. 
المادة السادسة 2 . 
الادة السابعة ‏ . 

القسم الثابى . الادة الثامنة 2. 
للادة التاسعة 2 . 
المادة الماشرة 2 . 
المادة الحادية عشر 
المادة العانية عشر 
المادة الثالثة عثسر 
المادة الرابعة مس 
المادة الخامسة عير 
ألادة السادسة عشر 

القسم الثالث : المادة السابمة عس 
المادة التاسءة عر 
المادة المثرون ‏ . 


المادة الحادية والعشرون 


٠ 


٠ 


/ا5" 


5608 


7 ا 


عدو نات الكتاب 


المادة الثانية والعشرون 
المادة الثالثة والمشرون 


اماد الرابءة والمشرون 


صؤودة 

5 < امك 
0 ذل 
8 5" 


الماذة الخاوسة والمشرون 5 9 لحان 


ل 9" 2( إي 


ل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رقم الايداع /:1١4‏ ١م‏ 
لترقم الدولى مس باق - 5ع "زات بارا ١‏ 


ك شارع فور الحضرة القيلية | اسكندرية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سف 
١/4 6‏ 


دار المحارف. ١١١9‏ كورئيش النيل ‏ القاهرة 
الناشر : منطقة الاسكندرية !4 ش سعد زغلول ‏ ؟ ميدان التحرير ( المنشية ) 


